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 أ 

والفكر  ،وما كنا لنعلم لولا أن علمنا، وجعل لنا اللسان لنتكلم ،الحمد الله الذي علمنا
صلى االله -محمد في فنون علمه، ونقطف من أزاهیر نوره، ونهتدي بسنة نبیه نتدبرلنتعلم، و 

  :أما بعدل كتاب، كبه كل مقال، وأفضل مصدر به  ستهلخیر م-علیه وعلى آله وصحبه
فلما أحوجه إلى الكشف عما  ؛الإنسان وفضله بالنطق - عز وجل-االله  قد كرمف

، فتق لسانه بضروب من اللفظ ذهنالمدركة بالاني القائمة فیها من المع ،یتصور في النفوس
  .رسما لما یتصور في النفوس ،المحسوس

وأدق وأرقى نظم التواصل أصول العلم،  موأعظ ،العقلثمرة من ثمار اللغة تلك هي 
إلا بتضافر وحداته وعناصره، ولعل من  لا یستقیم نظام.الآن نفسه أعقدها فيو  الإنساني،

، إنها یمثل الوحدات الأكثر عددا وتنوعاهذا الأخیر الذي  ،"المعجم"أهم هذه العناصر 
ویعبر عن  ،التي یختار منها المتكلم ما یناسب أغراضه خیرةهذه الأ .مفرداتالألفاظ أو ال

  .ولا تركیبها ،ولا تحلیلها ،ولا تقسیمها ،لما أمكن تصنیف الأفكار هالولا،و أفكاره
یجوب . یدلي بدلوه بین الدلاء، العرب خاصةإن رأینا أي عالم من  -إذا-فلا عجب 

ا من الدفاتریفني عددا من المحابر،و ، یحاء، ویلتقي سكان البوادي الفصالأمصار ، ملأ كمّ
یقید شاردها وواردها حفظا وجمعا، أو ینفق وقته وجهده بحثا عن  ،یتناول مفردات اللغة

  ... ا، منطقیا كان أم أصولیا أم بلاغیا أو نحویمعناها واستعمالها
وهو یسامر الوحوش في الصحراء، یحفظ أسماءها، ویردد  الأصمعيألا ترى إلى 

لى  یعدو مع الخیل في الأزمنة، ویداعب الحشرات، یصف أنواعها،  أبي إسحاقصفاتها، وإ
یهیم في الإنسان، یكشف أسراره، ویدون منطقه، ویعاشر أبي عمرو ویحدد مواطنها، و

  .على غیرهم رُّ جَ القول ینْ و ، سجیتهالحیوان، یصف خلیقته، ویبدي 
في  الأزهريو، "عینه"یبدع في علمه وفنه، ویجمع بینهما في  الخلیلثم ألا ترى إلى 

ُ  الزمخشري، ولغة، یتفنن في علوم ال"مهذبه"  ابن سیدةو،"أساسه"في  اللفظ جمالب سحَری
 ان، یجمع"لسانفي عمق ال انیبحر "الفیروز أباديو ابن منظورو،"بمخصصه"یسود زمانه 

  ."خیر سلف"بالقول  اما یحق علیهم مالخلفه ا، لیتركفي صنوف القول



  

 ب 
 

 مقدمة  
 

 

 ب 

، فبها شیدوا كل هذا وذاك بما نطق به العرب، لغة الضاد، العربیة لغة العلم
  .فالعلم یتأتى باللغة، واللغة تتأتى بالعلم والتعلمعلومهم،  وابها دونحضارتهم، و 

قد أرسى علم اللغة قواعده في العقود الأخیرة، ومد بفروعه في كل مجال، ولعل أهمها ل
القدیم الحدیث، قدیم بنشأته، حدیث اللساني على الإطلاق، علم المعاجم، هذا العلم 

بالدلالة ، أو ما یسمى عند المحدثین دلالة الألفاظالذي یدور محوره حول و ،دراستهب
طلح الأخیر الذي أثار حفیظتنا لما یطرحه من إشكالات في المص، هذا المصطلح المعجمیة

مما یجعله  -كما صرح بذلك الكثیر من العلماء المحدثین-والمفهوم، لما یشوبه من غموض
  .كثیرة بحوث لغویةالإشكالات التي یمكن أن تعتمد منطلقا لمن  للعدیدمنبتا خصبا 

  :، وهيالدلالة المعجمیةتلك التي تتعلق بحدود  ،ومن بین هذه الإشكالات
عند حدود الوضع في الكلمة المفردة؟ أم أنها تتجاوزها إلى الدلالة المعجمیة توقف تأ-

  العرف الاجتماعي والاستعمال المتداول؟ 
  هل تتعلق بمعنى الكلمة مستقلة عن السیاق؟ أم أنها تستمدها من السیاق نفسه؟ -
والتعریف؟ أم أنهم اكتفوا بجمع مفردات اللغة هل تناول العرب هذه الدلالة بالتنظیر -

  في دواوین خاصة، سموها المعجمات؟
إذا كانوا قد تناولوا كل هذه الجوانب، فما مدى توافق دراستهم النظریة مع تطبیقاتهم -
  ؟المتنوعة المعجمیة
 واجتمعت الأسباب لاختیار موضوع البحث ،توفرت المسوغاتهذه الأسئلة وغیرها وب

دراسة نظریة (الدلالة المعجمیة عند العرب "فكان أن اخترت ،الدلالة المعجمیةفي مجال 
  .عنوانا لهذا البحث ")وتطبیقیة
حتى  ظاهروأن الخصوصا نظریا وتطبیقیا، هبمعظم جوانب مني الإحاطةمحاولة و 

أن الدراسات المعجمیة العربیة تمیل إلى الجانب التطبیقي دون التنظیر للدلالة  ؛الآن
فإني لأتصدى لعمل شاق وصعب وغنى في حقل واسع من حقول المعرفة  ،المعجمیة

 .اللغویة



  

 ج 
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 ج 

ه إلى أربعة أبواب، كل باب تنظام الأبواب والفصول، حیث قسم ت لانجازهاختر وقد 
  :فصلینخصصت له 
: ، فصله الأول بعنوان")مقاربة مصطلحیة(الدلالة والمعجم " لـالباب الأول  جعلت

بمختلف  أعرفالدلالة لغة واصطلاحا، و  مفهوم فیه أطرق". الدلالة في اللغة والاصطلاح"
مشیرة في كل عنصر إلى  ...كعلم الدلالة، والمعنى، والمدلولالمصطلحات المنبثقة عنها، 

  .مختلف الآراء والتعریفات
تعرض لمفهوم المعجم أ وفیه ".المعجم في اللغة والاصطلاح: "وفصله الثاني بعنوان

 ر دلالي نتیجة اختلاف استعمالاته،و وما حدث لهذا المصطلح من تط لغة واصطلاحا،
بالإضافة إلى مفهوم بعض المصطلحات المنبثقة عنه كعلم المعاجم، وصناعة المعاجم، 

  .وغیر ذلك
  ."الدلالة المعجمیة عند القدماء والحدثین"لـ :أخصصهأما الباب الثاني ف

، ")المفهوم والمصطلح( القدماءالعرب الدلالة المعجمیة عند "فصله الأول بعنوان 
ومختلف المصطلحات التي عبروا بها عن  ،نظرة القدماء إلى الدلالة المعجمیة أعالجوفیه 

  .لجوهاالتي عا هامختلف قضایاوحدتها اللغویة،و  وعنمفهومها، 
المفهوم ( محدثینالدلالة المعجمیة عند ال "أما فصله الثاني، فبعنوان 

مفهوم الدلالة المعجمیة عند المحدثین، ومختلف المصطلحات التي  أتناول وفیه".)والمصطلح
  .وحدتها اللغویة ومختلف قضایاها الأساسیة فضلا عنأطلقت علیها،

هو  اقسمم"المعجمیة وصناعة المعجم العربيالدلالة ":الباب الثالث بعنوان یجيءو 
  : الآخر إلى فصلین

تتبع مراحل أوفیه ."نشأة الدرس المعجمي وتطوره عند العرب"الأول منهما بعنوان 
منذ القدیم إلى یومنا هذا، مشیرة إلى أهم  ،نشأة وتطور الصناعة المعجمیة عند العرب

  .المحطات، ومختلف المدارس المعجمیة، وأنواع المعجمات العربیة



  

 د 
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 د 

 أتطرقوفیه  ".عند العرب تعریفهامصادر الدلالة المعجمیة وطرق "والثاني بعنوان 
 إلى أهم مصادر المعجم العربي وعناصره البنائیة، كالمادة اللغویة، والمداخل المعجمیة،
  .والترتیب، والتعریف، مبینة خصائص كل عنصر منها في مسیرة الصناعة المعجمیة العربیة

تطور الدلالة المعجمیة وعلاقتها بأنظمة "ن بعنوان و كیأما الباب الرابع والأخیر ف
  : إلى فصلین -أیضا- ا، مقسم"اللغة

 أتناول وفیه.")أسبابها ومظاهرها(عرب عند التطور الدلالة المعجمیة "بعنوان  :الأول
تراوح الدلالة المعجمیة العربیة بین الثبات والتطور، نظرا لخصوصیتها الدینیة والثقافیة 

أهم عوامل  أفصل فيثم . والحضاریة، وموقف العلماء العرب من تطور اللغة العربیة
أشكال هذا التطور، مع التركیز على الأمثلة التطبیقیة من مختلف  وأمظاهر و تطورها، 

  .بین یدي متوفرةالمعجمات العربیة ال
 أعالجوفي هذا الفصل ".ویةنظمة اللغالأ علاقة الدلالة المعجمیة ب: "والثاني بعنوان

مسألة النظام في المعجم، والعلاقة بینه وبین مختلف مستویات اللغة، صوتها وصرفها 
عن الآخر، إلا ونحوها، ثم سیاقها، مبینة أن اللغة كل متكامل، لا یمكن عزل جزء منها 

  . لضرورة منهجیة علمیة
  .البحث بمجموعة من النتائج التي توصلت إلیها في مختلف فصوله وعناصره أختمو 

وسلكت مسلكا تحلیلیا، مع نظرة  ،ولإنجاز هذه الخطة نهجت منهجا یعتمد الوصف
المصادر والمراجع مختلف  معتمدة، كل فكرة أطرحهافي ة التطبیقی لةمثالأمستندة إلى نقدیة، 

  :وأذكر من ذلك على سبیل المثال لا الحصر. ، خاصة منها المعجماتالمتوفرة بین یدي
، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للزبیدي، وتاج العروس رو لابن منظلسان العرب 

، لابن فارس، والصاحبي، والمقاییس للسیوطي، والمزهر والإتقان للكفويوالكلیات  ،للتهانوي
، دوزي رنهارتل، وتكملة المعاجم العربیة لمجمع اللغة العربیة بالقاهرةجم الوسیط والمع

  .وغیر ذلك من المصادر
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 ه 

، دلالة للدكتور أحمد مختار عمرصناعة المعجم الحدیث : أما من المراجع فأذكر
، مرائياإبراهیم السلدكتور ل، والتطور اللغوي التاریخي، إبراهیم أنیسلدكتور لالألفاظ 

، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، ومقدمة لدراسة التراث لحلام الجیلاليعریف توتقنیات ال
  .، وغیرهاللدكتور حلمي خلیلالمعجمي العربي 

وأسباب أدت إلى إطالة  عرضت لي أحوال،وخلال مسیرتي الطویلة مع هذا البحث
، لعل أهمها، مجموعة من الصعوبات اعترضتني، تحت جناح الضرورة، إذ عنان العمل

تكرار المعلومات نفسها في مختلف المراجع التي تتحدث عن الدلالة المعجمیة، خصوصا 
، وعلم لستیفن أولمانفي جانبها النظري، ومعظمها ینقل عن مصادر أجنبیة، كالكلمة 

  .وغیرهما، لجون لیونزالدلالة 
ما جعلني أستعین ومعظم هذه المعلومات لا تنطلق من المفاهیم اللغویة عند العرب، م

إلى  لعلي أجد إشارات ،بمؤلفات غیر متخصصة في هذا المجال -في بعض الأحیان-
، ومؤلفات الأصولیین، ن سیناابوكالفارابي یین، طقالموضوع، خصوصا مؤلفات المن

الإشارات النظریة إلى  لندرةا نظر. الجاحظوكالجرجاني ، ومؤلفات البلاغیین الرازيوزالي كالغ
  .في المؤلفات المتخصصة في الدراسات المعجمیة هذا الموضوع

ومن الصعوبات أیضا ذلك التداخل الكبیر بین الدلالة المعجمیة وبقیة أنواع الدلالة 
اللغویة، مما أدى إلى توسع شعابه، وصعوبة حصر موضوعاته، بالإضافة إلى اختلاف 

  .هذه الدلالة العلماء في نظرتهم إلى طبیعة
كما وجدت مشقة في فرز المصطلحات، وتفسیرها، نظرا لاختلاف القدماء والمحدثین 

  .في وضعها وتوظیفها، وتضاربهم أحیانا في حدها وتعریفها
توثیق المعلومات من مصادرها الأصلیة، نظرا لكثرة أخطاء في  ما عانیتوقد عانیت 

  .ي اعتمدت علیهاالتوثیق التي وقعت فیها الكتب المختلفة الت
ضبط المعلومات من مصادرها الأصلیة  إلىهذا وقد سعینا جهدنا في هذا الموضوع 

  .ما أمكن، ولم شتات الآراء المتعلقة بالموضوع، من مختلف المدونات والمؤلفات اللغویة



  

 و 
 

 مقدمة  
 

 

 و 

نحمد االله الذي أعارنا لمحة من  وقد كان لزاما علینا، ونحن نختم هذا الموضوع أن
هدایته وقدرته، وأمدنا بشعبة من شعب إیمانه، ووفقنا إلى ما نصبوا إلیه، أن ختمنا هذا 

، وقد تتبع هذا العمل ةمحمد بوعمامبتشجیع أستاذنا الدكتور  العمل المتواضع بحمده،والتنویه
اقشته، ومهد لنا مشكورا سبیل في جمیع مراحله من یوم إشرافه علیه، إلى یوم موافقته على من

منه، في  ، لم یبخل علي بوقته، وقد عهدت ذلكتیقناالبحث، وكان صبورا متفهما، واثقا م
أمدني كما أنني لا أفتأ أذكر كل معلم وأستاذ  على رسالتي في الماجستیر،له سابق إشراف 

  .خصوصا أساتذة قسم اللغة العربیة بجامعة باتنة العلم، من نور بقبس
ولا یفوتني أن أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى اللجنة التي ستتولى مناقشة هذا 

ني على یقین وعلى تكبدها عناء قراءتها ،الموضوع االله  مفجزاه أن الفائدة ستكون كبیرة،ب، وإ
  .كل خیر، واالله الموفق والمستعان ة العلموعن جمیع طلب يعن
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 في اللغة والاصطلاحدلالة ال                              ولالفصل الأ     الباب الأول                     

 

I-  الدلالة لغةمفهوم:   

ابـن ، وقـال 1"مصـدر كالكتابـة والإمـارة: "في الكلیـات أنهـا جاء، )دلل(من مادة  :الدلالة
  .2..."والاسم الدّلالة: ")هـ711ت( منظور

ـدُلُ، وقیـل دَلَ لَ مـن الفعـل دَ  "الـدلُّ "والمصـدر  ،3"اسم مصدر" وفي الحقیقة هي  ؛یـدِلُ ، یَ
  :في بابین -د ل ل- ورد الفعل من هذه المادة"حیث 

ل بضم العین - أبـو قـال " ):هــ370ت( للأزهـري "تهـذیب اللغـة"جاء فـي : باب فعل یفعُ
ـــدْي، وهمـــا مـــن الســـكینة والوقـــار فـــي الهیئـــة : ]ـهـــ224ت[ عبیـــد َ ـــدّلُّ قریـــب المعنـــى مـــن اله ال

رضي -كان أصحاب عبد االله یرحلون إلى عمر "والمنظر والشمائل وغیر ذلك، وفي الحدیث 
هِ ودّلِّهِ  -االله عنه تهِ وهَدْیِ    .4"فیتشبهون به ،فینظرون إلى سَمْ

    .6دَل یدُل إذا هدى: یقال ،5هو الهدي -)هـ606ت( ابن الأثیر یقول-والدَّل 

ـل یفعِــل بكسـرها - ـان بعملــه«: ومنــه :بـاب فعَ ـنَّ بعطائــه، والأدَلُّ المنّ ، 7.»دل یـدِل إذا مَ
ت، وهـي " -الصـحاحكما جاء فـي –ومنه  لَ ـدِلُّ بالكسـر، وتـدَلَّ ـت المـرأة تَ ـكل، وقـد دلّ الغـنج والشِّ

ـدِلُّ علـى صـیده، وهـو (...) حسنة الدّل والدلال  ُ دِل على أقرانه فـي الحـرب، كالبـازي ی ُ وفلان ی
دِلُّ بفلان أي یثق به ُ   . 8"ی

                                                
د عدنان درویش ومحمد المصري، : تح، الكفوي الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء: ینظر 1

 .439باب الدال، ص م،1998، 2بیروت، ط ،مؤسسة الرسالة
 د(نخبة من العاملین بدار المعارف، دار المعارف، طبعة منقحة، القاهرة، : تح، الإفریقي لسان العرب، ابن منظور :ینظر 2

 .1414، ص)دلل(، مادة )ت
 .444ص، )دلل(مادة  ،03ج، مم1958 ،بیروتدار مكتبة الحیاة،  معجم متن اللغة، أحمد رضا، 3
 ). دلل(، مادة 14ج، )د ت(یعقوب بن عبد النبي، الدار المصریة، : تحلأزهري، منصور اأبو  ،تهذیب اللغة 4
محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة : ، تحالجزري ابن الأثیرالنهایة في غریب الحدیث والأثر،  5

 . 131-130، ص2م، ج1963، 1الإسلامیة، ط
 .66، ص14تهذیب اللغة، الأزهري، ج 6
، 8مكتب تحقیق التراث إشراف محمد نعیم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة، ط: تحالقاموس المحیط، الفیروز أبادي،  7

 .1000ص، )دلل(م، مادة 2005
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین،  :تح ، إسماعیل بن حماد الجوهري،)تاج اللغة وصحاح العربیة(الصحاح  8

  .1699ص) دلل(م، مادة 1990، 4بیروت، ط
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 أحـدهما إبانـة الشـيء: الدال والـلام أصـلان«: إلى أن فذهب )هـ395ت( ابن فارسأما 
  . بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء

    ...دللت فلانا على الطریق: الأول قولهم
   1.»...تَدَلْدَل الشيء إذا اضطرب: والأصل الآخر، قولهم

ابن قال  هنا،بالدراسة والمعنى الأول هو الأشهر في تداول اللسان العربي، والمعني 
  .، أي أرشده2"إلیهسدده ... لاّ دله على الشيء یدله دَ : "منظور

لُ، فقالتْ، هَـلْ ﴿: قوله تعـالىما ورد في  نىمعهذا الومن  بْ َ مِنْ قَ راضِع هِ المَ یْ نا عَلَ وحَرَّمْ
هُ ناصِحون هُمْ لَ كُمْ وَ كْفُلونَهُ لَ تٍ یَ یْ   . 3، أي أرشدكم وأهدیكم]12-القصص[﴾ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَ

  . 3وأهدیكم
 الكفـوي أبـو البقـاءفالدلالة والهدایة بمعنـى متقـارب، إلا أن ثمـة فرقـا بینهمـا، وقـد أورده 

ــة أعــم مــن الإرشــاد والهدایــة، والاتصــال بالفعــل معتبــر فــي : "بقولــه) هـــ1094ت قبــل( والدلال
، وكــذلك فــي الاســتعمال لأن الهدایــة تكــون إلــى الخیــر فقــط، أمــا 4"الإرشــاد لغــة دون الدلالــة

  .قد تكون لغیرهالدلالة ف
فـي  ابـن فـارسیقـول كما أن الدلالـة لا تكـون إلا بوضـوح الإشـارة، وبیـان الأمـارة، لـذلك 

-ومثـال ذلــك قولـه تعـالى، حكایــة عـن ســلیمان . 5"الـدلیل فـي الشــيء الأمـارة" ":مجمـل اللغــة"
تِهِ ﴿ -علیه السلام وْ ى مَ ا دَلَّهُمْ عَلَ تَ مَ وْ هِ الْمَ یْ نَا عَلَ ا قَضَیْ مَّ ُ فَلَ أْكُلُ مِنسَأَتَه ضِ تَ لا دَابَّةُ الأَرْ  ﴾إِ

أي  -علیــه الســلام-فالدلالــة علــى المــوت وقعـت بأمــارة تتمثــل فــي هیئـة ســلیمان ؛ 6]14-سـبأ[
 .سقوطه بعد أن أكلت دابة الأرض منسأته

  
                                                

 .340-349، ص 2، ج)ط د(بیروت . شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر: تحمقاییس اللغة، أحمد بن فارس،  1
 . 1414، ص)دلل(لسان العرب، ابن منظور، مادة  2
  .272، ص5م، ج1961الطبري، دار صادر بیروت، ودار مكتبة الحیاة، طابن جریر مجمع البیان في تفسیر القرآن،  3
 .439الكلیات، أبو البقاء، ص 4
زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بمساعدة اللجنة الوطنیة للاحتفال : بن فارس، تحأحمد مجمل اللغة،  5

  .319، ص)دلل(بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري، العراق، مادة 
 .36، ص2007نواري سعودي أبو زید، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، . الدلیل النظري في علم الدلالة، د 6
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وقد دله على الطریق یدله «): هـ393ت( الجوهريقال لغات ثلاث؛ " دلالة" ةوفي لفظ
ـ، أو بعد ه565أو  502ت( الرازي أبو بكر، ونقل 1»والفتح أعلى ،لولةلالة ودُ دِ و لالة دَ 

  . 2"مختار الصحاح"في مختصره  قوله هذا): هـ666
  .3..."والاسم الدِّلالة والدَّلالة بالكسر والفتح، والدُّلُّولة: "اللسانوجاء في 

ه علیه دَلالة، ویثلث): "هـ817ت( الفیروز أباديكما ورد عن    .4..."ودَلّ

: فیذهب إلى أنها بالفتح والكسر، بقوله) هـ175ت( بن أحمد الفراهیدي الخلیلأما 
  .، ولم یذكر الضم5»مصدر الدلیل بالفتح والكسر: والدلالة«

 وقد اختلف علماء العربیة في بیان الفروق الدلالیة بین صیغتي الفتح والكسر، فذهب
الدَّلالة، حرفة الدَّلال، والدِّلالة من الدلیل، : "إلى التمییز بینهما بقوله) هـ321ت( ابن درید

والدلالة بالكسر ما جعلته "عبارة ) هـ1205ت( الزبیديوأضاف علیه  .6"ودلیل بین الدِّلالة
  .، لأنها من جنس الحرفة أو الصناعة7..."له، أي للدَّلال

یتِهمْ مِنْ ﴿: روق اللطیفة، قال تعالىالقرآن إلى هذه الف وقد تنبه مفسرو لاَ كُم مِنْ وَ ما لَ
ا في سبیل االلهِ  هَاجروُ ُ  ،بالفتح والكسرالولایة  قرئت حیث. ]73الآیة  ،الأنفال[ ﴾شَيءٍ حتى ی

والوِلایة التي بمنزلة . من قرأ بالفتح فلأن الولایة من النصرة والنسب بفتح الواو :قال الزجاج"
لأن في تولي بعض القوم  ،وقد یجوز كسر الولایة ،بین المعنیین الإمارة مكسورة لیفصل

  .8"بعضا جنسا من الصناعة والعمل

                                                
  .1698ص) دلل(، مادة 4صحاح، الجوهري، جال 1
 ). دلل(مادة  www. Al-mostafa.com ، عنةمختار الصحاح، أبو بكر الرازي، نسخة إلكترونی :ینظر 2
  .1414، ص)دلل(مادة لسان العرب، ابن منظور،  3
  .1000، ص)دلل(مادة القاموس المحیط، الفیروز أبادي  4
عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة ، . د: كتاب العین مرتب على حروف المعجم، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تح 5

  .43الدال، ص، باب 02، مج2003، 1بیروت، ط
 .114، ص1م، بیروت، ج1987، 1مزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، طد ز : جمهرة اللغة، أبو بكر بن درید، تح 6
 .501، ص)دلل(، مادة 28تاج العروس، للزبیدي، ج 7
، 1محمود شاكر الحرستاني، دار إحیاء التراث العربي، ط: تحالطبري، ابن جریر جامع البیان في تأویل القرآن، : ینظر 8

  .60، ص10، ج2001
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أما أغلب النحویین فذهبوا إلى أن المصدر من الفعل المفتوح الفاء تفتح فاؤه للدلالة 
المصادر تقع ): "هـ285ت( أبي العباس محمد بن یزید المبردعلى المبالغة، فكما ورد عن 

رامة     .1...على فَعالة للمبالغة، یقال عز یعز عزا وعَزَازَة، كما یقال الشَّراسة والصَّ

ــــة وصــــیغها، أمــــا مشــــتقات  كثیــــرة،  اتریفتهــــا فــــإن لهــــا تصــــمادهــــذا عــــن مفهــــوم الدلال
  .ةدواستعمالات متعد

ق: أنشد أبو عبید" ،لالاتدَ جمع الدلالة ف  ءٌ بالطرُّ لات إني إمرُ   .2"ذو دَلاَ
 الزمخشــــريقــــال . أي فعــــل الدلالــــة  3.مــــن حصــــل منــــه ذلــــك"هــــو و ). الــــدال( والفاعــــل

، أرشـده 4ومن المجاز الدال على الخیر كفاعلـه، ودلـه علـى الصـراط المسـتقیم«):  هـ538ت(
   .5»إلیه وسدده نحوه وهداه، وأنت تلاحظ هنا تغیرا دلالیا، من الحسي إلى المعقول

ــدلیل(ـبــویســمى  ــاءیقــول . 6أیضــا )ال ــدلیل المرشــد إلــى ): "هـــ1094ت قبــل ( أبــو البق ال
ویذكر ویراد بـه العلامـة المنصـوبة لمعرفـة المـدلول، ومنـه ... المطلوب، ویذكر ویراد به الدال

  .وكذلك سمي اللفظ دالا على معناه. 7"سمي الدخان دلیلا على النار
ـــدْلولوالمفعـــول  لیـــه، مَ ـــى  ،اســـتدل علیـــه طلـــب أن یـــدل علیـــه... علیـــه، وإ وبالشـــيء عل

دُلُّ علیه، وعلیه طلب أن : ◌َ على الأمر بكذااسْتَدَلّ و .علیه دلیلااتخذه : الشيء وجد فیه ما یَ
دُلَّ علیه   .8»...یَ

                                                
، 1997، 1د محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، ط: والأدب، أبو العباس المبرد، تحالكامل في اللغة  1
 .132، ص1ج
 .1414، ص)دلل(لابن منظور، مادة . ولسان العرب. 1698ص) دلل(الصحاح، الجوهري، مادة  2
- 246، ص)د ت(معرفة، بیروت، ، محمد سید كیلاني، دار ال: المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني، تح 3

247. 
، 1، ج1998، 1، محمد باسل عیون السود،، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحشري، الزمخجار االله أساس البلاغة،  4

 .295ص
 11م، ص2005، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط الدكتور فرید عوض حیدر علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة، 5
 .443ص ،02جأحمد رضا، ممعجم متن اللغة،  6
 .439ص الكلیات، أبو البقاء الكفوي، 7
 .202، ص1990ط جدیدة . المرجع الوافي، الشیخ عبد االله البستاني، مكتبة لبنان، بیروت: ینظر 8
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ـــدلیل وجمـــع ـــة: "ال ـــي  .1"...و أدِلاَّء أَدِلَّ ـــه-وفـــي حـــدیث عل فـــي صـــفة  -رضـــي االله عن
ـة": الله عــنهمرضــي ا ،الصـحابة أي بمــا قــد علمـوا فیــدلون علیــه " (...) وتخرجـون مــن عنــده أَدِلَّ

    :قال عوف بن عطیة بن الخرع. 2»...الناس
طِيَّ على دلیلٍ       3رِ حُ الأبْ  بسیفِ  ةٍ مَ كاضٍ  من أهلِ      دائبٍ  شدُّوا المَ

  . 4أي على دلالة دلیل، كأنه قال معتمدین على دلیل
ــة، والــدلیل  ــة دلــیلا مجــازافاعــل الدلال ــدلیل برهانــا، وقــد  .5وقــد تســمى الدلال وقــد یكــون ال

وعبـارة یتبـین بهـا المـراد، كرجـل دلـك علـى طریـق تریـد قصـده،  ،یكون اسما یعرف به المسمى
وهـذه  .6فذلك اللفظ الذي خاطبـك بـه هـو دلیـل مـا طلبـت، وقـد یسـمى المـرء الـدال دلـیلا أیضـا

  .ناك فروقا دلالیة بینهاالمعاني یحددها سیاق الاستعمال، لأن ه
هــي الحــظ والإشــارة الأربــع  الــدوالو ،دوال) ج(مؤنــث الــدّال  )الدّالــة(لفــظ  ومنهــا أیضــا

    7...والعقد والنصب
  :في النقاط التالیة ،)دلل(هذا العرض اللغوي لمادة  ائجنتیمكن إجمال و 
ةٍ هَلْ ﴿: ، في نحو قوله تعالى8بمعنى الهدایة والإرشاد: الدلالة لغة - أدُلُّكُمْ عَلى تِجارَ

 .أي هل أرشدكم إلى نوع من التجارة، وأوجهكم إلیها]. 10الصف، [﴾ یملتُنْجیكُمْ مِنْ عَذابِ أَ 
ُ  لٍ جُ م على رَ كُ لُّ دُ هل نَ ﴿: وفي قوله تعالى ُ بِّ نَ ی ﴾ دیدجَ  قٍ لْ في خَ لَ  مْ كُ ، إنَّ قٍ زَّ مَ مُ  لَّ كُ  مْ تُ قْ زِّ إذا مُ  مْ كُ ئ

یضاحه، والإ فالدلالة، ]7سبأ الآیة[ رشاد إلى معناه بهذا المعنى لا تخرج عن إبانة الشيء وإ
  .9والهدایة إلیه

                                                
 .1414ص )دلل(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
 .الصفحة ذاتها، المصدر نفسه 2
  .312، ص2في حواشي الخصائص، ج البیت دون نسبة في اللسان، ینظر نسبتة 3
  .501، ص)دلل(، مادة28لزبیدي، جالعروس، المرتضى ا تاج 4
 .68، ص)ط د(محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، القاهرة، : تحالفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري، : ینظر 5
، 2004اد الكتاب العرب، دمشق، تحبوقرة، منشورات إالنظریة اللسانیة والبیانیة عند ابن حزم الأندلسي، دراسة، نعمان  6

 .39، ص1، جالأندلسي الإحكام في أصول القرآن، ابن حزم نقله عن. 44ص
 .23، ص2006 ،الإسكندریة ،المكتب الجامعي الحدیث ،د نور الهدى لوشن، علم الدلالة :ینظر 7
 .11فرید عوض حیدر، صالدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة، د علم  8
  .22، ص2009، 1، د خلیفة بوجادي، بیت الحكمة، طم الدلالةمحاضرات في عل: ینظر 9
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والأشـهر  ،وغیرهما ،ذكر ابن منظور والفیروز أبادي كمامثلثة الفاء، ) دلالة(إن كلمة -
  . كسرالفتح و فیها، صیغتا  ال

ینبغــي لنــا أن نفهــم كــلام أصــحاب « :-علــي حســن مزبــانالــدكتور كمــا یقــول -إلا أنــه 
، )عالــةفِ (لالــة بــالفتح شــيء، فالدلالــة بالكســر علــى وزن لالــة بالكســر شــيء، والدَّ المعــاجم، فالدِّ 

الاشتغال ببیع ) لالةدِ (من أوزان المصادر الدالة على المهنة أو الحرفة، فمعنى ) عالةفِ (ووزن 
ــة بــالفتح فهــو المالأراضــي أو إیجارهــا، أمــا الدَ  ــا أن لال قصــود، وهــو الصــحیح، لــذا وجــب علین

   1.»نقول دَلالة، وعلم الدَّلالة
دَل یـدُل دَلالـة، وكثـرة قیامـه بفعـل : ، لـذلك نقـولالـدال ووظیفـةلفعـل فالدلالة بذلك صفة 

  .الدلالة، أو المبالغة فیه
ـــى واحـــد- ـــرا مـــا تســـتعمل بمعن ـــدلیل، والدلالـــة، كثی ـــدال، وال ـــك ســـیاق  ،إن ال ویوضـــح ذل

   .الاستعمال
فعل الدال، لذلك  -كما ذكرنا–أي أنها الدلالة تكون بالأمارة، أو العلامة، أو الإشارة، -

، فاللفظیة مثل دلالة 2فتكون لفظیة أو غیر لفظیةفهي تختلف من حیث اختلاف نوعه، 
أي دلالة الخط،  3ها،الألفاظ على مدلولاتها، وغیر اللفظیة كدلالة الدوال الأربع على مدلولات

  .الخ...والعقد، والنصبة
 فماذا عن معناها في الاصطلاح؟ ا عن معنى الدلالة في اللغةذه
  
  
  
  
  

  
                                                

  .11م، ص2004، 1الوجیز في علم الدلالة، د علي حسن مزبان، دار شموع الثقافة، الزاویة، لیبیا، ط 1
 .25صهـ، 1424) د ت(دلالة السیاق، ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحي، جامعة أم القرى،  :ینظر 2
 .441الكلیات، أبو البقاء، ص :ینظر 3
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II -  الدلالة اصطلاحامفهوم:  

   :الدلالة عند العرب القدماء-1

كان المستوى الدلالي نشأته الأولى،  رتبط الدرس اللغوي العربي بالنص القرآني منذلما ا
المشتغلین بالعلوم العربیة  من طرفحظي باهتمام كبیر و ، من هذا الدرسهو الغایة والهدف 

فلاسفة منهم ال اختصاصه،، كل في حقل مفهوم الدلالة هؤلاءقد تابع و  ،والإسلامیة
 هاتلكل فریق منهجه الخاص ومصطلحو والأصولیون وأهل المیزان والنحاة والمتكلمون، 

   .لالیةالد

  :علماء المنطقعند الفلاسفة و الدلالة : أولا

ـــاظ والمعـــاني  ـــین الألف ـــة ب ـــین العلاق ـــي هـــي موضـــوع المنطـــق-مـــن أجـــل تعی درس  -الت
عـن حـدود تعیـین العلاقـة بـین "خرجت مباحثهم  حتى،الألفاظ وتوسعوا في دراستها  منطقیونال

واء أكــان الــدال لفظــا أم ســ ،إلــى تعیــین العلاقــة بــین الــدال والمــدلول عمومــا ،الألفــاظ والمعــاني
و كما ینقل أ. 2"فهم أمر من أمر: "بأنها الحفناويیذكر  ، وبذلك عرفوا الدلالة كما1"غیر لفظ
   .3»نفس الفهم« هي أن الدلالة )هـ428ت( ابن سیناعن ) 794( الزركشي

هي كون الشيء بحالة ": ولما كانت هذه التعریفات موجزة استبدلها المتأخرون بقولهم
یلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو 

 الشریف الجرجاني وهو التعریف الذي نقله كثیر من المصطلحیین، أمثال .4"المدلول
  ).816ت(

                                                
 .68ص م،1984د، عبد الحمید محمد أبو سكین، مطبعة الأمانة،  ،في دلالة الألفاظ نظرات 1
 .12شرح إساغوجي للأنصاري، ص نقله عن. 27ص دلالة السیاق، ردة االله الطلحي، 2
الزركشي، تح عبد القادر عبد االله العاني، مر عمر سلیمان الأشقر، وزارة  بدر الدینالبحر المحیط في أصول الفقه،  3

 .36، ص2، ج1992الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط
م، 2006، 1عریفات، الشریف الجرجاني، اعتنى به مصطفى أبو یعقوب، مؤسسة الحسنى، الدار البیضاء المغرب، طتال 4

 .63ص
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كـــون " :قـــول بعـــض المنطقیـــین فـــي تعـــریفهم للدلالـــة بأنهـــاولا یخـــرج عـــن ذات المعنـــى 
، كفهـم معنـى الــذكر 1"الشـيء بحالـة إذا علمـت بوجــوده انتقـل ذهنـك إلــى وجـود شـيء آخــر

  .2البالغ الآدمي من لفظ الرجل
بعد العلم "المراد عندهم باللزوم ): عاش في القرن الثاني عشر للهجرة( التهانويویشرح 

بالعلاقة، أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضـاء الطبـع والعلیـة والمعلولیـة، أو بوجـه القرینـة، 
  .3"كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي
دلالة المطلقة؛ فقـولهم قد ركزوا في تعریفهم على ال -والملاحظ أن الفلاسفة والمنطقیین 

وهـذا معنـى . بالشيء فیه إطـلاق الأمـر، یحتمـل أن یكـون لفظـا أو أي شـيء آخـر غیـر اللفـظ
   .عام لكل رمز إذا علم، كان دالا على شيء آخر

: الأولـى: والمطلوب بالشیئین ما یعم اللفـظ وغیـره، فتتصـور أربـع صـور" :یقول التهانوي
. كــون كــل مــن الــدال والمــدلول لفظــا كأســماء الأفعــال، الموضــوعة لألفــاظ الأفعــال، علــى رأي

: والثالثــة. كــون الــدال لفظــا والمــدلول غیــر لفــظ كزیــد الــدال علــى الشــخص الإنســاني: والثانیــة
كـون كـل منهـا غیـر لفـظ كـالعقود الدالـة : والرابعـة. لى الألفاظعكس الثانیة كالخطوط الدالة ع

  .4"على الأعداد
وقد قسم علماء المنطق الدلالة العامة من منطلق العلاقة بین الدال والمدلول إلـى ثلاثـة 

مــن منطلــق نــوع الــدال كمــا قســموها  .5"دلالــة لفظیــة"و" دلالــة عقلیــة"، "دلالــة وضــعیة: "أقســام
ـــة، لفظیـــة وغیـــر لفظ: إلـــى ـــظ "ی ن كـــان غیـــر اللف ـــة لفظیـــة، وإ لأن الـــدال إن كـــان لفظـــا فالدلال

                                                
د على دحروج، مر د رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، : تحمحمد علي التهانوي،  وم،كشاف اصطلاحات الفنون والعل 1
 .787ص ،1م، بیروت، ج1996، 1ط
، نقله 23صم، فاس، 2000، 1، د عبد الحمید العلمي، مطبعة أنفوبرینت، طوالأصولیینمسالك الدلالة بین اللغویین  2

 .35عن شرح البناني ص
 .787ص ،1محمد علي التهانوي، ج والعلوم،كشاف اصطلاحات الفنون  3
 .المصدر نفسه، الصفحة ذاتها 4
 .143ص  ، بیروت2003، 1معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، مر، د ألتونجي، دار الجیل، ط: ینظر 5
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ـــة وغیـــر اللفظیـــة تنقســـم إلـــى ـــة : فالدلالـــة غیـــر لفظیـــة، وكـــل واحـــدة مـــن اللفظی عقلیـــة وطبیعی
 . 1"ووضعیة

هي دلالة یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة ذاتیة، ینتقل "و: الدلالة العقلیة: أولا
د بالعلاقة الذاتیة استلزام تحقق الدال، في نفس الأمر تحقق المدلول لأجلها منه إلیه، والمرا

فیها مطلقا، سواء أكان استلزام المعلول للعلة، كاستلزام الدخان للنار أو العكس، كاستلزام 
النار للحرارة، أو استلزام أحد المعلولین للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإن كلیهما معلولان 

وهما قسمان من . 2"عقلیة أیضا على الدلالة الالتزامیة وعلى التضمینیةللنار، وتطلق ال
  .الدلالة اللفظیة الوضعیة

دلالة یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة طبیعیة ینتقل "فهي  الدلالة الطبیعیةأما   
 لأجلها منه إلیه، والمراد من العلاقة الطبیعیة إحداث طبیعة من الطبائع، سواء كانت طبیعة

على السعال، وأصوات البهائم عند دعاء ) أح أح(كدلالة ... اللافظ أو طبیعة غیرهما
بعضها بعضا، وصوت العصفور عند القبض علیه، فإن الطبیعة تنبعث بإحداث تلك الدوال، 

 . 3عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بین الدال والمدلول ههنا هو الطبع

   .، أي الأصوات4ومن علماء الدلالة من خص الدلالة الطبیعیة باللفظیة فقط 
، فهي التي تقوم فیها العلاقة بین الدال والمدلول على أساس الدلالة الوضعیةأما   

 التهانوي، یقول 5"أم الدلالات وأوسعها مجالا، وعلیها مدار الحدیث"العرف اللغوي، وهي 
لة یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة الوضع ینتقل لأجلها الدلالة الوضعیة هي دلا: "بأن

  .فالعلاقة بین الدال والمدلول هنا علاقة غیر مبررة لا بالعقل ولا بالطبیعة. 6"منه إلیه

                                                
 .788ص ،1التهانوي، ج كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 1
 .المصدر السابق، الصفحة ذاتها 2
  . المصدر نفسه، الصفحة ذاتها 3
 .789، ص1المصدر نفسه، ج: ینظر 4
ملامح علم الدلالة عند العرب، رسالة دكتوراه دولة، إعداد سالم علوي، إشراف د الزبیر سعدي، معهد اللغة العربیة  5

 .34، ص)د س(وآدابها، جامعة الجزائر، 
 . 788ص 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ج 6
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والدلالـة اللفظیــة الوضــعیة هــي التــي تخــتض بهـا اللغــة، وقــد قســمها علمــاء المنطــق إلــى 
  .، ودلالة التزامدلالة مطابقة، ودلالة تضمن: ثلاثة أقسام

لأن الدلالة إما أن تكون على نفس المعنى : "...جاء في الكلیات لأبي البقاء الكفوي
الموضوع، فدلالة المطابقة سمیت بذلك لمطابقة الدال المدلول، كدلالة الإنسان على الحیوان 
الناطق، إذ هو موضوع لذلك، أو على جزء معناه، فدلالة التضمن سمیت بذلك لتضمن 
المعنى لجزء المدلول، كدلالة الإنسان على الحیوان، أو على لازم معناه الذهني، لزم ذلك في 
الخارج أم لا، ودلالة الالتزام سمیت بذلك لاستلزام المعنى للمدلول، كدلالة الإنسان على قابل 

كما هو مبین في . 1"العلم، هذا على رأي المناطقة في جعل الكل أقساما للفظیة والوضعیة
  :الشكل التالي

  
  
  

 

  
ــــة التــــي تعنینــــا هــــي  ــــي تجمــــع بــــین الوضــــعیة واللفظیــــة، والتــــي یعرفهــــا  والدلال ــــك الت تل

بمعنــى  .2"هــي كـون اللفـظ بحیــث إذا أرسـل فهــم المعنـى للعلــم بوضـعه: "المنطقیـون، بقـولهم
والـــدوال فیهـــا هـــي ألفـــاظ اللغـــة، وهـــي تجـــري مجـــرى . أنهـــا تمثـــل الصـــلة بـــین الـــدال والمـــدلول

الــدال مــا جعلــت العلامــة دلــیلا علیــه، ألا العلامــات اللغویــة، ولا معنــى للعلامــة حتــى یحتمــل 
وهـو المعنــى أو المـدلول، وبــذلك یشـیرون إلــى أن العلاقــة بـین الــدال والمـدلول علاقــة وضــعیة 

  .اصطلاحیة

                                                
 . 63التعریفات، الشریف الجرجاني، ص -أیضا–وینظر . 441الكلیات، أبو البقاء، ص 1
 .99، ص1التقریر والتحبیر، جنقله عن . 25مسالك الدلالة، د عبد الحمید العلمي، ص 2

 الدلالة    

  لفظیة                                     وغیر لفظیة                
  وضعیة   طبیعیة     عقلیة               وضعیة       طبیعیة      عقلیة      

  مطابقة  تضمین   التزام            
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 فهم المعنى"والجدیر بالذكر أن المنطقیین لا یشترطون القصد في الدلالة، فهي عندهم 
ا  ،الدلالة إما باعتبارها وصفاً للفـظیشیرون إلى و . 1"سواء أراده المتكلم أم لا ،مطلقا أو وصـفً

صــفة للفــظ قائمــة بــه متعلقــة بمعنــاه، كــالأبوة القائمــة بــالأب والمتعلقــة بــالابن، ": فهــيللســامع، 
ــم یلتــبس أن الانتقــال وفهــم  فــإذا فســرت بالانتقــال مــن اللفــظ إلــى المعنــى، أو بأحــد الفهمــین، ل

ا علـى حالـة  لكنها منبئة عنه إنباءً  ،لفظالسامع ومفهومیة المعنى لیست صفات قائمة بال ظـاهرً
  .2"هي كون اللفظ بحیث یترتب علیه ما ذكر، وتلك الحیثیة هي الدلالة ،قائمة

ألا تـــرى إلـــى صـــحة قولنـــا اللفـــظ : "أن الأصـــح اســـتعمال الفهـــم، یقـــول التهـــانويویـــرى 
متصــف بانفهــام المعنــى منــه، كمــا أنــه متصــف بالدلالــة، نعــم، كــون اللفــظ بحیــث یفهــم منــه 

: بـأن ههنـا أمـورا أربعـة -أیضـا-وأجیـب . المعنى أوضح في المقصود، فاختیاره أحسـن وأولـى
ـــث ال ـــاني المعنـــى، والثال ـــظ، والث ـــظ بـــإزاء الأول اللف وضـــع، وهـــو إضـــافة بینهمـــا أي جعـــل اللف

والرابـــع إضـــافة ثانیـــة بینهمـــا عارضـــة لهمـــا، بعـــد عـــروض الإضـــافة الأولـــى وهـــي ... المعنـــى
ذا نســبت إلــى المعنــى قیــل إنــه ... الدلالــة، فــإذا نســبت إلــى اللفــظ، قیــل إنــه دال علــى معنــى وإ

  .3"أمكن تعریفها بأیهما كانوكلا المعنیین لازمان لهذه الإضافة، ف... مدلول هذا اللفظ
ومعنى دلالة اللفظ أن یكون : "یقولحیث  ابن سیناوهذا المعنى لا یختلف عما جاء به 

ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع  ،إذا ارتسم في الخیال مسموع اسم
وارد كلما حضر والعكس . 4"التفتت إلى معناه ،لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس

   .5المدلول بالبال صحبه الدال

                                                
 .793-792ص ،1التهانوي، ج كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 1
 .12حاشیة الحفناوي علي ایساغوجي، ص، نقله عن 28دلالة السیاق، ردة االله الطلحي، ص 2
 .790ص ،1محمد علي التهانوي، ج كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 3
 .م2001اد الكتاب العرب، دمشق، تحاللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، د، الأخضر جمعي، إ 4

 . 4ص عن العبارة، لابن سینا،، نقله 17ص
 .96التعلیقات، ابن سینا، ص، نقله عن الصفحة ذاتها المرجع نفسه، 5
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والمعنى، ) المسموع(الاسم : عناصر الدلالة اللفظیة الوضعیة في ابن سینا وقد حصر
  . 1وأهمل الشيء أو المرجع الموجود في الأعیانأي الدال والمدلول، 

  :ویمكن تمثیل ذلك في الشكل التالي
  

                 
الذین ، ء المنطقعلما اهتمام كثیر من قد استرعىالدلالة موضوع  بذلك یتضح أنو 

تناولوها بالتعریف والدراسة والتقسیم، وما إلى ذلك، وقد كانوا في ذلك مرجعا لكثیر من 
   .الأصولیین، كما سنرى في العنصر الموالي

  :عند الأصولیین والفقهاء الدلالة :ثانیا
مـا یتوصـل بـه إلـى ": بصفة عامة بأنهـا ، الدلالة)ـه356ت( لراغب الأصفهانيیعرف ا

ودلالـة الإشـارات والرمـوز والكتابـة، والعقـود فـي  كدلالـة الألفـاظ علـى المعنـى،معرفة الشـيء، 
كمـن یـرى حركـة إنسـان،  ،الحساب سواء كان ذلك لقصد ممن یجعله دلالة، أو لم یكن بقصـد

لا دَا...﴿ :فیعلم أنه حي، قال تعالى تِهِ إِ وْ ى مَ ا دَلَّهُمْ عَلَ ضِ مَ    .2"]14-سبأ[ ﴾...بَّةُ الأَرْ
إذ  وقد اتفق في تعریفه هذا مع المنطقیین، وذلك في كونه لم یشترط القصد في الدلالة؛

  .یقر بأنها قد تحدث دون قصد
سُـمِع اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونـه بحیـث إذا « :بقولهأما دلالة اللفظ فیعرفها، 
  . 3»أو تُخیِّل، لاحظت النفس معناه

: مــرآة الأصــولجــاء فــي وهــذا لأن الــنفس تعــرف لأي معنــى وضــع هــذا اللفــظ أو ذاك، 
إن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبیان، فهم المعنـى مـن اللفـظ، إذا أطلـق بالنسـبة إلـى «

، )هــ456ت( ابـن حـزم وهو ما ذهـب إلیـه كـل مـن ،4»العلم بالوضع، لا فهمه منه متى أطلق
                                                

في اللغة، دراسة تمهیدیة منهجیة متخصصة في مستویات البنیة اللغویة، د أحمد شامیة، دار البلاغ للنشر  :ینظر 1
 ،148ص. م2002، 1والتوزیع، الجزائر، ط

 247- 246مكتبة الأنجلوالمصریة، ص المفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، 2
 .248-247، صالمصدر نفسه 3
 .298، صمرآة الأصولعن  هنقل. 26، د عبد الحمید العلمي، صوالأصولیینمسالك الدلالة بین اللغویین  4

 المعنى المفھوم
  

  الاسم المسموع
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مــن قبیــل الوصــف " أي  .1»الدلالــة هــي فعــل الــدلیل«أن فــي بیــانهم ) هـــ510ت( والكلــوذاني
  . المرتبط بالدال، بحیث لا ینفك معناه، متى حصل العلم بالوضع

 هـي :المذهب نفسه في تعریـف دلالـة الألفـاظ، حیـث یقـول )هـ794ت( الزركشي وذهب
ا بوضعه لهالمعنى كون اللفظ بحیث إذا أطلق فَهِم منه « نْ كان عالمً   .2»مَ

، مـن كـان كـون اللفـظ إذا أطلـق فهـم منـه المعنـى«هـي : الدلالة بقولـهالأسنوي ویعرف  
ن شئت قلت   .3»فهم السامع من الكلام تمام مسماه أو جزأه أو لازمه: عالما بالوضع، وإ

وبإمعان النظر في التعریف السابق، نجد أنه یعرف الدلالـة بأنهـا نسـبة مخصوصـة بـین 
ــم بالوضــع، بقطــع النظــر عــن قصــد المــتكلم ــدال والمــدلول، بعــد العل وهــذا مــا یجمــع علیــه . ال

فإنـا إذًا قـاطعون بأنــا إذا سـمعنا اللفـظ، وكنـا عــالمین : "الأصـولیون مسـتدلین علـى ذلــك بقـولهم
  .4"اه، سواء أراده اللافظ أو لا، ولا نعني بالدلالة سوى هذابالوضع نعقل معن

ولم یكتف الأصولیون بتعریف الدلالة، بل عمدوا إلى تحدید أركانها وتبیان مراتب هذه 
فإن للشيء وجودا : "یقول) هـ505ت( الغزالي أبو حامدالأركان فیها، فهذا إمامهم الجلیل، 

فظ، ثم في الكتابة، فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ في الأعیان، ثم في الأذهان، ثم في الل
  . 5"دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعیان

من الفلاسفة، مع اختلاف  ابن سیناوفي ذلك إشارة دقیقة إلى أركان الدلالة، كما فعل 
الموجود في  الشيء: ین إضافیین، همالأركان الدلالة ركن الغزاليبینهما، حیث أن في تحدید 

  .6الكتابةالأعیان، و

  :ویمكن تمثیل دلالة الألفاظ عند الإمام الغزالي بالشكل التالي 
  

                                                
 .39، ص1، ج)ابن حزم(عن الإحكام ، نقله 28دلالة السیاق، ردة االله الطلحي، ص 1
 . 36، ص2البحر المحیط في أصول الفقه، للزركشي، ج 2
 .144، ص1نهایة السول، ج، نقلا عن 26، ص25صمسالك الدلالة، د عبد الحمید العلمي،  3
 .20م، ص1987، 1دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعید، مطبعة الأمانة، مصر، ط 4
 . 56- 35، ص1969د سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر، : الي، تحمعیار العلم في المنطق، أبو حامد الغز  5
أن الحروف المكتوبة لا تمثل حین بینوا أشار بعض المحدثین، ونخص منهم الفونولوجیین، إلى ما یشبه هذه الفكرة،  6

نما تمثل رموزا لها، فإذا كانت الأصوات رموزا للمعاني، فإن الحروف    .المكتوبة هي رموز للرموزالأصوات في حد ذاتها، وإ
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  المعنى                       اللفظ                                        
  
  

  الشيء                        الكتابة                                              
تقسـیمهم لهـا مـن حیـث نـوع الـدال، : عدة تقسیمات منها وقد قسم علماء الأصول الدلالة

 :من جهة، ومن حیث نوع العلاقة بین الدال والمدلول من جهة ثانیة
واعلـم أن الأمـور منقسـمة إلـى مـا «: المستصـفىفأما من حیث نوع الدال، فقد جـاء فـي 

لى ما لا یدل، فأما ما یدل فینقسم إلـى مـا یـدل بذاتـه وهـو الأدلـة العقلیـة، یدل .. على غیره، وإ
لى ما یدل بالوضع، وهو ینقسم إلى صوت وغیر صوت، كالإشارة والرمز    .1»...وإ

  :ویمكن تمثیل ذلك بالشكل التالي 
  

                               
  
  
  
  
  

– وأما من حیث العلاقة بین الدال والمدلول فقسموها إلى ثلاثة أقسام، یوردها التهانوي
ویمكن تقسیم الدلالة : "بقوله -مستندا إلى ما نقله عن الصادق الحلواني في حاشیة الطیبي

  . 2"أولا إلى الطبیعیة والعقلیة والوضعیة، ثم تقسیم كل منها إلى اللفظیة وغیر اللفظیة
ینقسم  -كما یظهر في المخطط السابق–ن أنواع الدلالة عند الأصولیین وكل نوع م

 : إلي قسمین

                                                
، 1996 الغزالي، تص محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط أبو حامد ،في علم الأصول المستصفى 1

  .184بیروت، ص
  .788ص ،1محمد علي التهانوي، ج كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 2

 الشيء     
             دال      دال                        غیر                        

  عقلي                       وضعي       
)        غیر صوت(غیر لفظي )          صوت(لفظي )     الدخان على النار(      

 )كالإشارة والرمز)              (كألفاظ اللغة(                             
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 .الدلالة اللفظیة، وهذه موضوعها اللفظ: الأول 
ـــاني  ـــظ، كإشـــارات : الث ـــر لف ـــدال الموضـــوع غی ـــك إذا كـــان ال ـــة، وذل ـــر اللفظی ـــة غی الدلال

   .1والخطوط ، والنقوش ، ونحو ذلك
  :التاليویمكن تمثیل ذلك في المخطط 

  

 

 

غیر أن وبذلك لم یختلف الأصولیون عن المنطقیین في تقسیمهم العام لأنواع الدلالة، 
: بأنها -الغزاليومنهم -وقد عرفها بعضهم . الدلالة اللفظیة الوضعیةاهتمامهم انصب على 

كون اللفظ بحیث إذا أطلق فهم منه المعنى للعلم بالوضع، سواء أكان بسماعة أو بمشاهدة "
  .2"ه أو بتذكرهالخط الدال علی

وهذه الدلالة سمیت بالوضعیة، لأن العقل یعتمد في فهم الدلالة على العلاقة المصطلح 
  . علیها بالوضع، وهي التي تدخل تحتها دلالة معظم ألفاظ اللغة

  :وقد قسمها معظم الأصولیین باعتبار وضع الواضع من جهتین
  .تطابقا ولزوما: جهة العلاقة بین الدال والمدلول-
  .3خصوصا وعموما: جهة العلاقة بین  الدال والمدلول-

مطابقة : فأما من الجهة الأولى فالدلالة اللفظیة الوضعیة عندهم ثلاثة أقسام هي
وقد اختلفوا في كون كل من التضمنیة واللزومیة دلالتان لفظیتان أم . 4...وتضمین ولزوم

اكهما، فذهب الأصفهاني والحنبلي إلى ؛ نظرا لأثر السیاقات اللفظیة والحالیة في إدر 5عقلیتان
                                                

  .150معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، ص 1
  .790-789، ص1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ج: ینظر 2
 .24دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعید، ص 3
 .26-25، صالمرجع نفسه: ینظر 4
 . 791-788كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ص: ینظر 5

 الدلالة                                     

 وضعیة                       طبیعیة                      عقلیة          
  لفظیة   غیر لفظیة           لفظیة   غیر لفظیة           لفظیة   غیر لفظیة  
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وذهب الرزكشي  أن الدلالة اللفظیة هي المطابقة والتضمین، أما الالتزام فهي دلالة عقلیة،
   .1إلى أن الثلاثة لفظیة

یمكن تمثیلها في اللفظ باعتبارات دلالة أما علماء الأصول من الحنفیة فقد قسموا 
    :2المخططات الآتیة

  :أولا                                      

  

  :ثانیا                                      

  
  

  :ثالثا                                
  
  

     
                               

  :رابعا                               
  

    
  

  

                                                
 .وما بعدها 37البحر المحیط الزركشي، ص 1
، د محمد محمد یونس علي، المدار )أنظمة الدلالة في العربیة(المعنى وظلال المعنى جاءت في كتاب  تقسیماتهذه ال 2

 .91، بیروت، ص2007 2الإسلامي، ط

 اللفظ للمعنىباعتبار وضع 
 خاص       عام       مشترك   

  باعتبار استعمال اللفظ في المعنى    
 حقیقة    مجاز   صریح    كنایة   

 باعتبار ظهور المعنى وخفائه ومراتب هذا الظهور والخفاء  
  

  ظاهر  نص   مفسر  محكم   خفي    مشكل   مجمل  متشابه  
 

 باعتبار كیفیة دلالة اللفظ على المعنى وطرق الوقوف على مراد المتكلم  
  

 عبارة                إشارة              دلالة              اقتضاء    
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، إلى دلالة الأئمة من علماء الأصول والفقهاء الدلالة باعتبار طبیعة المدلولویقسم 
مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، فأما : منطوق، ودلالة مفهوم، وجعلوا المفهوم على قسمین

مفهوم الموافقة، فیعني ما یوافق حكمه المنطوق، وأما مفهوم المخالفة، فیعني ما یخالف 
  2:ولكل منهما تقسیمات جزئیة نبینها في المخطط التالي. 1حكمه المنطوق

  

  

  

  
عتمــادهم فــي ذلــك لاأنهــا تختلــف بــاختلاف الاعتبــارات،  اتالتقســیم هفــي هــذ والملاحــظ

   .مادلالاتهوالحدیث النبوي الشریف و  على النص القرآني،
حیــث تعرضــوا لدلالــة الألفــاظ  والنتیجــة أن الدلالــة كانــت ركیــزة العمــل عنــد الأصــولیین

ذلك، وتكلموا عن الأحكـام المفردة، وعرفوا كل لفظة على حدة، وما یقصد بها لاحتیاجهم إلى 
  . ، أي دلالة التراكیب، كما لم یغفلوا دلالة السیاق3المؤلفة

، كمـا هـو 4"إنمـا هـو بحـث فـي الدلالـة -علـى وجـه الإجمـال-علـم الأصـول "وبذلك فـإن 
  .شأن البیان عند البلاغیین

  

  
                                                

، ویشتمل الحقیقة والمجاز، ودلالة 31، ص2ما دل علیه اللفظ في محل النطق، ینظر الإتقان، ج: دلالة المنطوق هو 1
 .111-109علم الدلالة، د فرید عوض حیدر، ص: ینظر. ل علیه اللفظ لا في محل النطقالمفهوم هي ما د

علم الدلالة، د فرید عوض حیدر، و  .91المعنى وظلال المعنى، د محمد محمد یونس علي، ص: ینظرللتفصیل  2
 .20ودلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعید، ص. 111-109ص

 .29الدلالة عند العرب، سالم علوي، رسالة دكتوراه دولة، صملامح علم  3
 .99علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة، د فرید عوض حیدر، ص 4

  الدلالة                                       
  دلالة المنطوق                         دلالة المفهوم                 

  نص               ظاهر       مفهوم الموافقة      مفهوم المخالفة             
  صریح     غیر صریح      مفهوم الموافقة     لحن الخطاب      

 .اقتضاء   إیماء     إشارة              
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  :والنقاد البلاغیین الدلالة عند: ثالثا

ــت ــ زَ میَّ حتــى أن هنــاك  ،إثــراء البحــث الــدلالي ومصــطلحاتهزا واضــحا فــي البلاغیــون تمیُّ
أشــهرهم علــى  )هـــ255ت( الجــاحظ ، ویعــد1مصــطلحات مشــتركة بــین علمــي الدلالــة والبلاغــة

  . الإطلاق، فقد حدد الدلالة في خمسة أصناف
لا  ،غیر لفظ، خمسة أشیاءو وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ : "یقول

، والنصبة هي التي تسمى نصبة ،ثم الحال ،ثم العقد ،أولها اللفظ، ثم الإشارة ،تنقص ولا تزید
مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحد من  الحال الدالة، التي تقوم

هذه الخمسة صورة بائنة من صور صاحبتها، وحلیة مخالفة لحلیة أختها، وهي التي تكشف 
لجملة، ثم عن حقیقتها في التفسیر، وعن أجناسها وأقدارها، وعن لك عن أعیان المعاني في ا

وساقطا  ،خاصها وعامها، وعن طبقاتها في السار والضار، وعما یكون منها لغوا بهرجا
   .2"حارَ مطَّ 

وما هو (یبدو أن الدلالة في اللفظ " :بقولهالكلام السابق  ردة االله الطلحيیشرح الدكتور 
مــن بــین الــدوال الخمــس التــي یــذكرها الجــاحظ، هــي ، )والإشــارةفــي حكمــه مــن الخــط والعقــد 

كمـا  .3بالنظر إما لقصد المتكلم، أو فهـم السـامع) المدلول(والمعنى ) الدال(العلاقة بین اللفظ 
علــى قــدر وضــوح " الجــاحظوعلــى حــد تعبیــر  .لاحظنــا عنــد ابــن ســینا، وغیــره مــن المنطقیــین
ودقة المدخل، یكـون إظهـار المعنـى، وكلمـا كانـت الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار، 

والدلالـة الظـاهرة علـى نفـع وأنجـع، أالدلالة أوضح وأفصـح، وكانـت الإشـارة أبـین وأنـور، كـان 
، یمدحـه، ویـدعو إلیـه، ویحـث علیـه -وجـلعـز -الـذي سـمعت االله  المعنى الخفي هـو البیـان

   4.العجمبذلك نطق القران، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناف 

                                                
مصطلحات الدلالة العربیة دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، د، جاسم محمد عبد العبود، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1

 .45، ص 2007، 1لبنان، ط
، 7عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحالبیان  2

 .75، ص1م، ج1998
 .29دلالة السیاق، د، ردة االله الطلحي، ص 3
  .75، 1، الجاحظ، جالبیان والتبیین 4
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من (لبیان المراد ) من لفظ أو غیره(هي استعمال الدال  الجاحظبمعنى أن الدلالة عند 
البیان ": ویتضح ذلك من خلال تعریفه للبیان بقوله ).من السامع(، أو الوصول إلیه )المتكلم

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي 
یقته، ویهجم على محصوله كائنا كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، السامع إلى حق

لأن مدار الأمر، والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء 
  .  1"بلغت الإفهام وأوضحت المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضع

إحضار " :أن البیان -)هـ384ت( الرمانيعن  ناقلا-) هـ456ت( ابن رشیقویبین 
دراك ن كان لأنها  ، ذلك لئلا یلتبس بالدلالة،المعنى للنفس بسرعة وإ إحضار المعنى للنفس وإ

نما قیل ذلك لأنه قد بإبطاء ، والبیان الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غیر عقلة، وإ
؛ فالدلالة بهذا المفهوم أشمل من 2"نیأتي التعقید في الكلام الذي یدل، ولا یستحق اسم البیا

  . البیان
فـــي  ولمـــا كـــان اللفـــظ أكثـــر أصـــناف الدلالـــة اســـتعمالا فـــي البیـــان، فقـــد ركـــز البلاغیـــون

 ،بإزائهـا لتـدل علیهـا أي وضـعت ،توضع لتعیین الأشـیاء"فالألفاظ عندهم  دلالته،على درسهم 
   .3لفظ لهذا المعنىللعلم بوضع ذلك ال ،كلما أطلق اللفظ علم منه المعنىبحیث 

فكــل شــيء لــه وجــود : "عــن هــذا المفهــوم بقولــه) هـــ684ت( حــازم القرطــاجنيوقــد عبــر 
خــارج الــذهن، فإنــه إذا أُدرك حصــلت لــه صــورة فــي الــذهن، تطــابق لمــا أدرك منــه، فــإذا عُبــر 
عبـــر بـــه هیئـــة تلـــك الصـــورة  ـورة الذهنیـــة الحاصـــلة عـــن الإدراك، أقـــام اللفـــظ المُ عـــن تلـــك الصــ
الذهنیة في إفهام السامعین وأذهانهم، فصار للمعنى وجـود آخـر مـن جهـة دلالـة الألفـاظ، فـإذا 
احتــیج  إلــى وضــعه رســوم مــن الخــط تــدل علــى الألفــاظ، مــن لــم یتهیــأ لــه ســمعها مــن المــتلفظ 
بهـــا، صـــارت رســـوم الخـــط تقـــیم فـــي الأفهـــام هیئـــات الألفـــاظ، فتقـــوم بهـــا فـــي الأذهـــان صـــور 

؛ فالمعـاني 4"أیضـا وجـود مـن جهـة دلالـة الخـطّ علـى الألفـاظ الدالـة علیهـا المعاني، فیكون لها
                                                

 .76، ص1المصدر السابق، ج 1
 .254، ص1، ج2001، 1ط بیروت، أحمد عطاء، دار الكتب العلمیة،محمد عید القادر : تحالعمدة، ابن رشیق،  2
 .9-8الدلالة اللفظیة، د محمود عكاشة، ص: ینظر 3
، 1981، 2محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط: تحمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني،  4

 .19-18ص
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ویمكـن تمثیـل ذلـك فـي . 1"تحصل في الأذهـان عـن الأمـور الموجـودة فـي الأعیـان: "عنده إنما
  :الشكل التالي

  صورته في الذهن                                   
  

            
  ن                   اللفظ المعبر بهالشيء خارج الذه              

  أو رسوم الخط                                                       
قــال بعــض : "، قــائلاالجــاحظوهــو مــا ذهــب إلیــه معظــم النقــاد والبلاغیــین، حیــث ذكــر 

ــاد المعــاني ، المعــاني القائمــة فــي صــدور النــاس، المتصــورة فــي أذهــانهم: جهابــذة الألفــاظ ونق
نما یحیي ... والمتخیلة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفیة وإ

  .، أي تلفظهم بها2"تلك المعاني ذكرهم لها
ــدكتور  فــایز أمــا تقســیمهم للدلالــة فــلا یختلــف عــن تقســیم علمــاء المنطــق، ممــا جعــل ال

، كمــــا هــــو حــــال 3مــــن المنطــــق یصــــرح أن الــــدرس الــــدلالي عنــــد البلاغیــــین مســــتعار الدایــــة
إلا أنهــم اختلفــوا معهــم فــي تصــنیف هــذه الأقســام بــین الوضــعیة والعقلیــة، حیــث . الأصــولیین

إلـى أن  )هــ739ت(الخطیـب القزوینـي و، )هـ626ت( السكاكيومنهم ذهب أغلب البلاغیین 
  .4دلالة المطابقة هي دلالة وضعیة، أما التضمین والالتزام فهما دلالتان عقلیتان

  :ویمكن تمثیل ذلك في الخطط التالي 
  
  
  

  

                                                
 . 09، صصدر السابقالم 1
  .75، 1الجاحظ، ج ،البیان والتبیین 2
 .9، ص1996علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق، د، فایز الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، : ینظر 3
 .32-31دلالة السیاق، ردة الطلحي، ص: ینظر 4

  یةدلالة اللفظال                                      
  

  الدلالة الوضعیة                             الدلالة العقلیة                
  

 الالتزام دلالةالتضمین               دلالة    دلالة المطابقة                        
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فأمــا الإشـــارة : "الجـــاحظفیقــول عنهـــا  -ومنهــا الإشـــارة-أمــا عــن الدلالـــة غیــر اللفظیـــة، 
فبالیــد، وبــالرأس، وبــالعین والحاجــب والمنكــب، إذا تباعــد الشخصــان، وبــالثوب وبالســیف، وقــد 

وكـذلك الخـط و . 1"یتهدد رافع والسوط، فیكون ذلك زاجرا، ومانعا رادعا، ویكون وعیدا وتحذیرا
  2.النصبة والعقد، وقد فصل فیها الجاحظ في كتابه البیان والتبیین

الحركــة النقدیــة فــي التــراث، فقــد أولــت قضــیة اللفــظ والمعنــى عنایــة خاصــة، لكــنهم أمــا 
: اختلفوا في الأصل أهو اللفظ أم المعنى؟ فذهب الجاحظ إلى تقـدیم اللفـظ علـى المعنـى بقولـه

نمـــا والمعــاني مطروحــة فـــي الطریــق یعرفهــا " العجمـــي والعربــي، والبــدوي والقـــروي والمــدني، وإ
 . 3"الشأن في إقامة الوزن، وتخیر اللفظ وسهولة المخرج

إلى أن الألفاظ خدم للمعاني، والمخدوم لا شك أشـرف مـن الخـادم، إلا  ابن جنيوذهب 
  . 4أن العنایة بالألفاظ عنده لازمة، لأن الألفاظ عنوان المعاني

، وهـو یـرى بنظریـة الـنظملیوفق بـین المـذهبین  )هـ471ت( جانيعبد القاهر الجر وجاء 
أن اللفــظ لا وزن لــه إذا كــان مفـــردا، فهــي لا تتفاضــل مــن حیـــث هــي ألفــاظ مجــردة، وكـــذلك 

  .5المعنى، بل لابد من ملازمة اللفظ والمعنى في السیاق النّصي
دلالـة مباشـرة، ودلالـة غیـر مباشـرة، وجعـل مـدار الدلالـة : "وقـد قسـم الدلالـة إلـى نـوعین 

، )معنـى المعنــى(و) المعنـى(غیـر المباشـرة فـي البیـان، ویظهـر مـن ذلـك أنـه یـدرك الفـرق بـین 
هـو : هو المفهوم مـن ظـاهر اللفـظ، والـذي تصـل إلیـه بغیـر واسـطة، ومعنـى المعنـى: فالمعنى

فضي بك ذلك المعنى إلى معنى غیره أن تعقل من اللفظ ُ   . 6معنى، ثم ی
 :وبالإضــافة إلــى مــا ســبق، تنــاول البلاغیــون والنقــاد العــرب مباحــث دلالیــة كثیــرة، منهــا

ســـاهمت فـــي إثـــراء الـــدرس  وقضـــایا كثیـــرة. هما، وأغراضـــءالخبـــر والإنشـــاقیقـــة والمجـــاز، و الح
  .النحاة أیضاالدلالي عند العرب، وهي قضایا لم یغفل عنها اللغویون و 

                                                
  .77، 1، الجاحظ، جالبیان والتبیین 1
  .81-79، 1ر نفسه، جصدالم: ینظر 2
 .67، ص2، ج1998، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمد : تحالحیوان، الجاحظ،  3
 .122، ص1ج: الخصائص :ینظر 4
 .49-47ص ،2002یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، : تح عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،: ینظر 5
 .272، صالمصدر نفسه: ینظر 6
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  :والنحاة عند اللغویینالدلالة : رابعا

تناول الدارسون العرب البحث اللغوي في بدایة مشوارهم تناولا متكاملا، دون تمییز علم 
   1...غویا وعالم أصول ومتكلما وفقیهاعن آخر، وكان الدارس فیهم نحویا ل

ألفاظ یشتمل على معان إن الكلام : "الذي یقول) هـ395ت( أبو هلال العسكريومنهم 
وما یمیزها عن غیرها من بذكر خاصتها،  ویعرف الدلالة .2"تدل علیها وتعبر عنها

  .ة والأمارة والعلامة والاستدلالكالدلیل والشبهمصطلحات، 
الدلالة على الشيء ما یمكن للناظر ، و ما یمكن الاستدلال به"هو  عنده وتعریف الدلالة

   .3"فیها أن یستدل بها علیه
، لأن هذا الاصطلاح یشیر "الأدلة اللغویة"ومن هذا المنطلق اصطلح على الألفاظ بـ

   .ومدلولاتها لفاظتلك العملیات الذهنیة التي تربط بین الأ إلى

وعلامة الشيء ما یعرف به : "وقد میز بین العلامة والدلالة، وبین العلاقة بینهما، بقوله
فیكون  ،ومن شاركه في معرفته دون كل واحد، كالحجر تجعله علامة لدفین تدفنه ،المعلم له

ثم یجوز أن تخرج الدلالة على الشيء من أن تكون دلالة ... لك دون غیرك ]أي دلالة[دولة 
  .4"علیه، فالعلامة تكون بالوضع، والدلالة بالاقتضاء

د في المعنى، وهو ما ذهب والظاهر من الأمثلة التي أوردها أن الدلالة تشترط القص
إلیه علماء العربیة لغویین ونحویین، فما یفهم من غیر قصد من المتكلم لا یكون مدلولا للفظ؛ 

فإن دل اللفظ على معنى غیر ، 5"فهم المقصود، لا فهم المعنى مطلقا"فـالدلالة عندهم هي 
على الشيء هي لا  الدلالة"مراد، فلیس من الدلالة في شيء، لخلوه من القصد، وذلك لأن 

  . 6"محالة إعلامك السامع إیاه
                                                

 .المصدر السابق، الصفحة ذاتها 1
، القاهرة، مكتبة الآداب. اللغوي، دراسة عربیة مؤصلة نظریا وتطبیقیا، للأستاذ الدكتور، محمد حسن حسن جبل المعنى 2

 .75عن كتاب الصناعتین، صنقله . 9ص
 .62- 61ص 1980الفروق اللغویة، العسكري أبو هلال العسكري، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط 3
 .62، صالمصدر نفسه 4
 . 27ص، د عبد الحمید العلمي، والأصولیینمسالك الدلالة بین اللغویین  5
 .39المرجع نفسه، ص 6
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ونرى أن ذلك یعود إلى تركیزهم على المعنى في الدلالة، أي المدلول، وهو الصورة 
فلما كان المدلول أو المعنى هو الغایة من اللغة، أطلق . 1الذهنیة، التي وضع بإزائها اللفظ

  .لها مجازا وتعمیما على الدلالة، فأصبح لدى البعض مرادفا
  :وقد ظهر اللغویون في هذه النقطة على ثلاثة مواقف، هي

   . 2یرى أن هناك ترادفا بین المعنى والدلالة :الرأي الأول
یـــرى أن المعنـــى أوســـع مـــن الدلالـــة، لاهتمـــام المعنـــى بالعبـــارة والجملـــة،  :الـــرأي الثـــاني

  .3واهتمام الدلالة باللفظة المفردة
والمعنـــى خـــاص،  ة،فالدلالـــة عامـــ ،یـــرى أن الدلالـــة أوســـع مـــن المعنـــى :الـــرأي الثالـــث

  .4والدلالة تشمل الدال والمدلول العلاقة بینهما، ویقابل المعنى المدلول
ورغم الاختلاف في بعض المصطلحات والمفاهیم الدلالیة بین اللغویین، إلا أن 

ما وضع له، لیدل  الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على"معظمهم یذهب إلى أن 
المفرد على المفرد، والمثنى على المثنى، والجمع على الجمع، وقد یخرج عن هذا الوضع 

  .5"مسموع، ومقیس: قسمان
 ابن جنيأما تقسیمهم للدلالة، فجاء على أساس لغوي صرف، وكان ذلك على ید 

اعلم أن «: الذي أورد تقسیما لأنواع الدلالة مغایرا لمن سبقه من العلماء، یقول) هـ392ت(
كل واحد من هذه الدلائل معد مراعي مؤثر، إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب، 

ألا ترى إلى قام، ودلالة (...)  المعنویةثم تلیها  الصناعیة، ثم تلیها اللفظیةفأقواهن الدلالة 
لفظه على مصدره، ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله، فهذه ثلاث دلائل من 

    .6»...لفظه وصیغته ومعناه

                                                
 288- 285ص ،)د ط(محمود السعران، دار النهضة العربیة، بیروت،  م اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دعل: ینظر 1
 .11ص، 1998، 5علم الدلالة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ینظر 2
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها :ینظر 3
 . 9وعلم الدلالة العربي، فایز الدیة ص. 8الدلالة اللفظیة، د محمود عكاشة، ص 4
، نقله عن همع الهوامع، 5، ص1، د عبد االله الجبوري، ج)معجم دلالي(تطور الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح،  5
 ، 50، ص1ج
 .69ص، 1، جالخصائص، ابن جني 6
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نستخلص من هذا العرض الذي استقصینا فیه الدرس الدلالي عند العرب،  وفي الأخیر
 اها قد انتقلمعن إلا أن ؛في اللغة معناهفي الاصطلاح لا یختلف عن " الدلالة"لفظ  معنىأن 
معنى الدلالة على وهو  معنى عقلي مجردإلى وهو الدلالة على الطریق،  معنى حسي، من

  .1معاني الألفاظ
ــة،  قضــایافــي بحــث  كمــا تبــین أن العلمــاء العــرب قــد توســعوا  ممــا حــذا بهــم إلــى الدلال

أن الثقافة العربیة تقوم على " محمد مفتاحشرف السبق في كثیر من قضایا الدلالة، وقد ذكر 
فـــي المحـــدثین وبــذلك فـــإنهم تقــدموا علـــى الــدلالیین  . 2 )..."المـــدلول(و) الــدال(أساســین همـــا 

  .3، وأثرها في تطویر المباجث اللغویة)حقیقة الدلالة(تأصیل هذا العلم، وتفوقوا علیهم بفهم 
من اهتمامات لغویة ض" على اللغة، بل كان التناول الدلالي عند العرب ولم یقتصر
مشجر بضروب الثقافة الأخرى، من غیر أن یحمل عنوانا ممیزا  على نحو"وغیر لغویة، أو 

؛ لذلك جاءت تعریفاتهم لها عامة في بعض الأحیان، لتشمل 4"له، ومصنفاته ومعاییره الموثقة
لتشمل ما یسمى عند المحدثین بالسیمیاء، وتختص في أحیان أخرى، لتقتصر على اللفظ 

د منه والمركب، فیما یسمى عند القدماء بدلالة الألفاظ، بل إن تفصیلاتهم في دلالة المفر 
غیر أنه لم یطلق علیه اسم علم الدلالة الألفاظ لم تشهدها أي أمة من الأمم قدیما أو حدیثا، 

  .سیأتي بیانهكما  ،إلا حدیثا

  

  

  

  

                                                
 .12فرید عوض حیدر، ص د علم الدلالة،: ینظر 1
 .11ص المرجع نفسه، 2
 . 35ص ، 1983، 3د إبراهیم السمرائي، دار الأندلس، بیروت، لبنان، طالتطور اللغوي التاریحي،  3
 .7، د فایز الدایة، ص)النظریة والتطبیق(علم الدلالة العربي  4
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  :عند المحدثینالدلالة _ 2

  :عند الغرب المحدثینالدلالة : أولا

 Significationیشار إلى الدلالة عند الغربیین بمصطلحین عادة، المصطلح الأول هو
، ویغلب على الثاني استعماله بمعنى علم الدلالة، Semanticsوالثاني هو Signifianceأو

وصفا في كثیر من الأحوال، في حین أن الأول یستخدم للإشارة إلى ) Sبحذف(كما یستعمل 
وهذا الأخیر هو المفهوم الذي تناوله العرب، كما . 1الدال بالمدلول یة التي یقترن بهاالعمل

  .سبق وأن رأینا
التي استقرت عنوانا لهذا العلم، إنما هي " Semanticأو  Semantiqueمصطلح و 

یرى اللغویون و ،2"، ارتضاها منذ ظهورها كثیر من علماء اللغةنتاج انجلیزي وفرنسي
مذكره ) Semantikté(من أصل یوناني مؤنث "المحدثون أن هذا المصطلح مشتق 

)Semantikos (،ومصدره كلمة  أي یعني، یدل)Sema (أو كما یقول 3"بمعنى إشارة ،
التي تعني دل ، )Semaino(مشتق من الكلمة الیونانیة " ):Piere Guiraud" (بییر قویرو"

  .4"أي المعنى) Sens(على، والمتولدة من الكلمة الأصل 

 Michel( میشیل بریالعندما كتب  في أوروبا، المصطلح فقد كان هذاأما عن ظهور 

Breal ( مقالة في السیمانتیك"اللغوي الفرنسي بحثا بعنوان" )Essai de semanti ( عام
  .5)م1883(

  

                                                
 .88یونس علي، صالمعنى وظلال المعنى، د، محمد محمد  1
وكلمة ) العین(بین العربیة والفصحي وعبریة العهد القدیم، حول دلالات كلمة ) مع دراسة تطبیقیة مقارنة(علم الدلالة  2
 .5، الدكتور، محمود احمد حسن المراغي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ص)ید(
 .6علم الدلالة العربي، فایز الدایة، ص 3
 La loi de Grimm.In ENCARTA ، نقلته عن23دراسة وتطبیق، د، نور الهدى لوشن، صعلم الدلالة  4

Encyclopédie 2000 ،etو ،Piere Guiraud, la semantique , p5 . 
،  4، ص1992مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر، تر محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ینظر 5

  . 6لعربي النظریة والتطبیق، د فایز الدایة، صوینظر علم الدلالة ا
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میلاد علم  ، معلنا1لدراسة المعنى) سیمانتیك(وكان بذلك أول من استعمل مصطلح  
القضایا الدلالیة قبل ذلك متفرقة  تكان حیث ؛2بذاته مستقلا اعلمبوصفه  ،الدلالة الحدیث

 دارمستروتبعه في ذلك  .3ة في الثقافة الغربیة القدیمةیالبلاغ بین ثنایا الدراسات
)Darmester(  الصادر عام " حیاة الألفاظ"في كتابه)وتطرق فیه إلى مسائل )م1887 ،

 بالمر، یقول 4في الفرنسیة والانجلیزیةوبذلك صار هذا المصطلح مقبولا  .دلالیة متعددة
)Palmer :( یعد مصطلح علم الدلالةSemantices 5إضافة حدیثة في اللغة الانجلیزیة. 

  .في مختلف لغات العالم مترجما أو بلفظه الأصلي -بعد ذلك-وقد انتشر 
على  –كطبیعة الدراسة الدلالیة في هذه الآونة–"في البدایة  أما منهجه فقد كان مقتصرا

ن یقارن الكلمة بنظائرها في الصورة والمعنى، حتى أالناحیة التاریخیة الاشتقاقیة للألفاظ، ك
یتسنى إرجاعها إلى أصل معین، تفرع إلى عدة فروع في لغة واحدة أو أكثر، وقد اهتمت 
دراسة بریال هذه، ببحث الدلالة في ألفاظ تنتمي إلى لغات قدیمة في الفصیلة الهندیة 

تعد نقطة تحول  بریالن دراسة إذلك فومع  ،6ة مثل الیونانیة، والسنسكریتیة واللاتینیةالأوروبی
  :ذات وجهتین تهكانت الدراس  قدو دراسة المعنى، في  مهمة

وفیها یهتم السمانتیك بتبیین تطور المعاني في اللغة، والقوانین : الوجهة التاریخیة -1
  ...ووسعه، وانزیاحه ضیق المعنى،: التي تحكم هذه التطورات، مثل

ن اللغة تعبیر عن الفكر، وفي الوقت ذاته أباعتبار : الوجهة النفسیة الاجتماعیة -2
احتكاك الشعوب، وما : مثل ،هي انعكاس للمظاهر والمعاملات الاجتماعیة والأحوال النفسیة

  .7یعتري المجتمعات من تغیرات وتبدلات

                                                
 ,Paper in Linguistics, Firtf, J R, 1934-1951 نقله عن. 22علم الدلالة أحمد مختار عمر، ص :ینظر 1

Oxford University, Press, London, 1957, p15. .  
 .6علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص :ینظر 2
 .26، ص2007، 2والدلالة، منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري،، طاللسانیات  :ینظر 3
  22علم الدلالة أحمد مختار عمر، ص: ینظر 4
 .10، ص1995علم الدلالة إطار جدید، تر د صبري إبراهیم السید، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  5
 .318، 317السعران، ص د، محمود ، وعلم اللغة، 7ص 3دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ط 6
 .84، ص2010د ابن حویلي الأخضر میدني، دار هومه، الجزائر،  ،المعجمیة العربیة 7
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ت أسس هذا ثبَّ  منم) Ferdinand de saussure(" دي سوسیر فیردیناند"ویعد 
حیث میز بین الدال  ،ونقله من الطابع التاریخي التطوري إلى الطابع الوصفي، العلم

 ،عو وأهمل الموض هذه الثنائیة،أو الدلالة في  اللغویة، حصر عناصر العلامةو  ،1والمدلول
ارتباط "بارة عن ع، فالدلالة عنده 2وهو الشيء أو المرجع الذي تحیل إلیه العلاقة الدلالیة

-، أو 3"أي بین الصورة السمعیة وبین الفكرة) أو الاسم(متبادل أو علاقة متبادلة بین الكلمة 
الدلالة اللسانیة لا تجمع اسما إزاء مسمى، ولا تربط الشيء : ""دي سوسیر"كما یقول -

  .4"باللفظ بل الدلالة توجد تصورا مع صورة سمعیة
علاقة ذهنیة، لأن عند سماعنا دالا ما، لا نستحضر الشيء فالعلاقة بین ركني الدلالة 

نما نستحضر صورتها الذهنیة، فالمدلول أو المعنى لیس الشيء المادي في حد   المادي، وإ
نما هو تصوره الذهني، وهو في ذلك یلتقي مع ابن  ذاته، لأن هذا الأخیر یقع خارج اللغة، وإ

  .سینا، من الفلاسفة العرب
مجموعة الخصائص والممیزات "فالمدلول أو المعنى عنده هو ) j, R, Firth( فیرثأما 

كل مركب من مجموعة الوظائف "أن المعنى عنده أي  .5"اللغویة للكلمة أو العبارة أو الجملة
والنحویة ) الصرفیة(اللغویة، وأهم عناصر هذا الكل هو الوظیفة الصوتیة، ثم الموروفولوجیة 

 .6لیة للسیاقوالقاموسیة والوظیفیة الدلا

عنه عند ) S, Olman( ستیفن أولمانولا یختلف مفهوم المعنى أو المدلول عند 
 Charl( شارل ساندرس بیرسو  ،)Ogden & Retchardz( أوجدن ورتشاردز

Sendres Pers( حیث یرى أن المعنى هو المدلول المرتبط باللفظ من جهة، وبالشيء ،

                                                
 .147، د أحمد شامیة، صفي اللغة، دراسة تمهیدیة منهجیة 1
  .34، ص1993، 2عن مجلة تجلیات الحداثة، معهد اللغة العربیة، العدد، نقله 148، صالمرجع نفسه 2
د عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، الدار البضاء، : محاضرات في علم اللسان العام، فیردیناند دي سوسیر، تح: ینظر 3

    .105-104ص. 2006
    .104المرجع نفسه، ص 4
    .312علم اللغة، د، محمود السعران، ص 5
    .20صالدكتور فرید عوض حیدر،  ،دراسة نظریة وتطبیقیة، علم الدلالة 6
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الفكرة التي یستدعیها : "، ویعرف المدلول بأنه1ثانیةالذي یشیر إلیه في الواقع، من جهة 
 .، أي أنه أحد أركان الدلالة2"اللفظ

هو الموقف الذي ینطق فیه الحدث "فالمعنى ) L, Bloomfield" (بلومفیلد"وأما 
اللغوي المعین، والاستجابة أو رد الفعل الذي یستدعیه هذا الحدث في نفس السامع، أو 

، أي 3"إن هو إلا الحوادث التالیة والسابقة للكلام" بلومفیلد"اللغوي عند  بعبارة أخرى، المعنى
، وهذا التعریف 4"یتكون من الأشیاء الهامة التي یتعلق بها الكلام من الأحداث العملیة"إنه 

للمصطلح، مبني على تفسیر الموقف اللغوي، الذي یحدث فیه مجموعة من المثیرات 
  رد فعلي عمليمثیر لغوي   ... مثیر عملي   رد فعل لغوي: يوالاستجابات على النحو التال

دراسة المعنى دراسة علمیة تعد شیئا "وأتباعه من السلوكیین یرون أن ) بلومفیلد(أي أن 
غایة في الصعوبة، إن لم تكن مستحیلة، وهم یستدلون على ذلك بالصعوبات البالغة التي 

طى نفسي مجرد، ویختلف باختلاف الثقافات تكتنف مثل هذه الدراسة، منها كون المعنى مع
ومن أجل ذلك أخرج  .5والأمزجة، وخضوعه للتطور والترادف والاشتراك، وغیر ذلك
أضعف  –على حد تعبیرهم–السلوكیون المعنى من مجال علم اللغة، من حیث كون المعنى 

  .6نقطة في الدراسة اللغویة
فقد رأوا أن ) Noam Avram Chomsky) (نوم تشومسكي(أما التحلیلون من أتباع 

هناك رباطا وثیقا بین التراكیب والمعاني، أو قل بین الشكل والمضمون، وجعلوا علم الدلالة 
. 7فرعا من فروع علم اللغة، لا ینفك عنه، ولذا نصوا على أن اللغة نشاط یحمل معنى

  .ویرون أن الدلالة موضوعها تراكیب اللغة لا مفرداتها

                                                
    .76الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص دور: ینظر 1
    .79المرجع نفسه، ص 2
والحوادث السابقة هي المثیرات والدوافع التي تدفع المتكلم إلى أن یتكلم، والحوادث التالیة للكلام هي الاستجابة التي یبدیها  3

    .81ن أولمان، هامش صدور الكلمة في اللغة ستیف: السامع، سواء أكانت استجابة سلبیة، أم إیجابیة، ینظر
    .306علم اللغة، د، محمود السعران، ص : ینظر 4
  149في اللغة، د أحمد شامیة، ص: ینظر 5
  .24علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ینظر 6
  . 244م، ص 2000، مكتبة النهضة المصریة، 3أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة، كریم حسام الدین، ط 7
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رهــا اســتقل علــم الدلالــة بذاتــه كفــرع مــن علــوم اللغــة، یخــتص بدراســة وبهــذه الجهــود وغی
المعنــى، فــي مقابــل الصــوت الــذي تدرســه الفونولوجیــا، معتبــرا مختلــف مســتویات اللغــة خــدما 

   .للمعنى
بیر الغربیون على هذا العلم، منها تعریف  اللغویون توالت التعریفات التي أطلقهاوقد 

، وكأنا به یشیر إلى أن علم الدلالة 1"العلم الذي یهتم بدراسة معاني الكلمات"له، بأنه  جیرو
العلم الذي : "بأنه - مرة أخرى-لكنه یعود ویعرفه . یقتصر على دراسة المعنى المعجمي

ینطلق من مجموع جزئیات، لیضبطها في شكل قوانین ونظم، تتحكم في مسیرة الباحث عن 
   .2"بصورته الكلیة الدلالة، أو المعنى

بأنه العلم الذي یعالج إشكالیة الوقوع على قوانین ) Lyons John( لاینز جونویعرفه 
  .3المعنى، والتي تكشف أسراره، وتبین السبل إلیه وكیفیة حركته

الدراسة العلمیة للمعنى أو "بأنه  (Mignot) ومیجنوت ) (Baylonبایلونوعرفه 
   .طبیعة هذا المعنى أو الدلالة، وذلك دون أن یحددا 4"للدلالة

ل   دراسة معنى الكلمات "هو : ي تعریفه، بقولهمف )Kerbrat( اتر كیربفي حین فصَّ
   .5"والجمل والخطابات في اللسان الطبیعي

ویظهر من تعدد تعریفات علم الدلالة، صعوبة الاستقرار على تعریف لها، ویعبر 
تعرف الدلالة بمادة كدراسة للمعنى، وهذا : "بقوله جون لاینزالدلالیون الغربیون على لسان 

  . 6"التعریف المؤقت الذي نرتضیه حالیا
  
 

                                                
   .20، ص1988، 1بیار جیرو، تر منذر عیاشي، دار طرابلس، دمشق، طعلم الدلالة،  1
 . 20المرجع نفسه، ص 2
 .6فایز الدایة، صد، علم الدلالة العربي، : ینظر 3
4 Initiation a la Sémantique Du Langage, Christian Baylon &  Xavier Mignot, Armand Colin, 

2007, p3 ;   
   :عننقله . 204، ص2007، 1عبد الحمید عبد الواحد، قرطاج للنشر والتوزیع، ط.الحدیثة، دالكلمة في اللسانیات  5

Sémantiqu», Kerbrat-Orecchioni, in : Encyclopaedia Universalis (C.D),p.1    
  .éléments de Sémantique, j, lyons, p9 نقلته عن. 34علم الدلالة، د، نور الهدى لوشن، ص 6
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، وذلك في رأینا 1تدل على عدم الاستقرار على تعریف لهذا العلم" نرتضیه حالیا"وعبارة 
، والدلالة )Semantics(وعلم الدلالة ) Signification(یعود إلى الخلط بین الدلالة 

)Signification ( والمعنىSens  من ناحیة ثانیة، وبینها وبین السیمیاء)Sémiotics ( من
وهي مصطلحات متحدة الأصل الاشتقاقي، مما یجعل صعوبة كبیرة في فرز . ناحیة ثالثة

  .معاني المشتقات

دون  ،الدراسة العلمیة للمعنى اللغوي"على أنه  ،یمكن تعریف علم الدلالة عامةوبصفة 
 الأولى إلا أن إرهاصاته، جزء من علم اللغة الحدیث -إذن-، فهو 2غیره من المعاني الأخرى

  . سبقوا إلى كثیر من قضایاهالذین قدماء  زمن تعود إلى
دَّ بصره إلى النظم الصوتیة  وقد اقتصر علم الدلالة الحدیث بالدلالة اللغویة، ومَ

ا من اهتمامه، إضافة إلى والصرفیة والنحویة، لیجعل منها دوالاً وظ یفیة، ولتكون جزءً
وعلاقته بالفكرة والشيء، المباشرة وغیر المباشرة، التي ) symbol(اهتمامه بدلالة الرمز 

ا عن هذا الثالوث العلائقي بین الرمز والفكرة  تظهر في المثلث الدلالي، الذي یعبر دائمً
ولم یختلف عما أقره  لغة أو مفرداتها،وهو ثالوث یشكل العناصر الدلالیة لمعجم ال. 3والشيء

  :وهو ما یوضحه الشكل التالي. البلاغیون العرب قدیما
 Thoughtالفكرة                                     

  
                                 

  Symbolالرمز        Referentالشيء                                  

نعتبر علم الدلالة عند الغرب هو دراسة وظیفة اللغة من حیث أن هذه إذن یمكننا أن 
الأصوات، : الوظیفة تتمثل في إیصال المعنى، وفي هذه الوظیفة تدخل العناصر التالیة

  .والكلمات، والتراكیب، بالإضافة إلى العناصر السیاقیة
                                                

  . 48مصطلحات الدلالة العربیة، د جاسم محمد عبد العبود، ص 1
  .G.Mounin,Clefs pour la Sémantique, p9عن نقله . 83المعجمیة العربیة، د ابن حویلي الأخضر میدني، ص 2
  . 39دلالة السیاق، ردة الطلحي، ص :نظریو . 46علم الدلالة إطار جدید، ف ر بالمر، ص : ینظر 3
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  :عند العرب المحدثین: ثانیا

الدلالیات، والدلالیة، : ى علم الدلالة، ومنهاأطلق العرب المحدثون مصطلحات كثیرة عل
، كلها )السیمانتیك(وبعضهم یستخدم المصطلح كما هو "، )نىالمع(وعلم الدلالة، وعلم 

  .1"مصطلحات نجدها في الدرس الدلالي العربي الحدیث
بل ینقـل عـنهم تعریفـاتهم، فهـذا الدلالة كما عرفها معظم الغربیین؛ علم  ومعظمهم یعرف

العلـم الـذي یـدرس : "ینقل تعریفهم لها بأنها "علم الدلالة" في كتابه أحمد مختار عمر الدكتور
أو ذلك الفـرع الـذي یـدرس  ،"ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى"أو  ،"المعنى

   .2الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى
  .3لاینز جون نقل تعریففی فایز الدایةأما الدكتور 

 محمد المباركالدكتور وممن حاول تعریف علم الدلالة ولم یظهر علیه النقل نذكر 
العلم الباحث في ما بین الألفاظ والمعاني : "الذي یذكر بأن الدلالة مبحث من علم اللغة، وهو

  .4"من صلات

دراسة للأدلة اللغویة ووظائفها، أي أنه : :بأنهالذي یعرفه : خلیفة بوجاديوالدكتور 
  .5"...یبحث في المعنى، وكل متعلقاته وملابساته

فـــي  إبـــراهیم أنـــیس" الـــدكتور بعـــد أن أصـــدرف العربـــي، الدراســـات فـــي علـــم الدلالـــة أمـــا
، توالت التألیفات في مختلـف موضـوعات علـم الدلالـة "دلالة الألفاظ"كتابه الشهیر  )م1958(

، كما نشطت ترجمة كتب علم الدلالة من لغات مختلفة إلـى العربیـة، ممـا أثـرى كثیـرا هوقضایا
كثیـــر مـــن البحـــوث والرســـائل الجامعیـــة التـــي  وظهـــرت مـــؤخراالـــدرس الـــدلالي العربـــي حـــدیثا، 

                                                
 23الدلالة مع نصوص وتطبیقات، د خلیفة بوجادي، ص محاضرات في علم 1
  . 11أحمد مختار عمر، صد، علم الدلالة،  2
  .، من هذا البحث35الصفحة  : ینظر 3
 .168، ص1964، 2فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، دار الفكر، لبنان، ط 4
 .24محاضرات في علم الدلالة، د خلیفة بوجادي، ص 5
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ــة ــم الدلال مــا، تتنــاول قضــایا عل ــم فــي التــراث، وإ فــي  نظریاتــه تطبیــقب إمــا بالتأصــیل لهــذا العل
  .1مجالات مختلفة

ر أن أشهر هذه الدراسات، وأكثرها انتشارا، هي ما نقله اللغویون العرب في مجـالات غی
ـــة الصـــوتیة، : منهـــا ـــدلالات كالدلال ـــواع ال ـــف اللســـانیین، وأن ـــد مختل ـــة، عن دراســـة مفهـــوم الدلال

  .2...والسیاقیة) المعجمیة(والصرفیة، والنحویة، والدلالة الاجتماعیة 

  : عند المحدثین موضوع علم الدلالة: ثالثا

أجمــع المحــدثون مــن علمــاء اللغــة العــرب والغــربیین " أحمــد مختــار عمــریقــول الــدكتور 
 :لكـن السـؤال المطـروح. وأظنه یقصد دراسة المعنـى. 3على أن الدلالة هي دراسة علم المعنى

أي نــوع مــن المعنــى یقصــد؟ أهــو معنــى المفــردة، أي الدلالــة المعجمیــة أم معنــى التركیــب، أم 
  ؟اء أخرىأشی

إن المتتبع لمسیرة هذا العلم منذ نشأته یجد اختلافا بین العلماء في مناهج تناوله وحـدود 
موضــوعه، فقــد كــان فــي البدایــة یرتكــز علــى دراســة دلالــة المفــردات وطــرق تطورهــا، فبــدا أن 

إذ یـرون أن موضـوع علـم "موضوعه هو دلالة المفـردات، وهـذا مـا ذهـب إلیـه علمـاء المعـاجم 
: علـم الدلالـة"فهـم یعرفـون "لة هو المعنى المعجمي، أي أنه یدرس الألفاظ المفردة، لـذلك الدلا

. lexical  meaning .4"بأنــه ذلــك الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي یقــوم بدراســة المعنــى المعجمــي
 Lexical Itemsبمعنـى أن الدلالـة تخـتص بدراسـة الكلمـات المفـردة، أو الوحـدات المعجمیـة 

  .دون التراكیب اللغویة ،Lexemeأو لـ 
یختص "أي أن علماء المعاجم ینظرون إلى علم الدلالة نظرة ضیقة، فهو عندهم 
دراستهم بدراسة المفردات ودلالتها، دون النظریات المختلفة، التي قد یتطرق إلیها العلماء عند 

                                                
  .54ص ، المرجع السابق: ینظر 1
  .148، د أحمد شامیة، صفي اللغة: ینظر 2
   .6، وعلم الدلالة العربي، فایز الدایة، ص22علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ینظر 3
 . 69، ص2006مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، الطبعة،  4
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تفصل ، ویؤكد ذلك ما یشعر به بعض علماء المعاجم الیوم، من وجود هوة عمیقة 1للدلالة
  .2في صناعة المعاجمالنظریات على تقالید راسخة 

وقد ظهرت نظریات دلالیة حدیثة تحاول تقلیص هذه الهوة، معتمدة دلالة الكلمة أساسا 
ومن أصحابهما "للدراسة الدلالیة، منها نظریة الحقول الدلالیة، ونظریة التحلیل التكویني، 

  .وغیرهما، Treir(3( وترایر، )Weisgerrber( فایسجریبر
فذهبوا إلى ) Noam A Chomsky( نوم تشومسكيأما التحویلیون من أصحاب 

  .القول بقصور المعنى المعجمي، ورأوا أن موضوع علم الدلالة تراكیبها اللغویة لا مفرداتها
من مجموع العلاقات أو الوظائف "وأتباعه إلى أن الدلالة تتكون،  فیرثكما ذهب 

العائدة للعنصر اللغوي والمرتبطة بمضمون محیطه، فكل عنصر من العناصر اللغویة 
    .4"یحتوي على مجموعة العلاقات الملائمة لمحیطه

 قد أصبح بعد أن مر بعدة تطورات Semanticesإلا أن علم الدلالة بصورته الحدیثة 
یستخدم ما یبدو من الخصائص الصوتیة والصرفیة والتركیبیة للخطاب، أثناء عملیة التحلیل "

وكلاهما ینتمي إلى النظام  .5الدلالي، للكشف عن الخصائص الدلالیة للكلمة، والتركیب
 . اللغوي، مع الإشارة إلى بعض الظاهر السیاقیة التي تصاحب اللغة

لم الدلالة هو الرمز اللغوي، سواء أكان رمزا مفردا وبالتالي یمكن القول بأن موضوع ع
  . 6أي كلمة مفردة، أو كان رمزا مركبا

  :من هذا المنطلق یقسم كثیر من اللسانیین الدلالة إلى نوعین
 مرتبطة بالكلمات المفردة: دلالة معجمیة.  

                                                
  .130- 129ص) د س(، 2لغویة معجمیة، د حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طالكلمة دراسة : ینظر 1
. 358، ص1998، 1ینظر، دراسات في اللغة والمعاجم، د حلمي خلیل، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط 2

  .zgusta, ladidlev, manuel of lexicography,p28نقله عن 
 .154أحمد شامیة، صفي اللغة، د  3
، 1980، 1مشال زكریا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط الألسنیة علم اللغة الحدیث، المبادئ والأعلام، د 4
   283، ص1983، 3ط
  .15الدكتور فرید عوض حیدر، ص علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة، 5
  . 69ي خلیل، صمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلم 6
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 1مرتبطة بالتركیب: دلالة بنیویة. 
 : وقسموا علم الدلالة حسب موضوعه إلى فرعین

 .، وموضوعه دلالة الكلمات المفردةعلم الدلالة المصغر -1

  .2، وموضوعه دراسة العلاقات التركیبیة بین الكلماتعلم الدلالة الموسع -2
  :ودون الفصل بین فرعي علم الدلالة یمكن إجمال محاوره الكبرى في

والفكریة ، والمنعكسات الاجتماعیة والنفسیة العلاقة الرمزیة بین الدال والمدلول -1
)Signifian, Signifie, Reference.(  

والعلاقات السیاقیة ) Changments des sens(أسبابه وقوانینه : التطور الدلالي -2
  ).Setuation, Contexte(والموقعیة في الحیاة والعلم والفن 

  .3"وتطبیقاته الدلالیة وصلاته الأسلوبیة المجاز -3
أي دراسة للغة لا بد أن تسعى إلى الوقوف على المعنى الذي یقصده  وبالتالي فإن

المتكلم من إنتاج السلسلة الكلامیة، بدءا بالأصوات وانتهاء بالمعجم، مرورا بالبناء الصرفي 
  .والنفسیة معطیات المقام الاجتماعیة والثقافیة بالإضافة إلىوقواعد التركیب، 

أن النشاط الكلامي ذا الدلالة الكاملة، لا یتكون ": یقول أحد الدارسین في هذا المعنى
نما من إحداث كلامیة أو امتدادات نطقیة تكون جملا، تتحدد معالمها  من مفردات فحسب، وإ

ولذلك، فاستنباط المعنى من أكبر الصعوبات التي تواجه " بسكتات أو وقفات أو نحو ذلك
  .ة قبل استخدامهاالباحث، لأنه أمام معان متجددة، وتدخلها شروط كثیر 

  : ویعتمد استنباطه على النقاط التالیة
  .تحدید دلالة الألفاظ المفردة خارج السیاق -1
  .تحدید دلالة الألفاظ داخل السیاق -2
  .دراسة معاني الجمل – 3

                                                
  .203عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1
د محي الدین محصب، مركز الحضارة العربیة للإعلام والنشر : الأسلوبیة، وعلم الدلالة، ستیفن أولمان، تر: ینظر 2

  . 27، ص1992
  .9علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص 3
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  .ضبط مقام التركیب في سیاق الخطاب -4
  .عدم إغفال المعنى الاجتماعي للمفردة أو الجملة أو التعبیر -5
  1.وما إلى ذلك... دون إهمال المعنى الحضاري أو الدیني -6

یدرس مستوى المعنى، هو فرع من فروع علم اللغة،  ،وفي الأخیر نقول إن علم الدلالة
الفروع  وهذا الفرع یتمیز عن سائر، المستوى الدلاليبأو ما یسمى في اللسانیات الحدیثة 

لذلك قسم علماء ... والنحویة والصرفیة والمعجمیةبأنه غایة الدراسات الصوتیة والفونولوجیة 
، أو الوحدة اللغویة بحسب مصدرها"أي  ،الدلالة المحدثون الدلالة بحسب هذه المستویات

أو  دلالة معجمیةدلالة صوتیة، وأخرى صرفیة، وثالثة نحویة، وأخیرا : إلى التي تحملها،
، وهذه الدلالة هي المعنیة بالدراسة 2-إبراهیم أنیسعلى حد تعبیر الدكتور -دلالة اجتماعیة 

  .هنا
ومعرفـــة الدلالـــة المعجمیـــة هـــي الخطـــوة الأولـــى فـــي طریـــق التعـــرف علـــى بقیـــة أنـــواع   
تصــاغ فــي أبنیــة معلومــة تؤلــف كلمــات لهــا معــان ودلالات، ومعرفــة  فأصــوات اللغــة، الدلالــة

دلالات الكلمــات شــرط ضــروري مــن شــروط المعرفــة باللغــة، والمســتوى الــدلالي یتمثــل فــي أن 
والشــيء الــذي لا یختلــف فیــه " .وطریقــة فــي الاســتعمالعنــى، لكــل كلمــة مــن كلمــات اللغــة م

ة بمعناهــا أو بمعانیهـا فــي الــذاكرة المعجمیــة اللسـانیون أن الكلمــة مشــبعة بـالمعنى، وهــي مخزنــ
  .3"لدى الأفراد

وقد یبدو لك أن معرفة معاني الكلمات أمر مفروغ منه، فأنت تعرف معـاني المفـردات،  
لأن الإلمـام بجمیـع مفـردات وتعرف كیف تستعملها، في العادة، ولكن هذا الأمر لـیس مطلقـا؛ 

  .معجملذلك فأنت بحاجة إلى الاللغة أمر مستحیل، 
  وما هي وجوه الحاجة إلیه؟ ؟ولكن ما هو المعجم

                                                
  .27صمحاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبیقات، د خلیفة بوجادي،  1
  .وما بعدها 48، ص5م، ط1974نجلو المصریة، القاهرة، دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، مكتبة الأ :ینظر 2
  .205المرجع نفسه، ص 3
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I - مفهوم المعجم لغة:  

، وقالــت أنــه مصــدر میمــي مــن )عجــم(فــي مــادة المعجــم  لفــظالعربیــة المعــاجم  توردأ
ابـن الفعل عجـم، ویعنـى الإبهـام والغمـوض والخفـاء، وقـد نقلـت فـي معظمهـا هـذا المعنـى عـن 

وقعـت  إنمـا) ع ج م(اعلم أن ": "سر صناعة الإعراب"في كتابه  الذي یقول )هـ392ت( جني
  .1"في كلام العرب للإبهام والإخفاء، وضد البیان، والإفصاح

أیـن وقعـت فـي كلامهـم ) ع ج م(ألا تـرى أن تصـریف "": الخصـائص"ویقول في كتابه  
  .2 ..."وضد البیان، من ذلك العجم لأنهم لا یفصحون للإبهامإنما هو 

عـن ) هــ329ت( فـارسابـن یقـول واتصل بهذا معنى الصمت لما فیه مـن عـدم الإبانـة، 
، والآخــر علــى ســكوت وصــمتأحــدها یــدل علــى : العــین والجــیم والمــیم ثلاثــة أصــول": ذلــك

ــة العــین والجــیم أي الأصــل الأول،  فمــن. 3"عــضٍّ ومذاقــة، والآخــر علــى صــلابة وشــدة دلال
ــدارُ عــن جــواب : قیــل. والمــیم علــى الســكوت والصــمت اســتعجم الرجــلُ ســكت، واســتعجمت ال

  :امرؤ ا لقیسسائلها، قال 
نْطِقِ السّائل     ت عن مَ جَمَ ها     واسْتَعْ سْمُ    4 .صُمَّ صَداها وعَفا رَ

ة" -من هذا المعنى-) هـ1205ت( للزبیدي "تاج العروس"ورد في  جْمَ الحبسة في  ،العُ
. مهماكانا لا یفصحان، ولا یبینان كلا إذا ،وامرأة عجماء ،، ومن ذلك رجل أعجم5"اللسان

ومنه حدیث  ،6لم یقدر علیها لغلبة النعاس إذا: واستعجم القراءة. ..الأخرس أیضالأعجم وا
  . 7"لینمفإذا كان أحدكم یصلي فاستعجمت علیه قراءته " عبد االله

                                                
 . 40، ص1ج، )د ط(تح أحمد فرید أحمد، المكتبة التوقیفیة، القاهرة، سر صناعة الإعراب، لابن جني،  1
 .52ص ،3الخصائص ابن جني، ج 2
وینظر أیضا، الدلالة في المعجم العربي، د عمرو مدكور، دار البصائر، القاهرة، ). عجم(مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة  3
 .15، ص1، ج2008، 1ط
المعجم العربي، د ، و 67ص) عجم(، مادة 33تاج العروس، للزبیدي، ج : وینظر). معج(لسان العرب، ابن منظور، مادة  4

 .119دیوان امرئ القیس، تح أبو الفضل إبراهیم، صوینظر البیت في  .8، ص1حسین نصار، ج
  . 67، ص)عجم(مادة  33تاج العروس، للزبیدي، ج 5
 . 2827ص) عجم(، مادة 1لسان العرب، ابن منظور، ج 6
 . ، الصفحة ذاتهاسهالمصدر نف 7
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قرأ فلان فاستعجم علیه ما یقرؤه، إذا التبس علیه، فلم یتهیأ له أي ": "لسان العرب"وفي 
العجماوان، لأنه لا یفصح فیهما  :والعصرهر ظلصلاة ال" ومنه قولهم، 1"یمضي فیه

جْماء جُبارُ "والعجماء البهیمة، وفي الحدیث ، 2"بالقراءة حُ العَ نما سمیت عجماء لأنها 3"جُرْ ، وإ
لأنها لا تفصح عما في نفسها، وقال : ، وقال غیره4"الصحاح"لأنها لا تتكلم، كما في 

، وكل هذه التفسیرات 5إبانة الناطقمن حیث إنها لا تبین عما في نفسها في العبارة : الراغب
  .تصب في معنى الغموض والإبهام

جَم"ومن المشتقات التي حافظت على المعنى الأصلي، لفظ  الذي یطلـق علـى غیـر " العَ
لـیس بعربـي، مـن قـوم : العجـم ضـد العـرب، ورجـل أعجمـي": "كتـاب العـین"العرب، جاء في  

كــل كــلام لــیس : والأعجــم... ینــة العجمــةالــذي لا یفصــح، وامــرأة عجمــاء، ب: والأعجــم. عجــم
  .6"بعربي

جْــــ" )هـــــ711 ت( لابــــن منظــــور" اللســــان"ورد فــــي  كمــــا جَــــمُ العُ ــــرْ : مُ والعَ بِ خــــلاف العُ
بِ  ـــرَ مٌ ... والعَ ـــوْ جُـــلٌ أعْجَـــمُ وقَ بـــي، وجمعـــه عَـــربٌ، ورَ ، وخلافـــه عَرَ ـــهُ عَجـــمٌ عُ ــيُّ وجَمْ یقـــال عَجَمِـ
جْـــ... وقـــد یریـــد الأعْجَمِـــین... أعْجَـــمُ  ویجـــوز أن یكـــون  .جمـــع الأعْجَـــم الـــذي لا یفصـــح: مُ والعُ

جَم جْم جمع العَ بُ جمع العرَ  ،العُ رْ ـرَى ": ذو الرمةقال ... ب،فكأنه جمع الجمع، وكذلك العُ لا یَ
بُ  ذا كــان  :الأعجَــمُ  أبــو إســحاققــال . "مِثْلهــا عُجْــمٌ ولا عَــرَ الــذي لا یفصــح ولا یبــین كلامــه وإ

  .عربي النسب

ِ ﴿: العجمــة، وفــي التنزیــلوأعجمــي بــین  النحــل، [، ﴾مــيُّ جَ عْ إلیــه أَ  دونَ حِــلْ الــذي یُ  ســانُ ل
ولـو ﴿: أعجمـي وأَعجمـون، وعلیـه قولـه عـزَّ وجَـلَّ ... وجمعه بـالواو والنـون تقـول، ]103الآیة 

لْ نَ  ــعلــى بَ  نــاهُ زَّ فیقــال لســان أعجمــيُّ وكتــاب ... ]198 ســورة الشــعراء، الآیــة[﴾ مــینَ جَ الأعْ  ضِ عْ
                                                

  .2827ص، )عجم(، مادة السابقالمصدر  :ینظر 1
   53، ص3الخصائص، ابن جني، ج 2
واللسان، لابن منظور، مادة ). العجماء جرحها جبار(ورد فیه الحدیث هكذا . 391، ص1تهذیب اللغة لأزهري، ج: ینظر 3
 . 63، ص)عجم(، مادة 33تاج العروس، ج، و في 2827ص) عجم(
 . 2827ص) عجم(ولسان، ابن منظور، مادة . 1980، ص5الصحاح، للجوهري، ج: ینظر 4
 . 63، ص)عجم(، مادة 33تاج العروس، ج: ینظر 5
 .)عجم(، مادة 1كتاب العین، الخلیل بن أحمد، ج 6
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، جُــلٌ أعْجمــيٌّ  أعْجَمــيُّ الــذي فــي لســانه  ،إنمــا أراد بــه الأعجــم... فتنســبه إلــى نفســه ،ولا یقــال رَ
ن كــان عربیــابح بــيٌّ ﴿وقولــه عــزّ وجــلَّ  ...ســه وإ ] 44ســورة فصــلت، الآیــة [﴾ ...أَأَعْجِمــيٌّ وعَرَ
  .1...هذا الرسول عربیا والكتاب أعجمي جاء في التفسیر أیكون. الاستفهامب

  :رؤبةوفي الصحاح قال 
ُ طیعُ تَ سْ لا یَ  رُ عْ والشِّ           ِ ظْ یَ  نْ مَ  ه   همُ ل
     ُ ُ  ریـدُ ی ُ ـه فَ بَ رِ عْ ـأن ی   2ـهمُ جِ عْ ی
یـأتي بـه أعجمیـا یعنـي یلحـن فیـه، : أي یرید أن یبینه فیجعله مشـكلا لا بیـان لـه، وقیـل  
 یریـد أن یبـین عنـه فـلا یقـدر علـى ذلـك، فیـأتي بـه غیـر فصـیح دال: ومعنـاه: ابن فارسوقال 

ونســتدل علــى هــذا القــول بعطــف الفعــل یعجــم علــى یعــرب، وهمــا ضــدان فــي  .3علــى المعنــى
ولكـن  .4أراد عـدد كـل آدمـي وبهیمـة: ، قیـل"بعـدد كـل فصـیح وأعجـم": ومنـه الحـدیث .المعنى

 .السیاق یبین أنه یحمل معنى الغموض والإبهام وهو ضد الفصاحة والبیان

ابـن یقـول ،  )أفعلـت(مـا یـدل علـى الضـد، وذلـك فـي صـیغة ) عجـم(ومن مشتقات مادة 
أعجمـت : كلـه علـى مـا تـراه مـن الاسـتبهام وضـد البیـان، ثـم إنهـم قـالوا) وهـذا(" :في ذلك جني

   .5"فهو إذا لسلب معنى الاستبهام لا إثباته ،إذا بینته وأوضحته: الكتاب
ــــراءیقــــول " :اللســــان"نقطتهــــا، جــــاء فــــي ، أي أعجمــــت الحــــروفویقــــال هــــو مــــن   الف

عْجَــمُ الخــطِّ هــو  :یقــول أبــا الهیــثمقــال، وســمعت . ..هــو مــن أعجمــت الحــروف: ]هـــ207ت[ مُ
هُ بالنقط ُ ب هُ كَاتِ ذا قلت ... الذي أَعْجَمَ ـه، یفإن تَعْجِ  كتاب معجموإ مهُ تنقیطه، لكي تسـتبین عُجْمتُ

  .6وتتضح

                                                
 .2825، ص)عجم(لسان العرب، ابن منظور،  1
ان لابن منظور والتكملة للصاغاني منسوب إلى الشعر في اللس. 1982، ص5، ج)عجم(الصحاح، الجوهري، : ینظر 2

 .الحطیئة
 .14-13، بیروت، ص1994، 2المعجم العربي بین الماضي والحاضر، د عدنان الخطیب، مكتبة لبنان، ط 3
 .2825ص) عجم(لسان العرب، ابن منظور،  4
 .53، ص3الخصائص، ابن جني، ج 5
 .2826، ص)عجم(لسان العرب، ابن منظور،  6
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: قال ابن الأثیر: "...تهذیب اللغةبمعنى أن تعجیم الكتاب من تعجیم حروفه، ورد في  
ةِ بالنقط ...ث.ت.ب.حروف المعجم حروف أ جْمَ  .سمیت بذلك من التعجیم، وهو إزالة العُ

جْمُ  هُ  وأَعْجَمَ ... النقط بالسواد مثل التاء علیه نقطتان،: والعَ مَ بَ وعَجَّ  وربما جاء .1نقطه: الكِتاَ
تُ الكِتابلفظ المعجم اسما للمفعول من هذا المعنى،   فهو، أزلت استعجامه بالنقط: أَعْجَمْ

   .2معجم
والمعجـم حـروف الهجـاء : یقولـون. وقد ورد عن اللغویین أنهم یصفون المعجم بـالحروف

  .3حروف المعجم: المقطعة، وجمعوا بینها فقالوا
بحـذف الموصـوف : ؛ فمـنهم مـن قـال)حروف المعجـم(واختلف القدماء في تفسیر معنى 

، أو حروف الكـلام المعجـم، كمـا تقـول مسـجد الجـامع، أي مسـجد أي حروف الخط المعجم –
ابـن و، ابـن جنـيوعلـى غـراره  المبـردویرفضـه . 4ابـن فـارسویمیـل لهـذا الـرأي  .الیوم الجامع

  .5ویرون أنه مصدر بمعنى الإعجام. منظور
إلى القول بأن المعجم مصدر بمعنى الإعجام، أي  حسین نصار الدكتوروقد مال 

لأن  .6شأن هذه الحروف أن تعجم، ومنه سمیت الكتب التي راعت ترتیبها حروف الهجاء
   .تعجیم الحروف بالنقط یؤدي إلى إزالة الغموض والإبهام عنها

إذا أعجمــت الجــیم  تـرى أنــك ألا: " ، فــي قولــهابــن جنـيدا منــه لمـا ذهــب إلیــه یــوهـذا تأی
فـوق، وتركـت الحـاء غفـلا، فقـد علـم بإغفالهـا أنهـا لیسـت  ن، والخاء بواحدة مبواحدة من أسفل

وكـــذلك الـــدال والـــذال، والصـــاد والضـــاد، . واحـــدة مـــن الحـــرفین الآخـــرین، أعنـــي الجـــیم والخـــاء
  . 7وسائر الحروف نحوها، فلما استمر البیان في جمیعها جازت تسمیتها بحروف المعجم

                                                
 ).عجم( مادة ، ولسان العرب، ابن منظور،53، ص3الخصائص، ابن جني، جو ). عجم( مادة تهذیب اللغة، الأزهري، 1
 ).عجم(لسان العرب، ابن منظور، : ینظر 2
 273، ص1كتاب العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج: ینظر 3
تاج العروس، : وینظر). عجم(مادة منظور، اللسان، ابن : ، وینظر)عجم(مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة : ینظر 4

 .64ص) عجم(، مادة 33للزبیدي، ج 
  .42صسر صناعة الإعراب، ابن جني،  5
 .10- 8المعجم العربي نشأته وتطوره، د، حسین نصار، ص :ینظر 6
 . 47، ص1سر صناعة الإعراب، لابن جني، ج: ینظر 7
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صفت الكتب التي راعت في ترتیبها قد و  الأول  حروف الهجاء، أي مراعاة في الحرفوُ
أو فـــي حروفهـــا جمیعـــا، وعلـــى ترتیـــب ألـــف بـــاء، أو ترتیـــب . وحـــده أو فـــي الحـــرفین الأولـــین

نسب ابن الندیم لبزرج بن فقد . المخارج، أو ترتیب الأبجدیة، بأنها تسیر على حروف المعجم
ــروض علــى حــروف المعجــمكتــاب " محمـد العروضــي ونســب یــاقوت لحبــیش بــن . 1"معــاني العَ
  . وغیرهما ،2)247 -232(ألفه للمتوكل " كتاب الأغاني على حروف المعجم"موسى الضبي 

فاختصــروها  )كتــاب كــذا علــى حــروف المعجــم لفــلان(النــاس اســتطالوا عبــارة  یبــدو أنو 
معجـم : قالوا كتاب كذا على الحروف لفلان، بحذف كلمة المعجم، وقـالوا: وساروا في طریقین

الأغــاني "فقـد نسـب ابـن النـدیم كتـاب . كـذا لفـلان، بحـذف كلمـة حـروف وتغییـر ترتیـب الكلمـة
ــى الحــروف ــن موســى النصــیبي "عل ، ألفــه للمتوكــل أیضــا، وكتــاب صــناعة الغنــاء لحســن ب

یص المغنـيوذكــر الأصـوات التـي غنــى فیهـا علــى الحـروف  ،نـینوأخبـار المغ ــرَ ) هـــ324( 3لقُ
  .4وغیرهما

على الكتاب المرتب على حروف  معجمولهذا السبب أو ذاك أطلق العرب لفظة 
  . الهجاء

أي جمعا مؤنثا سالما، وهذا محل اتفاق بین  .5"ویجمع في اللغة على معجمات ومعاجم
أن سیبویه نص : تكسیر، وقد رفضه بعض المتشددین، قائلینبین جمیع اللغویین، أو جمع 

على أنه لا یصح أن یجمع جمع تكسیر كل ما بدئ بمیم زائدة من أسماء الفاعلین 
والمفعولین، أما غیرهم فیسمحون بذلك بناء على وجود ألفاظ كثیرة من هذا القبیل، جمعت 

م ومحارم، مرسل ومراسل، مسجد ومسا وقد أقر مجمع اللغة . جدجمع تكسیر، مثل محرّ
  .6العربیة مؤخرا صحة هذا الجمع

                                                
 . 79ص) د ط(لفهرست، لابن الندیم، تح رضا تجدد، مطبعة مصر، ا: ینظر 1
 .220، ص7نقله عن معجم الأدباء، یاقوت الحموي، ج .10حسین نصار، ص ، دالمعجم العربي: ینظر 2
 .162الفهرست، لابن الندیم، ص 3
 11-10المعجم العربي نشأته وتطوره، د، حسین نصار، ص 4
 .)عجم(العربیة، المعجم الوجیز، مجمع اللغة  5
 .165-164، ص2003، 8البحث اللغوي عند العرب، د أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ینظر 6
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 ...والغموض الإبهام معنى اللغة في تفید )عجم( مادة أن المعجمي العرض هذا وخلاصة
 معنى من جدیدا معنى الفعل اكتسب "أعجم" لیصیر )عجم( الفعل على الهمزة أدخلنا فإذا

 تفید حیث "أقسط"و "قسط" ومثلها ...الإزالةو  والنفي السلب هنا یفید الذي )الصیغة أو( الهمزة
 فكانوا طونَ القاسِ  امّ وأَ ﴿ القاسطین، االله ذم ولهذا ).الظلم أزال أو( "عدل" والثانیة "ظلم" الأولى

َ  إنَّ ﴿ :المقسطین ومدح ،]15 الآیة الجن، سورة[ ﴾باطَ حَ  مَ نَّ هَ لجَ  ُ  االله  سورة[ ﴾طینسِ قْ المُ  بُّ حِ ی
   .1]42 الآیة المائدة،

عجم (وتصبح  الإبهام، أو الغموض أو العجمة أزال :أعجم معنى یصیر هذا وعلى
وهذا من . الإیضاح والإبانة: الخفاء والإبهام، وثانیهما: أولهما: "بمعنیین متقابلین) وأعجم

   .2"أسالیب العرب في كلامهم
بالهمزة، الفعل المزید " عجمأ"لفظ مشتق من " المعجم"ن أمن المؤكد عند ذوي النظر ف

  :والدال على المعنیین
  : كقول أبي نواس: معنى أصلي هو الإبهام وعدم الإبانة عن المعنى: أولا* 

ولقٍ دارسٍ معجمٍ  خلَ   ماذا وقوفي على ربع خلا      مُ

  .لا یرد عن تساؤلات الواقف علیه ،خرسأأي إن المكان 
، ﴿: وقوله تعالى لْحِدونَ إلیهِ أَعْجَمِيٌّ بینٌ لِسَان الذي یُ بِيٌّ مُ النحل، [ ﴾وهذا لِسانٌ عَرَ

جاء لتقیید المعنى في لفظ " مبین"والنعت " عربي"هنا نقیض " أعجمي"فمعنى ]. 103الایة 
أعرب فلان عن رأیه، أي صرح به ووضحه وأبانه، : عربي، الذي یفید الوضوح والبیان یقال

رِبُ عن نفسها، : "ومنه معنى الحدیث تُهاالتَّیِّبُ تُعْ   ".والبِكْرُ رِضاها صَمْ
ذا إأعجم الحروف، : معنى یناقض الأول لیدل على البیان والوضوح، یقال منه: ثانیا* 

یا ف ،"معجم" لفظ جاء هنا ومن، 3طها، والتنقیط یعني إزالة العجمة والإبهام عن الحروفقن
  ترى ما هو معناه الاصطلاحي؟

                                                
 .19ص .1998 ،1ط الكتب، عالم عمر، مختار أحمد د ،صناعة المعجم الحدیث 1
 .139ص) د ط(الجامعیة،  علم اللغة عند العرب، ورأى علم اللغة الحدیث، د شرف الدین الراجحي، دار المعرفةفي  2
 . 64المعجمیة العربیة، د ابن حویلي الأخضر میدني، ص: ینظر 3
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II -  اصطلاحا المعجممفهوم:   

في الاصـطلاح علـى الكتـاب الـذي یضـم مفـردات اللغـة، أو أغلبهـا ) معجم(تطلق كلمة 
  .1اعلى ترتیب معین، یفسر معناها، ویبین مشتقاتها ولغاتها وأوجه استعماله

لتعریفات التي اتصفت بالإیجاز والبساطة، واكتفت لنموذجًا أ ا التعریفویمكن عدّ هذ
، دون ه ضمن ترتیب معینتقع فیموضوع المعجم، و  على أن ألفاظ اللغة هيبالتركیز 

 .2لخصائصها وصفاتها وأنواعها ،التدخل في التفصیلات الأخرى

دیوان مفردات : "على نهج الإیجاز في تعریف المعجم بأنه" المعجم الوسیط"وقد سار 
  .أي حروف الهجاء. 3"اللغة، مرتب على حروف المعجم

كتاب یضم "المعجم بأنه ، الذي یعرف "قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة"وكذلك 
  . 4"مفردات اللغة مع شرح معانیها، على أن تكون هذه المفردات مرتبة ترتیبا خاصا

وفي التعریف الأخیر نجد تعمیما للترتیب في المعجم، إذ لم یشترط أن یكون الترتیب 
ب هجائیا، كما فعل المعجم الوسیط؛ وربما تكون هذه إشارة إلى وجود ترتیب آخر غیر الترتی

  .على حروف الهجاء، ألا وهو ترتیب المعاني أو الموضوعات
كما نجد مثل هذا التعریف المبسط الموجز عند بعض الدارسین والباحثین، من ذلك 

ا، مع شرح  ،المعجم هو كتاب یحتوي على كلمات منتقاة": تعریف بعضهم ا هجائیً ترتب ترتیبً
سواء أعطیت تلك الشروح والمعلومات باللغة  ،ومعلومات أخرى ذات علاقة بها ،لمعانیها

  .5"أم بلغة  أخرى ،ذاتها
 لغـة كلمـات یجمـع الـذي الكتـاب" :بأنـه ،عمر مختار أحمد الدكتور یعرفه نفسها وبالطریقة

   .6"معین بشكل ویرتبها معناها ویوضح ویشرحها ما

                                                
 .139شرف الدین الراجحي، ص: في علم اللغة عند العرب، ورأى علم اللغة الحدیث، د 1
 .44م، ص2007التطورات المعجمیة د، صافیة زفنكي، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق : ینظر 2
 .616، ص)عجم(، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة الوسیط المعجم  3
 .)معجم(مادة  ،1، طإمیل یعقوب، وبسام بركة، ومي سیخائي قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، 4
 .3ص م،1991، 2جامعة الریاض، ط علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي،  5
 .20-19صصناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر،  6
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ف  أشكال تعریفات مختلفة باختلاف المناهج السائدة، وتنوع " المعجم"وقد عُرّ
ا فه تعریفً المعجم خزانة : "، مثل تعریف أحد الدارسینفنیا المعجمات المتجددة، فهناك من عرّ

   .1"اللغة، ودستورها الأعلى، وقانون مدلولاتها، وفیصل استعمالاتها، ومحدد مستویاتها
عیــد محمــد وهنــاك مــن یركــز فــي تعریفــه علــى المعجــم عمومــا والمعجــم اللغــوي، مثــل 

نریـد الكتـاب الـذي أزیلـت العجمـة عـن محتـواه، مـن ) المعجـم(حـین نقـول : "ولالـذي یقـ الطیب
لیـاقوت الحمـوي ضـم أعـلام ) فمعجـم الأدبـاء(الألفاظ أو الأعلام أو البلدان أو المصطلحات، 

ضـم أعلامـا  -أیضا-له ) معجم البلدان(الأدباء، لیزیل الغموض عنهم وعن حیاتهم وأدبهم، و
 .مة عن موقعها وما تتمیز بهجغرافیة لبلدان أزال العج

والمعجـــم اللغـــوي هـــو كتـــاب یضـــم ألفـــاظ اللغـــة لیزیـــل العجمـــة عنهـــا، وعـــن ضـــبطها،   
وطریقة نطقها، وطریقة استخدامها، ویبین معناها، فمهمته البیان، على أن هذه الألفـاظ تنـدرج 

بــة وفــق تحــت مــا یســمى المــواد اللغویــة، أو الجــذور اللغویــة، علــى أن تكــون هــذه الجــذور مرت
 .2ترتیب حروف المعجم، فیما نسمیه المعجم الاشتقاقي

ونلاحظ في هذا التعریف الأخیر أنه خاص بمعاجم الألفاظ التي تتخذ الجذور أساسا  
  .في ترتیب موادها، ویغفل أن بعض المعاجم لا تتخذ هذا الأساس في ترتیبها

مفردات لغویة مرتبة  كتاب یضم": أنهلفظة المعجَم ب فیعرف" لمعجم الأساسيا" أما
ا، وشرحًا لهذه المفردات، أو ذكر ما یقابلها بلغة أخرى ا معینً    .3"ترتیبً

معاجم أحادیة (إلى قسمي المعاجم  -في تعریفه هذا-أشار المعجم الأساسي  وقد
مفردات ( المحتوىلاحظ أربعة ملامح في التعریف هي؛ ، كما )اللغة، ومعاجم الترجمة

؛ ویكون هذا في المعاجم الثنائیة أو ذكر المقابل بلغة أخرى، والشرح، والترتیب، و)اللغة
   .4المحتوى والترتیب: متعددة اللغات، في حین لاحظ الوسیط ملمحین هما

                                                
 .10نقلته عن المعجم الإنجلیزي، السید داود حلمي، ص. 45-44ص التطورات المعجمیة، د صافیة زفنكي،: ینظر 1
 .8م، ص2007، 1أ، د، عید محمد الطیب، دار الزهراء للنشر والتوزیع، الریاض، ط. المعجمات اللغویة ودلالات الألفاظ 2
 ).عجم(الثقافة والعلوم، مادة المعجم العربي الأساسي، منظمة التربیة و  3
 .15الدلالة في المعجم العربي، د عمرو مدكور، ص: ینظر 4
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ا في ذلك بالمنهج ا ،وهناك من توسع في تعریفه  لبنیوي، نحو تعریف الأستاذ متأثرً
  :جع یشتمل على ضروب ثلاثةالمعجم مر ": ، إذ یقولعبد القادر عبد الجلیلالدكتور 
  .مفردة أو مركبة وحدات اللغة: الأول 
   .النظام التبویبي: الثاني 

  . الشرح الدلالي: الثالث
ن من حیث كونه وعاءً یحفظ مت ،على هذه المرتكزات الثلاثة یقوم المعجم بشكله العام

ا من أنظمتها، ذلك لأن المعنى المعجمي  هو  )Lexical Meaning(اللغة، ولیس نظامً
غناء الذهن الإنساني د وإ وتبقى ... جزء من النظام الدلالي العام للغة، والمرجع في التزوّ

ا، وتدرجًا  الوحدة اللغویة، محور المعجم، ونشاطه وهمته تدوران حولها، اشتقاقًا واستخدامً
ا   .1"زمنیً

إلیه  والملاحظ في هذا التعریف أنه لا یكتفي بمفهوم المعجم ككتاب، بل یضیف
مفهومه الحدیث، كمستوى من مستویات اللغة، ویناقش علاقته ببقیة أنظمة اللغة، ومكانته 

  .بینها، وهي القضایا الأساسیة في نظریة المعجم الحدیثة
یضاحا"، فیرى أن البدراوي زهرانأما الدكتور   ،المعجم منهج یدور حول الكلمة شرحا وإ

   .2"لیجلو منها ما یعرف بالمعنى المعجمي
الكلمات التي یدور حولها  التي تتمثل فيمادة المعجم وقد انطلق في تعریفه هذا من 

 ،لیحقق غایته في التعریف الدقیق للكلمة ،تاریخیا أو وصفیا ،نشاطه بالشرح والتحلیل
من حیث المادة  ،ویعطي مداخلها ،وطریقة نطقها وكیفیة هجائها ،وتطوراتها واشتقاقاتها
أي كل ما یتصل بالمنهج الصوتي الصرفي والاشتقاقي  ،راماطیقيوالصیغة ونوعها الج

  .3"والنحوي

 أنرى یإذ ومنهج مصنفات الثروة اللفظیة،  ،بین منهج المعجمبذلك فهو یفرق و  
مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطریقة  ،المعجم الكامل هو الذي یضم كل كلمة في اللغة"

                                                
 .38، ص2010، 1المدارس المعجمیة، أ د عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط 1
 . 17م، ص2009المعجم العربي تطور وتاریخ، د، البدراوي زهران، دار الآفاق العربیة،  2
 . 269-266، ص 1986مناهج البحث في اللغة، د تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، : ینظر 3
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في حین أن كتب الثروة اللفظیة، تتجلى في  .1»وشواهد تبین مواضع استعمالها ،نطقها
الرسائل اللغویة، التي تجمع ألفاظ موضوع محدد، والتي عدها العلماء، إرهاصات ومراحل 

  .أولى لنشأة المعاجم الكاملة
ذا نظرنا إلى المع الغربیة الكبرى، وبعض معجمات المصطلحات اللغویة  جماتوإ

، مستفیدًا من تطورات  جدنا معظمهاوالأدبیة العربیة، التي تستمد منها، و  ا شاملاً یقدم تعریفً
ف ماهیته، وأشكاله، ووظائفه، وأنواعه، ویتلخص في النقاط التالیة بأنه الكتاب : المعجم، فیعرّ

ا، مصحوبة بمعلومات عن بنیتها، وطرق نطقها،  ا معینً الذي یحتوي على كلمات مرتبة ترتیبً
وذكر بعض . تعمالاتها، ومعانیها، وموقعها من الكلامووظائفها، وتأصیلها، واشتقاقها، واس

أنواعها من أحادیة، أو متعددة، عامة، أو متخصصة، وتاریخیة، ووصفیة، ومعیاریة، 
  . 2وتراجم، ومترادفات

الغرض الرئیس من وضع المعجمات، هو جمع مفردات اللغة، "أن مما سبق والواضح 
ا، والاستشهاد لها بمختلف الشواهد الشعریة ومحاولة إحصائها وشرحها، والنص على معانیه

  .عنهاأو الغموض  قصد إزالة العجمة. 3"والنثریة
ــا فــإن اللغــویین یقصــدون بــالمعجم الكتــاب الــذي یضــم مفــردات لغــة مــا، ویثبــت : وعمومً

هجاءها، ونطقها، ودلالاتها، واستعمالها في التراكیب المختلفـة، ومرادفتهـا، واشـتقاقها، أو أحـد 
ـا مـا تكـون هذه  الجوانب على الأقل، مع ترتیب هذه المفردات بصـورة مـن صـور الترتیـب غالبً

، وســهولة البحــث عــن المفــردة، بالنســبة نظــرا لســهولة المــنهج الهجــائي فــي الترتیــب .4هجائیــة
  .لمستعمل المعجم المرتب هجائیا

  :تحقق فیه أمرانقد لمعجم أن المفهوم الاصطلاحي ل لاحظالم

                                                
 . 17المعجم العربي تطور وتاریخ، د، البدراوي زهران، ص 1
 Le Petit Larousse 1993, New Webster 1995: نقلته عن. 45، صالتطورات المعجمیة، د صافیة زفنكي 2

Compact Oxford 1995, ، مادة"dictionary ." المعجم المفصّل في علوم اللغة، راجي الأسمر، دار الكتب : ینظرو
  ). معجم(، مادة 1993العلمیة، بیروت، 

 .27، ص1د، محمد علي عبد الكریم الردیني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طالمعجمات العربیة،  3
الدلالة في المعجم العربي، د عمرو  -أیضا–وینظر ، 162ختار عمر، ص البحث اللغوي عند العرب، د أحمد م: ینظر 4

 .19- 18مدكور، ص
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  .ضبطها وطریقة استخدامها ومعناها لما یحتویه من ألفاظ ببیان لبیانالإعجام وا -1
  .1وفق حروف المعجم في الأعم الأغلب حین تنظم مواده اشتقاقیا الترتیب -2

، فهـــو بالبیـــان والإیضـــاح بـــالمفهوم الأول، أيیكتفـــى  مـــع الإشـــارة إلـــى أن المعجـــم قـــد  
بهـــام ـــه مـــن غمـــوض وإ ـــى مـــزال مـــا فی ـــبأمـــا  .2معجـــم بمعن ـــى الموضـــوعات  فیكـــون الترتی عل

  .المعجم من هذا النوعحین یكون  ،والمجالات
 معنــاه عــن كثیــرا یختلــف لا معجــم، لكلمــة الاصــطلاحي المعنــى إن : ســبق مــا خلاصــةو 
عجامـه، هـو الـذي روعـي عنـد حصـر  اللغوي، فلعل معنى التیسیر الملحوظ في نقط الحرف وإ

ــو  ، "المعــاجم"ن مــن الكتــب اللغویــة، المعروفــة باســم ألفــاظ اللغــة وشــرح مفرداتهــا، فــي هــذا الل
خاصة أنها ترتب أبجـدیا حسـب حـروف الهجـاء، أي حسـب الحـروف المعجمـة، فاكتسـب هـذا 
الاسم لأحد المعنیین أو لكلیهما جمیعا، فالمعاجم ترتب حسب حروف المعجم، وتؤدي وظیفـة 

ــه مولــد: هامــة ــه وســیلة إذ تعــین الباحــث علــى التعــرف علــى اللفظــة، وتشــرح ل ها، أو تیســر ل
  .3العثور على مجموعة من الألفاظ یجمعها موضوع واحد

الكتب اللغویة التي تعالج الألفاظ على النحو "فالمعجم بهذا المفهوم هو لون من 
 ابن سیدهوقد أطلق ... السابق، أو تجمع الألفاظ المتصلة بمعنى أو بموضوع واحد

، ویمثل له بمعجمه "المعجم المجنس"معجم الألفاظ باسم : على النوع الأول )هـ458ت(
، ویمثل له بمعجمه "المعجم المبوب"معجم المعاني باسم : ، ویسمى النوع الثاني"المحكم"
  .وسیتم التفصیل في أنواع المعاجم العربیة في الفصل المخصص لذلك. 4"المخصص"

  

  

 

                                                
 .8أ، د عید محمد الطیب، ص. المعجمات اللغویة ودلالات الألفاظ 1
 20-19صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص 2
 .15ص). د ط(حلیلیة، د عبد السمیع محمد أحمد، دار الفكر العربي المعاجم العربیة دراسة ت 3
 . 10، السفر الأول، ص)دط(المخصص، لابن سیده، دار الكتب العلمیة بیروت، : ینظر 4
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III -  المعجم"تطور دلالة مصطلح."  

قبـل أن یطلـق علـى كتـب مفـردات اللغـة، قـد ظهـر ) معجـم(الجدیر بالـذكر أن مصـطلح 
، وجـــامعي أثـــر 1فـــي كتـــب غیـــر لغویـــة، مثـــل كتـــب المحَـــدِّثین، وكتـــب غریـــب القـــرآن وعلومـــه
 فـــي جـــاء فقـــد. 2الصـــحابة، تلـــك الحركـــة التـــي طالعتنـــا بواكیرهـــا قبیـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري

 :منهــا  )هـــ256ت( البخــاري الجعفــي ســعید بــن محمــد أعمــال ذكــر النــدیم لابــن "لفهرســتا"
 .3المعجم حروف على والحدیث الإسناد رجال تراجم رتب الذي "الكبیر التاریخ"

وقد شاعت بعد ذلك تسـمیة الكتـب المرتبـة علـى حـروف الهجـاء بالمعجمـات، كمـا یقـول 
للهجــرة، وهــو علــي بــن حتــى أن واحــدا مــن علمــاء القــرن الســادس " عــدنان الخطیــبالــدكتور 

أطلـق علـى عدیـد مـن مؤلفاتـه اسـم ). هــ571ت(المتـوفى سـنة  بابن عساكرالحسن المعروف 
، إلى معجم للنسوان، ورابع لأسماء القرى "معجم للشیوخ"، إلى "معجم للصحابة"، فمن "معجم"

  ...4"والأمصار
 لمصطلح امرادف كان فقد الموسوعیة، الطبیعة ذات الأعمال بعض" على أطلق كما 

 خیر ابن فهرست"و ،"الندیم ابن فهرست" :مثل الفهرست، ومصطلح البیبلیوغرافیا،
ونذكر من هذه  هجائیا، ترتیبا مرتبة فقرات أو مداخل شكل في تظهر حین ،5"الأندلوسي
" معجم الشعراء"، و)هـ577ت(لیـاقوت الحموي " معجم البلدان"و" معجم الأدباء"الأعمال 
  .6)ـه384ت(للمرزباني 

ــالى بعــد القــرن الرابــع للهجــرة تــألیف المعــاجم فــي أغــراض علمیــة شــتى، حتــى یكــاد  وتت
یكون حصر ما ألف منها، من الصعوبة بمكان كبیر، علـى أن علمـاء العربیـة، الـذین ابتـدعوا 
فكرة المعجم، ودونوا مفردات اللغة في المعجمات العدیدة التي ألفوها، لم یطلق أي واحد منهم 

                                                
  140شرف الدین الراجحي، ص: علم اللغة عند العرب ورأى علم اللغة الحدیث د 1
  66صالمدارس المعجمیة، أ د عبد القادر عبد الجلیل،  2
 . 286الفهرست، لابن الندیم، ص: ینظر 3
 33-32المعجم العربي بین الماضي والحاضر، د عدنان الخطیب، ص 4
 .11ظاهرة المعجمیة، د رشاد الحمزاوي، ص:  ینظر 5
 .20صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص 6
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أطلـق الخلیـل علـى : ؛ بل اختار كل واحد اسما خاصا بمعجمه؛ فمـثلا"معجم"اسم  على مؤلفه
فــي أصـــح " الجــیم"أو " الحــروف"وأطلــق الشــیباني علــى معجمـــه اســم ". العــین"معجمــه اســم 

ــاییس اللغــة"وأطلــق ابــن فــارس علــى كتابــه . 1الأقــوال العبــاب "، والصــاغاني علــى كتابــه "مق
  .وهكذا"... الفاخر واللباب الزاخر

علـى  المعجمـات  اللغویـة؟ فـأمر كمـا " وصـف المعجـم"أما متى أطلق هذا الوصف أي 
؛ فحتى فترة متـأخرة، لـم تكـن 2لم أجد له أثرا في المراجع القدیمة -یقول الدكتور حسین نصار

ولـــیس فـــي مقـــدماتها أیـــة إلماعـــة "مؤلفـــات مفـــردات اللغـــة تحمـــل مـــع أســـمائها لفظـــة المعجـــم، 
، ولكنهـا شـاعت فیمـا بعـد بـین مسـتعملیها بهـذا الاسـم، 3"لمصطلح بتلك الدلالـةلاستخدام هذا ا

الـذي یمیزهـا عـن بقیــة الـدواوین والمؤلفـات، فظهـر المعجــم الوسـیط، والمعجـم الـوجیز والمعجــم 
  .الخ...الكبیر

یضم مفردات اللغة، " المعجم"؛ فلما كان )معجم(ثم حدث توسع في دلالة مصطلح 
عند الكثیر من اللسانیین المحدثین على مستوى من  -مجازا–أطلق هذا الاصطلاح 

مجموع الكلمات النظریة المفترضة التي "مستویات اللغة، وهو رصیدها المفرداتي، وهو 
فكل أفراد هذه المجموعة ینهلون من هذا الكم الهائل من "، 4تمتلكها مجموعة لسانیة معینة

ناتج عن " معجم"، وذلك الانتقال في دلالة 5"لاالكلمات، من دون القدرة على الإلمام به كام
 .، وهو اصطلاح لساني محدث في اللغة العربیة)Lexique: (ترجمة، الكلمة الأجنبیة

للغــة، أي مســتوى المفــردات، فــي مقابــل  المســتوى المعجمــي -هنــا-ویقصــد بــالمعجم  
مفـردات، یطلـق وأيُّ دراسـة لهـذا المسـتوى أي لل. الـخ... مستوى الأصوات، ومسـتوى الصـرف

ومـن ذلـك دراسـة معـاني المفـردات، والتـي یطلـق ". علم المعاجم"أو " المعجمیة"علیها وصف 

                                                
 . 33المعجم العربي بین الماضي والحاضر، د عدنان الخطیب، ص 1
 .11المعجم العربي نشأته وتطوره، د، حسین نصار، ص 2
 .68المرجع نفسه، ص: ینظر 3
  ,Dictionnaire De Linguistique, et des Sciences du Langage, Jean Dubois, et autres: ینظر 4

Larousse-Bordas/HER, edition1999, p282.                                                    
  .19عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 5
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، وهـو موضـوع بحثنـا هـذا، وفـي رأینـا، الغایـة الأساسـیة مـن الدلالـة المعجمیـةعلیها مصطلح 
  .المعجم هو الكشف عن الدلالة المعجمیة، أي معاني مفردات اللغة

، Lexikos، وهـــي مـــن الكلمـــة الیونانیـــة Lexiqueفـــالمعجم بهـــذا المفهـــوم مـــأخوذ مـــن 
ـــى الاســـمیة  ـــل إل ـــد انتق ـــه Lexiconوهـــو وصـــف محای ـــى ب عن ُ ـــة بالكلمـــات"، وی ـــه علاق ، "مـــا ل

الذي یتكون من مجموع مفـردات اللغـة، قـدیمها وحـدیثها، والمنتظـر  ،وبالأحرى الرصید اللغوي
   .1بشريیحیط به أن وهذا الرصید لا یمكن منها، 

 : في اللسانیات الحدیثة مفهومان" معجم"مصطلح فل
ل ن لغـــة جماعـــة مـــا تـــتكلم لغـــة  :الأوّ ، وهـــو مجمـــوع الوحـــدات المعجمیـــة التـــي تكـــوّ ـامّ عــ

طبیعیة واحدة، أي أن مجموع المفردات المكونة للغـة مـا مـن اللغـات، والقابلـة للاسـتعمال بـین 
  . أفراد الجماعة اللغویة لیعبروا بها عن أغراضهم

عة اللغویة، وهو یقابل وهو بهذا المفهوم یعبّر عما یسمى بالرصید المفرداتي للجما 
وهو في النحو التولیدي  .lexicon"2"والمصطلح الإنجلیزي " lexique"المصطلح الفرنسي 

الذي یمتلكه الفرد ، "بالمعجم الذهني"یمثل قدرة المتكلم المستمع اللسانیة، أو ما یعبر عنه 
  .3في لسان ما، مما یجعله قادرا على إنتاج اللغة وفهمها

علــى  -مهمـا كانــت مناهجهـا ومواقفهــا العقائدیـة واللغویــة-آراء العلمــاء جـل قـد اتفقــت و  
أن ذلك الرصید لا حدّ له، یستعمل منه الفـرد جـزءا معینـا، ویسـعى إلـى الاقتـراب منـه بوسـائل 

  .4مختلفة، منها المعاجم التي تعتبر خزائن اللغة
ـــاني ـــة : والث للدلالـــة علـــى المفـــردات المعجمیـــة، " corpus"مفهـــوم خـــاص، وهـــو مدون

، 5الكتــاب الــذي یقــدم مجموعــة المعــارف الأساســیة فــي أحــد المجــالات العامــة أو المتخصصــة
                                                

محمد رشاد الحمزاوي، المجلس الأعلى . د.ظاهرة المعجمیة وسبلها إلى الإحاطة بالخطاب الإنساني العربي، أ: ینظر 1
 .9م، ص1996للثقافة 

  .7م، ص1997، 1مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط  2
 .11عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د: ینظر 3
 .9محمد رشاد الحمزاوي، ص. د.ظاهرة المعجمیة أ 4
سعید مصلوح، المكتبة . د فهمي حجازي، تعقیب دالمعجمات العربیة بین معجمات اللغات العالمیة المعاصرة، محمو  5

  .3م، ص1998الثقافیة، القاهرة، 
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ــــى المعجــــم بهــــذا المفهــــوم مصــــطلح  ــــبعض عل ــــق ال ــــي الإنكلیزیــــة " Dictionnaire"ویطل وف
ــــه ترتیبــــا  Dictionary."1"مصــــطلح  ــــا مــــا ترتــــب مــــداخل الموضــــوعات الجزئیــــة بداخل وغالب

نــى نجــد عــدّة كتــب تحمــل عناوینهــا هــذه الكلمــة، مصــحوبة بفــرع مــن فــروع ألفبائیــا، وبهــذا المع
وغیــر ذلــك، وقــد یكــون الكتــاب اســتیعابیا، ... العمــارة أو التجــارة أو المســرح: التخصـص، مثــل

مثـــل لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، (یـــراد بـــه جمـــع مـــا اســـتطاع المؤلـــف مـــن مفـــردات اللغـــة، 
ومــن هنــا میــز الدارســون بــین نــوعین مــن الدراســة  .2الــخ)...والقــاموس المحــیط للفیــروز آبــادي

أو المعجمیــة (، وصــناعة المعــاجم )أو المعجمیــة النظریــة(المعجمیــة، ألا وهمــا علــم المفــردات 
  ).التطبیقیة

IV- علم المعاجم:  

مع تطور الدرس اللساني، أصبح لكل مستوى من مستویات اللغة علم یختص بدراسـته، 
وللمســتوى الصـرفي علــم الصــرف، وللمســتوى النحــوي علــم فللمسـتوى الصــوتي علــم الأصــوات 

كــان لا بــد مــن ظهــور فــرع یخــتص بالمســتوى المعجمــي، فكــان أن اختصــت ... النحــو، وهكــذا
ــــة  ــــوم اللســــانیة ) Lexicology(المعجمی ــــین العل ــــرع مســــتقل بذاتــــه، ب بمســــتوى المفــــردات كف

 . الحدیثة

لدراسـة المسـتوى المعجمـي، أي علم حدیث النشـأة یتنـاول با) Lexicology( فالمعجمیة
ــدلالي، وكثیــرا مــا یعتمــد  مفــردات اللغــة، مــن حیــث اللفــظ والمعنــى، أي الأصــل الاشــتقاقي وال
على الإحصاء، والجمع، والتحلیل، والتصنیف والتبویب، وغیرهـا مـن العملیـات الإجرائیـة التـي 

نشـأتها لكـل تنظیـر فـي تتطلبها صناعة معاجم اللغة، والتي تعد في حقیقتها قدیمة وسابقة في 
  . هذا المجال

                                                
و . 170- 169ص 1991المعجم العربي، إشكالات ومقاربات، د محمد رشاد الحمزاوي، بیت الحكمة، تونس،: ینظر 1

  .8مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص 
 . 106م، ص2007، إش، أ د سامي عوض، جامعة تشرین، الأردن، ، هند محمد عكرمةالكلمة بین المعجم والسیاق 2
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ویرى بعض علماء اللغة والمعاجم أن هذا العلم ینقسم إلى فرعین أساسیین هما كما 
 :   1أوردهما الدكتور حلمي خلیل

  Lexicologyعلم المعاجم النظري -1
  Lexicography فن صناعة المعجم -2

هو علم المعاجم، والثاني وأوردهما الدكتور علي القاسمي، بمصطلحین مختلفین الأول 
  .، وینضوي كل منهما تحت مظلة المعجمیة 2هو صناعة المعاجم

  :ویمكن تمثیل ذلك في الشكل التالي
  
  
  
  
  
  

 حدیثا، على ید الغرب مسایراتطور و  الثاني منهما، قدیم النشأة، أما الأول فقد نشأ
رف "الحدیثة؛ وقد ارتبط في بدایته  المناهج اللغویةمختلف تطور  بالدراسات التاریخیة، فعُ

بأنه علم یهتم بدراسة المفردات من حیث اشتقاقها وتطورها ودلالاتها ومرادفاتها وتعدد 
ثم وبالتحدید علم الدلالة التاریخي، ) semantic(أي أنه كان مرتبطا بعلم الدلالة،  .3معانیها

ف بأنه دراسة معاني الكلمات والمصطلحات  ،العلماستقل عن هذا  وتوسع وأصبح یعرّ
، وتحلیلها بالإضافة إلى دراسة معناها ودلالتها المعجمیة بوجه خاص، 4التركیبیة للكلمات

 . 5وتصنیف هذه الألفاظ استعدادًا لعمل المعجم

                                                
 13مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 1
 .20المعجمیة العربیة، بین النظریة والتطبیق، د على القاسمي، ص: ینظر 2
 154ینظر، معجم علم اللغة النظري، علي الخولي، ص 3
 .70المعجمي العربي، د حلمي خلیل، صمقدمة لدراسة التراث  4
 .333، ص2002محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، معاجم الموضوعات،  5

  المعجمیة

 عاجم مال صناعة علم المعاجم
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لوم وقد واجه البحث المعجمي العربي المعاصر إشكالیة المصطلح، كغیره من الع 
المترجمة أو المنقولة عن الغرب، بسبب ما یسمى بالانفصال الابستیمولوجي عن التراث، 
لأن التراث المعجمي العربي قد اهتم بالتطبیق والممارسة والتجریب دون اهتمامه بوضع 

  .المعاجمفي مجال  1النظریات والتصورات
، )Lexicology(خلطا كبیرا بین مصطلح علم المعاجم  وجدنا في المراجع حیث 

، إذ یرادف البعض بینهما، في )Vocabulary(ومصطلح آخر قریب منه هو علم المفردات 
  . حین یمیز البعض الآخر بینهما

، وعلم المفردات )Lexicology(والذین یمیزون بینهما أي بین علم المعاجم 
)Vocabulary(، الأول أي أن  یذهبون)lexicology(  یهدف إلى دراسة المعجم دراسة

تتعلق بتعریف الوحدات المعجمیة أو المداخل،  ،بقدر ما یتطلب من معرفة نظریة ،علمیة
  . 2وبالانتساب إلى إحدى النظریات الدلالیة، وما لها من صلة بقضیة المدلول العویصة

ل یعترف ضمنا بالوجود المستق"الذي  فهو العلم) Vocabulary(أما الثاني أي  
والمتمیز للكلمة، غیر أن هذا العلم قد استقر على عدد من الموضوعات تتصل كلها 

ویركز على المفردات المستعملة فعلیا في مجال دلالي بعینه، . 3"بالمفردات وحركتها وأنواعها
أو عند مؤلف معین، أو نوع محدد من مفردات اللغة، وبذلك فهو یمیز بین المفردات النشطة 

أي التي تستعمل فعلیا في مجال من مجالات الحیاة العامة أو الخاصة،  .الخاملةوالمفردات 
  .والتي بقیت مخزونة في المعاجم، ولم تعد تستعمل، بسبب تطور اللغة

بأنه علم المعاجم النظري، أو علم  )lexicology(وأما الذین یرادفون بینهما، فیعرفون 
ضافة إلى التنظیر للمنهجیة الناجعة لإعداد المفردات، وهو یعالج قضایا المفردات، بالإ

، ودلالاتها، وكذلك بالمترادفات ، وأبنتهایهتم بدراسة الألفاظ من حیث اشتقاقها"المعاجم، لأنه 
  . 4صطلاحیة والسیاقیةوالمشتركات اللفظیة والتعابیر الا

                                                
شكالیة الوضع والترجمة، د عبد الغني أبو العزم، مجلة الدراسات المعجمیة،  1 تطور المصطلحات المعجمیة والمعجماتیة، وإ

 .7م، ص2002، س 1المعجمیة، الرباط، المغرب، عالجمعیة المغربیة للدراسات 
 . 170ص، 1982، تونس، 1986، 1دار الغرب الإسلامي، طمن قضایا المعجم العربي، د محمد رشاد الحمزاوي،  2
 .70مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 3
 3.علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، ص 4
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في  ة عن المواد التي تدخلالوافی اللغویة فعلم المفردات یهیئ المعلومات ،وهكذا
بدراسة المفردات والبحث "بأنه العلم الذي یهتم  أبو العزمویعرفه الدكتور  .صناعة المعجم

فیها وفي دلالاتها، وعلاقتها باللغة التي یتكلمها المجتمع في شمولیتها، ویعبر بها عن 
حاجیاته، ولها طابع تركیبي، یتجاوز مجال التحلیل التقني الممنهج، الخاص بمادة المعجم، 

من وحدات معجمیة، مستقصیا كل وتهتم بما هو حضاري لأي جماعة لغویة، وما تملك 
  .1"حالات التولید اللغوي، المتناسقة، وتقدم مادة للتطبیق المعجماتي

، وهـي عنـدنا )Vocabulary" (فـرداتعلـم الم"وهذه الدراسـة هـي التـي نسـمیها نحـن بــ 
 ،جماصناعة المعبیخصص ، الذي )Lexicography(، أو"صناعة المعاجم"تقابل مصطلح 

 ،داخلمـجمـع المعلومـات والحقـائق، واختیـار ال: خمـس خطـوات رئیسـة هـيتي تشتمل علـى ال"
، وهـذا النتـاج هـو المعجـم أو ، ثم نشـر النتـاج النهـائيا لنظام معین، وكتابة الموادوترتیبها طبق

  .2"القاموس
أي أنـــه یهـــتم بمجمـــوع الأعمـــال التـــي ینشـــئها المعجمـــاتي أثنـــاء تعاملـــه مـــع التعریفـــات، 

بها كل مفردة، من مفـردات اللغـة التـي یهـتم بهـا، ویرتبهـا حسـب النسـق والتحالیل التي یخص 
   .3"الذي یختاره

تتعلق بجمع  ،حرفه وصناعة لیست إلا -إذا-) Lexicography(فصناعة المعاجم 
وبمفرداتها ومفهوماتها المرتبطة بعلوم شتى، ، اللغة ووضعها، ووضع أسس تتصل باللغة

  .4صرف، وضروب الأدب من نثر وشعرعلم الدلالة، والنحو، وال: منها
أن صناعة المعاجم قد نشأت لأغراض عملیة خالصة، ولم تكن ولیدة  ویدل على ذلك 

  . 5نظریة لغویة معینة
                                                

م، 2002، س 1المعجمیة والمعجماتیة، د عبد الغني أبو العزم، مجلة الدراسات المعجمیة، ع تطور المصطلحات 1
 .11ص

 . 31م، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت "مسائل في المعجم: "إبراهیم بن مراد: ینظر 2
م، 2002، س 1، عتطور المصطلحات المعجمیة والمعجماتیة، د عبد الغني أبو العزم، مجلة الدراسات المعجمیة 3

 .11ص
 .5من قضایا المعجم العربي، د محمد رشاد الحمزاوي، ص: ینظر 4
 3.علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، ص: ینظر 5
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استجابة لاحتیاجات عملیة معینة، بعد " –مثل أي نشاط ثقافي أو علمي–ظهرت  فقد
أن توفرت شروط وجودها ومتطلباتها، فالمعاجم أدوات معرفیة تزود مستعملیها بمعلومات 
محددة هو بحاجة إلیها، ویدل وجود عدد كبیر من المعاجم الحالیة ذات الصنوف المختلفة 

الذین صنعت لخدمتهم، فقد استدعى إعداد المعاجم لأول  عل تنوع احتیاجات المستعملین
ن كانت في صیغة بدائیة، احتیاجات ما زالت قائمة، فقد ظهرت المعاجم القدیمة إلى  مرة، وإ
الوجود لمساعدة الناس عل استیعاب نصوص  مكتوبة في لغتهم، أو فهم لغات شعوب أخرى 

ماء بأغراض دینیة، بینما ارتبطت عند ارتبطت هذه الصناعة عند العرب القد ،1"تتصل بهم
  .الخ...الغرب المحدثین بأعراض علمیة، وحضاریة

 "علم"بدلا من  "یةجمفة المعصناالفن "اللغویین إطلاق مصطلح  بعضیفضل لذلك 
  .كثیرا ما تخضع لاعتبارات ذاتیة الحرفةلأن هذه 

نشاء وتصنیف وطباعة المعاجم" ویعرف هذا الفن بأنه یقوم بتحدید  .فن تحریر وإ
معالم تطبیق المعارف المستنبطة من العلوم والروافد، التي ورد ذكرها أنفا، ویكفیها لتكون 

بحسب ما یقتضیه الهدف التربوي الذي یحدده المعجمي من  ،وثیقة حاملة لمعارف متنوعة
 التي تمثل المداخل المعجمیة، المتبوعة ،"الاسمیة"أثناء الوصف الدلالي للقائمة  ،علمه

 .ن یتفرع عنها من وظائف دلالیة لغویة أخرىأبالتحدیدات والشواهد الموضحة، وما یمكن 

التقنیة المعتمدة في "نه في المعاجم الغربیة المتخصصة بأ"ویلخص تعریف هذا الفن 
؛ بمعنى أنه عبارة عن تقنیة، تعتمد 2"صنافة المعاجم، وكذا التحلیل اللغوي لهذه التقنیة

أصبحت في العصر ، كما أنها 3)"ترتیبها(جمع مادة اللغة ووضعها مناهج مختلفة في 
، كالنظریة البیویة، والنظریة تستفید من النظریات اللسانیة الحدیثة بمختلف فروعهاالحدیث 

  .الخ... السیاقیة، والنظریة التحلیلیة، ونظریة الحقول الدلالیة

                                                
 .23المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، د علي القاسمي، ص 1
2 Dictionnaire de Linguistique , J.Dubois, p289 . 
 .170الحمزاوي، ص  د رشاد. من قضایا المعجم العربي 3
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لم المصطلح كما یستفید من روافدها المختلفة، ونخص بالذكر منها ع 
)Terminologie( الذي یتصل بمختلف فروع المعرفة الإنسانیة، ویصلها في الوقت نفسه ،

  .بالمعجم، وهذا الأخیر یتصل بدوره بمختلف العلوم التي تتناول مستویات اللغة وفروعها
  :الروافد العلمیة المدعمة لفن الصناعة المعجمیة الحدیثةیوضح  1المواليالمخطط و 

  

  

  

                            
  
  

  
، تفادیا للإشكال الذي "الصناعة المعجمیة"ذكرنا سابقا نفضل استعمال مصطلح وكما 

یطرحه تسمیته بالعلم أو الفن، فهو صناعة تعتمد على تقنیات یمكن تكییفها حسب 
  .المعطیات المتعلقة بمادة المعجم، وهدفه، ومستعمله، ومنهجه، وغیر ذلك

علم (ة والتطبیق، بدلا من كمصطلح جامع بین النظری) المعجمیة(ونفضل مصطلح 
الذي یمثل الجانب النظري فقط، كما أن المعجم في حقیقته لا یعالج المفردات ) المفردات

یتناول التراكیب التي تتناول وحدة دلالیة متماسكة لا تتجزأ، فهو یبحث "فحسب، بل كثیرا ما 
فظیة التي تكون وحدة في معنى الكلمة المفردة، والتركیب الاصطلاحي، والمثل، والقوالب الل

معنویة، ویبحث كذلك في المعاني السیاقیة، ویذكر شواهد توضح المعنى السیاقي، ویبحث 
كذلك في المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، ویسوق للمعنى المجازي شواهد توضحه، وقد 
توسع مجال الدراسات المعجمیة حدیثا، فشمل كافة فروع المعرفة الإنسانیة، وأدخل فیه 
تقنیات العصر، واستعان بالصور والأشكال التي توضح مراد اللفظ، وتكشف غموض دلالته، 

                                                
 .72المعجمیة العربیة، د ابن حویلي الأخضر میدني، ص: ینظر 1

   اتفردالم علم
Lexicologie 

علم تأصیل 
  الكلمات

Etymologie 

  علم المصطلح
Terminologie  

  علم الصرف
Morphologie    

  علم الدلالة
Sémantique 

  علم التراكیب
Syntaxe 

فن الصنافة المعجمیة            
La lexicographie  
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، في حین یتناول علم المفردات القضایا التي تخص الكلمة المفردة، 1وتقرب مفهومه للأذهان
  .من قضایا ذكرناها سابقا

لمفردات، یبحث في البنیة الدلالیة ل"علم ) المعجمیة(وخلاصة القول، إن علم المعاجم 
ي ضوء الخبرة ف-ویوضح . تناول أنواع المعاجم ومكوناتها وطرق إعدادهاتوصناعة المعاجم 

طبیعة التألیف المعجمي الحدیث، والاتجاهات المختلفة التي  -المعاصرة في صناعة المعاجم
وهذه الاتجاهات اتضحت ملامحها بالبحث  ؛تلبیة للحاجات المعاصرة المتزایدة ،ظهرت

  .2"العمل التطبیقيالنظري و 
یكمل بعضهما بعضا، لأنّ المفردات التي تجمع في ) النظري والتطبیقي(والجانبان  

كتاب معجم، لیست إلا جزءا كبیرا أو صغیرا من الرصید العام للغة؛ لذلك فإنه یمكن اعتبار 
 )مستواها المعجمي(علما یدرس مفردات اللغة ) Lexicology(أو علم المعاجم " لمعجمیةا"

  :من ناحیتین
من حیث هي كیانات مجردة لها "، تبحث في الألفاظ )Vocabulary(دراسة نظریة  

  . 3"ودلالاتها أصولها واشتقاقاتها
من حیث هي مداخل في "تبحث في الألفاظ ) Lexicography(ودراسة تطبیقیة 

یقوم  وهما جانبان .4"معجم مجمعة من مصادر معینة، ومنتمیة إلى مستویات لغویة محددة
  .أحدهما على  الآخر

  
  
  
  

                                                
 .157، ص2005، 1التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، د محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، القاھرة، ط 1
دار ، د، حكمت كشلي، )نقد - تحلیل - دراسة(م، 1950تطور المعجم العربي، من مطلع القرن التاسع عشر حتى عام  2

 .م، المقدمة2002، 1المنهل اللبناني، ط
، 1، محمد القطیطي، دار جریر، عمان، الأردن، ط)في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(أسس الصناعة المعجمیة  3

 .71، ص2010
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 4
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  :ویمكن تمثیل ذلك بالشكل التالي 
  
  
  
  

  
  
  

، مصــــــطلح الأول، أي النظــــــري الفــــــرع علــــــى رشــــــاد الحمــــــزاويویصــــــطلح الــــــدكتور  
عجمیة" عجمیة" ، أي التطبیقي، مصطلحوالثاني، بضم المیم، "المُ    .1بفتحها "المَ

عجمیــة"مصــطلح  ،فیطلــق علــى الأول ،عبــد الغنــي أبــو العــزمالــدكتور أمــا  وعلــى  ،"المُ
عجماتیة"مصطلح  ،الثاني    .2"المُ

وقد أقر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة في قائمة مصطلحاته اللسانیة مصطلح 
عجمیة"تعبیرا عن " المعجمیات"   .3على السواء" المعجمیة"و" المُ

 إذ أن علم ؛فالفرق واضح بینهما ،ومهما تكن التسمیات التي تطلق على الفرعین
، ).lexical meaning( یدرس المعنى المعجمي )Lexicology(أي  المعاجم النظري

لأن  ؛المعجميویرى علماء المعاجم أن هذه الدراسة تأتي في مقدمة الأمور التي یهتم بها "
 ،كثیرا من قراراته تتوقف سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على فهمه لطبیعة هذا المعنى

   .4والطریقة التي یتعامل بها معه في المعجم
إن تــــألیف المعجــــم یقتضــــي فكــــرة عــــن الكلمــــة، وعــــن " Hartmannوعلــــى حــــد تعبیــــر 

والعلم الذي یساعد علـى ذلـك هـو علـم اللغـة، ولـذا فـإن كثیـرا . استعمالها في الخطاب التبادلي
                                                

 .9-8محمد رشاد الحمزاوي، ص. د.ظاهرة المعجمیة، أ: ینظر 1
م، 2002، س 1تطور المصطلحات المعجمیة والمعجماتیة، د عبد الغني أبو العزم، مجلة الدراسات المعجمیة، ع 2

 .10ص
 .13محمد رشاد الحمزاوي، ص. د.ظاهرة المعجمیة، أ: ینظر 3
 .المقدمةد، حكمت كشلي، لعربي، تطور المعجم ا 4

 علم المفردات
Vocabulary 

 صناعة المعاجم
Lexicography 

  )علم المعاجم(المعجمیة 
Lexicology 
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مــن الكتابــات المعجمیــة قــد ارتبطــت بنظریــات علــم اللغــة بعامــة، ونظریــات الدلالــة المعجمیــة 
   .1بوجه خاص

لا بد أن  )Lexicography(أو صناعة العاجم  وهذا یعني أن علم المعاجم التطبیقي
ا من فروع علم لذلك فقد  ،یستند إلى النتائج التي تتوصل إلیها المعجمیة النظریة عدّ مؤخرً

، إلى جانب فروع اللسانیات التطبیقیة 2لأنه یهتم بالجانب العملي للغة"اللغة التطبیقي، 
، والتخطیط اللغوي، وتعلیم )وضع المصطلحات وتوحیدها(المصطلحیة : الأخرى، مثل

، وتحلیل )language testing(، وتصمیم اختبارات اللغة )language teaching(اللغات 
، وطرائق محو الأمیة )analysis contrastive and error(الأخطاء بین اللغات المختلفة 

)literacy( وعلم اللغة الاجتماعي ،)sociolinguistic( وعلم اللغة الآلي ،
)computioral linguistic(وعلم اللغة النفسي ، )psycholinguistic(3، وغیرها.  

قسم الدارسون المحدثون المعجمیة من جهة العموم والخصوص، في الوحدات  وقد
أو ) معجمیة عامة(المعجمیة التي یتناولها المعجمي بالدراسة أو التصنیف والإحصاء إلى 

، باعتبار أن هذا الأخیر فرع من 4)لمصطلحعلم ا(علم المعاجم، ومعجمیة متخصصة 
  .الأول، وهو الآخر ینقسم إلى نظري وتطبیقي

العلاقة بین المفاهیم العلمیة والمصطلحات اللغویة التي تعبر "فأما النظري فیدرس  
، أي أنه یدرس المصطلحات من حیث كونها كیانات مجردة لها مكوناتها ومفاهیمها 5"عنها

قع دراسة المفاهیم في میدان علم المنطق وعلم الوجود، أما دراسة وت. 6ومناهج تولیدها
الألفاظ، فتنتمي إلى علم اللغة، وهكذا فإن علم المصطلح یشتمل على نوعین من العناصر، 

                                                
 .30، ص1998، 1صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، علم الكتب، القاهرة، ط 1
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها: ینظر 2
 .36صالتطورات المعجمیة د، صافیة زفنكي،  3

 ,Introduction a la lexicologie sémantique et morphologie, Alise lehman, Françoie martin-berthet:ینظر4 

édition/ Armand   colin/ Dunod, paris, 1998, p 05.       2°. 
 . 20المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، د علي القاسمي، ص 5
 .71، محمد القطیطي، ص)في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(أسس الصناعة المعجمیة  6
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، وهذه الأخیرة هي التي تنتمي إلى 1"العناصر المنطقیة والوجودیة، والعناصر اللسانیة: وهما
  . معجم اللغة

فیبحث في المصطلحات من حیث مناهج تقییسها وتكنیزها جمعا وأما التطبیقي 
، أي أنه یعمل على صناعة المصطلح، وصناعة معاجم المصطلحات، وذلك أن 2ووضعا

  . 3البحث الذي یضطلع به علماء المصطلح یتطلب توثیق المصطلحات
  :ویمكن تمثیل ما ذكرناه في الشكل التالي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

ولعل أفضل منطلق لعد المصطلحیة فرعا من المعجمیة، هو الانطلاق من أن 
فرع من النظام المعجمي ككل، فمهمة المعجمیة هي ) الوحدة المصطلحیة(موضوعه وهو 

المصطلح هي دراسة جداول  دراسة الحقول المعجمیة، وخصائصها العامة، ومهمة علم
خاصة من هذا النظام العام؛ باعتبارها دالة على أنظمة من المفاهیم الخاصة مرتبطة بأقسام 

          :                    ویمكن تمثیل هذه العلاقة على الشكل التالي. 4معینة من الأشیاء
                                                

علي القاسمي، مجلة الدراسات المعجمیة، الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیة، الرباط،  في علم المصطلح، المجاز، د 1
 . 103، ص2007، 06العناصر اللسانیة العدد 

 .71، محمد القطیطي، ص)في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(أسس الصناعة المعجمیة  2
 . 21-20المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، د علي القاسمي، ص 3
، بحوث ودراسات، المصطلح علم المصطلح بین المعجمیة وعلم الدلالة، الإشكالات النظریة والمنھجیة، عثمان بن طالب 4

اج، تونس، المصطلح العلمي، تأسیس القضیة الاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین، بیت الحكمة، قرطــ
 .79ص

  علم المصطلح
Terminology 

 خصصةتم

صناعة المصطلح 
Terminografy 

 عامة

 معجمیة
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  النظام المعجمي                                 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

یعتبرون أن ) في إطار اللسانیات العامة(وبعض المتهمین بالقضایا النظریة للمصطلح 
فلما  ؛1علم المصطلح موكول إلیه الیوم أن یساعد علم الدلالة على فحص إشكالات المعنى"

كان علم المصطلح یدرس، في نهایة الأمر، أنظمة المفاهیم الاصطلاحیة، التي تترجم عنها 
تحدید الموضوع بدقة،  -إذن-الوحدات المصطلحیة، بصفتها علامات دالة، فقد وجب 

بتعریف طبیعة الوحدات المكونة لهذه الأنظمة، أي العلامات المصطلحیة كوحدات دالة، 
واللسانیة المعجمیة وانتهاء بخاصیاتها  (sémiologique)ا العلائمیة انطلاقا من طبیعته

   .2الدلالیة المفهومیة

یتصلان بالدراسة  -المعجمیة العامة، والمعجمیة المتخصصة-والحقیقة أن كلا العلمین 
الدلالیة، لأن دلالة الوحدات المعجمیة والمصطلحیة هو الشغل الشاغل لهما، مهما اختلفت 

  .الدلالة، وتتنزل هذه الدراسة في الدلالة المعجمیةطبیعة هذه 
وما هي هل أدرك القدماء طبیعتها، ؟، وما حدودها؟ الدلالة المعجمیة ما مفهومف 

  المصطلحات التي أطلقوها علیها؟ 
                                                

، بحوث ودراسات المصطلح العلمي، إعداد مجموعة من علم المصطلح بین المعجمیة وعلم الدلالة، عثمان بن طالب 1
  .72صالأساتذة الجامعیین، 

 .المرجع نفسھ، الصفحة ذاتھا 2

 الاسمیةالبنى 

 النظام المصطلحي

 الجداول المصطلحیة

 البنى المصطلحیة
 التعریف –المصطلح 

 المفھـوم
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I -  عند العرب القدماء) الدلالة المعجمیة(دلالة الألفاظ المفردة: 

قد أخذت ألفاظ اللغة نصیبها من عنایة العرب القدماء، سواء في حالة تفردها ل
واستقلالها، أو في حالة تركیبها، أو كونها في سیاق تركیبي معین، من ناحیتي شكلها 

الألفاظ  إعلم أنه لما كانت: "ابن جنيوفي ذلك یقول ا، أي دوالها ومدلولاتها، ومضمونه
لیها موصلة، وعلى المراد منها محصلة، عنیت العرب بها للمعاني أزمة، وعلیها أدلة،  وإ

صلاحها   .1"فأولتها صدرا صالحا من تثقیفها وإ
الكلام عند القدماء، ألفاظ مفردة وتراكیب، ولا غنـى لأحـدهما عـن الآخـر فـي  وبما أن 

دلالـة  :الحاملـة لهـا إلـى الوحـدة اللغویـةقسم العرب الدلالة من حیث "فقد . الاستعمال اللغوي
، الدلالة الأولـى وحـدتها المفـردة أو الكلمـة، والدلالـة الثانیـة وحـدتها 2"الألفاظ، ودلالة التراكیب

  :ویمكن تمثیل ذلك بالشكل التالي. أو التركیبالجملة 
  
  
  
  
  

على المفردات والتراكیب معا، ) الألفاظ(غیر أن الكثیر من القدماء یطلق مصطلح 
  .الألفاظ المركبةلذلك فإننا نفضل اصطلاح دلالة الألفاظ المفردة، ودلالة 

 أبو نصر الفارابيولعل أقدم من میز بینهما من علماء العرب القدامي، هو 
، إذ یعرف دلالة 3؛ حیث درس الألفاظ الدالة مفردة ومركبة)هـ350ت(أو ) هـ339ت(

المعقولات المفردة هي المعاني : "الألفاظ المفردة، ویفرق بینها وبین دلالة المركبات بقوله
إنسان، فرس، ثور، حمار، بیاض، سواد، وما : یها الألفاظ المفردة، مثل قولناالتي تدل عل

ذا  أشبه ذلك، فإن هذه المعاني التي تدل علیها هذه الألفاظ تسمى المعقولات المفردة، وإ
                                                

  .267، ص1الخصائص، ابن جني، ج 1
  .12-11الوجیز في علم الدلالة، د علي حسن مزبان، ص 2
 6، ص1الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح، معجم دلالي، الدكتور عبد االله الجبوري، ج تطور 3

 دلالة الألفاظ 

  )المفردة(
 دلالة التراكیب

  )الجمل(

 الدلالة اللغویة
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تركبت المعقولات المفردة حدثت مقدمات، هي التي تدل علیها الألفاظ المركبة، التي أحد 
  .1"مسند والآخر مسند إلیهجزئي المركب منها هو ال

، بموضوعي الدلالة،  ، وموضوعها الدلالة المفرداتوبذلك یكون الفارابي قد ألمّ
  . أو الجمل، وموضوعها الدلالة التركیبیةالتراكیب، المعجمیة، و

أما موضوع الدلالة الأول ألا وهو المفردات، فإنه إذا ما أخذنا دراسات القدماء في هذا 
نجد أن بحوث اللغویین في هذا الموضوع كانت أسبق من حیث الترتیب "المجال مرتبة، 

، في شرحهم دلالات المفردات في مختلف المعجمات والرسائل اللغویة، وغیرها من 2"الزمني
قضایا اللغة التي تعج بها كتب التراث، لذلك سنبدأ ببیان المصطلحات التي أطلقوها على 

  . دلالة المفردات

II - المعجمیة عند العرب القدماء مصطلحات الدلالة:  

 :الدلالة اللفظیة -1

في  وتبعه في ذلك الكثیر من النحویین، یقول ابن جنيوهو المصطلح الذي أطلقه 
اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معد : ""في الدلالة اللفظیة والصناعیة والمعنویة باب"

، ثم فأقواهن الدلالة اللفظیةمراعي مؤثر، إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب، 
  :كما یلي، ویمكن تمثیل ذلك 3"تلیها الصناعیة ثم تلیها المعنویة

  
  
  

                                      
  
  

                                                
 .103، ص1986الألفاظ المستعملة في المنطق، أبو نصر الفارابي، تح، محسن مهدي، دار المشرق، بیروت،  1
 .93التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار، ص 2
  .70-69ص ،3ابن جني، ج الخصائص، 3

 أنواع الدلالة عند ابن جني

  
  الدلالة اللفظیة         الدلالة الصناعیة          الدلالة المعنویة

  )دلالة التركیب(    )        دلالة البناء(   )        دلالة الأصل(        
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وقد بین ابن جني أهمیة الدلالة اللفظیة ومكانتها بین أنواع الدلالة الأخرى، ویشرح 
فمنه جمیع الأفعال، ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة، ألا ترى إلى قام، : "...ذلك بقوله

ة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله، فهذه ثلاث ، ودلالودلالة لفظه على مصدره
نما كانت الدلالة الصناعیة أقوى من المعنویة، دلائل من لفظه وصیغته ومعناه،  من قبل وإ

ن لم تكن ، وتخرج علیها، ویستقر على المثال المعتزم بها، فلما صورة یحملها اللفظ أنها، وإ
ظ المنطوق به، فدخلا بذلك في باب المعلوم كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى اللف

  .1"بالمشاهدة، وأما المعنى فإنما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، ولیست في حیز الضروریات
بأصواتها تدل على القیام، بمعنى أننا قد ) قام(، أن المصدرعلى اللفظ ویقصد بدلالة 

 .بالمعنى اللغوي، وهو ما یسمى 2وقفنا على الحدث من خلال لفظ الفعل
أدرك حقیقــة الدلالــة اللفظیــة، والفــرق بینهــا وبــین بقیــة الأنــواع؛ فهــي تحــدد بوســائل  كمѧѧا

، كمـا تنبـه إلـى دور 3إیجابیة، لا سـلبیة كالدلالـة الصـناعیة والمعنویـة، وهمـا دلالتـان وظیفیتـان
أو " ف الفـونیموظـائ"الوحدات الصوتیة في تغییر الدلالة المعجمیة، وهو ما یسمیه المحدثون بــ

نمـا جعلــت الألفـاظ أدلــة علـى إثبــات معانیهـا لا علــى : "ویؤكـد ذلــك قولـه. الوحـدة الصـوتیة وإ
رقـاة، فـنفس اللفـظ یـدل علـى الحـدث الـذي : ومن ذلك قولهم للسـلم... سلبها مِرقـاة، وللدرجـة مَ

 روالمئــــز  كالمطرقــــة، وبــــه علیــــه ویعتمــــل ینقــــل ممــــا أنهــــا علــــى یــــدل المــــیم وكســــر ،هــــو الرقــــيّ 
   .4"...والمنجل

والجدیر بالتوضیح أن ابن جني یقصد بدلالة اللفظ دلالة الحروف الأصول، أو ما 
ترتبط فیما  –كما هو معلوم– والحروف الأصولالملازمة للكلمة،  بالمادة الأصلیةیسمى 

أي دلالتها المعجمیة، والتي یطلق . للكلمة مدلولها بینها بعلاقة نظامیة لتعطي للفعل أو
  .ا الكثیر من اللغویین القدماء مصطلح الدلالة الأصلیةعلیه

  

                                                
 .70- 69ص ،3المصدر السابق، ج 1
  .167الدلالة اللغویة عند العرب، د عبد الكریم مجاهد، ص 2
 .69ص ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، رسالة دكتوراه دولة، 3
  .70-69ص ،3الخصائص، لابن جني، ج 4
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  :الدلالة الأصلیة أو المطلقة -2
دلالـة الألفـاظ المفـردة، "الدلالـة الأصـلیة أو المطلقـة كمـا یسـمیها بعـض الأصـولیین هـي 

فهـــم فـــي ذلـــك یمیـــزون فـــي وتســمى بالمطلقـــة لأنهـــا لا تـــرتبط أو تتقیـــد دلالتهـــا بســیاق معـــین؛ 
، ودلالــة المطلقــةدلالــة الألفــاظ المفــردة، وهــي التــي ســموها : بــین نــوعین منهــادلالــة اللفظیــة ال

فاللغة في تصورهم ألفاظ دالـة علـى معـان، ومـن حیـث ، التابعةالألفاظ المركبة، والتي سموها 
إمـا بالحصـول علـى المعنـى المطلـق : هي كذلك، یمكن استمداد المعاني من الألفاظ بطریقتین

ـــد خـــا( ـــد بقی ـــم یقی ـــة ) رجيالـــذي ل ـــا تظهـــر الدلال ـــة، وهن ـــارات المطلق ـــاظ والعب عـــن طریـــق الألف
ما بالوصول إلى المعنى عـن طریـق الألفـاظ، والعبـارات المقیـدة، وهنـا تظهـر . الأصلیة للفظ وإ

  .1الدلالة التابعة
  :في هذه الدلالة قسمانالأصل و
 مـادة لمـا یبنـى منهـا مـن" ، وهـو مـا یعـرف بـالحروف الأصـول، أي هـيأصل لفظـي  - أ

 2الأبنیــة المختلفــة، موجــودة فــي جمیعهــا، مــن نحــو ضَــرب وضُــرب، فهــو ضــارب ومضــروب،
ومثالهـا  ، 3"هـي بمنزلـة الجـوهر، أي جـنس الشـيء الـذي منـه ذلـك الشـيء والحروف الأصـول

، الذي تصاغ منه ضـروب مـن "الذهب"في الباب، ومثل " الخشب"مثل الجنس للأنواع، أي كـ
  .وغیرهماالصور، كالخاتم، والسوار، 

الـذي تشـترك فیـه مجموعـة  المعنى المشترك العام، وهو عبارة عنأصل معنوي،    - ب
فهذا اللفظ والمعنى العام الذي یفرزه، هو . من الكلمات، القائمة على الحروف الأصول نفسها

  .دلالة لفظیةدلالة هذه الحروف على المصدر، وهو ما اعتبره ابن جني 
 فــي مشــتقات الكلمــة،المــادة الخــام  ي نســتمدها مــنهــي التــ -إذن-فالدلالــة الأصــلیة 

وهي تلك التي یحرص صناع المعاجم على إیرادها، وشرحها، بصفة عامة، ولا یهتمون بـإیراد 

                                                
  .56، ص2، ج2003عبد االله دراز، المكتبة التوقیفیة، القاهرة،  الشاطبي ، تح،أبو إسحاق إبراهیم الموافقات، : ینظر 1
  . 70-69ص ،3الخصائص، ابن جني، ج 2
 . المصدر نفسه، الصفحة ذاتها 3
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هــاني عبــد جمیـع مشــتقاتها، لأنهــا جمیعـا تشــترك فــي الدلالــة الأصـلیة، لــذلك یســمیها الـدكتور 
  . 1"الدلالة المشتركة"بـ الرحمان

كمـداخل لمعـاجمهم، ولـم یعتمـدوا جمیـع  المـادة الأصـلیةون العـرب فقد اعتمـد المعجمیـ
  .المفردات المشتقة، إلا ما خرج منها عن الأصل في المعنى

عنــد اللغــویین العــرب، مــن الناحیــة الصــرفیة،  الدلالــة الأصــلیةوأكثــر مــا ارتبطــت بــه 
قهمـا معنـى أخـذ صـیغة مـن أخـرى مـع اتفا: "شرح التسهیل"قضیة الاشتقاق، وهو كما ورد في 

، بزیادة مفیدة لأجلها اختلفـا معنى الأصل، وهیئة تركیب لها، لیدل بالثنائیة على ومادة أصلیة
  .حروفا وهیئة، كضارب من ضرب، وحذرٌ من حذرَ 

وطریـــق معرفتـــه تقلیـــب تصـــاریف الكلمـــة، حتـــى یرجـــع منهـــا إلـــى صـــیغة، هـــي أصـــل 
وقـد وضـع .  2الأصـغر المحـتجُّ بـه وهذا هو الاشـتقاق... الصیغ دلالة اطراد أو حروف غالبا

  :ثلاثة شروط أساسیة، تتمثل فيله علماء اللغة 
  .الاشتراك في عدد أصوات الجذر، وهو ثلاثة أصوات غالبا .1
 . أن تكون هذه الأصوات مرتبة ترتیبا واحدا في بنیة الكلمات المشتقة .2

  .3أن یكون بین هذه الكلمات قدر مشترك من الدلالة .3
ـــة أن  ـــرر علمـــاء العربی ـــة، ق ولأن الاشـــتقاق یعـــد محـــور الموضـــوعات الصـــرف معجمی

مـن حـروف الزیـادة، ویتحـدد  الأصـل المجـردالمبدأ الذي یقوم علیه نظـام المعجـم العربـي، هـو 
انعكســت الخاصــیة الممیــزة للبنیــة الصــوتیة للعربیــة، فــي "وقــد . وفــق قواعــد الاشــتقاق الصــغیر
وظهــر ذلــك فــي تمتــع البنیــة الصــوتیة لمعجــم مفرداتهــا بخاصــة  طریقــة تحدیــد أصــل كلماتهــا،

ممیـــزة، تجلـــت فـــي أن أصـــل المفـــردات فـــي المعجـــم العربـــي، یتحـــدد علـــى أســـاس الأصـــوات 
  .4"الصوامت، التي یشتمل علیها فقط

                                                
، 1الدلالة المشتركة في اللغة، هاني عبد الرحمن عبد الهادي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: ینظر 1

 .7م، ص2001
 275ي، صالمزهر، السیوط 2
 55مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 3

 .، ص1996منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  د جعفر دك الباب،. النظریة اللغویة العربیة الحدیثة: ینظر4 



 

 

 )المفھوم والمصطلح(الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء              ولالفصل الأ          ثانيالباب ال

 

 

79 

أمــا الصــوائت، وبعــض الصــوامت الصــرفیة، مثــل المــیم فــي المصــدر المیمــي، ویــاء  
 .وغیرها فتقوم في العادة بوظائف اشتقاقیة... النسبة، وتاء افتعل

ـــي اشـــتقت منهـــا،  ـــدرج تحـــت المـــواد الت ـــي المعـــاجم العربیـــة، تن ـــذلك كانـــت الألفـــاظ ف ل
ــة التــي تعــیش فــي بیــت واحــد، یتحلقــون حــول عمیــد الأســرة،  وتفرعــت عنهــا، فیمــا یشــبه العائل

لكنها أسرة لفظیة، یجمعها المعجمي فـي مكـان واحـد مـن معجمـه، بمقتضـى اشـتراكها عضـویا 
  .1ومعنویا في مادة لغویة، وأصل لغوي واحد

ویمكــن تشــبیه تصــور علمــاء العربیــة للدلالــة المعجمیــة، بالمشــجر الــذي یمثــل المعنــى 
    .المختلفة فروعه الأصلي المشترك جذعه، وتمثل الاستعمالات

، فـي ابـن فـارسذهـب إلیـه  توسع بعض اللغویین في الاشتقاق، ویظهـر ذلـك فیمـا وقد
أن للغة العرب قیاس، وأن العـرب تشـتق بعـض  –إلا من شذَّ منهم  –أجمع أهل اللغة : "قوله

الكلام من بعض، واسم الجن مشتق من الاجتنان، وأن الجـیم والنـون تـدلان أبـدا علـى السـتر، 
ــة، وأجنــة اللیــل، وهــذا جنــین، أي هــو فــي بطــن أمــه، وأن الإنــس مــن : قــول العــرب للــدرعت جُنَّ

تُهُ : أَنست الشيء: الظهور، یقولون صَرْ ، . أَبْ ـمَ ـمَ ذلـك مـن عَلِ وعلـى هـذا سـائر كـلام العـرب، عَلِ
  .2"وجهله من جهله

، أي المعنــى الأصــلي، الــذي الدلالــة الأصــلیةإن الدلالــة المعجمیــة بهــذا المفهــوم هــي 
مقـاییس "في معجمه  ابن فارسوضعت إزاءه الحروف الأصول، في مواد المعجم، مثل قول 

أحــدهما إبانــة الشــيء بأمــارة تتعلمهــا، والآخــر اضــطراب فــي : الــدال والــلام أصــلان"": اللغــة
  :لتان، دلا-)د ل ل(وهي ثلاث حروف أصول -" دلّ "فالدلالة المعجمیة لمادة  .3..."الشيء

  .إبانة الشيء بأمارة تتعلمها: الأولى
  .اضطراب في الشيء: الثانیة

                                                
 .32أ، د عید محمد الطیب، ص. ینظر، المعجمات اللغویة ودلالات الألفاظ 1
  .274والمزهر، للسیوطي، ص. 67-66أحمد بن فارس، صالصاحبي في فقه اللغة،  2
 .340-349، ص 2ج مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، 3
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ــة المعجمیــة؛ لكــن الإجــراء الــذي  ابــن فــارسصــحیح أن  ــم یعــط تعریفــا محــددا للدلال ل
یبین توجهه إلى أن الدلالة المعجمیة هي دلالة الحـروف " المقاییس"طبقه في صناعة معجمه 

   .ضعت له في كلام العربالأصول، على المعنى الأصلي، الذي و 
ــإذا استعرضــنا مــداخل هــذا المعجــم، فســنجده دائمــا یســعى إلــى الكشــف عمــا یســمى  ف

  .بالأصل الحسي، أو الدلالة الحسیة لكل جذر أو مادة
، وهـو یشـیر بهـذه »العـین والجـیم والمـیم ثلاثـة أصـول«: نـراه یقـول) ع ج م(ففـي مـادة 

یـــدل علــــى ســــكوت : أحــــدها: "یحـــددها بقولــــهالأصـــول إلــــى الــــدلالات الحســـیة لهــــذا الجــــذر و 
  .1وصمت، والآخر على صلابة وشدة، والآخر على عض ومذاقة

فیمــا  ابــن فــارسوبــذلك یمكــن اســتخلاص مــذهب . 2دلالات حســیة -كمــا تــرى-فهــي  
یتعلق بأصل ألفاظ اللغة، حیث تنشأ حسیة، تم تخضع للتطور والتجرید، مع تـوالي العصـور، 

 .نوالتطور الفكري للإنسا
كثیرا ما یضطرب أو یخفق في اكتشاف بعض الأصول، وربما یعـود  ابن فارسولكن 

ـا، وبالتـالي، فإنـه كثیـرا مـا یرجـع  السبب إلى التطور الـذي حـدث لـدلالات ألفـاظ اللغـة، كمـا بینّ
اعلـم أن الهمـزة والجـیم والـلام، یــدل «: الأصـل اللفظـي، إلـى أصـول دلالیـة مختلفـة، مثــل قولـه

متباینــة، لا یكــاد یمكــن حمــل واحــدة علــى واحــدة، مــن جهــة القیــاس، فكــل  علــى خمــس كلمــات
 .3»واحدة أصل في نفسها، وربك یفعل ما یشاء

، 4»الجـیم والحـاء والشـین متباعـدة جـدا«: أو یحكم علیها بالتباعد في المعنى مثل قوله
یقـاس بعضـها  الجـیم والـدال والفـاء منفـرد لا«: أو بالانفراد، وعدم وجود أصل ترجع إلیه، مثـل

  .5»ببعض، وقد یجيء هذا في كلامهم كثیرا

وهــو یعیــد مثــل هــذه الاســتثناءات إلـــى ارتجــال العــرب اشــتقاقهم لــبعض الكلمــات مـــن 
ــا نــرى فــي اخــتلاف بعــض هــذه الأصــول تعــددا فــي الوضــع، . أصــول غیــر واضــحة غیــر أنن

                                                
 .239، ص)عجم(، 4مقاییس اللغة، ابن فارس، ج 1
 214-213مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 2
 .64، ص)أجل(، 1مقاییس اللغة، ابن فارس، ج 3
 .427، ص)جحش(، 1ج المصدر نفسه، مادة، 4
 .433، ص)جدف(، 1المصدر نفسه مادة، ج 5
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الآخـر تطـورا دلالیـا، الناتج عن اختلاف اللهجـات، فیمـا یسـمى بالتعـدد الـدلالي، وفـي بعضـها 
ناتجا عما یسمى بالمجاز المنسي، الذي یدخل في دائرة الحقیقة، ومنه نشأ المشـترك اللفظـي، 

  .والتضاد
ورغم صعوبة إرجاع الألفاظ إلى أصلها، باسـتخدام المعرفـة الصـرفیة، التـي تمكـن ابـن 

هجـه هـذا فـي تمییـز ، فقـد سـاعده من1فارس مـن معرفـة المـادة اللغویـة، التـي ینتمـي إلیهـا اللفـظ
ــة، التــي لــیس لهــا أصــل أو  الألفــاظ العربیــة الأصــیلة، مــن بعــض الكلمــات المعربــة أو الدخیل

الهمزة والجـیم والصـاد لیسـت أصـلا، «): أجص(مشتقات في العربیة، مثل قوله تحت المدخل 
  .2»لأنه لم یجئ علیها إلا الإجاص، ویقال إنه لیس عربیا، وذلك أن الجیم تثقل على الصاد

سباقا إلى فكرة الأصل فـي اللفـظ والدلالـة، فـي مفـردات اللغـة،  ابن فارسوبذلك یكون 
مقیاسـا لتحدیـد الأصـیل ) الـدال(وهي فكرة مرتبطـة بالدلالـة المعجمیـة، وجعـل الأصـل اللفظـي 

  .والدخیل، في اللغة العربیة
: فـــي مثـــلوقـــد اســـتعمل علمـــاء العربیـــة عـــدة تعبیـــرات للدلالـــة علـــى الدلالـــة الأصـــلیة، 

ریف كــذا، أینمــا أو إن تصــا -كمــا ورد عــن ابــن فــارس-"  الأصـل فــي كــذا أن یــدل علــى كــذا"
أیـن وقعـت ) ع ج م(ألا تـرى أن تصـاریف "ومثـال ذلـك قـول ابـن جنـي . وقعت دلت على كذا
  . ، وغیرها كثیر في معاجم اللغة العربیة3"وضد البیان للإبهامفي كلامهم إنما هو 

، 4"الاشـتقاق الأكبـر"تحـت عنـوان  ابن جنـيفیما طرحه  -كذلك-وتظهر فكرة الأصل 
ویقوم هذا الضرب على أن معنى عاما مشتركا یربط بین زمـرة مـن الصـیغ، هـي نتـاج تقالیـب 
الأصــل، وكانــت الفكــرة مطروقــة قبــل قــرنین مــن الــزمن، ولكــن فــي مجــال آخــر هــو المعجــم، 

، غیـر أن هـذا الأخیـر لـم یـربط تقلیبـات المـادة الواحـدة 5"العـین"عندما اهتدى الخلیل إلیها فـي 
  . بأصل دلالي واحد

                                                
 .32أ، د عید محمد الطیب، ص. ینظر، المعجمات اللغویة ودلالات الألفاظ 1
 .64، ص)أجص(، 1مقاییس اللغة، ابن فارس، ج 2
 .52ص ،3الخصائص، ابن جني، ج 3
الأصول الثلاثیة، فتعقد علیه، وعلى تقالیبه الستة  هو أن تأخذ أصلا من"یقول ابن جني، في تعریفه للاشتقاق الكبیر،  4

ن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأویل إلیه... معنى واحدا   .]133، ص 2الخصائص، ابن جني، ج...".[وإ
 .234علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص 5
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مـادة جبــر : علـى الاشـتقاق الأكبـر بمجموعـة مـن الأمثلـة، مـن ذلـكابـن جنـي ویسـتدل 
ســته الأمــور : الملــك لقوتــه وتقویتــه لغیــره، ورجــل مجــرب: الجبــر: "التــي تعقــد للقــوة والشــدة جرَّ

مته، والأبجـر والبجـرة، وهـو القـوي السـرة، والبـرج لقوتـه فـي ونجّذتـه، فقویـت منتـه واشـتدت شـكی
 .1..."نفسه، وقوة ما یلیه به

نمـا  وقد لاحظنا من خلال الأمثلة التي أوردها، أنه لا یورد جمیع الأصـول المقلوبـة، وإ
أفرادا مـن تفرعـات الأصـول، "یكتفي بإیراد المشتقات المستعملة في كلام العرب، أي أنه یورد 

یعــود إلــى أن الاســتخدام اللغــوي لا یســتغرق الاحتمــالات الاشــتقاقیة كلهــا، أو هــو  ولعــل ذلــك
   2".ضرب من الانتقاء للبرهنة على الفكرة التي یدافع عنها

فـي "لقوة الساعد  -أقصد ابن جني-أن في ذلك بیانا منه ) هـ911ت( السیوطيویرى 
هــو موضـوع تلــك الصــیغ، وأن رد المختلفـات إلــى قـدر مشــترك، مــع اعترافـه وعلمــه بأنـه لــیس 

تراكیبها تفید أجناسا مـن المعـاني مغـایرة للقـدر المشـترك، وسـبب إهمـال العـرب، وعـدم التفـات 
المتقدمین إلى معانیـه، أن الحـروف قلیلـة، وأنـواع المعـاني المتفاهمـة لا تكـاد تتنـاهى، فخصـوا 

  .3"كل تركیب بنوع منها، لیفیدوا بالتركیب والهیئات أنواعا كثیرة
، فــي توجهــه هــذا، إلا أننــا نــرى فیــه لفتــة ابــن جنــيورغــم الانتقــادات التــي وجهــت إلــى 

مهمــة، فــي خصــائص المفـــردات العربیــة، بنیــة ودلالـــة، ولكــن التطــور الـــذي حــدث لهــا عبـــر 
العصــور، وقــدم أصــولها الأولــى، وابتعــاد الفــروع عنهــا، جعــل مــن الصــعوبة بمــا كــان، جمــع 

  .شتات الفروع مع الأصول
ـــة ومهمـــا  ـــي دراســـته لكثیـــر مـــن قضـــایا الدلال یكـــن الأمـــر، یبقـــى هـــذا العلامـــة رائـــدا ف

المعجمیة، فقد عقد كتابه الخصائص أبوابـا مختلفـة، تمـس كلهـا قضـایا المعنـى المعجمـي، أي 
، "بــاب فــي تلاقــي المعــاني علــى اخــتلاف الأصــول والمبــاني: "معــاني الألفــاظ المفــردة، منهــا

، قـد "باب في تصاقب الألفـاظ لتصـاقب المعـاني"، و"المعاني باب في إمساس الألفاظ أشباه"و
  . نعود إلیها لاحقا

                                                
 .135، 2ینظر، الخصائص ابن جني، ج 1
 .234الدایة، ص علم الدلالة العربي، فایز 2
 .278، ص1المزهر، للسیوطي، ج: ینظر 3
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على هذا النحو، نجد أن علماء المعاجم یتخذون من الجذر والاشتقاق أصلین ثابتین 
سواء عند وضع المعجم، أو في الدراسات التمهیدیة التي "في تحدید بنیة الكلمة المفردة، 

عتراف بالكلمة المفردة وحدةً أساسیة للدلالة الأصلیة، أي ، وبالتالي الا1"تسبق إعداده
  . المعجمیة

والجدیر بالذكر هنا أن الأصل في مفردات اللغة یدرس في الصرف تحت اسم 
  .2"الاشتراك في المادة"، وفي المعجم تحت اسم "الاشتقاق"

 لا"فمعظم المعجمیین، عندما یعبرون عن صلة الرحم بین الكلمات في المعجم،  
نما  یقنعون بالمباني الصرفیة، التي ظهر وجه قصورها عن الوفاء بمطالب المعجم، وإ
یلجؤون إلى وسیلة أخرى، تتصل بروابط الكلمات لا بتنوع الصیغ، أو بعبارة أخرى تتصل 
بالمتن لا بالبنیة، وهذه الوسیلة هي أصول المادة، یجعلونها رحما تربط بالقرابة أفراد أسرة 

ون حروف المادة مدخلا إلى شرح معاني هذه الكلمات المفردات؛ ولكنهم لا واحدة، ویجعل
ینسبون إلى حروف المادة معنى معینا، بل إنهم یعترفون بإمكان تعدد المعاني بین الكلمات، 

وبذلك  .3التي تشترك في هذه الأصول، كالحَل والحِل والحُلول، تتفق مادة، وتختلف معنى
-الخلاف النظري بین علماء اللغة في العلاقات الدلالیة، هذا  یتجاوز المعجمیون إشكالیة

  .باستثناء ما ذهب إلیه ابن فارس، كما سبق أن شرحنا -طبعا
والاشتقاق كان ولا یزال یمد الدلالة اللفظیة بما یغذیها، ویزید في معجمها العربي 

  . 4بسیل من الكلم، التي تعبر عما جد في الحیاة الیومیة

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن معالجة اللغویین العرب، والمعجمیین بصفة خاصة، 
  : للدلالة المعجمیة، تعتمد على مظهرین

  

                                                
      59مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 1
 .166ص ،1985، 3الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، 2
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 3
 108عرب، سالم علوي، ص ملامح علم الدلالة عند ال 4
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الجذر اللغوي بتصاریفه، واشتقاقاته، "هو الذي یعتمد فكرة الأصل، أي  :المظهر الأول  
لیها في العناصر ، وقد تطرقنا إ"وتحویلاته، وبنیاته المختلفة الدالة على معنى مشترك

والتي اعتمدها العرب في تحدید معاني مفردات اللغة العربیة، وهي الفكرة التي . السابقة
 .اعتمدتها معاجم الألفاظ في معظمها

یعتمد فكرة العلاقة الدلالیة، أي المفردات التي یجمعها موضوع  :والمظهر الثاني  
بألفاظ متباینة الجذور، لكنها تصب في نهر واحد وتخدم غرضا واحدا، وهو ما "الواحد، 

اصطلح المحدثون على تسمیة بالحقل الدلالي، وقد ورد في كتب العلماء العرب ما یشبه هذه 
ویظهر هذا . 1لأبي الطیب اللغوي) بالمعاني المختلفة في تداخل الكلام" كشجر الدر"التسمیة 

 .في ما سمي بمعاجم المعاني

غیر أن دلالة المفردة العربیة تتـراوح بـین دلالـة الجـذر عنهـا، وبـین مـا هـو معلـوم عنـد 
الناس عن هذه المفـردة، والنـاس درجـات فیمـا یعلمـون عـن المفـردات، فـالمفردة، إمـا أن تنطـق 

مـــ ا أن تلقـــى علیهــا دلالـــة أو معرفـــة أو علـــم النــاس الشـــائع المتـــداول عنهـــا، دلالتهــا بـــذاتها، وإ
  .یعرف أنه حیوان مفترس ینبح یعدو یصید] مثلا[الكلب 

ــب، تكلیــب، كــلاب،  ولكــن الدلالــة المشــتركة دلالــة مفــردة عــن ذاتهــا، هــو أن كلــب، كلّ
النحلــة یعــرف  ...مــافالكلــب نعــت لهــذا الحیــوان والمخلــوق أنــه یتكلــب بأنیابــه شــیئا ... كلالیــب

أما دلالة الجذر عن ذاته فهو نحل، نحول، انتحـل، ... الناس أنها دابة حشرة كائن حي یطیر
انتحــال، فالنحلــة تنحــل، حــین تخــرج العســل مــن كیانهــا، أو هــي تنحــل الرحیــق مــن زهــرة إلــى 

نبتة سمیت  الوردة من ورد، وارد، ورید، مورد، استورد، استیراد، واردات، فالوردة، هي.. زهرة،
  .2...وردة لأنها یرد إلیها الفراش أو النحل والبشر

ومــن ذلــك یمكــن أن یظهــر الإشــكال فــي الدلالــة المعجمیــة، أهــي الدلالــة الأصــلیة كمــا 
ذهـب إلیهــا ابــن فــارس، ومــن تبنــى مذهبــه؟ أم هـي الدلالــة التــي تعــارف النــاس علــى اســتعمال 

أنـه : ل دلالته المعجمیة هي ما یعرفه عنـه النـاسالمفردة لها؟ فكما ورد في الأمثلة السابقة، ه

                                                
  .160المرجع السابق، ص  1
  .10-9ینظر، الدلالة المشتركة في اللغة، هاني عبد الرحمن عبد الهادي، ص 2
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ـــوان مفتـــرس ینـــبح یعـــدو یصـــید أي الصـــورة الذهنیـــة لـــدى مســـتعملي اللغـــة، عـــن هـــذا ... حی
 ؟...الحیوان، أم هي المعنى الأصلي المشترك بین المشتقات، المتمثل في تكلیب الأنیاب

ذا كان  كة بین المشتقات، فإن وأتباعه، في مذهب الدلالة الأصلیة المشتر  ابن فارسوإ
هناك من تبنى الموقف الثاني، في أن الدلالة الأصلیة هي دلالة المفردة كما یستعملها 

  .ویصطلح علیها  بالمعنى الإفرادي. الناس، في كلامهم

  :أو الإیجادیة الدلالة الإفرادیة -3
 مقابل اصطلاح آخر"في " المعنى الإفرادي"مصطلح للشاطبي، " الموافقات"ورد في  

فقد كانت العرب تعنى بالمعنى ، ویعني به المعنى المنبثق عن لفظ بعینه، "المعنى التركیبي"
، 1"الانفرادي، وعني به الصحابة في المواضع التي ینجم عنها التشریع في الكتاب أو السنة

أْخُذَهُمْ : یسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى -رضي االله عنه– بن الخطاب عمرفهذا  ﴿أَوْ یَ
فٍ﴾ ى تَخَوُّ : هذه لغتنا، التخوف: ، فیقوم له شیخ من هذیل، فیقول له]47النحل ، [ عَلَ

نعم، ویروي قول : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فیقول له: التنقص، فیقول له عمر
  :الشاعر

ةِ السَّفِنُ  عَ فَ عُودَ النَّبْ رِدًا      كَما تَخَوَّ فَ الرَّحْلُ مِنْها تارِكًا قَ   ]البسیط[  تَخَوَّ
وما دیواننا؟ : علیكم بدیوانكم لا تضلوا، قالوا -رضي االله عنهم–فیقول عمر لأصحابه 

 .2شعر الجاهلیة، فإن فیه تفسیر كتابكم، ومعاني كلامكم: قال
ــراديوفــي ذلــك بحــث عــن   ، لأنــه قــد توقــف علیــه معنــى الآیــة، وقــد رأى المعنــى الإف

لمعنــى الإفــرادي، كمــا أدركــوا أهمیتــه، وقیمتــه فــي العــرب فــي شــعرهم وتــراثهم اللغــوي مصــدرا ل
ــة التركیبیــة، ویتجلــى ذلــك أول الأمــر فــي تفســیر آیــات االله عــز وجــل فــي كتابــه  تحقیــق الدلال

  .الكریم
، -رضـي االله عنهمـا– لابـن عبـاس نـافع بـن الأزرقومن ذلك ما روي عـن سـؤالات 

كَـادُ : أخبرنـي عـن قولـه تعـالى"_ من بین ما قال_حیث قال  صَـارِ﴾ ﴿یَ ـذْهَبُ بالأَبْ قِـهِ یَ رْ  سَـنَا بَ

                                                
  .306معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، ص 1

 . 74، ص2الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، ج 2
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: وهـل تعـرف العـرب ذلـك ؟ قـال]: نـافع[قال . الضوء: السنا]: ابن عباس[قال  ،]43النور، [
  : نعم، أما سمعت أبا سفیان بن الحارث یقول

دَلا  غَي به بَ بْ مِ   یدعو إلى الحَقِّ لا یَ ءٍِ◌ سَناهُ داجيَ الظُّلَ جْلو بِضَوْ   .1یَ
دل على أن المعنى الإفرادي، كما أدركه رواة اللغة، هو المعنى الذي وهذا الكلام ی

توارثه العرب في كلامهم، وتناقلوه فیما بینهم، فلكل لفظ معنى أو معاني ارتبطت باللفظ في 
تاریخ استعمالاتهم، سواء كان ذلك الاستعمال حسب الوضع الأول أي الأصل، أو حسب 

 . في الشعر أو النثر أو أي شيء من كلام العرب الوضع الثاني، أي الاستعمال، سواء
ولم نلاحظ في الأمثلة السابقة الذكر، اهتماما بمعنى الأصل الاشتقاقي المشترك، بل 

  .، الذي یظهر في الكلام الفعليالمعنى الاستعماليینظرون في 
خاصـا بـه یـدل دلالـة واضـحة  معنى إفرادیایحمل "وقد ذهب الأصولیون إلى أن اللفظ 

كما أنه یحمل معنى تركیبیا من خلال وضعه في الأسـلوب ... تظهر بظهوره، وتختفي بخفائه
والمعنــى الإفـرادي فــي رأیهـم لا یحتــاج إلـى كبیــر عنـاء فــي  .2قـد یختلــف عـن المعنــى الأصـلي

الاستعمال  ، لأن3وهو متوقف على الاستعمال ووجوده به .الوصول إلیه، لأنه متعارف علیه،
  . "المعنى الإیجادي"هو الذي یثبت وجوده من عدمه، لذلك سمي بـ

ویظهر ذلك بوضوح في موقف النقاد من استعمالات بعض الألفاظ، في غیر 
ومما "، باب "إصلاح المنطق"مواضعها المألوفة، ومن ذلك، ما ورد عن ابن السكیت في 

نما الملة الرماد الحار، ومنه قول أكلنا ملَّة: ، قولهم"تضعه العامة في غیر موضعه ، وإ
  ):الراعي(الشاعر، 

  جَلْدُ الندى زاهدٌ في كلِّ مكرمة     كأنما ضیفه في ملَّة النار

                                                
، 2م، ج2003الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت،  1

  . 57ص
  .133، ص2007التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعیة،  2
  .306ص ینظر، معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال،  3
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نما التنزه التباعد عن المیاه : وقولهم خرجنا نتنزه، إذا خرجوا إلى البساتین، وإ
ن ف.. والأریاف، ومنه قیل، فلا یتنزه عن الأقذار أي یتباعد منه لانا لنزیه كریم، إذا كان وإ

  أقبُّ طریدٌ بنزه الفلا         ة لا یرِدُ الماءَ إلا ائتیابا     :بعیدا عن اللوم، قال الشاعر
  .1"بنزه الفلاة، یعني ما تباعد من الفلاة عن المیاه والأریاف

عرف فمن خلال ما سبق، یتبین اهتمام العرب القدامى بمعنى اللفظ المفرد في 
، الذي یظهر من خلال تراثها اللغوي عموما، والشعر خصوصا، ویوصف كل الاستعمال

  .خروج عن ذلك الاستعمال باللحن أو الخطأ

  :الدلالة اللفظیة الوضعیة -4
كون اللفظ بحیث متى أطلق أو تخیل فهم منه : "یعرفها الشریف الجرجاني بأنها

، أي أنها تختص بألفاظ ضعیةلفظیة و فدلالة ألفاظ اللغة هي دلالة  .2"معناه، للعلم بوضعه
؛ من 3"ویقتضي لإدراكها العلم المسبق بطبیعة الارتباط بین الدال والمدلول"اللغة من جهة، 

 .جهة ثانیة

ـــین اللغـــویین والأصـــولیین فـــي إطـــلاق  ـــا وجـــدنا اختلافـــا ب ـــر أنن ـــظغی فهـــو عنـــد  ، اللف
م تفد؛ بل یقولون بـأن الأصولیین لا یقتصر مفهومه على عملیة النطق فقط، سواء أفادت أم ل

ظــاهرة تتعلــق بالصـوت، وظــاهرة تتعلــق بالدلالــة؛ فقــد أورد : تجتمـع فیــه ظاهرتــان اللفــظ الــدال
الكـــلام یتركـــب مــن المقـــاطع الصـــوتیة التــي خـــص بهـــا نــوع الإنســـان دون ســـائر "أن  الآمــدي

   .4"الحیوان، ومن اختلاف تركیبات المقاطع الصوتیة حدثت الدلائل الكلامیة
ـــمَ معظـــم القـــدماء  ـــرد والمركـــب -ونخـــص الأصـــولیین مـــنهم-وعمَّ ـــظ  علـــى المف ، 5اللف

ویعتبــرون اللفــظ أداة للدلالــة، ولــذا فهــو یــرتبط فــي مفهــومهم بهــا، فنجــدهم یعرفــون اللغــة علــى 

                                                
، 1970، 3إصلاح المنطق، ابن السكیت، تح أحمد محمود شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط: ینظر 1

  . 278-274ص
 .63التعریفات، الشریف الجرجاني، ص 2
  .65، ص)د ط(م، 2001علم الدلالة أصوله ومباحثه، منقور عبد الجلیل، اتحاد كتاب العرب، دمشق،  3
  .15-14، ص1، ج)د ط(الأحكام، ابن عبد االله الآمدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الإحكام في أصول  4
  . ، نقله عن الإبهاج15دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعد، ص: ینظر 5



 

 

 )المفھوم والمصطلح(الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء              ولالفصل الأ          ثانيالباب ال

 

 

88 

ألفــاظ دالــة، لارتباطهــا بــالفكر الإنســاني ارتباطــا وثیقــا، وتعتبــر واســطة فــي توصــیل هــذا : أنهــا
التــي لـیس لهـا لفــظ لا وجـود لهـا، أمــا اللغویـون فـاللفظ عنــدهم یمكـن أن یكــون الفكـر، فالدلالـة 

  .صوتا غیر دال، وهو ما یسمى بالمهمل
و ، أ1"وضع اللفظ بإزاء المعنى"ویعني الاصطلاح في اللغة، وهو  أما الوضع 

وهو شرط  .3"حقیقته تخصیص لفظ بمعنى"، و2"لفظ معین بین قوم معینین"بتعبیر آخر هو 
العلم به یثبت المعنى في ذهن المتكلم باللغة، ویحفظها من ففي الدلالة اللغویة،  أساس

  . الانحراف، ویحقق إمكانیة التفاهم بین المتكلمین باللغة المعینة
عمــدوا إلــى أفــراد مجــتمعهم،  -قبــل جمعهــم لألفــاظ معــاجمهم-لــذلك نجــد علمــاء اللغــة 

حتــى یبینــوا المعــاني التــي . فــي دواویــنهمیســمعون مــنهم ویــروون عــنهم، ویســجلون مــا ســمعوه 
  . 4وضعت بإزائها ألفاظ اللغة العربیة

ومـن أعظـم أسـباب تطورهـا، ونسـیج ، من أركان تأسـیس علـم الدلالـةعلم الوضع ویعد 
وقـد اســتعین بـه فــي التقسـیمات المختلفــة لأنــواع ، 5مـن المنطــق والبلاغـة والأصــول وعلـم اللغــة

من الألفاظ، وهذا یوضح الفرق یـن اللفـظ والكـلام،  6المهمل راجكما یعتد علیه في إخ. الدلالة
ـــاللفظ  ـــد اللغـــویین، ف یشـــمل المســـتعمل والمهمـــل، وأمـــا الكـــلام فیشـــمل  -عنـــدهم-والكـــلام، عن

                                                
 .22التعریفات، الجرجاني، ص 1
  . المصدر نفسه، الصفحة ذاتها 2
 .357ص معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، 3
 80- 78مصطلحات الدلالة العربیة دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، د جاسم محمد عبد العبود، ص 4
 11، ص1تطور الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح، معجم دلالي، دكتور عبد االله الجبوري ، ج 5
لا یجوز ائتلاف حروفه في كلام ضربٌ : المهمل على ضربین: 82 -81قال ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة، ص 6

وذلك كجیم تؤلف مع الكاف، أو كاف تقدم على جیم، أو كعین مع غین، أو حاء مع هاء أو غین، فهذا  كلام العرب البتّة،
لف ، )عضخ(ما یجوز تألف حروفه، لكن العرب لم تقل علیه، وذلك كإرادة مرید أن یقول : والضرب الآخر. وما أشبه لا یأْتَ

افر، ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثةفهذا یجوز تألف خضع، لكن العرب لم تقل عضخ، فهذان ضربان : ه ولیس بالنّ
لق أو الإطباق . للمهمل وله ضرب ثالث، وهو أن یرید مرید أن یتكلم بكلمة على خمسة أحرف لیس فیها من حروف الذُّ

اء واللام والنون والمیم والباء وهي : الذلق هيالصاد والضاد والطاء والظاء، وحروف : حروف الإطباق أربعة وهي الفاء والرّ
وأهل اللغة لم یذكروا المهمل في أقسام . حرف، وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا یجوز أن یسمى كلاما .حروف طرف اللسان

نما ذكروه في الأبنیة المهملة التي لم تقل علیها العرب  .191المزهر، السیوطي، ص. الكلام، وإ
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، وهــذا القــانون أدركــه الخلیــل فــي جمعــه مفــردات اللغــة العربیــة، وبنــى علیــه 1المســتعمل فقــط
وا فـي جمـع اللغـة إلـى السـماع، فلـم یـدونوا معجمه العین، كما أدركه بقیة اللغویین، الذین عمـد

بمعنــى أن الدلالــة المعجمیــة تشــتمل فــي مفهومهــا أیضــا معنــى . إلا مــا ســمعوه عــن الأعــراب
ویمیــزون  فقـد اتفــق معظـم علمــاء العربیـة علــى أنهـا وضــعیة، الاسـتعمال إضــافة إلـى الوضــع،

  :فیها بین ثلاثة أقسام، هي
الألفاظ، باعتبار الدال وحده، أي أنها دلالة من وهي من دلالات : دلالة المطابقة-أ

. 2، في تقسیم الفقهاء"المنطوق"اللفظ مباشرة، وقطعا من غیر احتمال، ولذلك هي من دلالة 
 .وهي عندنا الدلالة الحقیقیة، أو الأصلیة

وهذا النوع كثیرا ما یـؤدي إلـى انتقـال الدلالـة مجازیـا، مـن ذلـك مـا  :دلالة التضمن-ب
ــ" الناقــة المســنة، ســموها بــذلك حــین طــال نابهــا : النــاب): "نیــب(اج العــروس مــادة جــاء فــي ت

كما هـو واضـح مـن عبـارة ابـن منظـور،  .3"وعظم، مؤنثة، وهو ما یسمى فیه الكل باسم الجزء
وهذا القسـم نصـنفه ضـمن . الناقة تتضمن الناب، وقد أطلق علیها لفظ الناب لعلاقة التضمین

  .الدلالة المجازیة للفظ
تؤدي إلى انتقال دلالة اللفظ مجازیا، ولعل أحسن  -أیضا–وهي: دلالة الالتزام-ج

بة بالضم ما صب من طعام ): "صبب(جاء في تاج العروس مادة مثال على ذلك، ما  والصُّ
. والصبة السفرة، لأن الطعام یصب فیها.. وغیره، مجتمعا كالصب بغیر هاء، وربما سمي به

   .4..."أو شبهها
سیم للدلالة إلى أنواع، قائم على اللفظة المفردة، فیما تتناوله من المعنى، فإن وهذا التق

ن تناولت جزء المعنى،  تناولت كل المعنى، فالعلاقة بین اللفظة ومعناها علاقة مطابقة، وإ
وهو . 5فهي علاقة تضمن، أما إذا تناولت شیئا خارجا عنها ملاصقا لها، فهي علاقة التزام

  .تحدید الدلالةاتجاه واقعي في 

                                                
  .1270-1267كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي ص ینظر 1
 .149معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، ص: ینظر 2
 ). نبت(، مادة 4تاج العروس، الزبیدي، ج 3
 . 177، ص)صبب(، مادة 3المصدر نفسه، ج 4
 .790، ص1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ج: ینظر 5
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على دلالة التضمن والالتزام لیس دقیقا، ) الوضعیة(وفي الواقع إن إطلاق لفظ 
لأنها هي المعتبرة في التفاهم، ولأن "والأفضل الاقتصار في إطلاقها على دلالة المطابقة، 

، على أن تسمى دلالة التضمن ودلالة الالتزام 1الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى
لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي جهة حكم العقل، بأن "بالدلالة العقلیة، 

بینما تعد . وهما قسمان من المجاز. 2"حصول الكل أو الملزوم یستلزم حصول الجزء واللازم
  .المطابقة دلالة حقیقیة

ع مـن الدلالـة وقد تناول العرب من أصولیین وفقهاء وعلماء المنطق وبلاغیین هذا النو 
بالدراســة، غیــر أنهــم قــد اختلفــوا فــي تعمیمهــا علــى المفــرد والمركــب، أو  -اللفظیــة الوضــعیة-

  . تخصیصها على المفردات دون التراكیب الاسنادیة
وغیرهما من أهل الأصول أن " جمع الجوامع"في  ورجح القرافي والتاج السبكي

أي  .3یب كما جرحت في المفرداتلأن العرب جرحت في التراك"المركبات موضوعة أیضا 
قام زید، فهم منه : فإنك إذا أطلقت قولك: "وضعتهما جمیعا، ویمثل التاج السبكي قائلا

مدلول قولنا قام زید، صدور قیامه سواء أطلقنا هذا اللفظ، أو : صدور القیام منه؛ فإن قلت
ونه كلاما، وقد یتغیر الكلام قد یخرج عن ك: لم نطلقه، فما وجه قولكم، بحیث إذا أطلق قلت

معناه بالتقیید، فإنك إذا قلت قام الناس، اقتضى إطلاق هذا اللفظ، إخبارك بقیام جمیعهم، 
قام الناس إلا زیدا، لم : إن قام الناس، خرج عن كونه كلاما بالكلیة، فإذا قلت: فإذا قلت

عدا زیدا،  ما) قیام(، إلى )قیام جمیعهم(یخرج عن كونه كلاما، ولكن خرج عن اقتضاء 
  :فعلم بهذا أن لإفادة قیام الناس الإخبار بقیام جمیعهم شرطین

  .ألا تبتدئه بما یخالفه: أحدهما
ألا تختمه بما یخالفه، وله شرط ثالث أیضا، وهو أن یكون صادرا عن قصد، : والثاني

  .4..."فلا اعتبار بكلام النائم والساهي

                                                
 .ذاتها، الصفحة نفسهالمصدر : ینظر 1
  .791-790، صالسابقالمصدر : ینظر 2
  .35، ص1المزهر، السبوطي، مج 3
  .202/ 1الإبهاج في شرح منهاج البیضاوي، ج: نقله عن. 38، ص1المصدر نفسه، ج 4
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والحاصـــل أنهــا دلالـــة یكـــون : "الوضــعیة ویقــول التهـــانوي، فــي تعریفـــه للدلالــة اللفظیـــة
للوضــع مـــدخل فیهـــا، علـــى مــا ذكـــروا، فتكـــون دلالـــة التضــمن والالتـــزام وضـــعیة، وكـــذا دلالـــة 
المركـب ضـرورة لأن لأوضـاع مفرداتــه دخـلا فـي دلالتـه، ودلالــة اللفـظ علـى المعنـى المجــازي 

قرینـة موضــوع للمعنــى داخلـة فــي الوضـعیة، لأنهــا مطابقـة عنــد أهـل العربیــة، لأن اللفـظ مــع ال
  .1"المجازي بالوضع النوعي كما صرحوا به

وهو في ذلك یلخص موقف بعض الأصولیین من الدلالة اللفظیة الوضعیة، حیث 
مصطلحا یطلق على دلالة المفردات والتراكیب معا، ولا یستقل بالألفاظ " ◌َ الوضع"یرون 

التراكیب الناتجة عنها، كوحدات المفردة، لأن وضع المفردات یتعدى بالضرورة إلى وضع 
 .داخلة في تركیبها

، وغیرهم، إلى أن المركب لیس أبو حیانو وابن مالك وابن الحاجب الرازيوذهب 
لا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات ، وبینوا أن دلالة 2بموضوع، وإ

اها التركیبي یكون بالعقل لا الكلام دلالة عقلیة لا وضعیة، أي أن دلالة المركبات على معن
  .3بالوضع

العجـب ممـن یجیـز تركیبـا مـا : "غیـر ذلـك بقولـه "شـرح التسـهیل"فـي  أبو حیـانوذكـر 
فــي لغــة مــن اللغــات مــن غیــر أن یســمع مــن ذلــك التركیــب نظــائر، وهــل التراكیــب العربیــة إلا 

كیـب، لأن جمیـع كالمفردات اللغویة، فكما لا یجـوز إحـداث لفـظ مفـرد كـذلك لا یجـوز فـي الترا
ذلــك أمــور وضــعیة، والأمــور الوضــعیة تحتــاج إلــى ســماع مــن أهــل ذلــك اللســان، والفــرق بــین 
علـم النحـو وبـین علـم اللغـة، أن علـم النحــو موضـوعه أمـور كلیـة، وموضـوع علـم اللغـة أشــیاء 

  .4"جزئیة، وقد اشتركا معا في الوضع
ــاوذكــر  ــد المعطــي" شــرح الفصــول"ر فــي ابــن أب الكــلام هــو اللفــظ : فــي قــول ابــن عب

المركب المفید بالوضع، كذا قال الجزولي، وكان شیخي سعد الدین یقول فیـه بغیـر ذلـك، لأن 

                                                
 . 788ص 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ج 1
  .36، ص1ان الأندلسي، الغرناطي، جشرح التسهیل، أبو حی: ، نقله عن36-35، ص1المزهر، السبوطي، مج 2
 .374صالكلمة في التراث اللساني العربي، د عبد الحمید عبد الواحد،  3
 .36، ص1شرح التسهیل، أبو حیان الأندلسي الغرناطي، ج: ، نقله عن37، ص1المزهر، السبوطي، ج 4



 

 

 )المفھوم والمصطلح(الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء              ولالفصل الأ          ثانيالباب ال

 

 

92 

واضع اللغة لم یضع الجمـل كمـا وضـع المفـردات، بـل تـرك الجمـل إلـى اختیـار المـتكلم، یبـین 
ذلـــك لـــك أن حـــال الجمـــل لـــو كانـــت حـــال المفـــردات، لكـــان اســـتعمال الجمـــل، وفهـــم معانیهـــا، 
متوقف على نقلها عن العرب، كما كانت المفردات كذلك، ولوجب على أهـل اللغـة أن یتتبعـوا 

  .1الجمل، ویودعوها كتبهم، كما فعلوا ذلك بالمفردات
إن من عرف المسمى زید، وعرف مسمى قائم، : "مفصلا في ذلك ابن آباروقال 

وسمع زید قائم بإعرابه المخصوص، فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهي نسبة القیام إلى 
وحتى یصوغ ابن آبار رأیه بصورة أوضح یعتبر أن العرب وضعت أنواع المركبات، . 2"زید

لفاعل مثلا بإسناد كل فعل إلى فاعله، أما وأما جزئیات الأنواع فلا، أي أنها وضعت باب ا
وأخواتها، وأما اسمها المخصوص فلا، وقل الشيء " إن"الفاعل المخصوص فلا، وكذلك باب 

  .3"نفسه بالنسبة إلى سائر التراكیب الأخرى

وهو ما نذهب إلیه أیضا، لأن الوضـع خـاص بـالمفردات، فـلا خـلاف بـین العلمـاء فـي 
رفیة والنحویـــة المجـــردة، أمـــا التراكیـــب الناتجـــة عنهـــا، فینشـــئها وضـــعها، وكـــذلك القواعـــد الصـــ

ـــى  ـــردات وفقهـــا، لیحصـــل عل ـــل القواعـــد، فیركـــب المف ـــردات، ویعق ـــظ المف المـــتكلم بعـــد أن یحف
المعــاني المقصــودة بتلــك التراكیــب، وبــذلك یمكنــه إنشــاء مــا لا یحصــى مــن الجمــل والعبــارات، 

دات، لكــان بالإمكــان إحصــائها وحصــرها، فلــو كانــت التراكیــب موضــوعة، كمــا وضــعت المفــر 
وسـد بــاب الإبـداع أمــام المتكلمـین، بالخصــوص الشـعراء والأدبــاء، ولخصصـت هیئــات علمیــة 

  . ومجامع متخصصة لوضع التراكیب الخاصة بما یستجد في الكلام من دلالات مركبة
والأصولیون على اتفاقهم في وضع المفردات، واختلافهم في وضع المركبات، 

ون على أن الألفاظ المفردة لیس الغرض منها أن یفاد بها معانیها المفردة، ودلالتها یؤكد
علیها، بل الغرض من وراء هذه الدلالة الوضعیة، إفادة المعاني المركبة بتركیب هذه 

   .4المفردات باعتبارها من عناصر التركیب
  

                                                
 .36- 35، ص1المصدر السابق، ج 1
 .10ص ،2البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي، ج 2
 .11-10، ص2المصدر نفسه، ج 3
 . 194، ص1، نقله عن الإبهاج، ج15دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعد، ص 4
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بـل ، ي المفـردةلیس الغرض من الوضـع إفـادة المعـان: قول بعضهم السیوطيوقد أورد 
فالمعنى المفهوم من  ؛1...الغرض إفادة المركبات والنسب بین المفردات، كالفاعلیة والمفعولیة

فاللفظــة  لا یقتصــر علــى معــاني المفــردات فــي حــد ذاتهــا؛ -كمــا یــراه الأصــولیون-التراكیــب، 
یسـتطیع المفردة لها دلالة، قد تختلـف إذا وردت فـي أسـلوب، وحینئـذ فالسـیاق وحـده هـو الـذي 

كمــا نجــدهم كــذلك، یتنـاولون هــذا الموضــوع، فــي محاولــة . أن یبـین المقصــود مــن تلــك الألفـاظ
  .2لتحدید تلك الدلالة التركیبیة أو السیاقیة للألفاظ، وتوجیهها بما یتفق وقصد الشریعة

فهم یعمدون إلى تحدید الألفاظ المفردة، كل لفظة وما یقصد بها على حدة، ویتكلمون 
فلننظر الآن في تألیف المعنى على : "الغزاليیقول . م التي تخص تألیف الكلامعن الأحكا

العالم حادث، والباري تعالى قدیم، فإن هذا : وجه یتطرق إلیه التصدیق والتكذیب، كقولنا مثلا
یرجع إلى تألیف القوة المفكرة بین معرفتین لذاتین مفردتین بنسبة إحداهما إلى الأخرى، إما 

العالم لیس بقدیم، وقد التأم هذا من جزأین : العالم حادث، أو بالسلب كقولك: ولكبالإثبات كق
یسمي النحویون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا، ویسمي المتكلمون أحدهما وصفا والآخر 
موصوفا، ویسمي المنطقیون أحدهما موضوعا والآخر محمولا، ویسمي الفقهاء أحدهما حكما 

ویقصد الغزالي بمعرفتین لذاتین مفردتین،  .3"المجموع قضیةوالآخر محكوكا علیه، ویسمى 
  :ونجدهم یعتمدون في تحدیدها على أسس ثلاثةالمعرفة المعجمیة، 

 .النظر في الدلالة الأولى للفظة المفردة: أولها

 .تتبع التطور الدلالي لتلك اللفظة، وما یظللها من المفاهیم  بعرف الاستعمال: ثانیها

  .4تحقیق أھداف الشریعة بالتعرف على قصد المشرعمراعاة : ثالثھا

فطرق الوصول إلى أحكام الشریعة عنـد الأصـولیین هـو مـن جهـة كونهـا بلسـان العـرب، 
مـن جهــة  .5مـن جهـة، ومــا تـدل علیــه بـالمعنى التبعــي أو السـیاقي، وهـو المفهــوم مـن التركیــب

 .ثانیة
                                                

 .36، ص1المزهر، السبوطي، مج 1
  .131التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار، ص: ینظر 2
 .29المستصفى، الغزالي، ص 3
 138صور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار، صالت 4
  .132، صنفسهینظر، المرجع  5
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طبیعة الدلالة المعجمیة، وهو أنها دلالة  -تماما–وهذا یعني أن العرب القدامى یدركون 
، بمعنـى أن العـرب قـد اصـطلحوا علـى وضـعیة، أي مرتبطة بألفاظ اللغة المفردة، وأنها لفظیة

كما أنها قد تخضـع للتطـور الـدلالي فیحـدث لهـا . مدلولاتها، مما یقتضي وجوب العلم بالوضع
لالة المفردات، لا تخـرج عـن تضـافر الـدال والمـدلول، حیـث تصـبح للكلمـات أو فدوضع ثان؛ 

ویقتضــي لمعرفــة هــذه المــدلولات  .1العلامــات اللغویــة معــان ودلالات، یُصــطلح علــى مــدلولها
  . المعرفة بالوضع

، الذي نشأت الوضع الأولولكننا نتساءل ما المقصود بالوضع هنا، هل المقصود به 
لغة؟ أم المقصود به المعنى المتعارف علیه بین أفراد الجماعة اللغویة، من خلاله ألفاظ ال

  .بالوضع الثانيأثناء استعمالهم لألفاظ اللغة؟ وبالتالي یدخل في ذلك ما سماه القدماء 
تكاملت "قد ارتبط باللفظ، بعد أن  الدلالة الوضعیةویتضح مما سبق أن مفهوم 

تعیین اللفظ بإزاء المعنى لیدل علیه : مباحث الدلالة بجهود علماء الوضع، الذي كان قصده
علم بأحوال الوضع الاصطلاحي، من : "بنفسه أو قرینه، وعلم المجاز فرع منه، وتعریفه

تمییز الألفاظ  حیث العموم والخصوص والشخصیة والنوعیة، وغایته اكتساب القدرة على
وهو (، والموضوع له )اللفظ(الواضع، والموضوع : الموضوعة عن غیرها، وأركانه أربعة

  . 2والمسمى) المعنى
الوضع اللغوي، والوضع العرفي، والوضع الاصطلاحي، : وجعلوا أقسام الوضع أربعة

  .وكلها أقسام لما یسمیه القدماء بالدلالة الحقیقیة. 3والوضع الشرعي
 "دلالة اللفظ"بعض العلماء بین الوضعین، كما خلطوا في بعض الأحیان بین  لقد خلط

بین الأصولیین، الذین یمیزون بینهما من   -خاصة-وهما عبارتان تردان  ،الدلالة باللفظو
مطابقة وتضمن والتزام والدلالة باللفظ : منها جهة الأنواع، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: وجوه

                                                
 23محاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبیقات، د خلیفة بوجادي، ص 1
  .10الوضع، نور الدین الشیرواني، ص: نقله عن. 11، ص1تطور الدلالة المعجمیة، د عبد االله الجبوري، ج 2
  11، ص1المرجع نفسه، ج 3
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دلالتها الحقیقیة، أم : وبالتالي نتساءل هنا، هل الدلالة المعجمیة هي 1.حقیقة ومجاز: نوعان
  . أنها تشمل الحقیقة والمجاز معا

 :الدلالة الحقیقیة أو المركزیة -5

  :الحقیقة-أ
اللفظ " وهو: الدلالة الحقیقیةفي البدایة لابد أن نبین أن المقصود بالحقیقة أو  

استعمال "ویعني ذلك . 2"ستعمال على هذا الوضعوأقر في الا، المستخدم في موضعه الأصلي
  . اللفظ فیما وضع دالا علیه أولا

الحقیقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في "في هذا الصدد  ابن جنيیقول 
أي  "الدلالة المركزیة"بـبتسمیتها ) جامع العلوم(أحمد الأنكري صاحب وقد انفرد ، "اللغة

  . 4"إنها اللفظ المستعمل فیما وضع له: "ویعرفها بقوله ،3"المعنى الأول
  :ویقسم العلماء الدلالة الحقیقیة إلى

وهـــي الدلالـــة اللغویـــة، وهـــي المســـماة بالأصـــلیة، وتعبـــر عنـــه : الحقیقـــة اللغویـــة: أولا
  .العلاقة الدلالیة بین الأصول ومشتقاتها، كما بینا سابقا

  :وهي قسمان: الحقیقة العرفیة: ثانیا
وهي مـا انتقلـت بعـرف الاسـتعمال مـن معناهـا اللغـوي إلـى : "الحقیقة العرفیة العامة-أ

معنى جدید، إما بتخصیص اللفظ ببعض معانیه، كلفظ الدابة الذي یدل في الأصل على كـل 
مـا  ما یـدب علـى الأرض، ثـم خصـص بعـرف الاسـتعمال العـام فـأطلق علـى ذوات الحـوافر، وإ

  ".ال من المعنى اللغوي إلى المعنى المجازيبانتقال المعنى بعرف الاستعم

                                                
  .146ص ینظر، معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال،  1
  .304، ص2الخصائص، لابن جني ج 2
جامع : ، نقله عن119مصطلحات الدلالة العربیة دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، د جاسم محمد عبد العبود، ص 3

  .291، ص3العلوم، للأنكري، ج
   .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 4
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والمقصود بها الألفاظ التي تغیرت : ")الاصطلاحیة( الحقیقة العرفیة الخاصة -ب
دلالاتها بعرف الاستعمال الخاص، أي سبب استعمالها مصطلحات علمیة لطوائف خاصة 

  . 1"النحویینالعام والخاص عند الأصولیین، والفاعل والمفعول عند : من الناس مثل
أن مرد الاصطلاح هو نقل اللفظ من وضعه الأصلي، إلى  وهذا التعریف یتضمن

وضع ثان عرفي، یتم التوافق علیه بین طائفة معینة، في علم معین، فیكتسب الوضع الثاني 
ومن ذلك ما ورد في . 2دلالة إجماع مطلق، لا دلالة مجاز مقید، فیطرد استعمالا وشیوعا

القطع، وكل أمر قطعته قطعا لا عودة فیه فقد جزمته، ومنه جزم : الجزم): "زمج(اللسان مادة 
  .3"الحرف، وهو في الإعراب كالسكون في البناء

  :)الدلالة الشرعیة(الحقیقة الشرعیة : ثالثا
فمثلا  .4"اللفظ المستعمل فیما وضع له بوضع الشارع لا بوضع أصل الشرع"وهي 

  : ، وسبر الجراح، ومن ذلك قولهمالحج، لم یكن عندهم غیر القصد"
  یحجون سِبَّ الزبرقان المزعفرا  وأشهد من عوف حلولا كثیرة 

  .ثم زادت الشریعة ما زادته من شرائط الحج، وشعائره
وعلى هذا قیاس ما تركنا ذكره من سائر العلوم، كالنحو، والعروض، والشعر، كل 

الشرعیة والاصطلاحیة، لكون  وبذلك نجد تداخلا بین. 5"ذلك له اسمان لغوي وصناعي
  .الأولى فرعا من الثانیة

اللفــظ اســتفید مــن الشــرع وضــعه للمعنــى، ســواء أكــان اللفــظ والمعنــى "وفــي مقــام آخــر 
مجهــولین عنــد أهــل اللغــة، أو كانــا معلــومین، لكــنهم لــم یضــعوا لــذلك المعنــى أو كــان أحــدهما 

  .ام، وغیرهاكألفاظ الصلاة والزكاة والصی. 6"مجهولا والآخر معلوما

                                                
  .46البحث الدلالي عند الشوكاني، ص، نقله عن 119ص، المرجع السابق 1
 .112ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، ص  2
 ).جزم(لسان العرب، ابن منظور، مادة  3
 .95، ص1إرشاد الفحول، ج، نقله عن 120مصطلحات الدلالة العربیة، د جاسم محمد عبد العبود، ص 4
 . 81الصاحبي، ابن فارس، ص  5
  .95، ص1إرشاد الفحول، ج، نقله عن 120مصطلحات الدلالة العربیة، د جاسم محمد عبد العبود، ص 6
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إذا كانـت تلـك الألفـاظ قـد نقلـت عـن وضـعها "وقد ثار خلاف بین الأصولیین حول مـا 
اللغـوي، دون أي ملاحظــة لـذلك الوضــع، وأصـبح لهــا وضـع شــرعي جدیـد، واســتعملها الشــارع 
ــاه اللغــوي دون أن ینقلهــا، ولا أن یتصــرف فیهــا مــن ناحیــة الوضــع، بــل تصــرف فــي  فــي معن

مناســبة لتلــك التســمیة الجدیــدة، أو أن الشــارع تصــرف فیهــا، واســتعملها الشــروط التــي تجعلهــا 
عن طریق التجـوز، بتقییـدها بشـروط معینـة، وكثـر دورانهـا علـى ألسـنة أهـل الشـرع، فاكتسـبت 

  . 1"عرفیة شرعیة
إلـى أن تلـك الألفـاظ، كانـت تحمـل دلالات لغویـة خاصـة بهـا  الغزالي أبو حامدوذهب 

ـــل الإســـلام، ولكنهـــا بعـــد الإســـلام أصـــبحت تكتنفهـــا دلالات أخـــرى، إلا أن تلـــك الـــدلالات  قب
، )الدلالــة اللغویــة والدلالــة الشــرعیة(الجدیــدة لا تخلــو مــن مناســبة تجمــع بــین هــاتین الــدلالتین 

وعلــى هــذا اشــتهر اللفــظ فــي الاســتعمال الشــرعي، حتــى أصــبح مفیــدا، وفــي غیــر حاجــة إلــى 
  . 2قرینة توضحه

لات تعــرض لهــا واضــعو المعــاجم بالشــرح، ممــا یبــین أن وكــل هــذه الأنــواع مــن الــدلا
): صـــوم(ورد فـــي اللســـان : فمـــثلا الدلالـــة المعجمیـــة تشـــمل جمیـــع أنـــواع الـــدلالات المـــذكورة؛

الإمســاك عــن الشــيء والتــرك لــه، وقیــل للصــائم صــائم لإمســاكه : الصــوم فــي اللغــة: التهــذیب"
لإمســاكه عــن الكــلام، وقیــل للفــرس عــن المطعــم والمشــرب والمــنكح، وقیــل للصــامت صــائم، 

  : واستشهد ابن فارس بقول الشاعر .3"صائم، لإمساكه عن العلف مع قیامه
لٌ صیامٌ وأُخرى غیر صائمة  كُ اللُّجُما    خَیْ لُ جَاج، وخیلٌ تَعْ   . 4تحت العَ

ــه الصــوم فــي : ففــي هــذا المثــال ثلاثــة أنــواع مــن الــدلالات الموضــحة أعــلاه، ففــي قول
وقیـل للصـائم صـائم لإمسـاكه : ك عن الشيء والترك له، دلالة لغویـة، وفـي قولـهالإمسا: اللغة

وقیـل للصـامت صــائم، : عـن المطعـم والمشـرب والمــنكح دلالـة اصـطلاحیة شـرعیة، وفــي قولـه
 .لإمساكه عن الكلام، وقیل للفرس صائم، لإمساكها عن العلف مع قیامه، دلالة استعمالیة

                                                
 .95صالتصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار،  1
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 2
 ).صوم(لسان العرب، ابن منظور، مادة  3
  . 80الصاحبي، ابن فارس، ص 4
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وفق ما طرأ على الحیاة العربیة، من حاجات هكذا نشأت المصطلحات العربیة، 
لابتكار ألفاظ تتناسب وما جد في المجتمع العربي الإسلامي من علوم، فراح العلماء 
یتواطئون على مسمیات جدیدة، ویتواضعون علیها كل في حقله الخاص، وأهم الطوائف 

  . 1القراء، والفقهاء والنحاة ورجال الحدیث والمتكلمین: الأولى تجسدت في
وانطلاقا من ذلك فإن العلماء العرب، لما انطلقوا في جمع مفردات العربیة، عمدوا إلى 

وفرقوا بین الدلالة الوضعیة، التي : "دلالة لغویة وأخرى شرعیة: ضبط دلالاتها بدلالتین، هما
 أطلقوا علیها اسم الدلالة اللغویة، وبین الدلالة الشریعة، التي أطلقوا علیها اسم الدلالة
الاصطلاحیة، ودعاهم إلى هذا العمل العلمي، حرصهم الشدید لمعرفة المقاصد الشرعیة 

  . 2للألفاظ الإسلامیة، لاستنباط الأحكام الفقهیة اعتمادا على المادة اللغویة
ولم تقتصر الدلالة الاصطلاحیة على المصطلحات الشرعیة بل تطورت فیما بعد عند 

  . رعیة منها والمنطقیة والطبیة، وغیر ذلكاللغویین لتشمل مختلف العلوم الش
الدلالة : ومن هذا المنظار یمكن تقسیم الدلالة المعجمیة إلى نوعین أساسین هما

اللغویة، والدلالة الاصطلاحیة، الأولى هي الأصل، وقد تناولها العرب في معجماتهم اللغویة 
ع لأنها متطورة عن الأولى، معجمات الألفاظ ومعجمات المعاني، والثانیة هي الفر : بنوعیها

  .وقد نقلت في معجماتهم المصطلحیة

  

  

  

  

  

                                                
  .114-112ینظر ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، ص 1
  .170المرجع نفسه، ص 2
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مصطلح یقابل الحقیقة عند اللغویین " الدلالة المجازیة"أو  المجاز :المجاز-ب
استعمال لفظ فیما وضع له دالا علیه ثانیا، لنسبة أو علاقة بین مدلولي : "والبلاغیین، وهو
بمعنى أن المجاز لا یخرج عن الوضع، لكنه یختلف عن الحقیقة في  .1"الحقیقة والمجاز

كونه، یخرج عن الوضع الأول، ویأتي إلى الوضع الثاني، والذي نسمیه الاستعمال؛ لأن 
الواضع لم یعین اللفظ للمعنى المجازي بنفسه، بل وضع قرینة شخصیة أو نوعیة، لذلك 

على خلاف المشتقات كاسم الفاعل واسم المجاز بالمناسبة لا بالوضع،  یكون استعمال
  .، لأنه وضع نوعي..المفعول

نما یقع المجاز ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثلاث، وهي الاتساع، : "ابن جنيیقول  وإ
فالحقیقة هي الأصل . 2..."والتوكید والتشبیه فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقیقة البتة

  .والمجاز فرع منها
أن العــرب القـدماء قـد اختلفــوا فـي وقـوع المجــاز فـي اللغـة؛ إذ یــرى  وتجـدر الإشـارة إلـى

ــن جنــي اعلــم أن أكثــر اللغــة مــع تأملــه مجــاز لا : "أن أكثــر اللغــة مجــاز، ویقــول فــي ذلــك اب
  . 3"حقیقة

ابن ، أما 4"لا مجاز في لغة العرب"إلى أنه  أبو إسحاق الاسفرایینيفي حین یذهب 
، وبذلك فهو لا 5"وهذا أكثر الكلام... م الموضوع موضعهالكلا"فیقر بأن الحقیقة هي  فارس

  .ینفي وجود المجاز، بل یرى أنه قلیل في اللغة، لأن أكثرها حقیقة، كما یقول
أمـــا أغلـــب الأصـــولیین فیتجهـــون إلـــى أن فـــي اللغـــة ألفاظـــا مـــن الحقیقـــة، وأخـــرى مـــن 

  . 6المجاز

                                                
، 2أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تح محمد الاسكندراني، ومحمد مسعود، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 1

  .295م، ص1998
)" هو بحر(في الفرس  - صلى االله علیه وسلم-مجاز بقول النبي ویمثل لل .304، ص2الخصائص، ابن جني، ج 2

  .فالمعاني الثلاثة موجودة فیه، فأما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ونحوها
 .308، ص2المصدر نفسه، ج 3
 .346، ص 1المزهر ، ج 4
 .203الصاحبي، ابن فارس، ص 5
 . 390-389ص د عبد الحمید عبد الواحد، الكلمة في التراث اللساني العربي،: ینظر 6



 

 

 )المفھوم والمصطلح(الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء              ولالفصل الأ          ثانيالباب ال

 

 

100 

والواضح أن اختلاف القدماء هذا ناتج عن اختلاف الوحدة الدلالیة التي انطلقوا منها، 
المفردة، أو التركیب، واختلافهم في أصـل الوضـع فیهمـا، وكیفیتـه، أهـو توقیـف أم اصـطلاح، 

  . وموقفهم من تطورها أیضا
طة البدء وجهوا عنایتهم إلى نق"أنهم في دراستهم للمجاز  إبراهیم أنیسویرى الدكتور 

، وتحدثوا عن بالوضع الأولفي الدلالة، وركزوا نظرتهم نحو نشأتها، فتصوروا ما سموه 
الوضع الأصلي، كأنما قد تم هذا الوضع في زمن معین، وفي عصر خاص من عصور 

، وهذه أبرز نقاط الضعف في معالجتهم للحقیقة والمجاز، لأن ذلك خوض في النشأة 1التاریخ
خوض میئوس من فائدته، وقد هجره المحدثون وتوجهوا إلى دراسة اللغة الأولى للغة، وهو 

  .وتطورها، في العصور التاریخیة المختلفة

فتصنیف الـدلالات إلـى دلالـة حقیقیـة ودلالـة مجازیـة عنـد القـدماء، نـاتج عـن تصـورهم 
خــرج كــأن اللغـة قــد حـددت معنــى حقیقیـا ثابتــا لكـل لفــظ مـن الألفــاظ، إن "للغـة كظــاهرة ثابتـة، 

، وكیــف "أصــل وضــعه"وهنــا یقــول الباحــث الحــدیث، وكیــف نعلــم ... عنــه المعنــى كــان مجــازا
نحدد المعنى الأصلي الأول لكلمـة مـا؟ واللغـة لـم تصـل إلینـا فـي طـور نشـأتها، بـل بعـد آلاف 

   2".السنین من التداول الشفوي
 تعدو أن تكون لا"، أنها إبراهیم أنیسوبهذا تكون الحقیقة عندنا، كما یراها الدكتور 

استعمالا شائعا مألوفا للفظ من الألفاظ، ولیس المجاز إلا انحرافا عن ذلك المألوف الشائع، 
وترادف الحقیقة،  3.وشرطه أن یثیر في ذهن السامع أو القارئ دهشة أو غرابة أو طرافة

عن الاستعمال المألوف ولا ترادف، أصل الوضع، لأن المتكلم في الحقیقة لا یعرف شیئا 
  .الوضع الأول، لأن دلالة الألفاظ خاضعة للتطور عبر العصور المتوالیة

وقد أدرك المعجمیون العرب أهمیة المجاز، ودوره في تنوع الدلالـة اللغویـة، واسـتثمروا 
میـزوا بـین العلاقـات المجازیـة "هذا التنوع في شرح الدلالة المعجمیة، لألفاظ اللغة العربیـة؛ إذ 

                                                
  129دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 1
، )د ط(علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة، د محمود فهمي حجازي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  2

  .55ص
 .67الدكتور فرید عوض حیدر، ص وتطبیقیة، علم الدلالة، دراسة نظریة 3
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علـى  أثرهــا فـي اتجاهــات التسـمیة، وحققــوا ملامحهـا فــي الأسـباب الســیاقیة، المختلفـة، ووقفــوا 
بـــل صـــدرت تعبیـــراتهم الاصـــطلاحیة فـــي الســـیاق الســـببي، فـــي كثیـــر منهـــا عـــن وعـــي كامـــل 

وركزوا في ذلك على المجاز المنسي الذي أصبح من باب الحقیقة بالنسبة للعصـر  1بالمجاز،
  .الذي وضعوا فیه معاجمهم

والجبـــان والجبانـــة، ): "جـــبن(مـــا ورد فـــي اللســـان فـــي مـــادة : علـــى ذلـــك ومـــن الأمثلـــة 
وفي هـذا المثـال مجـاز  2...".الصحراء، وتسمى بها المقابر تسمیة للشيء بموضعه: بالتشدید

ــه ــابر تســمیة : "مرســل علاقتــه المحلیــة، وقــد عبــر عنهــا ابــن منظــور فــي قول وتســمى بهــا المق
   .3"للشيء بموضعه

بقضــیة دلالیـــة مهمــة فــي الدلالـــة  -فـــي الأصــل-ودراســة المجــاز عنـــد العــرب تتعلــق 
ــدور المجــاز فــي هــذا التطــور،  ــا مــنهم ل ــدلالي، وكــان ذلــك بیان المعجمیــة، ألا وهــي التطــور ال

 ابــن خلــدون، یقـول "أسـاس البلاغــة"فـي  الزمخشــريوأشـهر عمـل فــي هـذا المجــال مـا قــام بـه 
الموضـوعة أیضـا فـي اللغـة كتـاب الزمخشـري فـي المجـاز، ومن الكتب : "في ذلك) هـ808ت(

، بـین فیـه كـل مـا تجـوزت بـه العـرب مـن الألفـاظ، ومـا تجـوزت بـه مـن "أساس البلاغـة"وسماه 
 .4"المدلولات، وهو كتاب شریف الإفادة

ة، ): "أذن(قوله في مادة : ومن أمثلته عَ ومن المجاز فلان أذن من الآذان إذا كان سُمَ
، وقوله 5 ..."أذن، وخذ بأذن الكوز وهي عروته، والأكواب كیزان لا آذان لهاوهي أذن وهما 

بها : بریت الناقة بالسیر، وبراها السفر، وناقة ذات برایة: ومن المجاز): "ب ر ى(في مادة 
نك لذو برایة لمن فیه بقیة بعد السفر، وفلان یباري الریح : بقیة بعد بري السفر إیاها، وإ

                                                
، 1نظریة السیاق السببي في المعجم العربي، مصطفى إبراهیم علي عبد االله، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، ط 1

 .36، ص2005
  ).جبن(لسان العرب، ابن منظور، مادة  2
 .المصدر نفسه، المادة ذاتها 3
 .549، ص)د ط(ع، المقدمة، ابن خلدون، دار العلم للجمی 4
 ).أذن(أساس البلاغة، الزمخشري، مادة  5
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ُرتها إذا تمكن منها وحظي بهاجودا، وأعطته الد والأمثلة كثیرة لا تحصى في مختلف . 1"نیا ب
  .مصنفات اللغة

  :الدلالة الجزئیة أو الأولى -6
، فاللفظ عندهم إن دل جزؤه على دلالة جزئیةدلالة المفردات كما یراها النحویون هي 

لا فمفرد   . 2"جزء المعنى، كغلام زید، فمركب، وإ
ــة فــإن كــان رواة اللغــة وجُمّ  ــة المفــردات، وركــزوا فیهــا علــى الدلال اعُهــا قــد اهتمــوا بدلال

اتخـذوا التراكیـب طریقـا للدلالــة، إذ إن دلالـة اللفـظ عنـدهم تســتفاد "الأصـلیة، فـإن النحـویین قــد 
مــن المعنــى الــدال علیــه، مــن خــلال وجودهــا فــي الــنظم، وفــي ذلــك إطــراح للدلالــة الصــوتیة، 

  .هي الكلمة المفیدة عندهم ،والوحدة البنائیة للكلام
لفظ "أما أهل الأصول والمنطق فیظهر موقفهم هذا من تعریفهم للمفردة على أنها 

أما الجملة فیدل كل لفظ . 3"ولا جزء لذلك اللفظ یدل على المعنى الموضوعوضع لمعنى، 
لفة منها على جزء من المعنى الإجمالي، الذي یعد مجموع المعاني الجزئیة للمفردات المتآ

  .فیما بینها
لـیس الغـرض "الذین یؤكـدون أن الألفـاظ المفـردة وهو موقف مشابه لموقف البلاغیین، 

منها أن یفاد بها معانیها المفردة، ودلالتها علیها، بل الغرض من وراء هـذه الدلالـة الوضـعیة، 
ن عنهـا ویعبـرو . 4إفادة المعاني المركبة بتركیب هذه المفردات باعتبارها مـن عناصـر التركیـب

لـم توضـع ، أوضـاع اللغـة" ، وذلـك فـي حـدهم الألفـاظ المفـردة، بأنهـا"أوضـاع اللغـة"بمصطلح 
لتعـــرف معانیهـــا فـــي أنفســـها، ولكـــن لأن یضـــم بعضـــها إلـــى بعـــض، فیعـــرف فیمـــا بینهمـــا مـــن 

  .5"فوائد

                                                
 ).بري(المصدر نفسه، مادة  1
 .15دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعد، ص 2
  .310معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، ص 3
  . 194، ص1، نقله عن الإبهاج، ج15دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعد، ص 4
 . 388دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص 5
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هذه الفكرة في نظریته عن النظم، إذ  )هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني وقد عالج 
إلا أن الكلمة المفردة عنده، لا  ،دلالة ثانیةولها عند النظم  دلالة أولى،ظ أن للألفا: یرى

من حیث هي صوت، لا وزن ولا قیمة لها في فصاحة "وظیفة لها خارج التركیب، فهي عنده 
وبذلك فهو یفرق بین دلالة المفردات ووظیفتها، والوظیفة عنده هي  ،1"أو بیان أو بلاغة

   .التي یعتد بها في فهم الكلامالفائدة عند النحاة، وهي 

وهذا الموقف من البلاغیین كغیرهم من النحاة والأصولیین ناتج عن نظرتهم إلى 
فهي تحمل دلالة جزئیة، بالنظر إلى المعنى التام المفردة، أو الكلمة بمصطلح النحویین؛ 

ظ بإزائها، للجملة، ولكنهم یدركون أن دلالة الألفاظ المفردة، وهي تلك التي وضعت الألفا
مواضعات بین أفراد الجماعة اللغویة، أي أن الجماعة هي التي توجدها وتولدها، "فالمفردات 

وكیف ...«: عبد القاهر الجرجانيوفي ذلك یقول . 2"لتتخذها رموزا أو أدلة في التفاهم
من ذا الذي یشك أنا لما نعرف الرجل والفرس ... المواضعة لا تكون إلا على معلوم

 .3»والقتل إلا من أسامیهاوالضرب 

غیر أن البلاغیین في درسهم لم یفرقوا بین الدلالة الوظیفیة للكلمة، ودلالتها 
  .المعجمیة، بل عالجوها حسب ما یخدمهم في الدرس البلاغي

  :وبذلك نظروا إلى الكلمة من خلال معاییر ثلاثة
  .البنیة الصوتیة -
  .الدلالة -
   4.الطاقة التعبیریة -

عندما ندرس نقد الشعر لدى نقاد القرن الرابع، نحاول : "فایز الدایةیقول الدكتور 
الوقوف على مدى تحلیلهم للجانب الدلالي في اللفظ والمعنى، وهم یقدمون الأحكام الجمالیة، 

  5..."والعروض الذوقیة
                                                

  .275، و272ص: المصدر السابق، مواضع متفرقة منها: ینظر 1
  .111مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص 2
  .345هر الجرجاني، صدلائل الإعجاز، عبد القا 3
 .45مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 4
 .31المرجع نفسه، ص 5
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ورغــــم اهتمــــام البلاغیــــین بدلالـــــة التراكیــــب، إلا أنهــــم یـــــدركون جیــــدا أهمیــــة المعرفـــــة 
، )المـدلول(، أو المعنـى )الـدال(المعجمیة في تحقیق الدلالـة التركیبیـة، سـواء مـن ناحیـة اللفـظ 

اعلم أن لكل نوع مـن المعنـى نوعـا مـن اللفـظ، هـو : "عبد القاهر الجرجانيقول ویؤكد كلامنا 
  . 1..."، وضربا من العبارة هو بتأدیته أقوم، وهو فیه أجلىبه أخص وأولى

المفردات مستقلة عن السیاق التركیبي وهي  كل هذه المصطلحات تدل على معنى
ن لم ترادفها تماما فهي تمثل الصفة الغالبة فیها عندترادف الدلالة المعجمیة    .المحدثین، وإ

III- الكلمة وحدة الدلالة المعجمیة عند القدماء:  

یبدوا أن أول محاولة لتحدیـد المعنـى الاصـطلاحي  :مفهوم الكلمة عند القدماء  -1
بأنها اللفظة الدالة علـى "الذي یعرفهـا ) هـ538ت( جار االله الزمخشريللكلمة، هو ما قام به 
وسنفصل في شرح هذا التعریـف لأننـا نـرى  .2، وتبعه ابن یعیش في ذلك"معنى مفرد بالوضع

التــي تقــرب مفهــوم الكلمــة مــن الوحــدة المعجمیــة، وهــو فــي تعریفــه هــذا فیــه أحســن التعریفــات 
  :یستند إلى أربعة محددات أساسیة

وهذا الإطلاق ضروري، لأنه مانع للدلالات غیر اللفظیة كالإشارات : اللفظ: أولها
كما یعرفه الشریف –وهو  .4فاللفظ هو جنس للكلمة .3والنُّصب والعقود والعلامات والرموز

وهو في الأصل  .5"في حكمه، مهملا أو مستعملا] ما[ما یتلفظ به الإنسان أو " -يالجرجان
مصدر استعمل بمعنى الملفوظ به، وهو الحروف المقطعة التي یتلفظ بها الناطق منا، وهذا 

   .6یحیل بالأساس على المنطوق، واللفظة في هذه الحالة أعم من الكلمة

                                                
 . 117ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص نقله عن. 9ص، المعنى اللغوي، أ د، محمد حسن حسن جبل 1
. 8، ص2003، 1الجیل، بیروت، طالمفصل في علوم العربیة، جار االله الزمخشري، تح سعید محمود عقیل، دار  2

، 2004والمعجمیة، مقدمة نظریة ومطبقة، مصطلحاتها ومفاهیمها، أ د، محمد رشاد الحمزاوي، مركز النشر الجامعي، 
  .27تونس، ص

  .53ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، ص 3
 41مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 4
 .102، الشریف الجرجاني، صالتعریفات 5
 .22الكلمة في التراث اللساني العربي، د، عبد الحمید عبد الواحد، ص 6



 

 

 )المفھوم والمصطلح(الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء              ولالفصل الأ          ثانيالباب ال

 

 

105 

هو الذي لا یدل جزء "والمعنى المفرد على حد تعبیر الأستراباذي  :الإفراد: ثانیها
اللفظ إن دل "، لأن 1لفظه على جزئه، والمعنى المركب هو الذي یدل جزء لفظه على جزئه

لا فمفرد   .2"جزؤه على جزء المعنى، كغلام زید، فمركب، وإ
في اللفظ كما  بهذا تغدو الكلمة شیئا مفردا أو مركبا، والإفراد والتركیب یكونان 

ن عبر عنه بلفظ مركب  ؛یكونان في المعنى فالمعنى إذا عبر عنه بلفظ مفرد فهو مفرد، وإ
  .3"فهو معنى مركب، فالإفراد والتركیب صفتان للألفاظ حقیقیة، وتوصف بها المعاني تبعا

هذا التعریف للزمخشري، ) هـ606ت( محمد فخر الدین الرازيومن هذا المنطلق انتقد 
لأنه جعل الإفراد صفة للمعنى بدلا من اللفظ، وهو ما یؤدي إلى إخراج الأفعال والمشتقات 

الكلمة : "وغیرها، مما یشتمل على معان مركبة من مفهوم الكلمة، ویقترح تعریفا بدیلا بقوله
  .4"هي اللفظة المفردة الدالة بالاصطلاح على معنى

یصلح للنحو لا للمعجم، لأن المعنى قد یكون مفردا في  -في رأینا- لمفهوم لكن هذا ا
أسماء الأعلام المركبة، كزرقاء الیمامة، وامرئ : حین یعبر عنه بلفظ مركب، في مثل

  .منطلقا معجمیا -هذا- ، وبالتالي یكون منطلق الزمخشري ...القیس
فراد، هي صورة لخلاف عام والحقیقة أن الخلاف بین الرازي والزمخشري في قضیة الإ

بین الأصولیین والنحویین، حول قضیة ترجیح اللفظ على المعنى أو العكس، في تعریفهم 
، لأن النحاة یرجحون جانب اللفظ على المعنى، "ما لا یدل جزؤه على جزء معناه"للمفرد بأنه 

أو " بعلبك"ل في حین یرجح الأصولیون جانب المعنى على اللفظ، وبناء علیه فأمثلة من قبی
هي مركبة عند النحویین، ومفردة عند الأصولیین؛ لأن جزء كل كلمة منهما " حضر موت"

  .یدل على جزء معناها
هي كلها مركبة عند الأصولیین؛ لأن حروف " یقوم"و" نقوم"و" أقوم"وأمثلة من قبیل  

تها تدل على المضارعة منها تدل على الفاعل المتكلم أو الغائب أو غیر ذلك، والكلمة ذا
                                                

شرح الرضي على الكافیة، الرضي الاسترابادي محمد بن الحسن، تع یوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، ط  1
 .22، ص1، ج1978جامعة قار یونس، لیبیا، 

 .15، د محمود توفیق محمد سعد، صدلالة الألفاظ عند الأصولیین 2
 .1609، و1412: ، ص3كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ج: ینظر 3
 .29، ص1، ج1993محمد فخر الدین الرازي، دار الفكر، بیروت، طالتفسیر الكبیر، أو مفاتیح الغیب،  4
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الحدث والزمان، غیر أن هذه التعریفات أو ما یشبهها عند النحویین، هي كلمات مفردة أو 
  .1في حكم الكلمات المفردة لأنها لفظ بكلمة واحدة

وهذا الوصف ضروري في التعریف بالكلمة لأنه یخصص : الدلالة أو المعنى: ثالثها
والمعنى هو ر دال على معنى معین، اللفظ في المستعمل دون المهمل، لأن المهمل غی

  .الصورة الذهنیة، التي وضع بإزائها اللفظ
في اللغة، جعل اللفظ بإزاء "بأنه ) هـ816ت(وقد عرفه الجرجاني : الوضع: رابعها

لا  -أي لیدل بنفسه–تعیین اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه : "وعرفه التهانوي بأنه. 2"المعنى
من أبرز ممیزات الدلالة اللفظیة، ولیس مخصوصا بزمان دون  وهو، 3"بقرینة تضم إلیه

وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصناع لآلات "زمان، ولا بمكان دون مكان 
  . 4"صنائعهم من الأسماء، كالنجار والصائغ والحائك والبناء، وكذا الملاح

ولتحدید ، 5ملكلمة الوضع في تعریفه للاحتراز من المه الزمخشريوقد استعمل 
  .العلاقة بین اللفظ والمعنى، في الوضعیة، دون غیرها

ابن وقد توالى اللغویون بعد الزمخشري في إطلاق تعریفاتهم حول الكلمة، فهذا 
، وهو في تعریفه هذا یجعل الإفراد 6"اللفظة المفردة"هي : یعرفها بـقوله) هـ567ت( الخشاب

لكن . الزمخشري، حتى یتمكن من إخراج المركباتصفة للفظة، لا للمعنى عكس ما فعله 
   .تعریفه هذا لیس مانعا، لأن في اللفظ مستعمل ومهمل

                                                
 . 49، ص2البحر المحیط، للزركشي، ج 1
 . 140التعریفات، للجرجاني، ص 2
 . 1795، ص2كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ج 3
 .54، ص1الخصائص، ابن جني، ج 4
هو ما ائتلف من بعض الحروف ولم یضعه الواضع إزاء معنى، كما تخرج من الألفاظ ما كانت دلالته دلالة : "المهمل 5

لأنها مركبة من –قول ابن بعیش كما ی –فهذه ألفاظ "طبیعیة من قبیل ما یصدر من شخیر عن النائم، أو من وجع السعال 
شرح المفصل، ابن یعیش، یح إمیل بدیه ". حروف ملفوظ بها، ولا یقال لها الكلم، لأن دلالتها لم تكن بالتواضع والاصطلاح

 . 261، ص I، ج2001، 1یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
وحدة بحث الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، وقائع ، مفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة، محمد محمد یونس علي 6

عبد االله ابن الخشاب، المرتجل، تح ، نقله عن 104ص. 2009م، تونس 2007أكتوبر  31- 30الملتقى الدولي، صفاقس
 .5-4، ص1972علي حیدر، دار الحكمة، 
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لیعطي تعریفا للكلمة، قریبا من تعریف ابن خشاب، ) هـ761ت( ابن هشامویأتي 
، مع فرق بسیط یتمثل في إطلاق مصطلح القول بدل اللفظة، لأن 1"قول مفرد"بقوله بأنها 

  .یخرج المهمل من الألفاظ القول في نظره
الكلمة : "بقوله الاستقلالفقد أعطى تعریفا یضیف فیه قید ) هـ672ت( ابن مالكأما 

، وقد أخرج بهذا القید 2"لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا أو تقدیرا، أو منويٌّ معه كذلك
أدخل الحروف والأدوات، إذ إنها لا تستقل بنفسها، وذلك نحو تاء التأنیث في مسلمة، و 

، التي لا یدل كل جزء منها على "امرئ القیس"طرفي المركبات الإضافیة كـ " تقدیرا: "بقوله
ما قُدر حذفه " منوي معه: "معنى بالوضع تحقیقا، بل دلالتها دلالة تقدیریة، وادخل بقوله

  .3"افعل"المستتر وجوبا في نحو " أنت"كالضمیر 
لم یبتعدوا عن هذه التعریفات التي أما بقیة من عرف الكلمة من قدماء العرب، ف

على -عرضناها، فقد جاء معظمها متشابها، مع فروق بسیطة في الصیاغة، نذكر منهم 
الكلمة قول : "الذي یعرفها بقوله) هـ745ت ( أبو حیان التوحیدي -سبیل المثال لا الحصر
استبدل اللفظ ، ولم یبتعد كثیرا عن تعریف الزمخشري، سوى أنه 4"موضوع لمعنى مفرد
لا یطلق على أجزاء الكلمة، كما هو حال اللفظ، فهو بذلك  -في رأیه-بالقول، لأن القول 

  .، وغیر ذلك"تاء التأنیث"، و"ال العریف"یخرج المهمل، وكذا الحروف والأدوات كـ
وتبعه في ذلك ، "الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد: "الذي عرفها بقوله وابن الحاجب

  .، وغیرهما6بن عقیلوا، 5الاسترباذي
  

                                                
االله البركاتي، المكتبة الفیصلیة، مكة شفاء العلیل في إیضاح التسهیل، أبو عبد االله السلسیلي، تحقیق الشریف عبد  1

 .107، ص1هـ، اللمحة البدریة، ج1406المكرمة 
  .3، ص1967تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك، تحقیق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، القاهرة،  2
  .103انیة والتحلیل اللساني، صالوحدات اللسومفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة، محمد محمد یونس علي،  3
  .200، ص1، ج1977جمال الدین بن هشام، تحقیق هادي نهر، بغداد، شرح اللمحة البدریة،  4
، 2شرح الكافیة لابن الحاجب، رضي الدین الاسترباذي، تح یوسف حسن عمر، جامعة قار یونس، بنغازي، لیبیا، ط 5

 .19، ص1ج1996
  . 14، ص1، ج2003تح حنى الفاخوري، دار الجیل بیروت،  شرح ابن عقیل، ابن عقیل،: ینظر 6
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فقد اختار من بین التعریفات  -من المتأخرین-) هـ911ت( السیوطي جلال الدینأما 
، ووصفه بأنه 1"قول مفرد مستقل أو منويٌّ معه"التي قدمت للكلمة، ذلك الذي یقول بأنها 
فظ اللفظ المفید المستعمل، احترازا من الل" القول"أحسن حدود الكلمة، وقد أُرید بمصطلح 

المهمل الذي لم یوضع لمعنى، وأُرید بالإفراد إخراج المركبات، لأنها مؤلفة من أكثر من 
فات اللاصقة(كلمة، وقُصد بالاستقلال إخراج العلامات الصرفیة الدالة  ، لأنها أقوال )المصرّ

  .2"إدخال الكلمات المضمرة والمقدّرة" منويّ معه"مفردة، ولكنها لا تستقلّ، وأُرید بقید 

: ومصــطلحات أخــرى قــد اختلطــت عنــد الســابقین، وهــي الكلمــةیفــرق بــین  الســیوطيو
إن لـم یشـمل علـى حـرف "مـا یخـرج مـن الفـم : ، بقولـهالكلـموالكـلام والقـول واللفـظ والصوت 

ن أفــاد معنــى فقــول، فــإن كــان  ـو صــوت، وان اشــتمل علــى حــرف ولــم یفــد معنــى فلفــظ، وإ فهـ
فـد نسـبة مقصـودة لـذاتها فجملـة، أو أفـاد فكـلام، أم مـن مفردا فكلمة، أو مركبا من اثنـین ولـم ی

  .3"ثلاثة فكلم
أما بعض النحاة فقد تفادوا التعریف النظري للكلمة، واكتفوا بذكر أقسامها ومن هؤلاء، 

اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا "، حین بین أن الكلام )هـ154ت( سیبویه
الذي  )هـ285ت( المبرد أبو العباس: واقتفى أثره في ذلك معظم اللغویین، أشهرهم. 4"فعل

عربیا كان  –الكلام كله اسم وفعل وحرف : "فقال. یرى أن هذا التقسیم جار في كل اللغات
  .5"من هذه الثلاثة -أو أعجمیا

حیث ولم یكتفوا بتحدید هذه الأقسام بل فصلوا في دراستها من حیث المبنى ومن 
الاسم ما دل على مسمى، والفعل ما دل على حدث وزمن، الحرف ما لیس "المعنى، فقالوا 

  .، وحددوا أبنیة كل قسم من هذه الأقسام6"كذلك
                                                

   .19، ص1مع الهوامع، جلال الدین السیوطي، تح أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، جه 1
 104، الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، صمفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة، محمد محمد یونس علي 2
، 1999، 1ئر، جلال الدین السیوطي، تح محممد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، طكتاب الأشباه والنظا 3
  . 7، ص2ج
  . 12، ص1الكتاب، سیبویه، تح عبد السلام هارون، ج 4
  . 51، ص1، ج1999، 1المقتضب، للمبرد، تح حسن محمد، دار الكتب العلمیة، ط 5
 .87حسان، صاللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام  6
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أن تصورهم لها یقوم ونستخلص من مفهوم الكلمة عند العرب القدماء ومنهم النحاة، 
  :على المعاییر الآتیة

  .الصوت -1
 .البنیة -2

 .الدلالة المفردة -3
  .ستقلالالا -4
 .1الوظیفة النحویة -5

والجدیر بالذكر أن القدماء لم یعتمدوا جمیع هذه المعاییر في تعریفاتهم، بل انطلق كل 
واحد منهم من بعضها، مهملا البعض الآخر، وأضاف البعض معاییر غیر هذه، فابن مالك 

وهو یشبه مفهوم  أكثر تحدیدا للكلمة العربیة، أما الزمخشري ومن تبعه، فقد جاء تعریفه عاما،
 . العلامة اللسانیة عند المحدثین

فتعریف الكلمة عند القدماء كانت قضیة اصطلاحیة خلافیة، وهذه القضیة الخلافیة 
ناتجة عن قضایا خلافیة في مصطلحات أخرى مرتبطة بالكلمة، كاللفظ، والقول والمعنى 

اللفظ المفرد في اللغة، كما أن وغیر ذلك، ولكنهم اتفقوا جمیعا في جوهر الكلمة، ألا وهي 
 .تعریفاتهم تشتمل معظم خصائص الدلالة المعجمیة، كاللفظ والإفراد والوضع

  
  
  

  

  

  

                                                
  .44مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص: ینظر 1
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  :الكلمة وحدة معجمیة عند القدماء - 2
منهم الكلمة وحدة أساسیة في دراستهم المعجمیة، لمفردات  المعجمیینإن اعتماد 

إعطاء تعریف نظري للكلمة، فهي  ، أمر لا یشقه غبار، رغم عدولهم عناللغة العربیة
  . بالنسبة لهم واضحة لا تحتاج إلى تعریف

فقد أدرك المعجمیون العرب قیود الكلمة وحدودها، قبل أن یطلق النحاة تعریفاتهم لها، 
 ).الدال والمدلول( أي. 1"لتحدیدها أساسین هما اللفظ والمعنى"واتخذوا 

، أي الكلمات هي التي كانت مدار ، فدلالة الألفاظ المفردةفأما أساس المعنى  - أ
مدار كلام العرب وألفاظهم في "بحثهم، وراحوا یسجلونها في معجماتهم، وهي بالنسبة لهم 

السند القریب، أو المباشر لتخصیص المفردات "فهؤلاء هم  ،2"أشعارها وأمثالها ومخاطباتها
لتي وصلتهم من أفواه ، فقد جمع علماء العربیة ألفاظها ا3"بمعانیها، أي هم الحجة لذلك

العرب، مما أثر عنهم من شعر ونثر، ومن القرآن الكریم، والحدیث الشرف، والخطب، والقول 
 .المأثور، وغیر ذلك

وهم بفعلهم هذا یربطون معاني الألفاظ بالاستعمال الحقیقي لها في كلام العرب،  
یمیز في معجمه ) هـ175ت (الخلیل بن أحمد الفراهیدي لذلك نجدهم، وأولهم أستاذهم 

  . 4یثبت مستعملها، ویترك مهملها"بین المستعمل والمهمل من الألفاظ، فقد كان " العین"

والحقیقة أن جمع الخلیل بین المستعمل والمهمل بناء على البنیة الصوتیة یكشف عن 
تصور خاص للكلمة العربیة یتمثل في أنه یرید الجمع بین تفسیر البنیة الصوتیة والدلالیة 
للكلمات، إذ أراد مع المستعمل أن یضع في مقابله المهمل لبیان حدود البنیة الصوتیة للغة 

  .مثلما یتم في المعجم بیان البنیة الدلالیة لها
 :والحق أن غیر المستعمل عند الخلیل یشمل أمرین، هما

                                                
  .42دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 1
 .47، المقدمة، ص1كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج: ینظر 2
 .119المعنى اللغوي، أ د محمد حسن حسن جبل، ص 3
  .8، ص1لفراهیدي، جكتاب العین، الخلیل بن أحمد ا: ینظر 4
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وهو الذي اكتفى العرب بغیره دون أن یكون ثمة مانع من : المهمل استعمالا
ویعد هذا المهمل جزءا من اللغة المقبولة التي تضم اللغة المستعملة واللغة . استخدامه

  .المهملة غیر المحظورة
وهو ما یمكن التمثیل له بامتناع أكثر من خمسة أصول في الاسم، : المحظور صوتیا

وأربعة أصول في الفعل، وعدم ائتلاف العین والحاء واجتماع بعض الحروف مثل دعشوقة 
  . 1إلخ...وجلاهیق
أن  -ولا سیما للمعجمیین منهم-قد سبق للغویین العرب ، فوأما أساس اللفظ   - ب

فقد اهتم بها الخلیل اهتماما . "تنبهوا إلى طبیعته البنائیة، التي كانت مسألة خلافیة بینهم
، باعتبارها ركنَ المعجم وجوهره، یتعین ضبط معالمها نظریĎا "العین"خاصا في مقدمة كتابه 

  ...في معجمه عملیĎا لتطبیقها
، وبنیة كبرى )ثلاثیة( ، وبنیة وسطى )ثنائیة(بنیة دنیا : فهي عنده ذات بنى ثلاث

 . 2)رباعیة أو خماسیة(
ولیس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحروف، : "قال الخلیل

على البناء، ولیست  فمهما وجدت زیادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فاعلم أنها زائدة
  . 3"في أصل الكلمة

والاسم لا یكون أقل من ثلاثة : "على أن أغلب كلمات العربیة ثلاثیة، قال الخلیل
أحرف، حرف یبتدأ به، وحرف یحشى به الكلمة، وحرف یوقف علیه، فهذه ثلاثة أحرف 

ر أن وهو في ذلك یتفق وسیبویه، على اعتبا. 4"سعد وعمر، ونحوهما من الأسماء: مثل
  . 5الثلاثي متمكن في العربیة

                                                
 .269- 268ص. م2006، 1النظریة اللغویة في التراث العربي، أ، د، محمد عبد العزیز عبد الدایم، دار السلام، ط 1
 27د رشاد الحمزاوي، ص.المعجمیة، أ 2
 .59، المقدمة، ص1كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج 3
  .49، المقدمة، ص1المصدر نفسه، ج 4
 27المعجمیة، رشاد الحمزاوي، ص 5
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فیذهب إلى أن الكلمة العربیة ثلاثیة في ) هـ395ت ( أحمد ابن فارسأما الإمام 
 .1كلمات منحوتة، نحتا قیاسیا، أو نحتا مشتقا الأصل، وأن أغلب الرباعیات والخماسیات

ئدة على ثلاثة وهذا مذهبنا في أن الأشیاء الزا: "في باب النحت" الصحابي"ویقول في كتابه 
من ضبط وصبر، وفي ) ضبطر: (أحرف فأكثرها منحوت؛ مثل قول العرب للرجل الشدید

  . 2"إنه من الصلد والصدم) الصلدم(إنه من صهل، وصلق وفي ) صهصلق: (قولهم

مـــنهج یشــهد أن المفـــردات "وهــذا المــنهج الاشـــتقاقي فــي وضــع المفـــردات العربیــة هــو 
ن ك وأثبتــوا بمــوقفهم هــذا، أن الواضــع الأول . 3"انــت مفــردة منفــردةالعربیــة لا تكــون وحشــیة، وإ

  : استقر وضعه على الكلم المفردة، وتم له ذلك بطریقتین
  .بفضل البنیة والاشتقاق وهي طریقة مضبوطة :الأولى

بطریقة الاستقراء الوافي لحصر هذه المفردات في كتب المعاجم التي  :الثانیةو
 .4..."أحاطت بالمفردات علما، وضبطت الشاذ والمهمل

ولیس مهما أن نفصل في هذا، لأننا لسنا بصدده، ولكن المهم أن ندرك أن علماء 
بها من جانب المعاجم القدماء قد وظفوا الكلمة المفردة كوحدة أساسیة في معاجمهم، واهتموا 

في الاستعمال " الكلمات"ترادف " الألفاظ"وتكاد معاجمهم تجمع على أن  .المبنى والمعنى
مع أن بعض . 5الشائع المألوف، فلا فرق بین أن یقال أحصینا ألفاظ اللغة، أو كلمات اللغة

ها المعجمات لا تمیز بین معنى الكلمة الحقیقي واستعمالاتها المجازیة، فتعرف الكلمة بأن
لكن ما یعنینا في هذا هو . 6"الخ... تشمل اللفظة ذات المعنى، وتفید القصیدة والخطبة"

المعنى الحقیقي المتمثل في كونها اللفظة ذات المعنى المفرد، أي الدلالة المعجمیة بمصطلح 
  .المحدثین

                                                
، النحت القیاسي، هو ما تلاحمت فیه كلمتان یسقط منهما حرفان متشابهان، ویبقى حرفان متشابهان وحرفان مختلفان 1
  .النحت المشتق هو یكون بزیادة في أول الثلاثي أو في وسطه أو آخره، وهو أساس الاشتقاق الصغیرو 
 . 421م، ص1977القاهرة، ط  -لسید أحمد صقر، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاهالصاحبي في فقه اللغة، تحقیق ا 2
 21ینظر، الدلالة المشتركة في اللغة، هاني عبد الرحمن عبد الهادي، ص 3
 .ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، رسالة دكتوراه دولة 4
 .38دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 5
  .)م.ل.ك(ابن منظور، مادة لسان العرب،  6
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IV - قضایا الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء:  

من القدماء من أعطى  -وجه الخصوصعلى -ربما یكون اللغویون والمعجمیون 
الدلالة المعجمیة قیمتها الحقیقیة في اللغة، فقد قاموا بعملیة إحصاءٍ للألفاظ، ودلالاتها، وربما 
تعد قضیة العلاقات الدلالیة، ومواقع الأسماء على مسمیاتها المتعددة، وتطور دلالات 

  .ها، من الناحیة النظریةالألفاظ الإسلامیة، من أهم القضایا الدلالیة التي عالجو 

  :العلاقات الدلالیة -1
أدرك القدماء من علماء العربیة، أن الأصل في اللغة أن یدل اللفظ الواحد على معنى 
واحد، لكن استقراء الواقع اللغوي، أثبت أن اللفظ الواحد قد یدل على أكثر من معنى، وهذا ما 

، وهــو أن یــدل اللفــظ الواحــد علــى یســمى بالمشــترك اللفظــي، ویــدخل فیــه مــا یســمى بالأضــداد
كمــــا قــــد یــــدل اللفظــــان أو أكثــــر علــــى معنــــى واحــــد، وهــــذا مــــا یســــمى . معنیــــین متضــــادین

  . 1بالمترادف
اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین، واختلاف : "یقول سیبویه

ى ما في الدلالة وهنا إشارة إل .2اللفظین والمعنى واحد، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین
وهو من أهم قضایا الدلالة . المعجمیة من علاقات دلالیة، كالاشتراك والتضاد والترادف

  . المعجمیة، التي اهتم بها العلماء قدیما وحدیثا
یسمى : "من اللغویین عن هذه العلاقات، بثلاثة أقسام، فقال ابن فارسوقد عبر  

الشیئان المختلفان بالاسمین المختلفین، وذلك أكثر الكلام، كرجل وفرس، وتسمى الأشیاء 
الكثیرة بالاسم الواحد، نحو عین الماء، وعین المال، وعین السحاب، ویسمى الشيء الواحد 

   .3"والحسامبالأسماء المختلفة، نحو السیف والمهند 
ولیست هناك مشكلة فیما یتعلق بالقسم الأول، لأنه یجري على الأصل، في أن كل  

لفظ له معنى واحد، وعلى أكثر كلمات اللغة، أما القسم الثاني، وهو المشترك اللفظي بنوعیه، 
                                                

 .9ص. المعنى اللغوي، أ د، محمد حسن حسن جبل 1
 .24، ص1988، 2، ط1سیبویه، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ج أبو بشر عمرو بن عثمانالكتاب،  2
  .97الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، ص 3
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واختلفوا في  والمترادف فیمثلان مشكلة دلالیة، حظیت بعنایة اللغویین القدماء والمحدثین،
  .1سباب وقوعها في اللغةأ

مـن الأصــولیین هـذه العلاقـات، تقســیما مشـابها لتقســیم اللغـویین، مــع  الغزالــيوقـد قسـم 
إن الألفــاظ المتعــددة بالإضــافة إلــى المســمیات المتعــددة علــى : "اخــتلاف بســیط، حیــث یقــول

  ".4والمشتركة 3والمتواطئة 2المترادفة  والمتباینة: أربعة منازل، ولنخترع لها أربعة ألفاظ، وهي
المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار " هو الألفاظ"والذین ذهبوا إلى أن الترادف 

بالإفراد عن الاسم والحد، فلیسا مترادفین، وبالاعتبار عن الذات، "نبهوا إلى الاحتراز  ،5"واحد
بع للمتبوع، والصفة، إذ لیست الصفة حقیقة الذات، وفرقوا بینه وبین التوكید وهو تقویة التا

وفیه كلام بین المنكرین والمثبتین، واللطیف في هذا الخلاف رجعوهم إلى أصل الوضع، 
بأن "وتداخل اللغات، هل هذا المترادف هو من واضع واحد، أو من واضعین اثنین، وذلك 

تضع إحدى القبیلتین أحد الاسمین، والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غیر أن تشعر 

                                                
   .144-118،137الدكتور فرید عوض حیدر، ص علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة،: ینظر 1
یشیر الغزالي إلى التباس المترادف بالمتباین، فقد یتبادر إلى الذهن إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات  2

الحدة، مختلفة أنها مترادفة كالسیف، والمهند، والصارم، فالمهند فیه نسبة إلى الهند مقر صناعته، والصارم فیه زیادة في 
ففي . وتلك أسام متباینة ولیست مترادفة، إذ ترتبط الدلالة المستفادة منها بصفة زائدة تظهر في المسمى فتمیزه عن غیره

ن دقت، وفي الترادف موافقة تامة التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار،  .التباین مفارقة وإ
 .120-119ص

یطلق على السماء، والأرض، ) الجسم(، واسم )مثلا(فهو یطلق على بكر، ومحمد، وخالد ) الرجل(المتواطئة، كلفظ  3
التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد  .والإنسان بطریق التواطؤ، لاشتراكها في صفة واحدة وهي الجسمیة

  .120عبد الغفار، ص
 .19إرشاد الفحول، الشوكاني، ص". ین مختلفتین أو أكثر وضعا أولااللفظة الموضوعة لحقیقت"الاشتراك اللفظي هو  4

، "أخو الأم"مثلا فهو ) الخال(فالمقصود هو إطلاق اللفظ على حقیقتین، ولیس على أحدهما بالحقیقة والآخر بالمجاز كلفظ 
فظ بوضع الأصلي على ، وذلك إطلاق لل)أي التل، وهو ما دون الجبل(، وهو الأكمة الصغیرة "الشامة في الوجه"وهو 

التصور اللغوي عند علماء  .للعطشان والریان) الناهل(دلالات مختلفة، وقد یدل المشترك أیضا على المتضادین كلفظ 
 .121أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار، ص

  .316، ص 1، ج1998، 1المزهر في علوم اللغة، جلال الدین السیوطي، تح فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، ط 5
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ا بالأخرى، ثم یشتهر الوضعان ویختفي الواضعان، أو یلتبس وضع أحدهما بوضع إحداهم
 .1الآخر، وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحیة

أي -أن تكثر الوسائل : والثاني أن یكون من واضع واحد، وهو الأقل، وله فوائد، منها  
  2.سر علیه النطق بهإلى الإخبار عما في النفس، فإنه ربما نسي أحد اللفظین، أو ع - الطرق

حلا مقبولا وهو القول " الصاحبي في فقه اللغة"في كتابه  ابن فارسویورد لنا 
ونحن : "بالمشاكلة والمشابهة، وهو باب لطیف اعتمده النحاة في الأشباه والنظائر، فقال

قْع: إن في قعد معنى لیس في جلس، ألاَ ترى أنا نقول: نقول قیم والمُ د، قام وقعد، وأخذه المُ
دٌ : وقعدت المرأة عن الحیض ونقول ا ) جمع قاعد(لنا من الخوارج قَعَ ثم نقول كان مضطجعً

، . فجلس، فیكون القعود عن قیام، والجلوس عن حالة دون الجلوس ُ لأن الجَلْس المرتفع
إن المعنیین لو اختلفا ما : فالجلوس ارتفاع عما دونه، وعلى هذا یجري الباب كله، وأما قولهم

إنما عبر عنه من طریق المشاكلة، ولسنا : یعبر عن الشيء بالشيء، فإنا نقول جاز أن
نما نقول: نقول إن في كل منها معنى لیس في : إن اللفظتین مختلفتان، فیلزمنا ما قالوه، وإ

  . 3"الأخرى
وقد كثر التألیف في هذه العلاقات الدلالیة بین مفردات اللغة، وأسهب العلماء في 

واستفاد صناع المعاجم من  .ید فیها، واختلفوا في ذلك بین مثبت لها ومنكرالتفصیل والتحد
ذلك، في ضبط دلالات المفردات في المعجم العربي، معتمدین مختلف المعاییر في شرح 

 .ومعبرین عن أهمیتها، وأنواع العلاقات بینها. دلالة المفردات، أي الدلالة المعجمیة

الموضــــوعات مــــن العلاقــــات بــــین الكلمــــات أو كمــــا اســــتفادوا فــــي صــــناعتهم لمعــــاجم 
القرابات فیما بینها، وجمعوها تحت حقل واحد أو موضوع واحـد، مسـتقل تنـدرج تحتـه الكلمـات 

ومثال  4.التي تتشابه فیما بینها أو تشابه رأس الحقل الدلالي، والكلمات التي تحت ذلك الحقل
یقـال : "فـي حدیثـه عـن الحقـل الـدال علـى ظهـور الشـیب وعمومـه الثعـالبيعلى ذلك ما أورده 

                                                
 73.ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، ص 1
 .72المرجع نفسه، ص 2
 . 99الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارس، ص 3
 219ینظر، مصطلحات الدلالة العربیة،جاسم محمد عبد ألعبود، ص 4
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ذا زاد، قیــل: للرجـل أول مـا یظهـر الشـیب بــه صـة، فــإذا : قـد وخطـه الشـیب، وإ ـفه وخوَّ قـد خصَّ
ذا غلـب بیاضـه سـواده، فهـو أغْـثم : ابیض بعض رأسه، قیل ـس، وإ خلِ سَ رأسُه فهـو مُ عـن (أخْلَ

ـزه، فــإذا كثـر فیـه الشــیب : ، فـإذا شــمطت مواضـع مـن لحیتــه قیـل)أبـي زیـد َ قـد وخَــزه القتیـر وله
  . 1)"عن أبي عبید، عن أبي عمرو(قد تقشَّع فیه الشیب : وانتشر، قیل

وقد انجر عن العلاقات الدلالیة، فكرة دلالیة أخرى هي الفروق الدلالیة، تبناها فریق 
  .من اللغویین، الذین ینكرون وجود هذه العلاقات، وخاصة الترادف

  :الدلالیةالفروق  -2
زعیم هذا الاتجاه في الدرس الدلالي العربي، ) هـ395نحو ( هلال العسكري أبویعد  

 2.إن الكلام ألفاظ یشتمل على معان تدل علیها وتعبر عنها: "بلا منازع، وهو الذي یقول
والشاهد على اختلاف العبارات والأسماء، یوجب اختلاف "ولكل معنى لفظ یعبر به عنه، 

ذا أشیر إلى الشيء مرة واحدة فعرف، فالإشارة  المعاني، أن الاسم كلمة تدل على الإشارة، وإ
   .فمن جهل اللفظ غاب عنه المعنى؛ 3"إلیه ثانیة وثالثة غیر مفیدة

بذلك فهو ینكر أن نعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، والعكس صحیح،  ویرى 
ا دلالیة، وهو ما یمكن أن نسمیه بالملامح أن بین تلك المفردات التي یعتقد أنها مترادفة فروق

وقد وضع ضوابط لبیان هذه الفروق، أو الملامح  -على اصطلاح المحدثین-التمییزیة 
حسب تعبیر - التمیزیة بین المفردات التي تتقارب دلالیا، أو تنتمي إلى حقل الدلالي واحد 

قریب منه في المعنى،  إذ لیس من السهل أن نتبین الفرق بین لفظ وآخر -المحدثین أیضا
  : كالنأي والبعد في قول الشاعر

دُ   ألا حبذا هندٌ وأرضٌ بها هند عْ ُ   .4وهند أتى من دونها النأيُ والب
  
  

                                                
  .134فقه اللغة، الثعالبي، ص 1
   .75كتاب الصناعتین، أبو هلال العسكري، ص: ، نقلا عن9ص. المعنى اللغوي، أ د، محمد حسن حسن جبل 2
  . 22الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري، ص 3
 .351ملامح علم الدلالة عند العرب، دراسة لسانیة، سالم علوي، ص 4
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في ذلك، كتابا دلالیا فریدا من نوعه، في التفكیر الدلالي العربي  أبو هلالوألف 
الدلالة المعجمیة من ، وهو كتاب یتمیز بتخصصه في 1"الفروق في اللغة"القدیم، سماه 

یظهر من خلال أبوابه الثلاثین، المساحات الدلالیة لعدد من "جانبها التطبیقي، حیث 
وتحدید الفروق الدلالیة بین الألفاظ . 2"الألفاظ، التي تتقارب وتتداخل عند أهل اللغة والعلماء

ومن . 3"اهیمعملا ووسیلة إلى تحدید الفروق الدلالیة بین المف -في الوقت نفسه-یكون "
  .أمثلة ذلك ما أورده في، تمییزه بین النداء والدعاء

أن النداء هو رفع الصوت بما له معنى، والعربي : الفرق بین الدعاء والنداء: "یقول
یكون برفع : والدعاء. أبعد له: ناد معي، لیكون ذلك أندى لصوتنا، أي: یقول لصاحبه

نادیته في : الله في نفسي، ولا یقالالصوت وخفضه، یقال دعوته من بعید، ودعوت ا
  .4..."نفسي

  :وما أورده في الفرق بین اللمس والمس
أن اللمس یكون بالید خاصة، لیعرف اللین من الخشونة، والحرارة من البرودة، : "یقول

مسّتهم : والمس بالید والحجر، وغیر ذلك، ولا یقتضي أن یكون بالید، ولهذا قال تعالى
ن یمسسك االله بضر"، وقال ]214لآیةالبقرة، ا" [البأساء : ، ولم یقل]17الأنعام، الآیة " [وإ
  . 5"یلمسك

وفي تحلیل أبي هلال لدلالة المفردات، معالجة لقضیة دلالیة مهمة، تتمثل إحدى 
ویعتمد في تحلیله وتمییزه بین . مشكلات المعنى المعجمي، نظرا لأهمیة تفرده، ودقته

  :یةالمعاني، على الاعتبارات التال
  .اختلاف الاستعمال اللغوي-
  .اختلاف صفات المعنیین-
  .اختلاف ما یؤول إلیه المعنیان-

                                                
 .9المعنى اللغوي، أ د، محمد حسن حسن جبل، ص 1
 .24علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص 2
 .11لي في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، د محي الدین محسب، صالتحلیل الدلا 3
 . 38الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري، ص 4
 . 303المصدر نفسه، ص 5
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  .اختلاف الحروف التي تعدى بها الأفعال-
  .اختلاف النقیض-
  .اختلاف الاشتقاق-
  .صیغة اللفظ-
  .1"حقیقة اللفظین في أصل اللغة-

یأخذها المحدثون  وحین نتأمل في هذه الاعتبارات، نجدها لا تختلف عن تلك التي
  .في عین الاعتبار، في التحلیل الدلالي القائم على السیاقات اللغویة، والسمات التمییزیة

وقد أورد ومن خلال هذه الاعتبارات، میز العرب بین كثیر من الألفاظ المتقاربة، 
ي في مقدمة معجمه بعض الأمثلة التي ذكرها القدماء، وبین فیها أهمیة التفرد فالبستاني 

الصباحة في الوجه، والوضاءة في : "المعنى المعجمي، خلال الاستعمال اللغوي، نذكر منها
البشرة، والجمال في الأنف، والملاحة في الفم، والحلاوة في العینین، والظرف في اللسان، 

، ونماذج كثیرة من هذا 2"والرشاقة في الید، واللباقة في الشمائل، وكمال الحسن في الشعر
وردها العسكري والثعالبي والسیوطي، مبینین بذلك الدقة المتناهیة في وضع الألفاظ النوع أ

  .إزاء معانیها وقدرتها على التمییز بین مفاهیمها
  : التمییز بین أقسام ومراحل اللیل والنهار، كما یلي: ومثال ذلك

الشروق، ثم البكور، ثم الغدوة، ثم الضحى، ثم الهاجرة، ثم : ساعات النهار"  - أ
 .الظهیرة، ثم الرواح، ثم العصر ثم القهر ثم الأصیل، ثم العشي، ثم الغروب

الشفق، ثم الغسق، ثم العتمة، ثم السُّدفة، ثم الفحمة، ثم الزلة، ثم  :ساعات اللیل -ب
رة، ثم السّحر، ثم الفجر، ثم الصبح، ثم الصباح هْ ُ لفة، ثم الب   .3"الزُّ

وتركـوا "مفـردات العربیـة المسـتعملة منهـا، وقد استطاع العرب بذلك أن یحیطوا بمعظـم 
القائمـــة مفتوحـــة لكـــل وارد جدیـــد، للمولـــد، والـــدخیل، والمصـــطلح، ورتبـــوا هـــذه المفـــردات ذات 

                                                
 .24-23التحلیل الدلالي في الفروق في اللغة، د محي الدین محسب، ص 1
 . 18ة المؤلف، ص، مقدم1992، 1معجم البستان، عبد االله البستاني، مكتبة لبنان، ط 2
 .348، ص2000، 2فقه اللغة، الثعالبي، تح یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، ط 3
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الدلالــة المعلومــة ترتیبــا تصــاعدیا، مــن بدایــة الدلالــة الأولــى إلــى أن تبلــغ منتهاهــا فــي درجــات 
   .1"هذا الترتیب الترقي، فلو أخذنا سلم درجات الحب مثالا، لوجدنا فیه

أول مراتب الحب الهوى، ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب، ثم الكلف وهو شدة "
الحب، ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، ثم الشغف وهو إحراق 
. القلب مع لذة یجدها وكذلك اللوعة واللاعج، فإن تلك حرقة الهوى، وهذا هو الهوى المحرق

وقد قرئت جمیعا شغفها حبا . شغف وهو أن یبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونهثم ال
ثم التیم، وهو أن یستعبده الحب؛ ومنه سمي تیم االله، . وشغفها، ثم الجوى، وهو الهوى الباطن

ثم التدلیه، . ثم البتل، وهو أن یسقمه الهوى، ومنه رجل مبتول. أي عبد االله، ومنه رجل متیم
قل من الهوى، ومنه رجل مدله، ثم الهیوم، وهو أن یذهب على وجهه لغلبة وهو ذهاب الع

  . 2"الهوى علیه، ومنه رجل هائم
بةٌ "وبمثل هذا المنهج میز العرب بین أنواع الجراحات، فقالوا  لما كان بالسیف ضَرْ

 ِ قْن جْأَة، وبالحجر شَدْخَةٌ وبالسوط تَ شْقةٌ وبالسكین وَ ةٌ وبالسهم رَ عْنَ ، فاكتفوا بذكر وبالرمح طَ ٌ یع
  . 3"الجراحات عن ذكر السلاح

كما تباینت ألفاظ المحبین والعشاق، كما تباینت ألفاظ الآباء والأمهات حیال أبنائهم، 
في مختلف الموضوعات، التي تبین دقة  4.عن ألفاظ الأصدقاء والخلان، وهكذا اتباعا

  . الوضع الذي خضعت له ألفاظ اللغة العربیة

  

  

  

                                                
 .349ملامح علم الدلالة عند العرب، دراسة لسانیة، سالم علوي، ص 1
 . 211فقه اللغة، الثعالبي، ص 2
 . 77-76ص  1ج: الزینة، أبو حاتم الرازيكتاب  نقله عن. 161صملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، : ینظر 3
 . 349صالمرجع نفسه،  4
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  :بین اللفظ والمعنىالعلاقة  -3
كغیرها من قضایا الدلالة المعجمیة، عالج العرب القدماء، قضیة العلاقة بین اللفظ 

ینكرون المناسبة بینهما، ویرونها علاقة  -في أغلبهم-وهم ومعناه، أي بین الدال والمدلول، 
دهم وضعیة اصطلاحیة، أو اعتباطیة بالمصطلح الحدیث، وبالتالي تكون دلالة الألفاظ عن
عباد دلالة وضعیة لا ذاتیة، ویبدو هذا الموقف جلیا من خلال نكران جمهورهم ما ذهب إلیه 

أن بین اللفظ ومدلوله مناسبة طبیعیة حاملة للواضع على أن : "حین قال بن سلیم الصمیري
لا لكان تخصیص الاسم المعین بالمسمى المعین ترجیحا من غیر مرجح، وردوا .... یضع وإ

لو ثبت هذا القول لاهتدى كل إنسان إلى كل لسان، ولما صح وضع "ذا بأنه على قوله ه
  .1"اللفظ الواحد للضدین، ولا وقع المشترك والمترادف

ویكاد أعلام الفكر اللغوي في تراثنا یجمعون على مبدأ الاعتباطیة في اللغة، وهو ما 
 الفارابيمن خلال دراسته لأراء أبي نصر محمد  عبد السلام المسدياستنتجه اللغوي 

، وأبي علي الحسین بن عبد االله )ه415ت( عبد الجبار، والقاضي أبي الحسن )ه339ت(
 الخفاجي، وابن سنان )ه456ت( بن حزم الأندلسي، وأبي محمد علي )ه428ت( بن سینا

 الرازيالدین ، وفخر )ه505ت( الغزالي، وأبي حامد الجرجاني، وعبد القاهر )ه466ت(
  . 2، وغیرهم)ه631ت( الآمدي، وسیف الدین أبي الحسن علي بن أبي علي )ه606ت(

إمساس الألفاظ "، في خصائصه فیعرض موقفا مغایرا، في باب سماه ابن جنيأما 
وذلك " "بقوله ، یبین فیه وجود علاقة طبیعیة بین بعض ألفاظ اللغة ومعانیها،"أشباه المعاني

ومن ذلك ... علون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنهاأنهم كثیرا ما یج
قولهم، خضم وقضم، فالخضم لأكل الرطب كالبطیخ والقیثاء، وما كان نحوهما من المأكول 

  ... الرطب، والقضم للصلب الیابس، نحو قضمت الدابة شعیرها، ونحو ذلك
ابن ذكره -یخضمون ونقضم والموعد الله  -صحابي جلیل- أبي الدرداءوعلیه قول 

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها للیابس، حذوا لمسموع  -"النهایة"في  الأثیر
                                                

  .40، ص1المزهر، جلال الدین السیوطي، ج: ینظر 1
، 1981التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، د عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، : ینظر 2
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ومن ذلك القد طولا، والقط عرضا، وذلك أن الطاء ... الأصوات على محسوس الأحداث
اء المناجزة، لقطع العرض لقربه أحصر للصوت، وأسرع قطعا له من الدال، فجعلوا الط

  .1..."وسرعته، والدال المماطلة، لما طال من الأثر، وهو قطعه طولا
والجدیر بالملاحظة أن هذه العلاقة الصوتیة لا تنفـي فكـرة الوضـع فـي مفـردات اللغـة، 
ــا رأى فیهــا أو اســتوحى  لأن الواضــع هــو الــذي قــرر اختیــار تلــك الأصــوات، لتلــك المعــاني، لمّ

ــة : "بقولــه الزركشــيوهــذا مــا عبــر عنــه . تلــك الدلالــةمنهــا  إن أراد القائــل أن هــذه الألفــاظ عل
مقتضیة لذاتها فهذا خارق للإجماع، وأمـا إن أراد أن بـین وضـع الألفـاظ ومعانیهـا تناسـبا، مـن 
وجــه مــا جعلــت الحــروف الدالــة علــى معنــى دون غیــره، فهــذا مــذهب جماعــة مــن أربــاب علــم 

ن أن للحروف طبائع كـالحرارة والبـرودة والیبوسـة، تجعـل المناسـبة قائمـة الحروف الذین یزعمو 
  .2بین اللفظ ومدلوله

لقد أدرك القدماء العرب أن ألفاظ اللغة موضوعة، ومع ذلك یمكن أن نجد فیها بعـض 
  .الإیحاء الصوتي، الناتجة عن حسن اختیار اللفظ في أثناء الوضع

   :طبیعة المعنى ومصدره -4
مــن العــرب قضــیة طبیعــة المعنــى ومصــدره، أهــو الواقــع المحســوس، أم نــاقش القــدماء 

أي الصـور التـي تصـورها –الألفاظ موضوعة بإزاء الصـور الذهنیـة  الفكر المجرد، بمعنى هل
  .أو بإزاء الماهیات الخارجیة؟ -الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع

وأتباعه إلى الأول، واستدلوا علیه بقولهم  3فخر الدین الرازيذهب الإمام "وفي ذلك 
أن من رأى شبحا من بعید وظنه حجرا أطلق علیه لفظ الحجر، فإذا دنا منه وظنه شجرا 
أطلق علیه لفظ الشجر، فإذا دنا وظنه فرسا أطلق علیه اسم الفرس، فإذا تحقق أنه إنسان 

لمعاني الذهنیة دون الخارجیة، أطلق علیه لفظ الإنسان، فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع ا
 .فدل على أن الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي

                                                
 .107-104، ص1الخصائص، ابن جني، ج 1
 . 34، ص2البحر المحیط، الزركشي، ج 2
 . 31، ص1محمد فخر الدین الرازي، جالتفسیر الكبیر، أو مفاتیح الغیب،  3
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وأجاب صاحب التحصیل عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنیة، لاعتقاد أنها فـي 
  .1الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافها في الذهن

 الغزالـــيإلـــى الثـــاني، وهـــو مـــذهب الإمـــام  2أبـــو إســـحاق الشـــیرازيوذهـــب الشـــیخ 
إن للشيء وجودا في الأعیان ثم في الأذهان ثم في اللفـظ : "ویظهر ذلك من قوله) هـ505ت(

ثم في الكتابة، فالكتابـة دال علـى اللفـظ واللفـظ دال علـى المعنـى الـذي هـو فـي الـنفس، والـذي 
   .3"هو في النفس هو مثال الموجود في الأعیان

والمعنى هو : "إلى رأي جامع بین الموقفین السابقین، بقوله) 581ت( السهیليوذهب 
إن –كزید وعمرو، وفي الأذهان  -إن كان من المحسوسات–الشيء الموجود في الأعیان 

 . 4"كالعلم والإرادة -كان من المعقولات

إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حیث هو، مع قطع النظر عن : "الأسنويوقال 
أو خارجیا، فإذا حصل المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على  كونه ذهنیا

المعنى، واللفظ إنما وضع للمعنى من غیر تقییده بوصف زائد، ثم إن الموضوع له قد لا 
  . 5یوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه

ان، لقد أدرك هذا الأخیر أن ألفاظ اللغة عبارة عن مواضعات متكونة من ألفاظ ومع
إما مرجعیة لأن المفردات تدل على الموجودات التي "ذات نوعین من العلاقة بالموجودات 

ما غیر مرجعیة، إذا لم ترجع إلى الموجودات في  في الواقع وتعینها، والمسمى مرجعا، وإ
، والمعاني المستفادة من هذا الارجاع تتنزل في 6"الواقع إرجاعا مباشرا بل ترجع إلى مفاهیم

  .الدلالة المعجمیةباب 

  
                                                

 1/198التحصیل من المحصول، الأرموي، ج، نقله عنه 36-35، ص 1المزهر، السیوطي، ج 1
  . 36، ص1المصدر نفسه، ج 2
 .148في اللغة، د أحمد شامیة، ص 3
تح محمد إبراهیم البنا، دار الاعتصام، ) 581ت(و، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي نتائج الفكر في النح 4
  .39، ص1984ط
 .1/72شرح المنهاج، الأسنوي ج ، نقله عن37-36ص 1المزهر، السیوطي، مج 5
  111مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص 6
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  :أصل الألفاظ أو مصدرها -5
لقد قام العرب بتقسیم الألفاظ في اللغة العربیة من حیث معاییر متعددة، أهمها تقسیم 

  :المعجمیین لها من حیث أصل اللفظ إلى أربعة أقسام
في عصر ما قبل الإسلام وبعده، ) أدب العرب(ویمثله : الألفاظ العربیة الأصیلة- 

ویدخل في هذا القسم من الألفاظ التي . غة عند بدایة القرن الثالث للهجرةوحده أهل الل
هذا عند . 1عرفتها العربیة من غیرها، فاستعملت فیها على تراخي الزمن حتى عدت منها

جماع اللغة العرب، أما عند النحاة والصرفیین، فهي الألفاظ التي تخضع لمقاییس اللغة 
  .المقیس والشاذ: لذلك یمیزون بین نوعین منها. العربیة الصرفیة منها والصوتیة

، وهي التي كانت مستعملة في عصور ما قبل الإسلام بمعنى، ثم الألفاظ الإسلامیة- 
) الأسماء الشرعیة(، ویطلق علیها مصطلح 2أخذت تستعمل بمعان جدیدة بعد الإسلام

  .التي تكفل بها علم الدلالة) الأسماء العرفیة(ویقابلها 

كانت العرب في جاهلیتها على إرث من إرث آبائهم في : "فارس في ذلكقال ابن 
لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابینهم، فلما جاء االله تعالى بالإسلام حالت أحوالٌ، ونُسِخت 
قلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى ماضع أُخر، بزیادات زٍیدت،  دیاناتٌ، وأُبطلت أمور، ونُ

وهذه الألفاظ تمثل ظاهرة التطور . 3"ت، فعفَّ الآخر الأولوشرائع شُرعت، وشرائط شُرط
الدلالي، التي تعد قضیة دلالیة، فطن إلیها العرب القدماء، كما إلى غیرها من القضایا، ولنا 

  .عودة إلیها في عنصر التطور الدلالي

، المولد هو الذي اخترعه العرب بعد الإسلام، وصب في موروثهم الألفاظ المولدة- 
؛ فمثلا، ترجم الكلام یعني 4ي، ومنه كلام المناطقة، وأهل الفلسفة، والشعراء والكتابالفكر 

  .5بینه وأوضحه، ولكن ترجم لفلان یعني ذكر سیرته وهذه مولدة

                                                
 12، ص1والفصیح، دكتور عبد االله الجبوري، جتطور الدلالة المعجمیة بین العامي : ینظر 1
 .235، ص 1المزهر، السبوطي، ج: ینظر 2
 .77الصاحبي، ابن فارس، ص  3
 12، ص1تطور الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح، دكتور عبد االله الجبوري، ج: ینظر 4
 .60- 59، ص1990سینا، القاهرة، اللغة العربیة والصحوة العلمیة الحدیثة، د كارم السید غنیم، مكتبة ابن  5
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الحُسْــبان : قــال فــي الجمهــرة"مــا جــاء فــي دیــوان الأدب للفرابــي،  -أیضــا-ومــن أمثلتــه 
النحریــر لــیس مــن : الأصــمعي یقــول كــان :وقــال. هــذه الســهام الصــغار مولــد: الــذي ترمــى بــه

القصـورة یجعـل فیهـا التـبن لتبـیض فیهـا الدجاجـة، : كلام العرب، وهي كلمة مولدة، وقال الخـم
 .وغیر ذلك 1...وهي مولدة

لقد أخذ بعض العلماء على عاتقهم منذ القدیم مهمة تعریب : الألفاظ المعربة- 
عن المفاهیم الجدیدة، وخصوصا تلك التي  وترجمة الألفاظ الدخیلة، قصد إیجاد ألفاظ تعبر

تعبر عن مفاهیم علمیة، بعد احتكاك الأمة الإسلامیة بغیرها من الأمم، ونشاط حركة 
ویختلط في الاستعمال مع مصطلح الدخیل، قد ذكره الخلیل وابن درید، وغیرهما، . الترجمة

قیق، ذكره ا: قال أبو بكر: ومثال ذلك، ما جاء في الجمهرة مْ َ إنه : لخلیل وحده، وكان یقولاله
  .2"دخیل

  : دلالة الألفاظ بین الوضع والاستعمال -6
تجمع الدلالة المعجمیة بین الدلالة الوضعیة للفظ، وما یعتریه من جراء الاستعمال   

الواقعي للمدلول العرفي المصطلح علیه، فكثیرا ما نجد في كتب اللغة ما أصله، عاما 
 : نجم عن ذلك ثلاث اتجاهاتویستعمل خاصا، أو العكس، وقد 

الانحراف عن الدلالة الأصلیة في البنیة والمعنى، فكان أن ظهرت كتب : الأول  
اللحن، وما هي في الحقیقة إلا انحراف في الانتماء الأصلي للفظ، فإن كان من استعمال 

ن كان من صفوة العلماء سمي اصطلاحا   .العامة سمي لحن العامة، وإ
ظ جدیدة تواطأت علیها جماعة ما، واستعملوها فسمیت لغة أو تولدت ألفا: ثانیا  

  .لهجة، وهو مبدأ قدیم
خطأ مشهور "مبدأ : ترتب عن هذا التعارض بین الدلالة الوضعیة والاستعمال: ثالثا

  .3، فزاغت الألفاظ عن الدلالات الأصلیة إلى الشیوع والذیوع"خیر من صواب مهجور

                                                
  .109، ص1والمثال نقله عن الجمهرة، ابن درید، ج. 243، ص1المزهر، السیوطي، ج 1
  .1243، ص3والمثال نقله عن الجمهرة، ابن درید، ج. 243، ص1المصدر نفسه، ج 2
  .89ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، ص 3
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طرق تنمو بها الثروة اللفظیة، "قاق بأنواعه المختلفة وكل من التولید والتعریب والاشت
، وذلك فیما 1"وتتغیر معاني الكلمات، وهي دراسة تدخل ضمن الدراسة الدلالیة والمعجمیة

  .یسمى عموما بوضع الألفاظ
إن العرب القدامى باختلاف مناهجهم، وتوجهاتهم، تناولوا الدلالة  وخلاصة القول

سمات دالة على "المتمثل في دلالة الألفاظ المفردة، وأدركوا أنها المعجمیة بمفهومها العام، 
حفل ، وعالجوا مختلف القضایا المتعلقة بها؛ إذ 2المسمیات، لیعرف بها خطاب المخاطب

التراث العربي بالأعمال المعجمیة، وبتوضیح معاني المفردات، وتوزعت هذه القضایا، 
  :3واتخذت لها اتجاهین

، 4اللغة، والبحث عن علاقاتها الدلالیة" بمفردات"العنایة البالغة  نظري تمثله: أحدهما
، وكذا العلوم والفنون، كما 5واشتقاقاتها وسبل تولیدها، لتواكب مستحدث المعاني والأفكار

، والفروق، والمثلثات، وغیر ذلك مما یتعلق بدلالة 6الحقیقة والمجاز"توزع اهتمامهم حول 
 . مفردات اللغة
التـي بـدأت علـى شـكل رسـائل لغویـة فـي  7تجاه تطبیقي في الأعمال المعجمیةا: ثانیهما

  . مختلف الموضوعات، وانتهت بمعجمات شاملة لمفردات اللغة العربیة
ــدا طبیعــة المعنــى المطلــوب مــن المعجــم، فهــو المعنــى  فــالعرب القــدماء قــد أدركــوا جی

ودرسـوه مـن حیـث . 8اللغویـة الأصلي، المفرد، المتواضـع علیـه، والمسـتعمل مـن قبـل الجماعـة
مــاذا : طبیعــة الــدال والمــدلول، والعلاقــة بینهمــا، وغیرهــا مــن قضــایا الدلالــة، وبالتــالي نتســاءل

  ؟أضاف المحدثون إلى الدلالة المعجمیة
                                                

التعریف بعلم اللغة، نقله عن . 83، ص2008، 1ن التواتي، دار الوعي، الجزائر، طمفاهیم في علم اللسان، د التواتي ب 1
 . 148- 147، ص1979، 1دافید كریستیل، تر، د حلمي خلیل، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط

 .79الصاحبي، ابن فارس، ص 2
 .10، ص)د ت) (د ط) (د ن(الدلالة اللغویة عند العرب، عبد الكریم مجاهد، : ینظر 3
  . 224- 210دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص  4
  . 138-137، ص2001، 2فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر، القاهرة، ط: ینظر 5
 .282، ص1999، 6خانجي، القاهرة، طفصول في فقه العربیة، د رمضان عبد التواب، مكتبة ال: ینظر 6
 . 190ص-40المعجم العربي، نشأته وتطوره، حسین نصار، ص: ینظر 7
  .22- 21أ، د عید محمد الطیب، ص. المعجمات اللغویة ودلالات الألفاظ: ینظر 8
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I- أنواع الدلالة عند المحدثین:  

تقسـیماتهم لأنـواع الدلالـة اللغویـة علـى التمییـز بـین مسـتویاتها، لقد ركز المحـدثون فـي 
. وفصــلوا هــذه الأنــواع عــن بقیــة أنــواع الدلالــة المطلقــة، وتركــوا المجــال للســیمیولوجیا لدراســتها

- 1حیث قسموا الدلالة من حیث هذه المسـتویات إلـى، صـوتیة، وصـرفیة، ونحویـة، ومفـردات
  .الكثیر منهم السیاق، لدوره الكبیر في تحدید الدلالةوأضاف  -ماریوبايكما أوردها 

 فایز الدایةوهذه المستویات بالنسبة للمحدثین تمثل وحدات دلالیة، ویورد الدكتور 
  :تقسیما للدلالة حسب هذه الوحدات، كما یلي

  .دلالة أساسیة، أو معجمیة-1
  دلالة صرفیة-2
  دلالة نحویة-3
 .2دلالة سیاقیة موقعیة-4

ضـافة للدلالـة الاجتماعیـة أو لكننـا لا حظنـا فـي تقسـیمه هـذا، حـذفا للدلالـة الصـوتیة، وإ
، وكأننـا بفـایز الدایـة، یـرفض وجـود مـا )Mario pei( مـاریو بـايالسیاقیة، مقارنة بمـا أورده 

نسمیه الدلالة الصوتیة، فلا دلالة للصوت في حد ذاته، فالدلالة تبدأ مـن المسـتوى المعجمـي، 
ـــــدأ بالوضـــــع وتنتهـــــي أي بالوضـــــع،  ـــــى أنهـــــا تب ـــــة المســـــتویات، بمعن ـــــدرج بقی ـــــق ت ـــــدرج وف وتت

  .بالاستعمال
  :وفیما یلي تعریف موجز لكل نوع من هذه الأنواع

  

  

  

                                                
 .45، ص1987، 3أسس علم اللغة، ماریو باي، تر، د أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط :ینظر 1
 .20علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص 2
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 :الدلالة الصوتیة -1
إن وظیفة الأصوات في اللغة لیست فقط بناء الكلمات، وصیاغة العبارات، بل   

وهي الدلالة التي تنشأ من المستوى تتعداها إلى وظائف دلالیة كثیرة، منها الدلالة الصوتیة، 
  :جانبیه العضوي والوظیفي، وتبعا لذلك تنقسم إلىب للغة،الصوتي 

كأصوات  ،المحاكیة لأصوات الطبیعةوترتبط بتلك الألفاظ : دلالة صوتیة طبیعیة  - أ
، ...وأصوات الحیوانات من مواء وعواء ،...كالطنین والرنین والحفیف والخریر :الأشیاء

وهذه الدلالة تسمى  للتعبیر عن أغراضه، ،1التي یقوم بها الإنسان ،والأصوات اللاإرادیة
أو  ،الإیحائیة لصوت لغوي معینمباشرة فهي ما یسمى بالدلالة الأما غیر  ،الدلالة المباشرة

 ،تدل على الصغر )وریقة(فمثلا صوت الیاء یحمل دلالة نجدها في لفظة  ،القیمة التعبیریة له
 .فالیاء لرقتها تدل على التصغیر

، 2الفونیم الحدیثة )الفونولوجیة(الدراسات الصوتیة  وتعد :دلالة صوتیة تحلیلیة  - ب
فیتغیر  ،وهي التي ترتبط بتغیر الفونیمات في اللفظ«على هذا المستوى  الدلالیة الوحدةَ 

، فالقطف یكون للأزهار، بینما یكون القطش قطشو قطفمثل  ،3»المعنى تبعا لتغیره
للحشائش؛ ولهذا نلمس تحدیداً للدلالة الصوتیة من خلال صوتي الفاء والشین؛ فكلا الفعلین 

  .4القطع وبالتالي قاما بتمییز دلاليیدلان على القطع غیر أن الفاء والشین قد حددتا نوع 

المستویین وللصوت وظائف دلالیة أخرى، لیس على مستوى المعجم فحسب، بل على 
والثاني یدل  ،مثل كَتَبَ وكُتِبَ؛ فالأول یدل على الفعل المبني للمعلوم الصرفي والنحوي،

                                                
  .50ص) د ط(مؤسسة الثقافة الجامعیة،  ألفاخري،صالح سلیم عبد القادر : الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة :نظری 1
ن الصوت اللغوي، أو الحرف، ویعرفه العلماء تعریفات كثیرة، مأو الفونیم، ویسمى أیضا بالوحدة الصوتیة، أو الصوتم،  2

، أو الصورة الذهنیة التجریدیة للصوت، "المعادل النفسي للصوت"بأنه  یعرفونه أصحاب الاتجاه النفسيفمنطلقات مختلفة، 
بأنه أسرة من الأصوات المتشابهة نطقا وسماعا، والتي لا تظهر في السیاق یعرفونه أصحاب الاتجاه المادي أو العضوي، و 

وظیفي، بأنه أصغر وحدة صوتیة قادرة على التمییز بین المعاني، ومثال ذلك صال الصوتي نفسه، بینما یعرفه الاتجاه ال
أصول نظریة الفونیم في : ینظر. حیث یؤدي تغییر الصوت في الموقع الأول من الكلمة إلى تغییر دلالتها... وجال وقال

، 2007، 03یثة، جامعة البلیدة، العددالعمل المعجمي العربي، ربیعة برباق، مجلة الصوتیات، مخبر الصوتیات العربیة الحد
 .159-153ص

  .96احمد نعیم الكراعین ص: علم الدلالة بین والنظر والتطبیق 3
  .30ص، 2003الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، د صفیة مطهري، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  4
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بالإضافة  ،تغیر المعنىعلى الفعل المبني للمجهول، كما أن زیادة فونیم أو حذفه یؤدي إلى 
، وغیرهما من الظواهر الصوتیة التي تصحب الكلام، وتؤدي وظائف 2، والنبر1إلى التنغیم

  .دلالیة كثیرة، لا یسعنا هذا المقام للتفصیل فیها

ویردد المحدثون من العرب في هذا النوع من الدلالة الكثیر من الأمثلة التي أوردها 
في مثل تي تدل الخاء فیها على تسرُّب السائل في قوة وعنف، ال" تنضخ"كلمة "القدماء، مثل 

نَانِ نَ ﴿: قوله تعالى ا عَیْ " تنضح"وهي إذا ما قورنت بنظیرتها ، ]26:الرحمان[ ﴾تَانْ ظَّاخَ فِیهِمَ
التي تدل على تسرب السائل في تؤدة وبطء، یتبین لنا أن صوت الخاء في الأولى له دخل 

  . 3"في دلالتها
فـي الأصوات لیست لها دلالة بأن "قد أقروا وتجدر الإشارة إلى أن الكثیر من المفكرین 
لیسـت قلیلــة العـدد وحســب، بـل إن اختیارهــا "حـد ذاتهـا، فالكلمــات الأصـلیة المحاكیــة للصـوت 

فلیســت حكایـة الأصــوات فـي هــذه الألفـاظ إلا تقریبیــة، وفـي بعــض ، اعتبـاطي إلــى حـدِّ مــاهـو 
   .4"یكون الاتفاق هو المرجحالأصوات یكاد 

ورغم إقرار اللسانیات الحدیثة بأن لا دلالة للصوت المفرد، إلا أنه یبقى الوسیلة الأولى 
ر، بُر(للتمییز بین دلالات الكلمات، فمثلا، الكلمات،  -وأحیانا الوحیدة- ر، بَ ، لا یمكن )بِ

  .تمییز معانیها إلا بالرجوع إلى الأصوات الصائتة فیها

  

                                                
التطریزیة، التي لا تظهر أثناء التقطیع المزدوج، وتسمى التنغیم هو موسیقى الكلام، وهو من الظواهر الصوتیة  1

بالفونیمات الفوقطعیة أو الثانویة، بل تظهر أثناء الأداء الكلامي، ویعرفه اللغویون بأنه ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء 
آخر، وتعنى التعجب  التي تعني الجواب بتنغیم معین، وتعني الاستفهام بتنغیم" نعم"الحدث الكلامي، ومثال ذلك، عبارة 

 .بتنغیم ثالث، وغیر ذلك
الضغط على مقطع صوتي من مقاطع الكلمة، لجعله : وهو أیضا من الفونیمات الفوقطعیة، ویعرفه اللغویون بأنه النبر 2

یقوم أكثر وضوحا أو بروزا مقارنة بغیره من مقاطع الكلمة، هو غیر وظیفي في اللغة العربیة لأنه لا یغیر المعنى، في حین 
التي تدل على الاسم في حالة نبر مقطعها الأول، وتدل على  importبوظیفة تمییزیة في اللغة الإنجلیزیة، ومثال ذلك كلمة 

  .الفعل في حالة نبر مقطعها الثاني
 ،92والتصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د أحمد عبد الغفار، ص .46دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 3
 .108ص ،فردینان دي سوسیر علم اللسان العام،محاضرات في  4
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  :الدلالة الصرفیة -2
تعد الدلالة الصرفیة من بین أكثر الخصائص تمیزا في اللغة العربیة، وقد اتفق في 

وهي المتعلقة بالمستوى الصرفي للكلمة من حیث بنیتها  ذلك قدماء العرب ومحدثیهم،
، 1»وهي دلالة تقوم على ما تؤدیه الأوزان الصرفیة العربیة وأبنیتها من معان«، وصیغها

  .ویؤدي هذا الاختلاف إلى تغیر في دلالاتها ،بنیة تختلف عن بنیة أخرىوكل 
تناول العرب هذه الظاهرة بالدراسة المفصلة، من جوانبها الدلالیة، التي لا تتحدد وقد  

وما تضفیه هذه البنیة على هذه اللفظة من دلالات، وبالتالي "إلا بالنظر إلى بنیتها الصرفیة، 
   .2"الوزن ذاتهتصبح أمرا مكتسبا من 

دلالة الحدثیة، دلالة الذاتیة، ودلالة : وللكلمة في العربیة ثلاثة أنواع من الدلالة
، أما الأدوات فلا تخضع لصیغ قیاسیة، لكنها تحمل دلالة الوظائف التي تؤدیها 3الوصفیة

  .في التركیب
لكل من هذه إن ف ،وبما أن الكلمة في اللغة العربیة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف

  :، وهي كالأتيدلالات صرفیة جزئیة، تنقسم بدورها إلى عامة دلالة صرفیةالأقسام 
ذلك أن التسمیة وهي وظیفة  ىومعن« ،الأسماء تدل دلالة صرفیة عامة على المسمى -     

 ،ویدخل ضمن الأسماء المصدر ،والأسماء تخلو من الدلالة على الزمان ،الاسم الصرفیة
الهیئة، والدلالة الصرفیة للصفات هي الدلالة على موصوف و  ،واسم المرة ،رواسم المصد

هي الدلالة على الحضور  ،وضمائر المتكلم والخطاب ،بالحدث، ودلالة أسماء الإشارة
  4.»...وأسماء الموصول دلالتها الصرفیة على الغیاب ،وضمائر الغائب

اسم الفاعل واسم المفعول؛ فاسم «دلالة كل من  ،للمشتقات العامة رفیةومن الدلالة الص    
الفاعل یعبر عن حدث ویدل على من قام به، واسم المفعول یدل على من وقع علیه الحدث، 

                                                
 .360، ص2009، عمان، )د، ط (عبد الكریم مجاهد، دار أسامة للنشر والتوزیع،  ،علم اللسان العربي 1
 .20، ص2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، د صفیة مطهري،  2
 .31صینظر المرجع نفسه،  3
 . 108-91، ص1985، 3تمام حسان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طد  ،اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر 4
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والتمییز بین اسم المرة، واسم الهیئة یعتمد على أن اسم المرة یدل على وقوع الفعل مرة 
   1.»علواحدة، وعلى أن اسم الهیئة یدل على نوع القیام بین الف

أما الدلالة الخاصة للصیغ المشتقة، فلكل وزن من هذه الأوزان معنى أو دلالة 
دلالة المصادر التي تأتي : خاصة، تشترك فیها معظم الكلمات التي تأتي علیها، ومثال ذلك

ودلالة  .2...النقزان والغلیان والغثیان: على وزن فعلان على الحركة والاضطراب، نحو
نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة «المضاعفة على التكریر  المصادر الرباعیة

 .3»...والصعصعة، والجرجرة، القرقرة

فَعَّالٌ ﴿: في قوله تعالى فَعَّالصیغة «وكذلك الدلالة الصرفیة لصیغ المبالغة، من ذلك 
رِیدْ  ُ ا ی  4.»تدل على أنه قادر وعظمته عز وجل لاتحد ]16:سورة البروج [ ﴾لِمَ

َ  ،ومن الدلالة الصرفیة للأفعال أنها تأتي لتدل على حدث وزمن معینین       ، لَ عَ فالصیغ ف
لَ فَ  فعِلُ،  ،، تأتي لتدل على الماضيعِلَ ، فَ عُ ل، یّ فعُ ل، یّ فعّ تأتي لتدل علي فأما الصیغ یّ

والدلالة الصرفیة للفعل في العربیة تطلق غالباً على عین للأمر،  فعلاوالصیغة  ،الحاضر
  . 5الصیغة، لكن البناء الإفرادي له ثلاث موقعیات، بدایة، وسط، منتهى

عَلَ فمثلا دلالة الصیغة  َ مَ ترجُفُ " "قال تعالى: الاضطرابدالة على قد تكون  ف وْ الأرضُ  یَ
ا أَفَلَ قال لا أُحِبُّ الآفلین: "قال تعالى: الاختفاءأو على ]. .14المزمل " [والجبالُ  مَ " فَلَ

تْ : "قال تعالى: الفراغأو على  ،]76الأنعام [ ةٌ قد خَلَ أو على ]. .134البقرة " [تلك أُمَّ
ون: "قال تعالى: الصوت    .وغیر ذلك ،]92الصافات " [ما لكم لا تَنْطِقُ

وفَعِلَ تكثر فیه "یقول ابن الحاجب : العلل، فقد تأتي  للدلالة على فَعِلَ أما الصیغة 
رِض.. العلل مثل : أو الأفراح. كما یدل على الأحزان مثل حِزن: حزانأو الأ." نحو سَقِمَ ومَ
  .وغیرهاأو الألوان والعیوب . فَرِح

                                                
 .154، ص2008، الإسكندریة، دار الفتح، لونشمباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور الهدى  1
  . 101-100، ص1الخصائص، ابن جني، ج 2
 .101نفسه، الصفحة  صدرلما 3
 .712م، ص1424، 27، ع15ج ،علم الدلالة عند العرب، علیان بن محمد الحازمي، مجلة جامعة أم القرى 4
 .31صالدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، د صفیة مطهري،  5
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عُلَ وأما صیغة  َ َ "أفعال الطبائع"فتأتي للدلالة على ، ف ع بِ ، وذلك لأنه یدل على صفات طُ
م ،1علیها الإنسان وأصبحت غریزة فیه ف، وعظُ م، وشرُ   .إلخ ...مثل كرُ

 ":ابن جني"فقد قال  ،أتي للطلبت التي ستفعلا :المزیدة مثل ولا ننسى أوزان الأفعال
◌َ اإنهم جعلوا في « ستوهب، ااستسقى، واستطعم، و  :في أكثر الأمر للطلب نحو لَ عَ فْ ستْ◌َ
وغیر ذلك من الصیغ الدالة،  مثل، انفعل،  2.»اجعفرً  ، واستقدم عمرا، واستصرخَ حَ نَ مْ تَ سْ او 

  .الخ... تفاعل، فاعل، تفعلل
ذا كانت و  على المستوى الصوتي هي الفونیم عند المحدثین، فإن هذه  الوحدة الدلالیةإ

فُ بأنهتُ و  ،"المورفیم"الوحدة بالنسبة للدلالة الصرفیة عندهم هي  أصغر وحدة صرفیة  اعرَّ
تتوزع  ...ویرى المهتمون بالدراسات الصرفیة، والصوتیة، أن مهمة هذه المورفیمات« ،دالة

 : هيأنواع  ثلاثةوینقسم إلى  ،3»ة تعریفیة أو تحدیدیة أو تصنیفیة أو توزیعیةبین إضفاء قیم

وهو وحدة صرفیة مستقلة، أو تركیب ): Free Morpheme( المورفیم الحر -أ
)Formant ( یقع في هیئات أو مجامیع یطلق علیها بعض اللغویین المحدثین الوحدات

وهي في اللغة العربیة، الضمائر ) Sequential Morpheme(الصرفیة التتابعیة 
  . من، على، في، عن: وحروف الجر... أنا، أنت: المنفصلة

وهو كل وحدة صرفیة متصلة بالكلمة، ) Bound Morpheme: (المورفیم المقید-ب
  ...التي تأتي مقابل التنوین في الاسم النكرة) الـ التعریف(أو ما ارتبط مع المورفیم الحر، كـ

  
  
  

                                                
 .74-41نقلته عن شرح الشافیة للرضي ص .51-46ص، السابقالمرجع  :ینظر 1
 .50ص ،1جني، ج بناالخصائص،  2
عبد القادر ، أ د المعجم المعیاريو  .526م، ص2002، 1، طعبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء: علم اللسانیات الحدیثة 3

 .74ص. 2007، 1، عمان، طعبد الجلیل، دار صفاء
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یحمل هذا المورفیم القیمة الخطیة ) Zero Morpheme: (الصفريالمورفیم -ج
Zeroأي لا وجود له في الرسم الكتابي، إنما هو الصورة الموضوعة في الذهن، مثل ، :

  .1...الضمائر المستترة، والصیغ في المشتقات، ومورفیم الغائب في صیغة الماضي

  :الدلالة النحویة أو التركیبیة -3
أثناء ضم الكلمات بعضها إلى بعض، للحصول على دلالات وتظهر هذه الدلالة   

وتتحدد من خلال، خصائص . الخ...تركیبیة أو نحویة، كالفاعلیة والمفعولیة، والإضافة 
اللفظ النحویة، وهي جواز وقوعه في مواقع معینة من الجملة، وارتباطها ارتباطا معینا بغیرها 

هي التي تنشأ من تركیب آخر الدلالة النحویة بتعبیر و . 2مما یسبقها أو یلحقها من كلمات
 تهاوتحدید وظیف ،تعتمد على تنظیم الكلمات وحدة نحویةالجمل ونظامها، ولما كانت الجملة 

لذلك تعد  .3فإن هذه الوظائف النحویة تسهم هي الأخرى في تحدید معنى الجملة ،في الجملة
  .على مستوى التركیب الوحدة الدلالیةالجملة هي 

التي تحصل من خلال العلاقات النحویة بین «أي إن الدلالة النحویة هي تلك  
حیث أن كل كلمة في  حسب قوانین اللغة؛ ،تتخذ كل منها موقعا معینا في الجملة ،الكلمات

التلمیذ في (فمثلا جملة  4،»من خلال موقعها ،التركیب لابد أن یكون لها وظیفة نحویة
 ن كلمةلأوذلك  )دخل التلمیذ إلى القسم(نحویة عن الجملة تختلف في دلالتها ال )قسمال

ى، فالتلمیذ في الجملة الأولى موقع إعرابي یختلق عن الأخر  اله ،في كلا الجملتین التلمیذ
  . دلَّ على الابتداء، أما في الجملة الثانیة فقد دلَّ على الفاعلیة

ســـیاً خاصـــاً یـــوحي بدلالـــة عناصـــر الجملـــة العربیـــة مرتبـــة ترتیبـــاً هندفكمـــا نلاحـــظ إن   
فكمــا یمــد "الجملــة، الناتجــة عــن نــوع مــن التفاعــل بــین العناصــر النحویــة والعناصــر الدلالیــة، 

وتحدیـده، یمـد  العنصر النحوي الدلالي بالمعنى الأساسي فـي الجملـة الـذي یسـاعد علـى تمیـزه
ببعض الجوانب التي تساعد على تحدیـده وتمییـزه،  -كذلك–العنصر الدلالي العنصر النحوي 

                                                
 .74المعجم المعیاري، أ د عبد القادر عبد الجلیل، ص 1
  .203میدني، صالمعجمیة العربیة، د ابن حویلي الأخضر  2
 .54، ص)بد (، )طد (، 1صلاح الدین صالح حسنین، مكتبة الآداب، ط :الدلالة والنحو: ینظر 3
   .370ص ، ، عبد الكریم مجاهدعلم اللسان العربي 4



 

 

 

134 

 )المفھوم والمصطلح(محدثین الدلالة المعجمیة عند ال              ثاني   الفصل ال      الباب الثاني     

 

 1.إذ یوجد بین العنصرین أخذ وعطاء وتبادل تأثیري دائم
ن الســامع إ، فــ)تتفــتح الأزهـار فــي فصــل الربیــع: (نطــق بالجملــة التالیــةفلـو أن متكلمــا  

لزهـور ا الربیـع( :علـى النحـو التـاليالعبـارة المـتكلم  نطـقولكـن لـو  مفیـد،سیحصل على معنى 
ذلــك أن تركیـب الكلمــات فــي «، مفیـد نـه لا یمكــن للسـامع الحصــول علـى معنــىإ، ف)فــي تتفـتح

 ؛2»بحیـث لـو اختـل الترتیـب لـم یفهـم المـراد منهـا ،الجملة العربیة یتوقف علیه وضوح دلالاتها
فهــذه الدلالــة تســتفاد مــن خــلال وجــود الكلمــة فــي ترتیبهــا الصــحیح فــي الجملــة، وهــذا الترتیــب 

  .لقواعد نحویة خاصة بكل لغةخاضع 
وبالتالي فإن هذا النوع من الدلالة مرتبط بالأبواب النحویة مثل باب الفاعل، وباب   

مفردة تقع في باب من هذه الأبواب، تقوم بوظیفة "الخ؛ فكل كلمة ... المفعول، وباب الحال
التمییز بین كلمات الباب نفسه، وعن طریق هذه الدلالات المحددة لهذه الأبواب، یمكن 

اللغة، لأن منها ما یصلح أن یقوم بوظیفة الفاعلیة، وبعضها لا یصلح أن یقوم بهذه 
الوظیفة، فالأسماء والصفات والضمائر هي التي تقع فاعلا في الكلام، أما الظروف 
والأدوات فلا تصلح أن تقوم بوظیفة الفاعل، ومن ثم فالمجموعة الأولى تدل على الفاعلیة، 

  .، وهكذا بالنسبة لبقیة الوظائف النحویة3"ثانیة لا تدل علیهاوال
  :وبیانهما كما یلي عامة وخاصةنوعان  والدلالة النحویة

هي الدلالات المستفادة من الجمل والأسالیب بشكل « :الدلالة النحویة العامة -أ
ما تدل عل ،أو إنشائیة ،فالجمل في العربیة لها دلالات متعددة خبریة ،عام أو  ،ى الاستثناءوإ

  .4»وغیرها ،أو التوكید، أو الاستفهام ،النفي
مثل باب الفاعل،  ،معاني الأبواب النحویة« وتعني: النحویة الخاصة الدلالة -ب      

فكل كلمة تقع فاعلا تقوم بوظیفة باب الفاعل، أي أنها تدل ... وباب المفعول، وباب الحال

                                                
  .113، ص2000، 1دار الشروق، القاهرة،  ط د محمد حماسة عبد اللطیف، ،النحو والدلالة 1
 .45، ص)د، ط(، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ألفاخريصالح سلیم عبد القادر  :الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة 2
 .46علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة، د فرید عوض حیدر، ص 3
  .94ص، خلیفة بوجادي: محاضرات في علم الدلالة 4
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، مفعولا تدل على المفعولیة، وكل كلمة مفردة تقع تمییزاعلى الفاعلیة، وكل كلمة مفردة تقع 
  .1»فإنها تقوم بوظیفة التفسیر والبیان

ولنأخــذ مثــالا آخــر یتعلــق ببنیــة الفعــل فــي الجملــة، حیــث تتضــمن الدلالــة علــى الــزمن 
، أو 2المســـتفاد مــــن الفعــــل، وتتضــــمن بالإضــــافة إلــــى هـــذا دلالــــة أخــــرى هــــي البنــــاء للمعلــــوم

ــــوم، أو المجهــــول، همــــا دلالتــــان المجهــــول،  ــــزمن، وكــــذا الدلالــــة علــــى المعل ــــة علــــى ال فالدلال
  .نحویتان، الأولى عامة، والثانیة خاصة

، ما هما إلا قرینة واحدة من قرائن كثیرة« كلا من الرتبة والإعراب الحقیقة أنو  
ا المقام القرائن النحویة كثیرة لا یسعن ذلك أن، 3»یتوصل بها إلى كشف المعاني النحویة

  .للحدیث عنها جمیعا

   :الدلالة السیاقیة -4
، البیئة اللغویةب ملابسات الحدث اللغوي، أو ما یسمى عینهاتالدلالة السیاقیة هي التي 

البیئة اللغویة التي تحیط بالكلمة أو العبارة أو "ونقصد به ، السیاقهي  ووحدتها الدلالیة
أو الحدث الذي تعبر عنه الكلمة  ،الجملةوضع الكلمة داخل «، أو بتعبیر آخر 4"الجملة

 ،علاقة القائمة للمتكلمالنه في حالة الكلام یتمثل في أكما  ،المرتبطة بما قبلها وما بعدها
، وغیر ذلك من الملابسات التي تحیط 5»وتكوینه الثقافي ،والحالة أو المقام الذي یتكلم فیه

  .بالقول
السیاق اللغوي، وسیاق الموقف، : اق وهيوقد میز المحدثون بین أنواع متعددة للسی

  .والسیاق النفسي أو العاطفي، والسیاق الاجتماعي والثقافي
، فنعني به السیاقات اللغویة التي ترد فیها الكلمة ومدى ارتباطها السیاق اللغويفأما 

ن "بالكلمات الأخرى، وذلك لأن  معظم الوحدات الدلالیة تقع في مجاورة وحدات أخرى، وإ
                                                

  .46ص ، فرید عوض حیدر،علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة 1
  387المزهر، للسیوطي، ص 2
  .302یونس علي، ص، محمد محمد المعنى وظلال المعنى 3
  .25سكین، ص نظرات في دلالة الألفاظ، عبد الحمید محمد أبو: ینظر 4
  .101، ص1993حمد نعیم الكراعین، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، أ: علم الدلالة بین النظر والتطبیق 5
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معاني هذه الوحدات لا یمكن وصفها أو تحدیدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع 
 ،1مجاورة لها، ومن ثمة فإن دراسة معاني الكلمة تستدعي تحلیلاً للسیاقات التي تحتویها

تأتي  دلالتها المفردة، أي خارج السیاق التركیبي، تحتمل معان ثلاثة؛ إذ ،حدیثفمثلا كلمة 
 تلفزیونیا، احدیثولكن إذا قلت سمعت  ة،الشریف ةالنبوی السنةأو  ،الكلامأو  ،یدالجدبمعنى 

ذا قلت و  ،كلاماكان القصد  لو قلت ، و جدیدالكان المراد  الأدب الحدیث أو العصر الحدیث،إ
  .الشریفة السنة النبویةلكان القصد  ا،شریف انبوی احدیثقرأت 

مثل  ،الخارجي الذي یمكن أن تقع فیه الكلمةالموقف «ویقصد به  ،سیاق الموقفوأما 
تكریما أو توبیخا أو وعظا أو تحریضا، أو غیر : "ما یسمى بمناسبة القول، كأن یكون

الأثر الذي تركه المنطوق في الحضور، مثل "كما یمكن أن یفهم المعنى من خلال . 2"ذلك
  .3"التصفیق أو المقاطعة، أو ثورة الجماهیر على المتكلم

): ولد(فإن الكلمة الواحدة یجوز استعمالها في مواقف متعددة مثل دلالة كلمة  وبذلك 
قاصدا بذلك مجرد النداء، أو الزجر، أو الإعجاب، أو المعاكسة، حسب ) یا ولد(في عبارة 

  4...المواقف المختلفة
قتضي تحدد درجة القوة أو الضعف في الانفعال، مما ی«فیه ف ،السیاق العاطفي وأما  

رغم اشتراكهما في    likeفي الانجلیزیة غیر كلمة  love، فكلمةأو مبالغة أو اعتدالا اتأكید
  .وأكثر ما یظهر في الألفاظ المحظورة، وفي ألفاظ اللامساس .5»أصل المعنى وهو الحب

وفیه یتحدد دلالة الكلمة ومعناها في «، السیاق الاجتماعي والثقافيوالنوع الأخیر هو  
وتؤثر   ...وما یمكن أن تكون علیه البیئة من متنوعات ثقافیة ،ماعیةضوء البیئة الاجت

، إلى بیئة أو جماعة أخرى ،بدورها على تغیر دلالات الكلمة الواحدة من بیئة أو جماعة
فإنها  ةأما كلمة حرم ،فهي عند طبقة الأثریاء تفید دلالة الزوجة ،كلمة عقیلة :ومثال ذلك

                                                
  .70-68علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص :ینظر 1
  .58، صفرید عوض حیدر ،علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة 2
 .121- 120،  ص2001اللغة بین المعیاریة والوصفیة، د تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،  3
  . 81ص دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، هامش -4
  .71- 70مختار عمر، صحمد أ: علم الدلالة 5
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في حین تجد طبقة العامة یطلقون على الزوجة كلمة  ،لمثقفینتفید دلالة الزوجة عند طبقة ا
    .1»)ةرَ مَ (

ولا یقتصر هذا الأمر على ألفاظ اللغة العامة بل یتعداه إلى المصطلحات العلمیة،   
قد تدل على تولید الألفاظ في اللغة، وقد تدل على تولید الحوامل في الطب، ) تولید(فكلمة 

یحددها السیاق اللغوي  -طبعا–وهذه الدلالات . كما قد تدل على تولید الكهرباء في الفیزیاء
ه، كما تعكس سیاقا اجتماعیا وثقافیا من خلال مستعملي هذه اللفظة، ومجال الذي ترد فی
  .تخصصهم

  :الدلالة المعجمیة  -5
ونعني بها دلالة الكلمات المفردة، أي حین تكون خارج السیاق التركیبي، كوحدات   

 وهي عبارة، 2"أم الدلالات وأوسعها مجالا"وهي مستقلة، كما تعارفت علیها الجماعة اللغویة، 
الوحدة لذلك فإن  .مستقلة عن الكلمات الأخرىالو  مفردةالالكلمة عن الدلالة التي تحملها 

  .المفردةهي  الأساسیة لهذه الدلالة
الاختلاط والجلبة في : والعِصواد والعُصواد، والعَصواد... النكاح: العصد" :ومثال ذلك

  :حرب أو خصومة، قال الشاعر
  .3"رِ وظلَّ الكُماةُ في عصْوادٍ           وترامى الأبطال بالنظر الشَّزْ  

ومن ممیزات هذه الدلالة، خضوعها للتطور عبر الزمن، وارتباطها بالجماعة اللغویة 
المعینة، وهي أیضا خاضعة للخمول والموت في أحایین كثیرة، كما یمكنها أن تتعدد في 

، نعجكلمة : المفردة الواحدة، وذلك بتعدد المعاني التي تستعمل لها هذه المفردة، ومثال ذلك
نعج اللون الأبیض، ینعج نعوجا، وهو البیاض، وقال أبو عبید عن : غةتهذیب اللورد في 

                                                
  .71، ص2009،  القاهرة1حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، ط: علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة 1
  .34ص ملامح علم الدلالة عند العرب، سالم علوي، 2
م، بیروت لبنان، 2000، 1المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، تح د عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، ط: ینظر 3
  .، والبیت بلا نسبة فیهما)عصد(، وینظر لسان العرب )عصد(
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السمن، یقال نعج هذا بعدي : البیضاء من الإبل، وقال أبو تراب، النعج: الناعجة: الأصمعي
   .1أي سمن

الذي یختص بدراسته علم المعاجم،  المستوى المعجميوتدرس الدلالة المعجمیة ضمن 
الصورة والدلالة معا، بحیث یتولى وصف شـكل الكلمـة، "ن حیث الذي یهتم بمفردات اللغة، م

وعلاقتهــا بــالمعنى الجزئــي المحمــول، ودراســة الدلالــة دراســة ســكونیة، ودراســة تاریخیــة، لیبــین 
حصــائها، والنظــر فــي  مظــاهر التغیــرات الطارئــة علیهــا، كمــا یعمــل علــى تصــنیف المفــردات وإ

  ... حیاتها وموتها، وأصیلها من دخیلها
، سواء من حیث شكلها، أو 2"اختصار یختص هذا العلم بالمفردة مستقلة عن التركیبوب

فارتبـاط المفـردة بمـدلولها یعنـي من حیث مـا تحملـه مـن دلالـة، أي مـن حیـث الـدال والمـدلول؛ 
إلـى المــدلول، إذ  –باعتبـاره شـكلا  –تحصـل بـالانطلاق مــن الـدال "، دلالـة معجمیـة اكتسـابها

أي معنـى یمكــن أن ) س(إذا ذكـر لـك الـدال : "ا بالإجابـة عـن ســؤال مثـلیمكـن أن ینتهـي إلیهـ
 .إبراهیم بن مرادعلى حد تعبیر  3"تعطیه له؟

بـالعودة إلـى الـذاكرة المعجمیـة، أو الرصـید اللغـوي لـدى  -طبعـا-ویتم الجواب عـن ذلـك 
مــن المعــاجم التــي جمعــت ألفــاظ اللغــة وبینــت معانیهــا، "مســتعمل هــذه اللغــة، أو بأخــذ المعنــى 

بمعنـــى أننـــا نحصـــل علـــى الدلالـــة المعجمیـــة، بـــالعودة إلـــى معجمنـــا الـــذهني، أو بـــاللجوء إلـــى 
للفـــرد لا یمكنـــه أن  المعجـــم الـــذهنيلهـــذه اللغـــة، خصوصـــا وأن  دونـــةالمعجمـــات المإحـــدى 

یستوعب جمیع الألفاظ ودلالاتها، في مختلف مراحلها التاریخیة، واستعمالاتها المتنوعـة، ومـن 
  .هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى تدوین المعجمات اللغویة

ختلف وقد لاحظنا كیف نظر إلیها القدماء من العرب، وحاولنا استقصاء م
المصطلحات التي أطلقوها علیها، وفیما یلي سنحاول استقصاء مفهومها وموضوعها 

  .وخصائصها عند المحدثین الغربیین والعرب

  
                                                

  .383، ص)نعج(،  مادة 1تهذیب اللغة، الأزهري، ج 1
  .45المعجمیة العربیة، د ابن حویلي الأخضر میدني، ص 2
 .101مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص  3
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II -  المفهوم والموضوع(الدلالة المعجمیة عند المحدثین:(  

لقد شغل عدد من المفكرین منـذ القـدیم وفـي حضـارات مختلفـة، بالنقـاش حـول كثیـر مـن 
وقد شارك في ذلـك فلاسـفة ومناطقـة وبلاغیـون وأصـولیون، كمـا أسـهم "الألفاظ،  قضایا دلالة

، كمـا 1اللغویون في ذلك بتألیف معاجم من ضـروب مختلفـة ومؤلفـات فـي موضـوعات دلالیـة
  .سلف الذكر

أمــا المحــدثون فبالإضــافة إلــى إعــادتهم طــرح القضــایا الدلالیــة المــذكورة أعــلاه، إلا أن 
هج اخــتلاف االمنـ  وقـد نــتج عـن اخــتلاف أثـرت كثیــرا فـي طبیعــة دراسـتم،المنـاهج الحدیثـة قــد 

حــرص كــل متخصــص علــى أن یلبــى التعریــف  نتیجــة ،النظــرة إلــى المعنــى، واخــتلاف تعریفــه
  .2ومتطلبات حقله الدراسي ،احتیاجاته

ى شيء غیر نفسها، أن معنى الكلمة هو إشارتها إلیرون  النظریة الإشاریةفأصحاب 
هو مكون أساسي من مكونات المفردة، والوجه  -كما نعلم-مدلولا، والمدلول  أي اكتسابها

ولولا هذا المكون الدلالي لما كانت للمفردة في اللغة "الثاني من وجهي الدلیل، أي المدلول، 
، فارتباط المفردة 3)"أو تبقى جسدا بلا روح(قیمة؛ لأنها تبقى مجرد شكل بدون محتوى 

، تجعلها وحدة من وحدات المعجم اللغوي، أو عنصرا دلالة معجمیة ابمدلولها یعني اكتسابه
   .من عناصره

 : وهنا یوجد رأیان
فهم شيء «: ویعرف بذلك الدلالة بأنها .4رأي یرى أن معنى الكلمة هو ما تشیر إلیه –أ 

بواسطة شيء؛ فالشيء الأول هو المدلول والثاني هو الدال، كدلالة الإنسان على معناه الذي 

                                                
  .53القاهرة، ص ، دار غریب،الحدیثة د محمود فهمي حجازيعلم اللغة بین التراث والمناهج   1
 the Measurement of و ،4ص Semantic:Leech نقله عن .53علم الدلالة أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2

Meaning 2ص.  
 .111ص ینظر، مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، 3
  184الواحد، صعبد الحمید عبد .الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 4
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. 1»هو الذات، فاللفظ هو الدال، والذات هي المدلول، وفهم الذات من اللفظ هو معنى الدلالة
  .ویعد هذا موقفا مغالیا في ربط الدلالة بالواقع المحسوس

 لرأيأصحاب هذه اف .2ورأي یرى أن معناها هو العلاقة بین التعبیر وما یشیر إلیه -ب
وقد یكون  ؛objectقابلا للملاحظة  ،ا محسوساشیئ دائما یقولون أن المشار إلیه لا یكون

ن لأنها یمكن أن تطلق التي لا تشیر إلى قلم معی" قلم"المشار إلیه غیر محدد، كما في كلمة 
 ."نوع الأقلام"، أو "طبقة الأقلام"ن یقال أنها تشیر إلى أ، ولذا اقترح بعضهم على أي قلم
   .3ل أفعال الجريالذي یشیر إلى نوع یحوي ك، "یجري"وكذلك الفعل 

  action، أو حـدثا )زرقأ(  quality، كما قد یكون كیفیة أي محسوسا فقد یكون كذلك
ــة یمكــن أن نلاحــظ مــا  ،)الشــجاعة( abstract، أو فكــرة تجریدیــة )القتــل( ولكــن فــي كــل حال

  .4"كل الكلمات تحمل معاني، لأنها رموز تمثل أشیاء غیر نفسها"یشیر إلیه اللفظ، لأن 
فالدلالة عنده هي عبارة عن العلاقة بین الدال والمدلول دي سوسیر وهو ما ذهب إلیه 
فإن دلالة هذه الأخیرة ، وما دامت الكلمة هي عبارة عن علامة لغویةداخل العلامة اللسانیة، 

  .عنده هي نتاج العلاقة المتبادلة بین الكلمة أو الاسم، وهي الصورة السمعیة، وبین الفكرة
سیر یرى أن العلامة اللغویة لا تخلق وحدة بین اسم ومسمى، ولكن بین فكرة فدي سو  

  . 5وصورة سمعیة، وأن قیمة العلامة تتوقف على وجود سائر الرموز أو العلامات
الكلمة رمز، ولیست الشيء المشار  بأنحین صرح  كورتسبسكيوهو ما ذهب إلیه  

إلیه في الواقع، أي لیست الموضوع أو المسمى أو المدلول علیه، ومن الواجب التمییز بین 
بمعنى أنه لكون الشيء أمرا غیر لغوي، لا  ،6مستویات التجربة في المصطلحات المستعملة

   .7مكان له في التحلیل اللغوي الصرف

                                                
 .25صالح سلیم عبد القادر ألفاخري، ص: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة 1
  184عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 2
  . 23ص theories of Meaning نقله عن . 56علم الدلالة أحمد مختار عمر، ص 3
  .184الحمید عبد الواحد، صعبد  .الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 4
  .104ص ،فردینان دي سوسیر علم اللسان العام، محاضرات في : ینظر 5
  .38الدلالة الإیحائیة، د صفیة مطهري، ص :ینظر 6
 . 6صand Style  Meaningنقله عن . 56أحمد مختار عمر، هامش ص .، دعلم الدلالة 7
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أن الكلمة لا معنى لها خارج سیاقاتها، أو خارج "ى وقد ذهب بعض من اللسانیین إل
ذا ما كان معنى الكلمة المفردة تاما، فهي بمثابة الكلمة الجملة؛ غیر أن هذه  الاستعمال، وإ

أن تنضاف إلیها مصاحبات  -حتى تعبر حقا عن معنى مكتمل-الكلمة الجملة لا بد لها 
. 1"یشها الأفراد المتواصلون في ما بینهمأخرى، كالتنغیم وسیاق الحال، أو الوضعیة التي یع

   .وهذه النظرة وجدنا فیها مغالاة في تجرید المفردة من معناها المستقل

وقد حاول البعض الآخر في دراستهم للدلالة المعجمیة استبعاد موقفین مغالیین، 
، وأن الجملة الكلمات كیانات ذات مدلولات تتحدد من الخارجیتمثل الأول في اعتبار 

الكلمة لا تستعمل هذه الكلمات كما تستعمل مكعبات الألعاب، ویتمثل الثاني في اعتبار أن 
، 2ما، واعتبار أن هذه الكلمة تتمیز بمعنى خاص في كل جملة معنى لها إلا في إطار جملة

  . كما لاحظنا عند السیاقیین
الـذي ینطلـق ) Lyons( نزیجون لا ، ومنهمنظریة الحقول الدلالیةوهؤلاء هم أصحاب 

محصـلة : "بأنـهفي تعریفه للدلالة المعجمیة من خلال هذه النظریة، ویعرف المعنى المعجمـي 
، وهــو یشــبه مــا یســمیه دي سوســیر 3علاقاتهــا بالكلمــات الأخــرى فــي داخــل الحقــل المعجمــي

لنظر فــإن الكلمــات تشــكل نســقا یأخــذ كــل عنصــر فیــه قیمتــه ومكانتــه بــا«وبهــذا . بقیمــة الكلمــة
  .4»إلى العناصر الأخرى

لكي تفهم : "الحقول الدلالیة التي ترى بأنه نظریةإلى  في تعریفه السابق لاینزوقد استند 
 أو كمــــا یقــــول ؛معنــــى كلمــــة یجــــب أن تفهــــم كــــذلك مجموعــــة الكلمــــات المتصــــلة بهــــا دلالیــــا

)Lyons( :وهــدف . یجـب دراسـة العلاقــات بـین المفــردات داخـل الحقـل أو الموضــوع الفرعـي
ـــلا معینـــا، والكشـــف عـــن  ،التحلیـــل للحقـــول الدلالیـــة هـــو جمـــع كـــل الكلمـــات التـــي تخـــص حق

 .، أو عنــوان الحقــل الــذي یجمعهــا5صــلاتها الواحــد منهــا بــالآخر، وصــلاتها بالمصــطلح العــام
                                                

 .184الواحد، صعبد الحمید عبد .الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1
  .,« rey-debove(j.), p.91-101 « lexique et dictionnaire:نقله عن. الصفحة ذاتها، المرجع نفسه 2
المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي، د عز الدین إسماعیل، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  :ینظر 3

  295بیروت، د س، ص
  .42ص، 2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طول الدلالیة، د أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحق 4
  .1ص Semantic Fields نقله عن . 80علم الدلالة أحمد مختار عمر، ص 5
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المفردة لا تفهم من خـلال علاقاتهـا الإیجابیـة التـي تقـوم بینهـا «وعلى هذا الأساس نستنتج أن 
فـردات اللغـة فحســب، بـل قـد یـتم فهمهـا عــن طریـق العلاقـة السـلبیة أو الخلافــات وبـین بـاقي م

  . 1»التي تبعدها عن غیرها من المفردات
وللعــرب القــدماء ســبق إلــى مثــل هــذه الفكــرة فــي رســائلهم اللغویــة، التــي صــنفوها علـــى 

  .كما لاحظنا في عناصر سابقةأساس الموضوعات، 
قـد سـبق  –ى أسـاس الموضـوعات أو المفـاهیم أما أشهر معجم أوروبي مبكر صنف عل

لكمــات اللغــة الانجلیزیــة ) Roget(فهــو المعجــم الــذي قدمــه  –ظهــور نظریــة الحقــول الدلالیــة 
، وهـذا Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases"2: وعباراتهـا بعنـوان

  .الحدیثةیعد تجسیدا لإمكانیة تطبیق هذه النظریة في مجال صناعة المعاجم 
وقد بدأ اهتمـام التـركیبیین بدراسـة المعجـم منـد اسـتنبط علـم الدلالـة التركیبـي فكـرة الحقـل 
ـــا،  ـــردات اللغـــة شـــكلا تركیبی ـــار أن هـــذه الفكـــرة تعطـــي مف ـــل المعجمـــي، باعتب الـــدلالي أو الحق

ــا لهــذه الفكــرة  –فكلمــات كــل لغــة  تصــنف فــي مجموعــات، ینتمــي كــل منهــا إلــى حقــل  –طبق
مركـزه داخـل ، وعناصر كل حقـل یحـدد كـل منهـا معنـى الآخـر، یسـتمد قیمتـه مـن دلالي معین

، وهـذه الفكـرة تنفـي عـن المعجـم صـفة التسـیب التـي وصـف بهـا مـن طـرف السـلوكیین 3النظام
  .بالخصوص

ووصــلت إلــى حــد إقــرار بعــض  ،وقــد تطــورت الدراســات اللســانیة حــول طبیعــة المعنــى
المعجمیـین والــدلالیین بإمكانیــة تحلیـل الكلمــات، كمــا تحلــل المركبـات الكیمیائیــة، وانطلاقــا مــن 

جملــة مـن المفــاهیم أو المتصـورات تمثلهــا " بأنـه هـذا المــنهج التحلیلـي عرفــوا المعنـى المعجمــي
رى، وهـذه السـمات الدلالیـة السمات الدلالیة المشـتركة التـي تـربط بـین المفـردة والمفـردات الأخـ

ـــل   ،ومـــا شـــابه ذلـــك ،حـــدث+ بشـــري أو + حیـــوان أو + ذكـــر أو + حـــي أو + هـــي مـــن قبی
لتمثـل جملـة السـمات  ،وغیرهـا ،وتضاف هذه السمات الدلالیة إلـى السـمات الصـرفیة والنحویـة

  :مثلا، الذي یمكن أن نمثل له كالآتي" ضرب"من ذلك الفعل  ،الدالة على الكلمة الواحدة

                                                
  .43أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، ص 1
  . 84- 83أحمد مختار عمر، ص ،علم الدلالة 2
   .15ص Semantic Fieldsنقله عن  .82صعلم الدلالة أحمد مختار عمر،  3
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  فعل +                               

  –فعل الضرب  –حدث +                               

  متعد +                               

  البناء للفاعل +                               

  الماضي +                               

  ضمیر الغائب ھو+                               
  . 1حي+                               

ویعتمد التحلیل التكویني على دراسة البنیة الداخلیة لمدلول الكلمات خارج السیاق، 
   .2لمعرفة الكیفیة التي یتم بها ربط الكلمات فیما بینها، انطلاقا من تكوینها الداخلي

فهو بشكل من –لیل لمعاني المفردات یعد تنظیما لمدلولاتها أو مضامینها وهذا التح  
، ونحن نعلم أن التعریفات من أهم عناصر بناء المعجم 3تنظیم لبحوث التعریفات -الأشكال

كما أن التعریف بالمكونات الدلالیة یعد إحدى الطرق الأساسیة والهدف الأساسي منه، 
  .ح دلالتهاالمعتمدة في تعریف المفردات وشر 

المعجمیة  وبذلك یعد علماء المعاجم المحدثون أكثر اللسانیین، اعترافا باستقلالیة الوحدة
شف عن الدلالة المعجمیة للكلمة؛ ألا وهو علم بالكوذلك بتخصیص علم یضطلع "بدلالتها؛ 
دراسة المعنى المعجمي تشكل قطاعا عریضا وقد أصبحت ، )Lexicology(المعاجم 
لذلك یعتبر علماء المعاجم أن دراسة المعنى المعجمي هو الهدف الأول لهذا  منه؛وأساسیا 

  .4"العلم
أن الحدیث عن معنى الكلمات المعجمیة لا ضیر فیه، ومن الطبیعي أن "وهم یرون 

عن مدلول كلمة ما، وكل واحد منا قادر على استحضار  -في هذه الحالة-یكون الحدیث 
  .5"تاج إلى دمج هذه الكلمة في تركیب معینهذا المدلول، من دون أن یح

                                                
  .351عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1
 .71-70، ص1994كلود جرمان، ریمون لوبلان، تر، نور الهدى لوشن، دار الفاضل، دمشق،  علم الدلالة، :ینظر 2
 .69صأصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، : ینظر 3
 . 48علم الدلالة، د فرید عوض حیدر، ص 4
  130، صcomponential analysis of meaning: نقله عن. 37علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 5
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وبالتـــالي یمكـــن القـــول إن كـــل اســـتعمال لكلمـــة مـــا مرهـــون بمـــدلول قـــار؛ وعنـــدما یـــتكلم 
المعجمیــون عــن معنــى كلمــة، لا یعنــي معناهــا كمــا یتحقــق فــي ســیاقات مختلفــة، ولكــن یعنــي 

اء الاكتسـاب اللغـوي؛ ؛ حیث یتجرد المعنى في ذهن المـتكلم أثنـ1معناها باعتبارها كلمة مجردة
ـــا فمـــا" ـــى معین ـــا معن ـــرا لغوی ـــاطراد  ،یعطـــي تعبی ـــاهم(اســـتعماله ب ـــي التف ـــى فكـــرة ) ف كعلامـــة عل

  .2"ةمعین
في -، )La Signification lexicale("عند معظم المحدثین  فالدلالة المعجمیة

المعنى "هي ) Nida(أو كما عرفها نیدا . 3"دلالة المفردة خارج السیاق"هي  -أوجز تعبیر
  . 4"المتصل بالوحدة المعجمیة حینما ترد في أقل سیاق، أي حینما ترد منفردة

رموز "والمفردات في مفهومنا هي الوحدات اللغویة التي تحمل دلالات معجمیة، وهي 
یستعملها المتكلم المنتمي إلى جماعة لغویة ما، في التعبیر عن الظواهر  –"أدلة"أو  –لغویة 

الواقعي، أي الواقع المدرك بالحس، وعن البواطن في واقعه الحقیقي، أي الواقع في واقعه 
   .5"المدرك بالذهن

تنشأ في أذهان المتكلمین بالفطرة، بل هي "لا  -بهذا المفهوم-بمعنى أن دلالة المفردة 
اد تتولد في واقع الجماعة اللغویة، قبل أن یولد المتكلم، فهو إذن یكتسبها وهو ینمو بین أفر 

الجماعة، واكتسابها مشروط بتمثل مكوناتها بعد تماثلها ذهنیا، وهذا التماثل المؤدي إلى 
 إبراهیم أنیسفعلى حد تعبیر الدكتور ، 6التمثل ینمو في المتكلم حسب نمو تجربته في الكون

كل هذه الدلالات عن طریق التلقي والمشافهة، ویتطلب هذا "إن أبناء اللغة یكتسبون  أنیس
ا لیس بالقصیر، قبل أن یسیطر المرء على لغة أبویه، وتصبح أنظمتها بمثابة الكسب زمن

                                                
  .184عبد الحمید عبد الواحد، ص.ینظر الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1
  .57علم الدلالة أحمد مختار عمر، هامش ص 2
  25، صم1997، 1المعجم، إبراهیم بن مراد ، دار الغرب الإسلامي، طینظر مسائل في  3
 130، صcomponential analysis of meaning: نقله عن. 37علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 4
  .35صمسائل في المعجم، إبراهیم بن مراد،  5
 .111مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص 6
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العادات الكلامیة، یؤدیها دون شعور بخصائصها، أو على الأقل دون أن یشعر بها شعور 
  .1"عالم متصرف

والجدیر بالذكر، هو أن مكتسب اللغة المعینة لا یحفظ المفردات ومعانیها، كوحدات 
قوم بتجرید دلالاتها من خلال ما یسمعه من استعمالات لها، وبذلك مستقلة فحسب، بل ی

یمكننا القول بأن مدلول كلمة ما، ما هو إلا جملة المدلولات المحملة بها، والقادرة على أن 
لذلك نجد صناع المعاجم یستعینون في أحیان كثیرة ، 2ترافقها في سیاقات أو تراكیب معینة

ما : لفة للمفردة، في استخلاص دلالتها المعجمیة، ومثال ذلكبالشواهد والاستعمالات المخت
  :لابن درید" الجمهرة"ورد في 
ج"   .إذا انتزعته... خلجت الشيء من ید الرجل: الانتزاع، یقال: والخَلَ◌َ

  .ومر فلان برمحه مركوزا فاختلجه، أي انتزعه
  3..."وخالج قلبي أمر، إذا نازعك به فكرك

قلنــا أن أصــل الدلالــة المعجمیــة لــیس الوضــع فحســب، بــل  وبــذلك فإننــا لــن نختلــف إذا
والاسـتعمال أیضــا، وهــذا الأخیــر هــو الـذي یعطــي الصــبغة العرفیــة أو الاصــطلاحیة لمفــردات 
اللغــة، هـــذه العرفیـــة التـــي تحـــافظ علـــى العلاقــة بـــین الألفـــاظ ومـــدلولاتها، لـــذلك یمكـــن وصـــف 

  .المعجمات بأنها ذاكرة اللغة
الدلالة المعجمیة لمفردة ما علینا العودة إلى الـذاكرة المعجمیـة، أو فإذا أردنا البحث عن 

إلى رصیدنا اللغوي، بمعنى أننا نحصـل علیهـا، بـالعودة إلـى معجمنـا الـذهني، أو بـاللجوء إلـى 
إحــــدى المعجمــــات المدونــــة لهــــذه اللغــــة، خصوصــــا وأن المعجــــم الــــذهني للفــــرد لا یمكنــــه أن 

هـا، فـي مختلـف مراحلهـا التاریخیـة، واسـتعمالاتها المتنوعـة، یستوعب جمیع ألفاظ اللغة ودلالات
  .4ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى تدوین المعجمات اللغویة

                                                
  .49إبراهیم أنیس صدلالة الألفاظ،   1
  .184عبد الحمید عبد الواحد، ص.ینظر الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 2
  .244، ص1م، بیروت، لبنان، ج1987، 1كتاب جمهرة اللغة لابن درید، دار العلم للملایین، ط 3
 35مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 4
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والدلیل على ذلك، حال الصحابة الذین كانوا كثیرا ما یجهلون معاني المفردات الـواردة 
، أو -لاة والســلامعلیــه الصــ–فــي القــرآن الكــریم، أو الحــدیث الشــریف، فیعــودون إلــى الرســول 

ــال ذلــك ــرمــا رواه : عــالم مــن علمــاء اللغــة مــن الصــحابة، ویســألونه عنهــا، ومث فــي  ابــن جری
ةٍ : "أنه سُـئل عـن قولـه تعـالى ابن عباستفسیره عن  رَ سْـوَ ، قـال هـو ]51/المـدثر" [ فَـرَّتْ مـن قَ

  . 1...بالعربیة الأسد
فألفـاظ اللغـة عبــارة علامـات لســانیة تتكـون مــن دال، أي لفـظ مــن لغتهـا، ومــدلول، ذي 
حیز ما في أذهان أفراد الجماعة، وهذه العلامات اللسانیة هي التي تمثل الوحدات المعجمیـة، 
ـــاء الحاجـــة، ویجمعهـــا اللغـــوي فـــي  ـــي یخزنهـــا المـــتكلم فـــي رصـــیده اللغـــوي، ویســـتعملها أثن الت

دة معجمیة، یربط فیها الدوال بمدلولاتها، كیفمـا سـمعها عـن مسـتعملیها، معجمه، على شكل ما
  .  أو نقلها من سابقیه من جماع اللغة

الدلالة "یتنزل في ) اللفظ والمعنى(والمعنى المستفاد من العلاقة بین الدال والمدلول 
ما معنى "المعجمیة سیاقي ، وهو إما معنى عام، تحمله الوحدة المعجمیة وهي متفردة، وإ

  .تألیفي، تحمله الوحدة المعجمیة وهي في الجملة
تعتبر أول خطوة للحدیث عن الكلمة ودلالتها، ذلك  المعنى المعجميلذلك فإن دراسة 

تمام ، ویطلق علیها الدكتور دلالات وظیفیةلأن الدلالات الصوتیة والصرفیة والنحویة، تعتبر 
یقصد الصوت والحرف (ن هذه الأمور ؛ لأن لكل واحد م"المعنى الوظیفي"مصطلح  حسان

خاصة، یؤدیها ویساهم بأدائها في بیان المعنى  وظیفیة) والموقع والمقطع والصیغة والباب
، ولا تستقیم هذه الوظیفة الفائدة، وهو ما یطلق علیه النحاة القدماء مصطلح 2العام ووضوحه

  .إلا بوضوح المعنى المعجمي
  :لاثة مستویات للدلالة المعجمیة وانطلاقا من ذلك یمكن أن نتصور ث

  دلالة المفردة بذاتها، خارج السیاق  )1(
  .دلالة المفردة في الجملة، أي من خلال السیاق )2(

                                                
وجهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن . 322، ص12الطبري، جوتفسیر . 160، ص20تفسیر القرطبي، ج 1

 .161-160محمد العزاني، ص
 . 121-120اللغة بین المعیاریة والوصفیة، د تمام حسان، ص 2
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  1...دلالة الجملة كلها، أي السیاق كله )3(
نما قد تعرف أیضا بالمعاني "فالكلمة لا تعرف بدلالتها المعجمیة الأصلیة فحسب،  وإ

أو المعاني القدیمة التي تفقدها، أو التحویرات التي یمكن أن الجدیدة التي یمكن أن تكتسبها، 
كما أن الدراسات الحدیثة ترى أنه لا یجوز أن یقتصر المعجم على المعنى . تطرأ علیها

المعجمي وحده، أي على شرح دلالة الأسماء والأفعال والأحداث، بل علیه أن یسجل 
  .2الأدوات والوظائف النحویة للمفردات أیضا

أن هذا الأمر الذي أفاد المعنى المعجمي في كثیر من جوانبه، قد أساء إلیه في غیر 
  .نظر بعض المحدثین لأن ذلك یصعب تحدید الوحدة اللغویة للدلالة المعجمیة

III - الوحدة اللغویة للدلالة المعجمیة عند المحدثین 

  :الكلمة وحدة لغویة للدلالة المعجمیة عند بعض المحدثین -1

 . عند العرب المحدثینمفهوم الكلمة  -أ

لم یحاول علماء العربیة المحدثون وضع تعریف للكلمة، واكتفوا بتكرار ما قاله القدماء 
المعجم "في تعریفها، فبعض المعجمات الحدیثة تكتفي بإیراد تعریف النحاة لها، مثلما فعل 

   .3معنى مفرد بالوضعالواحدة، أو اللفظة الدالة على " اللفظة"الذي عرفها باعتبارها " الوسیط

والبعض الآخر بدا، متأثرا بالمفاهیم والمصطلحات اللسانیة العربیة الوافدة، ونستثني  
الذي انطق من خصائص الكلمة العربیة، لیعرفها تعریفا خاصا  تمام حسانمن ذلك الدكتور 

إن الكلمة صیغة ذات وظیفة لغویة معینة في تركیب الجملة، وتقوم بدور وحدة : "یقول. بها
من وحدات المعجم، وتصلح أن تفرد أو تحذف أو تحشى، أو یتغیر موضوعها، أو تستبدل 

   .4"د تلحق بها زوائدفي السیاق، وترجع مادتها إلى أصول ثلاثة، وق

                                                
  .46مقدمة لنظریة المعجم، أبراهیم بن مراد، ص  1
  184عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 2
  ).م.ل.ك(لوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة المعجم ا 3
 .266مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص  4
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وقد لاحظنا من خلال هذا التعریف، أنه بدأ بالخصائص العامة للكلمة بكونها صیغة 
صرفیة، ووحدة من وحدات المعجم، ولها وظیفة لغویة في التركیب، ثم خصص الكلمة 

في بنیة  ابن فارسالعربیة بكونها من أصول ثلاثیة، وهو في هذه الخاصیة یتبنى رأي 
  . عربیةالكلمة ال

  :ویحدد الدكتور حلمي خلیل المعاییر المستخدمة في هذا التعریف في النقاط التالیة
  .وحدة من وحدات المعجم -1
 .السیاق سواء بالحذف أو الاستبدال أو الإفراد عنه -2

 .الدلالة من حیث هي وحدة من وحدات المعجم -3

 .الوظیفة الصرفیة -4

 .1الوظیفة النحویة -5
سابقة أن أهم معیار هو كون الكلمة وحدة معجمیة، ونلاحظ من خلال المعاییر ال

 . ووحدة دلالیة أیضا، كما لاحظنا أن هذه المعاییر لا تختلف كثیرا عما أقره القدماء
أما بقیة المحدثین من العرب فقد تبنوا تعریفات اللسانیین الغربیین، الذین أطلقوا 

في دروسه العامة إلى أهمیة  -ینمنذ بدایة القرن العشر - تعریفاتهم بعد أن دعا دي سوسیر
ضبط الوحدات اللسانیة ضبطا تاما، وما الكلمة في هذا الشأن إلا وحدة من الوحدات 

  .2اللسانیة المفترضة أو المحتملة

  :المحدثینالغرب الكلمة عند مفهوم    - ب
ا "لم یكن المحدثون من الغرب  من  -إبراهیم أنیسعلى حد تعبیر الدكتور -أوفر حظً

القدماء في تعریف الكلمة أو تحدیدها، فقد سلكوا في هذا مسالك شتى، وذهبوا فیه العرب 
محاولین الإجابة عن مجموع الإشكالات التي تطرحها الكلمة في اللسانیات ، 3مذاهب متعددة

 phonological) الكلمة الفونولوجیة(ترى هل تشیر إلى سلسلة من أصوات الحدیثة، 

                                                
 .49مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 1
 .81الكلمة وحدة لسانیة، د عبد الحمید عبد الواحد، الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، ص: ینظر 2
 .42الألفاظ، د إبراهیم أنیس، صدلالة  3
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word  لكلمة المكتوبةا(؟ أو سلسلة الحروف (graphic word ؟ أهي وحدة تشكیلیة تتألف
؟ أم وحدة تعبر عن morphological word) كلمة مورفولوجیة(من عدة وحدات بنائیة 

؟ وهل كل المتغیرات الصرفیة semantic word) كلمة دلالیة(معنى رئیسي 
inflectional  أو الاشتقاقیةdervational ...1توحدة واحدة أو عدة وحدا.  

ــذ قــدم دوسوســیر "الحقیقــة أنــه   نموذجــه للعلامــة ) Ferdinand de saussure(من
signe  بوصفها الوحدة اللغویـة الأساسـیة ذات الـوجهین، قـام المتخصصـون بتكییفهـا وتعـدیلها

  :لتلاءم أهدافهم، فالكلمة بما هي علامة ینتسب إلیها جانبان
 .من حیث الرسم أو الصورة الكتابیة: الشكل-1

  .2"المحتوى الدلالي أو المعنى-2
فإن ثمة من اللسانیین من یعتقد أن للكلمة كیانا مستقلا، وهذا الكیان في لذلك 

المتصور الذهني، الذي یعبر عنه : اعتقادهم ذو طبیعة نفسیة، وهو ذو وجهین متقابلین هما
 le(بالدال ، التي یعبر عنها )acoustique(، والصورة الصوتیة )le signifié(بالمدلول 

signifiant(3، وهذان الوجهان مترابطان ترابطا وثیقا، بحیث یقتضي وجود أحدهما الآخر .  

الذي یعد الكلمات قیما رمزیة تستحضر أفكارا في الذهن، وهذه  ماریو بايومن هؤلاء 
   . 4"القیم الرمزیة یجب أن تكون محل اتفاق بین أعضاء الجماعة اللغویة

ه الفكرة القائلة بازدواجیة العلامة، أنه لا توجد غالبا علامة المشكلة في هذ"ولكن 
تطابق بین الشكل والمعنى، أي قد یكون هناك أكثر من معنى یعبر عنه بشكل واحد لا 

، لأن  الصلة بین 5"غیر، أو ترد على المعنى المشابه أشكال مختلفة عدیدة من الكلمات

                                                
ل، سلسلة الكتب المترجمة، ط :المعاجم عبر الثقافات، دراسات معجمیة، ر ر هارتمان، تع 1 ، 1محمد محمد حلمي هلیّ

 .9-8، ص2004
 .09صر ر هارتمان، المعاجم عبر الثقافات،  2
 .105محاضرات في علم اللسان العام، دي سوسیر، ص: ینظر 3
 . 41، ص1973أسس علم اللغة، ماریو باي، تر د أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس،  4
 .09صر ر هارتمان، المعاجم عبر الثقافات،  5
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إن كلمة  دي سوسیرالكلمات ومعانیها غیر خاضعة لقانون واضح، وفي هذا الصدد قال 
 . 1لا تعض" كلب"

 أنطوان مییه .لذلك أضاف بعضهم محددات أخرى كالاستعمال النحوي، ومن هؤلاء 
)Antwan Meillet( تحدث الكلمة من ارتباط معنى ما بمجموع ما «: الذي عرفها بقوله
  .2»ن الأصوات قابل لأن یستعمل استعمالا نحویام

هي جزء من القول یدخل في علاقة مع بعض : "قائلا) (Vachekفاشیك وعرفها 
مكونات الواقع الخارج لساني، والقادر باعتباره كلاما لا یتجزأ على استبدال مكانه من أجزاء 

  . 3"القول الأخرى

، )Farth(فیرث ف الكلمة، ومنهم واختار البعض الآخر المعیار الصوتي في تعری
الذي اعتمد في تحدید الكلمة على الاستبدال التقابلي في الوحدات الصوتیة للكلمة، أي أن 
استبدال الأصوات ذات الصفات الممیزة في الكلمة بأصوات غیرها، أو إضافة أصوات أخرى 

وجود كلمات جدیدة؛ أي أن حدود الكلمة وماهیتها تتحقق عنده بواسطة  أو حذفها، یؤدي إلى
، فإذا Pitأو Panأو Binقد تصبح طبقا لذلك Pinفكلمة مثل . هذه العملیات الاستبدالیة

 . 4وهكذا... in، وأما الحذف فیحولها إلى Spinأضفنا إلیها صوتا جدیدا فقد تصبح 

لفظ كلمة یدل على جزء من "إن : یقول الذي) André Martinet( أندري مارتنیهو 
السلسلة المنطوقة، أو من النص المكتوب، یتمیز بإمكانیة فصله عن سیاقه، بنطقه منعزلا أو 

  .5"بفصله بفراغ من عناصر النص الأخرى، وبإمكانیة منحه دلالة، أو وظیفة خاصة

شـاملا، ویمكـن أن جـاء  -عبـد الحمیـد عبـد الواحـدكما یـرى الـدكتور –إن هذا التعریف 
  :فالتعریف كما یتضح للناظر جاء متضمنا للمسائل التالیة. یكون صالحا للعدید من الألسن

                                                
 .30صد محمد رشاد الحمزاوي، .المعجمیة مقدمة نظریة ومطبقة  أ 1
 .124، ص)د ط(المصریة، اللغة، فندریس، تر عبد الحمید الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو  2
  ..kramsky the word.p 21 نقله عن. 65عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 3
   .55، ص)د ط(دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، تر د كمال بشر، دار غریب، القاهرة،  4
-30اللسانیة والتحلیل اللساني، وقائع الملتقى الدولي، صفاقسالكلمة وحدة لسانیة، د عبد الحمید عبد الواحد، الوحدات 5 

 In: problemsنقله عن  .89، ص2009م، وحدة بحث اللسانیات والنظم المعرفیة المتصلة بها، تونس 2007أكتوبر  31

du langage, Coll. Diogéne, Gallimard, Paris, 1966.  
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  .هو یشتمل السلسلة المنطوقة، كما یشمل النص المكتوب-1
ــة فــي مســتوى المنطــوق، -2 تتمیــز الكلمــة بفصــلها عــن ســیاقها، وبالتــالي بنطقهــا منعزل

  .الأخرى في النص المكتوبوبفصلها بفراغات عن بقیة العناصر 
أن هذه الكلمات القابلة للعزل تكون حاملة لمعنى أو لوظیفة خاصة، وهذه الوظیفة  -3

  .1الخاصة هي في الأغلب وظیفة نحویة
ومع ذلك نرى فیه بعض النقص، لأنه لم یحدد التعریف طبیعة العلاقة بین اللفظ  

یصلح لتحدید معالم الكلمات، وأنه  كما أن الأساس الصوتي وحده لا. والمعنى في الكلمة
   .2لابد من أن یشترك معه معنى الكلمة أو وظیفتها اللغویة لیمكن تحدیدها

ومن هذا المنطلق حاول بعض اللسانیین تعریف الكلمة باعتبارها وحدة لسانیة تشترك 
یمكن الكلمة وحدة «: الذي یعرفها بقوله (Tranka) ترنكافیها جمیع مستویات اللغة، ومنهم 

  .3»إدراكها عن طریق الفونیمات وهي قابلة للإبدال ولها وظیفة دلالیة

، )الفونیمات(حیث یرى أن الكلمة لا یمكن أن تتحقق بمجموعة من الوحدات الصوتیة 
نما تتحقق كوحدة بواسطة مجموعة من الوحدات الصوتیة قادرة على حریة التنقل في  وإ

یة، وعلیه فالكلمة تضطلع بدور مهم في مستوى وحدة مستوى التركیب، وقابلة لمقابلات دلال
لسانیة أخرى أكبر منها هي الجملة، وتصبح الكلمة في النظام اللساني ذات وجهین مختلفین، 

  .4وحدة باعتبارها دلیلا، ووجه باعتبارها تحققا
فقد بین حدود الكلمة بمقارنتها بالوحدات اللسانیة الأخرى، ) zaretiski( زارتسكيأما 

هي جزء من الكلام المنطوق قابل للفصل بینه وبین ما یجاوره، إلا أنه هو : "إذ یعرفها بقوله
نفسه غیر قابل للتجزئة، أما إذا كان قابلا للتجزئة فهو أكثر من كلمة، وأما إذا كان غیر 

  . 5"قابل للفصل، فهو أقل من كلمة
                                                

 .89، صالمرجع السابق: ینظر 1
 .42د إبراهیم أنیس، صدلالة الألفاظ،  2
  .35ربي، د حلمي خلیل، صمقدمة لدراسة التراث المعجمي الع 3
 The word as a: نقله عن. 95الكلمة وحدة لسانیة، د عبد الحمید عبد الواحد، الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، ص 4

linguistic unit: Kramsky, p15-16  
  .66، صالمرجع نفسه 5
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اصیة الاستقلال في وهو بتعریفه هذا قد میز بین الكلمة وغیرها من الوحدات بخ
في تعریفه لها بأنها ) Mathesuis( ماثیسیوس الكلمة، وهي الخاصیة التي ركز علیها

 )(Bloomfield بلومفیلدو .1»أصغر وحدة صوتیة لا یمكن أن ترتبط بوحدات أخرى«
وبذلك یخرج من دائرة الكلمة، كل الوحدات اللغویة التي لا . 2"أصغر صیغة حرة"هي : بقوله

  .الاستقلال بذاتهایمكنها 

إن الكلمة عند بلومفیلد تتمتع بدرجة عالیة من الاستقلالیة، لأنه یمكن تمییزها في 
  .3صلب الجملة، كما یمكن استبدالها كما ذكرنا

ن اعتبرت خصیصة من  ulmannغیر أن أولمان  یرى أن استقلالیة الكلمة، وإ
ت، أو من أهمها، ما یتصل خصائص الكلمة، تواجهها بعض المشكلات، ومن هذه المشكلا

بكیان الكلمات المتصرفة، ویعتبر أولمان مثلما یعتبر المعجمیون أن كلمات إنقلیزیة من قبیل 
Give )الفعل أُعطى (وgives )یعطي (وgiven )أعطي (وgave )أعطى في الماضي (

 leadershipو) قائد( leaderصیغ لكلمة واحدة، في حین یعتبر أن الكلمتین المشتقتین 
مثلا هما كلمتان مستقلتان، وتبریره لهذا أن السوابق أو اللواحق من شأنها أن تغیر ) زعیم(

، 4تقتصر فیه عناصر التصرف على تعدیل الوظائف النحویة معنى الكلمة، في الوقت الذي
وتشبه هذه الإشكالات التي طرحها أولمان تلك التي كان النحاة العرب والأصولیون قد 

  .طرحوها قدیما
بالمعیار الدلالي، في تحدیده للكلمة إذ ) ulmann( أولمانوعلى غرار هذا یتقید 

. 5"أصغر نواقل المعنى"، أو هي "أصغر الوحدات ذات المعنى في الكلام المتصل"یعتبرها 
رغم اقتناع بعضهم . محاولا بذلك إعطاء تعریف عام للكلمة في جمیع اللغات الإنسانیة

  .6نطبق على كل اللغاتصعوبة تحدیدها تحدیدا یب
                                                

 .35ربي، د حلمي خلیل، صالتراث المعجمي العمقدمة لدراسة  1
 .43دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 2
 .152عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 3
 . 62دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص 4
 .55، صالمرجع نفسه: ینظر 5
 .42دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 6
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) periault( بیریوت -أیضا-ومن الذین اتخذوا المعیار الدلالي لتعریف الكلمة نجد 
هي وحدة دلالیة غیر قابلة للتجزئة إلى وحدات صغرى تتمتع بدلالات : "الذي یعرفها بقوله

في آن  ویعد هذا في رأینا أحسن تعریف للكمة بالنظر إلیها وحدة معجمیة ودلالیة. 1"مستقلة
  .واحد

لقد حاول علماء اللغة المحدثون وضع تعریف عام للكلمة، منطلقین  وخلاصة القول
من وجهات نظر مختلفة، صوتیة أو صرفیة أو نحویة أو معجمیة، ومن ثم تعددت 

المعیار الاجتماعي، والمعیار الإملائي، : في تحدیدها التعریفات، بتعدد المعاییر المعتمدة
... ، والمعیار المعجمي والمعیار الدلالي، والمعیار النحوي]الفونولوجي[ والمعیار الصیاتي

  .في محاولة لإعطاء تعریف جامع ومانع للكلمة. 2التي نجدها كثیرا ما یتداخل بعضها بعض

ن كانت ذات مفهوم واضح في أذهان كل الناس، نراها تظهر مستعصیة   فالكلمة وإ
إلى حد جعل بعضا منهم وخصوصا ، 3یان حدودهاعلى اللغویین حین حاولوا تعریفها، وب

أهمیة الكلمة في التحلیل اللساني، كما هو الحال أصحاب المنهج السیاقي التألیفي ینكرون 
الكلمات المعزولة ما هي في واقع "الذي ذهب إلى أن ) Malinowski( مالینوفسكيمع 

  .4"الأمر إلا أوهاما لغویة، إنها نتاج لتحلیل لساني متقدم
الكلمة، بما لها من خلفیات مفهومیة متعددة، تعد ركیزة الرصید اللغوي الغالبة، ولكن و 

هل یمكن أن نعتبر الكلمة الوحدة المعجمیة الأساسیة، : "السؤال الذي یطرحه علماء المعاجم
مثلما تعتمد الصوتیات على الحدة الصوتیة، أو الصوتم، والصرف على الوحدة الصرفیة أو 

  .5"الخ... الدلالة على الوحدة الدلالیة، أو الوسم الصرفم، وعلم

  

                                                
 .65عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1
  .105الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، صمفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة، محمد محمد یونس علي، : ینظر 2
 .39دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 3
 .105 الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، صیونس علي مفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة  محمد محمد  4
 .9-8المعاجم عبر الثقافات، دراسات معجمیة، ر ر هارتمان، ص 5
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  :الكلمة وحدة لغویة للدلالة المعجمیة عند بعض المحدثین -ج
یذهب بعـض المحـدثین إلـى أن الكلمـة هـي الوحـدة الأساسـیة للدراسـة المعجمیـة، ویـرون 

من المهم أن نمیز في هذه الحالات بین المسـتویات اللسـانیة المختلفـة؛ فـإذا كـان التركیـب أنه 
، syntagmatiqueیهــتم بالعلاقــات القائمــة بــین الكلمــات فــي المســتوى النســقي أو المركبــي 

، وأمـا المعجـم Paradigmatiqueفـإن الصـرف یهـتم بهـذه العلاقـات فـي المسـتوى الجـدولي  
  . اعتبارها وحدة معجمیةفهو یهتم بالكلمة ب

الكلمـة  كرامسـكيوتعتبر الكلمة أساسا وقبل كل شيء وحدة معجمیة، وبنـاء علیـه یعتبـر 
ذا كـان . هي الوحدة المعجمیة، والصـیغم هـو الوحـدة الصـرفیة، والجملـة هـي الوحـدة النحویـة وإ
مـة تنتمـي كل من الصـوتم والصـیغم والجملـة یحتـل مكانـا محـددا فـي النظـام اللسـاني، فـإن الكل

ـــة المـــذكورة آنفـــا ـــر . إلـــى المســـتویات المختلف ـــین الصـــرف  كرامســـكيویعتب أن الكلمـــة جســـر ب
   .1والتركیب، وذلك في نطاق المستویات اللسانیة المختلفة والوحدات اللسانیة المنتمیة إلیها

عن أهمیة المعلومات الصوتیة والصرفیة "لذلك فقد كشفت الدراسات حول الكلمة 
ا یتصل بفن صناعة المعجم من حیث ضرورة إضافة مثل هذه المعلومات في والنحویة فیم

 .النطق والدلالة: المعجم، لأنها تتصل بأهم جانبین من جوانب المادة المعجمیة وهما

ولعل هذا هو السبب وراء تمسك علماء المعاجم بالمفهوم التقلیدي للكلمة حتى الآن، 
ومن ثم ینطلقون في صناعة المعجم من وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر علماء اللغة؛ لأن 

هي بیان وشرح معاني الكلمات وطریقة نطقها،  - كما ینظرون إلیها-مهمة المعجم الأولى 
یولي أهمیة خاصة للكلمة من ناحیة المبنى  Lexicographyم لذلك فإن فن صناعة المعج

  . والمعنى، نظرا لأهمیتها في تحدید المداخل، وترتیبها
وبالتالي یمكننا القول بأن اللغة تتضمن من العناصر الواضحة الاستقلال في لفظها 

لتي تمیزه ومدلولها، ما یسمى بالكلمات، وهي التي تكون الكثرة الغالبة من عناصرها، وهي ا

                                                
 .95الكلمة وحدة لسانیة، د عبد الحمید عبد الواحد، الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، ص 1
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اللغات البشریة عن بعضها البعض، لأن كلا من هذه الكلمات یتضمن دلالة اجتماعیة 
  . 1معروفة مألوفة بین جمهور المتكلمین من أبناء اللغة

   :المورفیم مصطلح بدیل عن الكلمة عند بعض المحدثین -2

نها لقد دفعت مشكلة تحدید مفهوم الكلمة، بكثیر من العلماء إلى الاستعاضة ع
) Morpheme(المورفیم مصطلح : بمصطلحات لسانیة یرونها أكثر وضوحا، ومن ذلك

عبد ، كما فعل الدكتور الصیغم، وتارة ثانیة بـالوحدة الصرفیةوهو المصطلح الذي ترجم تارة بـ
، وتارة رابعة محمد یونس عليكما فعل الدكتور  بالمصرف، وتارة ثالثة الحمید عبد الواحد

الصرفم المتصل مثل : "، وقسمه إلىرشاد الحمزاوي، وهذا الأخیر أطلقه الدكتور "الصرفمبـ
نسان، : الخ، والصرفم المنفصل مثل...أداة التعریف، وواو الجماعة ونون النسوة علم، نهر، وإ

  . 2"الخ... فوق بنفسجي: مثل الصرفم المركبالخ، و...وجمال
لأن تصنیف  ،3م وفقا لهذه الوحدةوقد عمد البنویون الوظیفیون إلى تحلیل الكلا

وقد زاحم هذا المصطلح الكلمة في اهتمام  الكلمات عادة ما یعتمد المقیاس الصرفي،
بعدها من بؤرة عنایتهم، حیث تباینت آراءهم بین منكر  ُ اللسانیین المحدثین، دون أن ی

 هاریساللساني لأهمیتها في التحلیل اللساني ومعول علیها، ومن بین الذین أنكروا أهمیتها 
)Harris( الذي یذكر في مقدمة أحد مقالاته أن منهجه في وصفه للمقولات اللغویة یعتمد ،

فات    .4، ولیس من الكلمات]المرفیمات[على سلسلة من المصرّ
الذي شكّك في مقدرتنا على عزل ) Garvin( قارفینوممن أنكر أهمیة الكلمة أیضا 

) glaeson( قلیزنو یعتبر ، 5الصرف عن النحوالكلمات بعضها عن بعض، وعلى فصل 
متتالیة صغیرة من الصواتم، وهو الوحدة الأساسیة الثانیة بعد الصوتم ] المورفیم[أن الصیغم 

                                                
 44دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 1
 .34ص د محمد رشاد الحمزاوي، .المعجمیة مقدمة نظریة ومطبقة، أ 2
 .37ربي، د حلمي خلیل، صمقدمة لدراسة التراث المعجمي الع: ینظر 3
نقله . 105الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، صمفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة محمد محمد یونس علي  4

 From Morpheme to Utterance" Language, Zellig s. Harris, vol. 22,n°.3 (Jul. Sep. (15":عن

,1946), pp.161-183.p.161.). 
 .نقله عن المرجع نفسه .، الصفحة ذاتهاالسابقالمرجع  5
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هي وحدة التعبیر التي لها صلة بمستوى : "ویحاول تعریف هذه الوحدة بقوله]. الفونیم[
  . 1"المضمون

أن المورفیم یتعلق أساسا بالصرف، في الوقت الذي  Kramsky كرامسكيویرى 
  .2تتعلق فیه الكلمة، وفي الآن نفسه، بالصرف والتركیب والمعجم

حول مفهوم  -أیضا- كما اختلفوا حول مفهوم الكلمة اختلفوا "ولكن المحدثین 
تتفق جمیعا على النظر إلى المورفیم على أنه  وعلى اختلاف تعریفاتهم إلا أنها ،3"المورفیم

   .4"أصغر وحدة لغویة تدل على معنى أو وظیفة صرفیة أو نحویة"

وقد ترتب على هذا الفهم للمورفیم وتحلیله، أن اختلف مفهوم أقسام الكلام عند 
حیث یحاول التحلیل اللساني الحدیث أن اللسانیین المحدثین، عن مفهومه عند القدماء، 

نب إلى حد بعید ما یعرف بأقسام الكلام، ذلك أنها تظهر غیر متجانسة، وهي لا تنطبق یتج
على كل الألسن بنفس الكیفیة، هذا بالإضافة إلى النقائص التي تشهدها تعریفاتها، إذ أنها 

لذلك تحاول  ،5وغیرهاتتضمن في الآن نفسه معان دلالیة منطقیة وصرفیة وتركیبیة 
  .عنها بمصطلح أصناف الكلماتاللسانیات الاستعاضة 

وبالتالي اختلفت نظرتهم للكلمة ووظیفتها، ونشأ مستوى تحلیلي جدید هو المستوى 
في تحلیل الكلام، ووضع خطوات أساسیة في التحلیل تبین  Morphologyالمورفولوجي 

مدى ارتباط العناصر اللغویة ببعضها، وفي الوقت عینه تحدد وظیفة كل عنصر على نحو 
إدراكه مستقلا، حیث نجد أن الفونیمات تتحول إلى مقاطع، والمقاطع إلى مورفیمات،  یمكن

 :والمورفیمات إلى جمل، كما یلي
 .6فونیمات         مقاطع        مورفیمات        جمل

                                                
 ,Introduction à la linguistique :نقله عن. 106الواحد، صعبد الحمید عبد .الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1

gleason,  p 14.  
  .The Word as a linguistic unit, Kramsky, p.16 نقله عن. 106المرجع نفسه، ص 2
 .37مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 3
  .38مقدمة لدراسة التراث المعجمي العاربي، د حلمي خلیل، ص: ینظر 4
  .145- 144اللغة وعلم النفس، لیونز، ص  نقله عن. 106صعبد الحمید عبد الواحد، .الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 5
 .39مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص :ینظر 6
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  .وبذلك تختفي الكلمة في هذا التقطیع، لأنها تتداخل مع جمیع هذه الوحدات

  .الكلمة في الدرس المعجمي الحدیثاللكسیم بدیل عن  -3
لقد أصبحت الكلمة عند المحدثین كلمات، كلمة صوتیة، وكلمة صرفیة، وكلمة 

تعادل ما یعرف عند الغربیین بالوحدة المعجمیة،  ، وهذه الأخیرةوكلمة معجمیةنحویة، 
ة"ویطلق علیها بعض العرب المحدثین، مصطلح  جَمَ عْ عْجَمات . ج" مُ كما ). Lexeme(مُ

وهي ترجمة  1محمد یونس علي مثلما فعل الدكتور" عجمة"، أو رشاد الحمزاويفعل الدكتور 
  .Lexeme فرنسيللمصطلح ال

هي الوحدات اللغویة ذات الدلالة المعجمیة، ولذا فهي أداة هذا  Lexemesوالعجمات 
النوع من الدلالة، وتختلف العجمات عن الكلمات بما تتمیز به من صبغة تجریدیة، ویمكن 

عندما نتأمل مجموعة  -كما ألمح إلیه بعض اللغویین الغربیین–ملاحظة هذا الفرق بوضوح 
حیث تعد مباني مختلفة، أو كلمات مختلفة لعجمة   run, runs, runing, ranاشتقاقیة مثل

بمعنى مؤسسة مالیة  bankبمعنى جانب النهر، و bankواحدة، وعلى العكس من ذلك نحو
 .2تعدان عجمتین مختلفتین لكلمة واحدة) مصرف(

وهو عنده ذات مجردة، وهي جملة من ، )(mel’cukمیلشوك وهذا المصطلح أورده 
الصیغة ) Lyons(لاینز ویعدها  ،3نواة موحدة على صعید الدلالةالعناصر المتمیزة تمتلك 

الأساسیة بین الصیغ الأخرى التي تعد متفرعة عنها، وهذه الصیغة هي التي تحتل مكانة 
   .4متمیزة في المعجم أو القاموس، وبقیة الصیغ الأخرى متولدة عنها، وفق الأحكام الصرفیة

                                                
ة في اللسان وتاج العروس وغیرهما تطلق على النواة، وقد استخدمناها هنا مجازا لتكون مصطلحا لكلمة  1 جمَ " لكسیم"العَ

صطلاحي المقصود والمعنى الا) النواة(اللغوي وهو  تخفى العلاقة المعنویة بین المعنى التي یقصد بها الوحدة المعجمیة، ولا
ذات صلة اشتقاقیة بنحو معجم وفروعها، كما أن " عجمة"هنا، إذ كلاهما یدل على أصل الشيء  ومصدره، ثم إن كلمة 

مفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة  . وما یرتبط بها من مشتقات" Lexicon"في الإنجلیزیة مرتبطة بـ  Lexemeكلمة 
 109الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، صمحمد محمد یونس علي 

 . 365م بیروت، ص2007، 2المعنى وظلال المعنى، د محمد محمد یونس علي، دار المدار الإسلامي، ط 2
  .112الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د عبد الحمید عبد الواحد، ص: ینظر 3
  .المرجع السابق، الصفحة ذاتها: ینظر 4
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لها مبنى، ترتبط بمجموعة واحدة أو أكثر من كیانات مجردة لیس "وقد عرفها بأنها 
دة ذات معنى معجمي واحد مستقل دلالیا  .1"المباني وهو ما یمكن وصفه بأنه وحدة مجرّ

ا بمجموعة من الكلمات  -كما یفهم من هذا التعریف-ویقصد بتجریدها  ،2یرتبط ارتباطا صرفیّ
لتي تتوزع في المباني ا) ض ر ب(أن وجودها موزع في مبان متعددة، كما في العجمة 

 .3)ضرب، یضرب، ضرب، ضارب، مضروب، ضراب، مضرب(

مــن ثلاثــة  -كمــا هــو الحــال فــي اللغــات الســامیة الأخــرى–وتتكــون العجمــة فــي العربیــة 
صــوامت غالبــا، وقــد تقــل عــن ذلــك أحیانــا، ولا ســیما فــي الأدوات الوظیفیــة، وبعــض الكلمــات 

عـض الكلمـات، ولكنهـا فـي كـل الحـالات تـدل علـى المبنیة، وقد تزید على ثلاثة صوامت في ب
دة أنهــا لا تتحقــق فــي الكــلام الفعلــي، بــل هــي  معنــى معجمــي أو وظیفــي، ومعنــى كونهــا مجــرّ
متصـور نظـري، تنجلـى فــي الكـلام مـن خــلال مبانیهـا القواعدیـة التــي تحكمهـا قواعـد وضــعیة، 

ي بإقحـام صـوائت ملائمـة لكـل ویحدث تحققها الفعل. وضوابط استعمالیة یألفها متكلمو العربیة
أي كونهـا اسـما أو مصـدرا أو فعـلا (نوع من أنواع العجمات یرتبط بتصنیفها من حیث نوعهـا 

ولا تأخـذ . ، والبنـاء والإعـراب، والتعـدي واللـزوم)ومـداه(مـن حیـث الجمـود والاشـتقاق ) أو حرفا
ـز  العجمة شكل الكلمة إلا بعد وضعها في مبنى معین تستقرّ علیه، وتعرف به، ومن هنـا یتمیّ

  .4المصطلحان الكلمة والعجمة
ما أن تكـون مخصصـة؛ فـإذا كانـت  والعجمة أو الوحدة المعجمیة إما أن تكون عامة، وإ

ـــا عامـــا أو كلمـــة  ـــت لفظـــا لغوی ـــابلا لاكتســـاب ) Mot(عامـــة كان ـــا إلـــى الكـــلام العـــام، ق منتمی
ذا كانـــت مخصصـــة خصـــائص معینـــة مثـــل الدلالـــة الإیحائیـــة والاشـــتراك والوظیفـــة  الأدبیـــة، وإ

  . Terme(5(كانت مصطلحا 
كما أن الوحدة المعجمیة لیست من نمط واحد؛ لذلك قسمها بعض العلماء إلى 

تتكون المجموعة الأولى منها من عدد محدد من الوحدات المعجمیة البسیطة، «: مجموعتین
                                                

 .366، د، محمد محمد یونس علي، ص)أنظمة الدلالة في اللغة العربیة(المعنى وظلال المعنى  1
  .110الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، صمفهوم الكلمة وتحلیل بنیتها في العربیة  محمد محمد یونس علي  2
 .366محمد یونس علي، صالمعنى وظلال المعنى، د محمد  3
  .112، صالمرجع نفسه 4
 .32صمسائل في المعجم، إبراهیم بن مراد،  : ینظر 5
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ولا ینضاف ، 1الثانیة وتمثل وحدات مفردات اللغة، والتي من بین أعضائها تتكون المجموعة
إلیها أي عنصر جدید من دون أن یشوهها، أو أن یغیر معناها، أو أن یصرفها، بمعنى هي 

  .2الكلمة المجردة من كل زیادة، وهي الكلمة التي تكون على هیئتها وطبیعتها الأولیة
ـــة ـــق القواعـــد النحوی ـــة، وهـــي التـــي تتركـــب عـــن طری ـــل الكلمـــات  3والوحـــدات المركب وتمث

المجردة المنضافة إلیها جملـة مـن الزیـادات، أو هـي المركبـة مـن عنصـرین لسـانیین أو أكثـر، 
وعنـــدما تتحـــول الكلمـــة . كتركیبهـــا مـــن كلمتـــین أو جـــذعین، أو مـــن جـــذع ولاصـــقة أو غیرهـــا

البســیطة إلــى كلمــة مركبــة تبتعــد الثانیــة عــن الأولــى فیمــا یتعلــق بتوزیعهــا الجــدولي والمركبــي، 
وتعتبـر الكلمـات المركبـة فـي . معاني الإضـافیة أو المعـاني الجدیـدة التـي تكتسـبهاكما تبتعد بال

   .4الكثیر من الحالات كلمات متولدة من الكلمة البسیطة المنطلق أو مشتقة منها
 : وقسمها البعض الآخر إلى ثلاثة مجموعات هي

 .الخ...وعد، عهد، إنس، جمال: مثل: بسیطة -

 .برمائي، حیص بیص: مثل :مركبة -
   5"حمض هیدرو  حدیدو سیانیك: "مثل :معقدة -

وحـدة صـالحة للعمـل المعجمـي، ) Lexeme(ومما سبق یمكن اعتبار الوحـدة المعجمیـة 
والتحلیــــل الــــدلالي علــــى هــــذا المســــتوى، أي كونهــــا وحــــدة للدلالــــة المعجمیــــة، مهمــــا اختلفــــت 

مصـــطلح أخـــص مـــن الكلمـــة لأن هـــذه  تصـــنیفاتها، والمصـــطلحات التـــي أطلقـــت علیهـــا، وهـــو
  .الأخیرة تشترك فیها جمیع مستویات اللغة، لیس المعجم فحسب

كما أنها تستوعب جمیع أنواع المداخل المعجمیة، التي یمكن اعتمادها في وضع 
إضافة إلى أنها تعتمد المعیار الدلالي، أي أن یكون العنصر  المعاجم بمختلف أنواعها،

ن تعددت كلماته،اللغوي دالا على مفهو  وهكذا فإن الحكم على العنصرین اللغویین  م مفرد وإ
                                                

، 1987، 1اللغة والمعنى والسیاق، جون لاینز، تع د عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط: ینظر 1
 . 44ص

  .117عبد الواحد، صعبد الحمید .الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د: ینظر 2
 .44ص اللغة والمعنى والسیاق، جون لاینز،: ینظر 3
  .117عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د: ینظر 4
 .34ص د محمد رشاد الحمزاوي، .المعجمیة مقدمة نظریة ومطبقة، أ 5
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بأنهما عجمتان مختلفتان، أو عجمة واحدة فقط متوقف على ما إذا كان لذلك العنصرین 
لا  معنیان معجمیان، أو معنى واحد فقط، فإذا كان لهما معنیان معجمیان فهما عجمتان وإ

  . فهما عجمة واحدة
بأنهما كلمتان، أو كلمة واحدة، فمتوقف على ما إذا كانا متفقین في أما الحكم علیهما 

اللفظ، أو مختلفین فیه بغض النظر عن تعدد المعنى المعجمي فیهما أو إفراده، فإذا اتفق 
ذا اختلفا فهما كلمتان، وبناء على ما سبق فإن المجموعة  اللفظان تماما فهما كلمة واحدة، وإ

، تعد )إلخ... ابة، كاتب، مكتوب، كتاب، كتیب، مكتبة، مكتبكتب، یكتب، كت(الاشتقاقیة 
ن  بمعنى تخیر، هما ) حار(بمعنى رجع، و) حار(كلمات مختلفة ذات عجمة واحدة، وإ

  .وبذلك یتضح الفرق بین الوحدة المعجمیة والكلمة. 1عجمتان مختلفتان، ولكنهما كلمة واحدة
ة قضیة متشعبة تحتاج إلى مراجعة وبالتالي تبرر الكلمة الوحدة المعجمیة الأساسی

وتحلیل وتوصیف، اعتمادا على ما یسمى بالعلامة اللسانیة الدنیا، وهي تتركب من دال 
و لا شك في أنه یمكن توظیفها في . 2ومدلول یكونان منها وحدة شكلیة صوتیة ومعنویة

اللسانیة نطاق المعجمیة المعاصرة التي طرحت هذه المسالة في نطاق ما یسمى بالعلامة 
، لأنها في هذا التصور قد 3المتكونة من دال ومدلول، والتي لا تتقید لزوما بلفظة واحدة

 .تتكون من عدة ألفاظ، لكنها تحمل مدلولا واحدا

 

 

 

  

  

                                                
 .365المعنى وظلال المعنى، د، محمد محمد یونس علي، ص 1
 .30صد محمد رشاد الحمزاوي، .المعجمیة مقدمة نظریة ومطبقة أ 2
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 3
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IV- مصطلحات الدلالة المعجمیة عند المحدثین:  

رغم توسع نطاق استعمال مصطلح الدلالة المعجمیة بین المحدثین، إلا أن بعضهم 
یفضل إطلاق مصطلحات یرونها أكثر دقة، وذلك أن المعجم المدون لا یكتفي بذكر المعنى 

إلى جانب ذلك، بالجانب  -في غالب الأحیان-الأصلي لمفردات اللغة، كما أنه یهتم 
ة، فیخلط بذلك بین مستویات الدلالة المختلفة، لذلك أوجد الصوتي والصرفي والسیاقي للمفرد

  : لها بعض العلماء المحدثین مصطلحات غیرها، منها

  :الدلالة الاجتماعیة -1
لأن المعاجم تتخذ من الدلالة الاجتماعیة للكلمات هدفا أساسا، وتكاد  وقد سمیت كذلك

ین بین الدلالة المعجمیة، توجه إلیها كل عنایتها، فلا غرابة إذن ألا یفرق بعض اللغوی
كل كلمة من  یرى أن حیث، إبراهیم أنیسومن بین هؤلاء الدكتور . 1والدلالة الاجتماعیة

كلمات اللغة لها دلالة معجمیة واجتماعیة، تستقل عما یمكن أن توحیه أصوات هذه الكلمة، 
الدلالة أو صیغتها من دلالات زائدة، على تلك الدلالة الأساسیة، التي یطلق علیها 

  . 2الاجتماعیة
فـالمعجم یرجـع أمــره إلـى الوظیفــة الاجتماعیـة للغـة فــي عمومهـا، فــالمعروف أن لغـة كــل 
قوم إنمـا تسـمى تجـاربهم الاجتماعیـة فتضـع للمسـمیات اسـما، وتضـع للأعمـال أفعـالا، وتضـع 

ف للعلاقـات فیمــا بینهمـا أدوات تــربط بـین الكلمــات فـي الســیاق، ویـتم كــل ذلـك فــي حـدود العــر 
المحلـي لهـؤلاء القـوم، ومـن ثـم تختلـف المفـردات مـن لغـة إلـى لغـة، لأن تعـارف جماعـة مـا لا 

  .یتعارف بالضرورة مع الجماعة الأخرى
الدلالـــة الاجتماعیـــة، بأنهـــا مجموعـــة مـــن العلامـــات  تمـــام حســـانلـــذلك یعـــرف الـــدكتور 

نمـا هـي مشـت ركة بـین الفـرد وبـین المختزنة في العقل الجمعي، ولا تنطق لأنها لیست فردیـة، وإ

                                                
 .51دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص: ینظر 1
  .49ص المرجع نفسه،: ینظر 2
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بقیة أفراد المجتمع، فهي توجد في حاصـل جمـع عقـولهم جمیعـا، فـالمعجم فـي رأیـه مـا هـو إلا 
  .1قائمة من الكلمات التي تسمي تجارب المجتمع

تدل " الكذّاب"فكلمة : ویشرح ذلك بالتفریق بینها وبین أنواع أخرى من الدلالة، بقوله
دلالتها الاجتماعیة غیر أنها اكتسبت عن طریق على شخص یتصف بالكذب؛ وتلك هي 

  . 2صیغتها قدرا آخر من الدلالة یسمى بالدلالة الصرفیة

ولا تلبث الدلالات الصوتیة والصرفیة والنحویة بعد المران : "ویضیف فرقا آخر بقوله
الكافي في أن تحل من كل منا منطقة اللاشعوریة أو شبه الشعوریة، یراعیها بطریقة تكاد 

ون آلیة، دون جهد أو عناء كبیر، وتلك هي المرحلة التي یعرفها اللغویون بالسلیقة تك
  .اللغویة

أما الدلالة الاجتماعیة للكلمات، فتظل تحتل بؤرة الشعور، لأنها الهدف الأساسي في 
ولیست العملیات العضویة التي نقوم بها في النطق بالأصوات إلا وسائل یرجو . كل كلام

  .3ل عن طریقها إلى ما یهدف من فهم أو إفهامالمتكلم أن یص
هي نتاج اجتماعي : "ویسمیها باللغة المعینة، مقتدیا بتعریف دي سوسیر لها بقوله

لملكة اللغة، ومجموع حالات عرفیة ضروریة یكیفها المجتمع لیسمح لهذه الملكات الفردیة 
  .فدلالة الكلمات بذلك خاضعة لعرف المجتمع ومواضعته. 4"بالعمل

أثر "إلى أن المقصود من اجتماعیة اللغة، یتمثل في  حسن حسن جبلویذهب الدكتور 
ـــي إنشـــائها  ـــي نمـــو اللغـــة وتطورهـــا لا ف ـــب الصـــوتیة لمعانیهـــا، وف ـــین التراكی ـــي تعی المجتمـــع ف

إننـــا نـــرى بـــین المعنیـــین المعجمـــي والاجتمـــاعي فروقـــا جوهریـــة، تحـــول دون "ویقـــول  .5"إنشـــاء
ن الصلة بینهمـا وثیقـة جـدا، لأن المعنـى الاجتمـاعي مبنـي علـى المعنـى التوحید بینهما، رغم أ

                                                
  .39العربیة معناها ومبناها د تمام حسان، ص واللغة. 40مناهج البحث في اللغة، ص : ینظر 1
 .49الألفاظ، إبراهیم أنیس، صدلالة : ینظر 2
 .، الصفحة ذاتهانفسهالمرجع : ینظر 3
 .23محاضرات في علم اللسان العام، فریردیناند دي سوسیر، ص 4
 .179ص. محمد حسن حسن جبل أ دالمعنى اللغوي، دراسة عربیة مؤصلة نظریا وتطبیقیا،  5
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علـــى  ت حكـــرالیســـ فـــي اللغـــة صـــفة الاجتماعیـــة ونضـــیف إلـــى موقفـــه هـــذا أن. 1"المعجمـــي
   .مستواها المعجمي، بل إن اللغة ظاهرة اجتماعیة عامة

وقــــد لاحظنــــا أن الاخــــتلاف فــــي الاصــــطلاح بــــین المعجمیــــة والاجتماعیــــة، نــــاتج عــــن 
   .الاختلاف في منطلق تقسیم أنواع الدلالة، ولیس اختلافا جوهریا

  : الدلالة اللغویة -2
  :إطلاق هذا المصطلح إلى قسمین انقسم العلماء في

الدلالة اللغویة، والدلالة المعجمیة؛ لأن بعض المعاجم لم یفرق بین الدلالتین؛ : الأول
   .2تمیل إلى بیان المسائل النحویة والصرفیة

لیس من مهمة المعجم الحدیث أن یبین كیف "فرَّق بینهما لأنه في نظره : الثانيو
نشتق اسم الفاعل من كل فعل من أفعال اللغة، ولا الجمع لكل اسم من أسماء اللغة، ولكن 
المعجم قد یعرض لشيء من هذا، حین تكون الصیغة الشائعة غیر جاریة على النظام 

م اللغة یحاول تقعید القواعد، ویوقفنا على المطرد المألوف، لاسم الفاعل أو الجمع؛ فعال
والقیاسي منها، لیستطیع كل منا استنباطها بنفسه، أو قیاسها دون حاجة إلى سماعها من 

وقد أدرك هذه الحقیقة العلمیة معظم أصحاب المعاجم العربیة القدیمة، فنراهم في  ...غیره
یر الجاریة على القیاس والاطراد في غالب الأحیان لا ینصون إلا على الصیغ الغریبة غ

  .3ظواهر اللغة
ومن الحق أن یقال هنا إن معاجمنا العربیة القدیمة لم تلتزم هذا الطریق السوي في 
عرض مفرداتها، بل جمع بعضها بین المطرد القیاسي، والشاذ السماعي، في كثیر من 

فیها، بل واضطرابها في ولعلّ تشعب القواعد العربیة، واختلاف وجهات النظر . الأحیان
  . 4بعض الأحیان، كل هذا جعل مهمة واضع المعجم العربي عسیرة

                                                
 .179ص المرجع السابق، 1
 . 117-115مصطلحات الدلالة العربیة، د جاسم محمد عبد العبود، ص: ینظر 2
 .50دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص: ینظر 3
 .51صالمرجع نفسه، : ینظر 4
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ومع ذلك یبقى الفرق واضحا بینهما، إذ أن الدلالة اللغویة تكون عامة وتشمل جمیع 
مستویات اللغة، وهي مصطلح یمیز به البعض دلالة اللغة عن بقیة الأنظمة الدالة، والتي 

فالدلالة اللغویة أخص من السیمیاء، كما أنها أشمل من الدلالة ، 1تهتم بها السیمیاء
  .المعجمیة، لأن هذه الأخیرة جزء منها

  :الدلالة المركزیة أو الأساسیة -3
كما –) جامع العلوم(صاحب  أحمد الأنكريأصل هذه التسمیة هو مصطلح انفرد به 

وقد استعمله بعض المحدثین ترجمة للمصطلح الغربي  -في الفصول السابقة -ذكرنا
)Conceptual meaning(ویطلق الدكتور فایز الدایة .، المعنى المركزي أو الأساسي ،

في جوهر المادة اللغویة المشترك، "، وهي عنده، الدلالة الأساسیةعلى هذا النوع مصطلح 
وهو في تعریفه هذا ینطلق من خصائص . 2"تها، وأبنیتها الصرفیةكل ما یستعمل من اشتقاقا

الدلالة المعجمیة في اللغة العربیة، لأن لغات العالم لیست كلها اشتقاقیة، وهو مصطلح 
  .یرادف الدلالة الأصلیة أو الحقیقیة عند القدماء

اللغوي في  الذي یسجلهو  ،المشترك من الدلالة بأنه القدر إبراهیم أنیسویعرفه الدكتور 
معجمه، ویسمیه بالدلالة المركزیة، وقد تكون تلك الدلالة المركزیة واضحة في أذهان كل 

  .كما قد تكون مبهمة في أذهان بعضهم ،الناس
هو أن یجعل تلك الدلالة المركزیة واضحة  معجمي،أقصى ما یطمع فیه الیوضح بأن و 

ومع ، ویشرحه في معجمه، یحددهمد إلى ذلك القدر المشترك فعفي أذهان الناس، ولذا ی
اختلاف كثیر من الناس في تلك الدلالة المركزیة، لا یعوقهم هذا الاختلاف عن التفاهم 

   .3وتبادل وجهات النظر
وهذه التسمیات، نتجت من نظـرتهم إلـى نـوع المعنـى فـي المعجـم، حیـث تكـون المفـردات 

 )palmer( بـالمروسـماه  ،)Leech( لیـتشدالة على معنى أساسي أو مركزي، كمـا یسـمیه  

                                                
 .497، ص)د ط(المقدمة، ابن خلدون، ط دار العلم للجمیع، لبنان، : ینظر 1
  .20علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص 2
 .107-106الألفاظ، إبراهیم أنیس، صدلالة : ینظر 3
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ـــــــــــــــالمعنى التصـــــــــــــــوري  الرمـــــــــــــــزيأو  )Cognitive(أو الإدراكـــــــــــــــي ) Ideational(ب
)Denotational(1 .   

وهـــذا المعنـــى هـــو ) coceptual meaning( المفهـــومي"ویســـمیه الـــبعض بـــالمعنى  
ونقـل العامل الرئیسي للاتصال اللغوي، والممثل الحقیقي للوظیفة الأساسیة للغة، وهي التفاهم 
  . 2"الأفكار، ومن الشرط لاعتبار متكلمین بلغة معینة أن یكونوا متقاسمین للمعنى الأساسي

من نوع یمكن مقارنته بالتنظیمات  ،ویملك هذا النوع من المعنى تنظیما مركبا راقیا
من أمثلة ذلك اعتماده على ملامح التضاد  ،المشابهة على المستویات الفونولوجیة والنحویة

ب التكویني أو التشكیلي من وعلى أساس التركی ،من ناحیة contrastivenessایرة أو المغ
یمكن أن تحدد معناها المركزي باعتبارها تتمیز بالملامح الدلالیة  "كلب"فمثلا كلمة ، 3ناحیة
حیوان، ألیف، من صنف الكلاب شائع وذو للغة الإنجلیزیة،  لوكنزكما أوردها معجم : التالیة

  .4وكلنا نشترك في إدراك هذه الملامح كوننا من لغة واحدة. آكل اللحوم أطراف أربعة،
ویبـــدو مـــن كـــل هـــذه التســـمیات التـــي حفـــل بهـــا العصـــر الحـــدیث، أنهـــا تســـمیات تـــرادف 
الدلالــــة الحقیقیــــة، التــــي تــــداولها اللغویــــون والأصــــولیون والبلاغیــــون العــــرب القــــدامى،  لكــــن 

ذات ) الدلالـة اللغویـة(فـاللغویون القـدماء قـد عـدوا  الملاحظ أن منطلقات التسـمیة قـد اختلفـت،
ـــة والشـــرعیة أو الاجتماعیـــة عنـــد اللغـــویین، أمـــا : أجـــزاء ثلاثـــة وهـــي الدلالـــة الحقیقیـــة والعرفی

أن الدلالــة المركزیــة، : المحــدثون فعــدوا هــذه الــدلالات هــي مراحــل تطــور الدلالــة المركزیــة أي
عة للتطــور، وهــي عنــده كثیــرة التنــوع، ومعانیهــا لأن ألفــاظ الكــلام خاضــ، 5مــرت بهــذه الحــالات

  .متعددة الألوان والمقاصد، وقد تشحن تلك الألفاظ بمعاني تحددها تجاربه ومیولاته ومزاجه

  

                                                
 .58، ص1995علم الدلالة، ف ر بالمر، تر د صبري إبراهیم السید، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  1
  .36علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص :ینظر 2
  .96 - 10ص Leechنقله عن . 36الصفحة  هامشالمرجع نفسه،  3
  .63اللغة والمعنى والسیاق، جون لاینز، ص 4
  .120مصطلحات الدلالة العربیة، د، جاسم محمد عبد العبود، ص 5
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V- قضایا الدلالة المعجمیة عند المحدثین:  

  :عناصر المعنى المعجمي -1
والأساسیة لمعاني إن معنى الكلمة لا ینحصر في المعجم الذي یعد المدونة الرئیسیة 

یرى علماء اللغة المحدثون "لذلك ، 1الكلمات؛ كما لا یعد كافیا لاستیعاب جمیع المعاني
والمعاصرون، وفي مقدمتهم علماء المعاجم أن المعنى المعجمي یتكون من عناصر رئیسیة 

  : ثلاثة 
  .ما تشیر إلیه الكلمة في العالم الخارجي  -1
  .دلالات، أو ما تستدعیه في الذهن من معانما تتضمنه الكلمة من  -2

  .2درجة التطابق بین العنصر الأول والثاني  - ت
تشمل ما یشیر إلیه في العالم الخارجي، «فدلالة الكلمة في المعجم أي قبل استعمالها، 

وما تتضمنه وتستدعیه في الذهن من معان، إضافة إلى درجة التطابق بین العنصر الأول 
العنصر الأول والثاني إلى نوعین من  إبراهیم أنیسوقد أرجع الدكتور ، 3»والعنصر الثاني

  . الدلالة المركزیة، والدلالة الهامشیة: الدلالة
وهي كثیرة، وسنتجاوز عن فرعیتها، فنجعلها قسیمة للمعنـى المعجمـي، وذلـك لأهمیتهـا 

أي المتعلـق مجموعة تتفـرع عـن المعنـى المعجمـي الحرفـي : وهي مجموعتان. وكثرة استعمالها
  .بحروف الكلمة لا بصیغتها، ومجموعة خاصة بصیغ الكلم

أهم عنصر من عناصر المعنى المعجمي، بل إن البعض  ، فهوالعنصر الأولأما  
یقصره علیه، ویدل هذا العنصر على ما تشیر إلیه الوحدة المعجمیة، من دلالة على شيء 

، لأنه denotation)(موجود أو فكرة، وهو ما یطلق علیه علماء المعاجم واللغة مصطلح 
لتي تربط بین الكلمات، وعلى الرغم المصطلح الوحید الذي یدل بالفعل على العلاقة الرمزیة ا

من دلالته الثابتة على الأشیاء الموجودة خارج اللغة، إلا أن جانب النسبیة فیه لابد أن یؤخذ 
هناك بعض الكلمات یكون من السهل إدراك ما تشیر إلیه مثل الكلمات  بعین الاعتبار، لأن

                                                
 .36علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ینظر 1
  .79-77مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 2
  .97خلیفة بوجادي، ص: محاضرات في علم الدلالة 3
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ن والطعام والأثاث وغیرها، ومع ذلك الدالة على الأشیاء المادیة مثل الأشجار والنبات والحیوا
فقد نجد بعض هذه الأشیاء تسمى بأسماء مختلفة داخل اللغة الواحدة في بیئة لغویة معینة، 
ولكن بصورة عامة فهي أشیاء من السهل النظر إلیها أو لمسها أو سماعها، ولكنها رغم ذلك 

س یدركون الأشیاء الخارجیة ، لأن النا1قد تختلف لاختلاف تصورها في ذهن المتكلم بلغة ما
  .بطرق مختلفة، لعوامل لا یسعنا المقام لذكرها

ـــراد وتجـــاربهم "فهـــو تلـــك  العنصـــر الثـــاني،أمـــا و   ـــف بـــاختلاف الأف الظـــلال التـــي تختل
ـــالمعنى . 2...وأمـــزجتهم وتركیـــب أجســـامهم ومـــا ورثـــوه عـــن آبـــائهم وأجـــدادهم ویســـمى أیضـــا ب

بمعنى أنه عنصر من عناصر المعنى، ولكنها لا ترتبط مباشرة بما تدل الإضافي أو الحاف، 
فهــو مــا یمكــن أن نصــفه بأنــه جمیــع العناصــر علیــه الكلمــة مــن شــيء مــادي أو فكــرة مجــردة، 

الدلالیــة الأخــرى، التــي لیســت لهــا صــلة مباشــرة بمــا یشــیر إلیــه الكلمــة فــي الخــارج، أي مــا قــد 
زم في ذهن المتكلم بمعان تستدعیها، وهو مـا یطلـق علیـه تربط به الكلمة من دلالات، أو تتلا

  .Connotation3مصطلح 
مــن جــنس الحیوانــات مــن ) الثعلــب(: یعرفــه المعجــم الوســیط بقولــه" ثعلــب"فمــثلا كلمــة  

یضـرب "ففـي العبـارة الأخیـرة ؛ یضرب بـه المثـل فـي الإحتیـالالفصیلة الكلبیة، ورتبة اللـواحم، 
معنـى إضـافیا وهامشـیا، لأنهـا لیسـت مـن الملامـح التمییزیـة فـي دلالــة " بـه المثـل فـي الاحتیـال

ما یتلازم مع هذه الكلمة من دلالات أخرى، أو ما تسـتدعیه هـذه الدلالـة فـي م"بل هي  .ثعلب
  .4"ذهن المتكلم

، فقــد یضــیف الــبعض فــي )امــرأة(ویمكــن أن نصــیف إلــى ذلــك مثــالا آخــر عــن كلمــة 
، وهي ملامح، إضافیة، لا تـتلازم مـع مكوناتهـا )سهل البكاء( ، أو)ثرثار(تعریفها ملامح مثل 
  .كائن بشري، أنثوي، بالغ: الأساسیة المتمثلة في

                                                
 .79مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خلیل، ص :ینظر 1
 .107دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 2
 .77مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خلیل، ص: ینظر 3
 .78، صالمرجع نفسه: ینظر 4
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ونســـتخلص مـــن المثـــال الســـابق أن مـــا یـــتلازم مـــع الكلمـــات مـــن دلالات غیـــر دلالتهـــا  
المعجـم أن یهـتم بـه بالإضـافة إلـى المعنـى  -لصـانع –الأصلیة، عنصـر عـریض واسـع لا بـد 

ي، لأن مثل هـذه الـدلالات التـي قـد توحیهـا الكلمـة فـي الـذهن تختلـف مـن لغـة إلـى لغـة الأصل
، كمـــا أنهـــا قـــد تتطـــور مـــع الـــزمن وتصـــبح ضـــمن معناهـــا 1أخـــرى، فهـــي متعـــددة وغیـــر ثابتـــة

  .الأساس
وسع بعض المحدثین في دائرة هـذا العنصـر مـن المعنـى، وقسـموه إلـى أنـواع عـدة  وقد

  :هي
ذلــك النــوع مــن المعنــى الــذي تحملــه قطعــة مــن اللغــة "یقصــد بــه و: المعنــى الأســلوبي

بالنسبة للظروف الاجتماعیة لمستعملها والمنطقة الجغرافیة التي ینتمـي إلیهـا، كمـا أنـه یكشـف 
التخصـــص، ودرجـــة العلاقـــة بـــین المـــتكلم والســـامع، ورتبـــة اللغـــة : عـــن مســـتویات أخـــرى مثـــل

لغــة الشــعر، لغــة النثــر، لغـــة (، ونـــوع اللغــة ..)..أدبیــة، رســمیة، عامیــة، مبتذلــة(المســتخدمة 
، ومثــــال ذلــــك 2...)حــــدیث، خطبــــة، كتابــــة(، والواســــطة )القــــانون، لغــــة العلــــم، لغــــة الإعــــلان

التي تتفق فـي معناهـا العـام، وهـو الدلالـة  3...)عقیلة، حرمة، زوجة، امرأة،: (الكلمات العربیة
الاســتعمال، والمنطقــة الجغرافیــة التــي علــى الزوجــة، وتختلــف فــي معناهــا الأســلوبي المتعلــق ب
  .تقال فیها، إضافة إلى الطبقة الاجتماعیة التي تستعملها

یظهر هذا المعنى بوضوح في الأحادیث العادیة للأفراد، وفي كتابات : المعنى النفسي
الأدباء وأشعار الشعراء، حیث تنعكس المعاني الذاتیة بصورة واضحة قویة اتجاه الألفاظ 

 . 4ومفاهیمها

وأكثر ما یعبر عن ردود الفعل هذه بظلال المعاني التي تشتمل الذكریات المستثارة، 
 ،5...كالصور المؤلمة والانفعالات التي تعقب سماع اللفظة كالشعور بالفرح والألم والحزن

  .وغیر ذلك من عوامل تمیز المعنى النفسي
                                                

 .المرجع السابق، الصفحة ذاتها 1
 .38علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
  .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها: ینظر 3
 .41اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص: ینظر 4
 .155ص. محمد محمد یونس علي. وصف اللغة العربیة دلالیا 5
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صل المعنى، ولكنهن كلمة یكره وكلمة یبغض وكلمة یمقت تشتركن في أ :ومثال ذلك
وكذلك القول عن الكلمات . تتمایزن في المعنى العاطفي، الذي تحمله كل واحدة منهن

  .الخ...) مات، توفي، لقي ربه(، و...)خاف، خشي، هاب(
وهو نوع من المعنى المرتبط بكلمات ذات مقدرة خاصة على : معنى الإیحائيال
هذا المعنى في التمییز بین المعنى الحرفي  ویقع... ، كالمجاز المرسل والاستعارة1الإیحاء

تأثیر البنیة الصوتیة  و ذلك الذي نستشفه منأ ،)الاستعمالي(والمعنى المجازي ) الاشتقاقي(
  .والصرفیة للكلمات

التأثیر الصوتي، : تأثیرات هذا النوع من المعنى في ثلاثة هي) أولمان(وقد حصر  
 .2والتأثیر الصرفي، والتأثیر الدلالي

وهو العنصر الأخیر من عناصر  (Rang of Application)  درجة التطابقما أ
المعنى المعجمي، فنعده معیارا أكثر من كونه جزءا من الدلالة، أي مدى التطابق بین 

، كما یقول علماء Desgnatationكما یقول علماء اللغة أو  Denotationالمعنى الأصلي 
المعنى الأصلي، أو ما توحیه الكلمة في ذهن ابن اللغة، المعاجم، والمعنى الذي یتلازم مع 

  .فدرجة التطابق تصلح معیارا في حالات المشترك اللفظي والترادف
هو عبارة عن هذه العناصر الأساسیة الثلاثة، التي ترتبط  -إذن-فالمعنى المعجمي 

عیار دلالي أكثر برباط وثیق على الأقل بالنسبة للعنصرین الأول والثاني، أما الثالث فهو م
    .3منه جزء من الدلالة الخاصة بالوحدة المعجمیة

إن المعجم یشرح المعنى المركزي الأساسي الذي هو ملـك مشـاع لجمیـع أفـراد الجماعـة 
اللغویــة، ولكــن المعنــى الإضــافي الهامشــي لا حصــر لــه، لــذلك فــإن عــالم اللغــة یصــعب علیــه 

  .التي یواجهها المعنى المعجمي ویعد ذلك من بین الصعوبات. 4حصره في معجمه

  
                                                

 .39أحمد مختار عمر، ص: علم الدلالة 1
 .40-39، صالمرجع نفسه: ینظر 2
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  :الصعوبات التي تواجه دراسة المعنى المعجمي -2
إذا كـــان قـــدماء العـــرب قـــد عـــالجوا المعنـــى المعجمـــي، فـــي إطـــار معـــالجتهم لمشـــكلات 
وقضــایا المعنــى عمومــا، فــإن المحــدثین یحــاولون فــرز هــذه القضــایا، وتخصــیص علــم خــاص 

بـالمعنى المعجمـي، وتـدرس قضـایاه، دون خلطهـا بكل مجال منهـا، وبـذلك ظهـرت علـوم تهـتم 
ومع ذلك بقى المعنـى . ببقیة موضوعات اللغة العامة، من ذلك، علم المعاجم، وعلم المفردات

یضـیقون "علمـاء المعـاجم  المعجمي من أهم موضوعات علم الدلالة اللغویة، مما جعل بعـض
ت المعجمیــة، دون النظریـــات مــن دائــرة علـــم الدلالــة، ویجعلونــه مقصـــورا علــى دراســة الوحـــدا

الأخرى المتصلة بالمعنى، حتى أصبح علم الدلالة عندهم یدل علـى دراسـة المعنـى المعجمـي 
  .1"لا غیر

تبقى بمثابة الأساس  الدلالة المعجمیةأن فرغم المبالغة الواضحة في موقفهم هذا، إلا 
ن له مساسا بالواقع لعلم الدلالة، كما أنها تعتبر المجال الأكثر صعوبة في تناوله، لأ

، مما حذا ببعض اللسانیین إلى 2وبجوانب فلسفیة ونفسیة، بالإضافة إلى جوانبه الإنسانیة
إخراجها من دائرة الدراسة العلمیة للغة، كما اختلف البعض في حدودها، أتنتهي عند حد 

والمجازیة  الدلالة الأصلیة والحقیقیة، أم تشتمل أیضا، الدلالات المشتقة والمتفرعة عنها،
 .أیضا؟ إلى حد أن الكثیر منهم یعد المعاني الهامشیة عنصرا من عناصر المعنى المعجمي

ـــــت ولا تـــــزال تواجـــــه مجموعـــــة مـــــن   ویمكـــــن القـــــول إن دراســـــة الدلالـــــة المعجمیـــــة كان
 :نحاول تحدید أهمها في النقاط التالیةالصعوبات، 

الوحدة الأساسیة للمعجم، فلدراسة والتي تعد ) المفردة(صعوبة تحدید معنى الكلمة  -1
ذا كان ذلك ممكنا في  المعنى المعجمي دراسة علیمة، لا بد من تحدید دقیق لمعنى الكلمة، وإ

) الملح(المحسوسات، فإنه یصعب تحدیده في المعنویات، فتمكننا مثلا أن نحدد معنى كلمة 
، فإن و كلورید الصودیومبالرجوع إلى علم الكیمیاء، لتحدید مفهومه العلمي ومكوناته، فه

كلمات مثل الحب، الكره، السعادة، الحریة، وغیرها من الكلمات تدل على معان مجردة 
  .یصعب تحدیدها بدقة

                                                
 .70مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خلیل، ص 1
 .183عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 2
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شـیوع ظـاهرة الاشــتراك اللفظـي، ممـا یجعــل المعجـم یحـوي علــى مجموعـة مـن المعــاني  -2
ا قد توجـده مـن تشـویش م"المتعددة للمفردة الواحدة، والذي نجد له بعض الآثار السلبیة، منها 

یعوق التفاهم، أو یلقي ظلالا من غموض المعنى، ویترتب عن ذلـك صـراع بـین المعنیـین أو 
 .1"المعاني یحمل نتائج لغویة هامة قد تتصل بوجود الكلمة ذاتها

فكلنا یعلـم كیـف یتحـول خضوع دلالة الكلمات للتطور والتغیر عبر الأزمنة والعصور،  -3
فمعظـــم المصـــطلحات  2.حیانـــا، ویتطـــور تطــورا عادیـــا أحیانـــا أخـــرىالمعنــى تحـــولا مقصـــودا أ

العلمیــة والفنیـــة محـــول عـــن معـــان لغویـــة عامــة إلـــى معـــان اصـــطلاحیة خاصـــة، عـــن طریـــق 
القصد والتعمد، كما أن تطور الدلالة من عصـر إلـى عصـر یعتبـر صـدى لتحـول اجتمـاعي، 

تعتبـــر قیـــدا علـــى مـــداخل  تكلاســـتعمال، وكـــل مـــا یتّصـــل بهـــا مـــن مشـــوهـــذه العرفیـــة فـــي الا
 3.المعجم

ر  ،أو الكــلام" للكلمــة"أن المعجــم یمــدنا بــالمعنى الــدقیق  الــبعضقــد یظــن   -4 وهــذا  تصــوّ
غیـر "لیس كـل شـيء فـي إدراك معنـى الكـلام، فثمـة عناصـر " المعنى المعجمي"خاطئ، لأن 

وذلك كشخصیة  ؛ذات دور في تحدید المعنى، بل هي جزء أو أجزاء من معنى الكلام" لغویة
، ات، ومـــا یحــیط بـــالكلام مــن ملابســـاتالمــتكلم وشخصـــیة المخاطــب، ومـــا بینهمــا مـــن علاقــ

 . 4فضلا عن حضور شخصیات أخرى غیر المتكلم وغیر المخاطب، وعلاقتهم بهما
دلالــة الكلمــة بــاختلاف الســیاق الــذي تقــال فیــه، لا یمكــن تحدیــدها إلا مــن فــإن وبالتــالي 

اجه وثقافته، ثم طبیعة علاقته بالمتحدث إلیه، وكذلك بطبیعـة الموقـف خلال حالة المتكلم ومز 
 . 5تسجیلهأن  –مهما بلغت دقتها–كله الذي لا یمكن للمعاجم 

ـــي المعجـــم، ومـــن المعـــروف أن     -5 ـــد مشـــكلة الغمـــوض ف إن مســـألة المجـــاز بأنواعـــه تزی
و أن المجتمــع كلمــات اللغــة دائمــا وفــي كــل مجتمــع أقــل بكثیــر مــن تجــارب هــذا المجتمــع، فلــ

اكتفى باستخدام الكلمات في معانیها التـي وضـعت لهـا ابتـداء، لأصـبحت  تجاربـه التـي تعبـر 
                                                

 .184- 183ص علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، 1
  .تطور الدلالة المعجمیة، من هذا البحث: للتوسع في تغییر المعنى ینظر  2
  .322اللغة العربیة معناها ومبناها، د، تمام حسان، ص  3
  .111الكلمة بین المعجم والسیاق، هند محمد، ص  4
  .263علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، ص: ینظر 5
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الكلمـة عقـال "عنها اللغة محدودة، ولضاع معظم تجارب المجتمـع فـي متاهـات النسـیان، لأن 
ان ، ولذلك كـ1"المعنى، والمعنى الشارد بلا عقال لا بد له أن یضلّ ویختفي ویضیع إلى الأبد

 :لابد من حل لهذه المشكلة في اتجاهین
محاولة إثراء اللغة بإیجاد كلمات لمعاني التي لم یعبر عنها، ولم توضـع لهـا كلمـات  -أ

  .من قبل، وهو ما یسمى بالوضع والاصطلاح
یـة بیانیـة، لتتجـه إلـى   - ب محاولة الانحراف بالمعنى العرفي للكلمة إلى معـان أخـرى فنّ

والاســتعارة والمجــاز، ومــا إلــى ذلــك، وهــذه المعــاني المجازیــة لا یمكــن أن الرمــز والأســطورة، 
  .یحصرها معجم مهما جهد أصحابه في ذلك

غیر أن هذه المعاني الفنیة المجازیة حین یكثر تردیدها مع الألسـنة، ویطـول أمـدها فـي 
الكلمـة الاستعمال یمیل الناس إلـى اعتبـار دلالتهـا علـى سـبیل الحقیقـة، ومـن ثـم یصـبح معنـى 

ــدتي المعجــم 2متعــددا وتُرصــد لهــا هــذه المعــاني المتعــددة فــي المعجــم ، فتكــون الكلمــة بــین جل
محتملة لكل معانیها المعجمیـة المختلفـة المنشـأ، حتـى توضـع فـي سـیاق یحـدد واحـدا مـن هـذه 

  .  3المعاني
تعدد معاني الكلمة واختلافها باختلاف البیئة الاجتماعیة، أو باختلاف وجهات نظر  -6

مثلا تعني جذر النبات، ) الجذر(، فكلمة 4الجماعة اللغویة الواحدة حول تعریفها الدقیق
للفلاح، وجذر العدد لعالم الریاضیات، وجذر الكلمة لعالم اللغة، وغیر ذلك، وهذا یعود إلى 
استعمال اللفظ الواحد في مجالات مختلفة، كما أن اللهجات المختلفة قد تستعمل اللفظ ذاته 

 .بطرق مختلفةولكن 

ــــد، وتطــــور  ــــي تزای ــــاظ محــــدودة ریاضــــیا، أمــــا المعــــاني فف ــــى أن الألف والســــبب یعــــود إل
مســتمرین، لــذلك فــإن أیــة لغــة مــن لغــات العــالم لا یتصــور لهــا أن تســمى التجــارب الإنســانیة، 

                                                
  .320-319اللغة العربیة، معناها ومبناها، د تمام حسان ، ص  1

الذي یطلق " الهلال"كلفظة . ومن هذه الأمثلة ألفاظ نقلت عن معناها الأصلي إلى معان مجازیة أخرى لعلاقة المشابهة  2
. 190وافي، ص فقه اللغة، : ینظر... على هلال السماء، وهلال الصید وهلال النعل، وهلال الإصبع المطیف بالظفر

  .وللتفصیل ینظر تطور الدلالة المعجمیة من بحثنا هذا
  .320اللغة العربیة، معناها ومبناها، د تمام حسان ، ص : ینظر 3
  .86الزعبي، ص علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبیقات، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة: ینظر 4
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فــإن أیــة لغــة محلیــة لا یمكــن أن تــنظم هــذه  -لتــوالي حــدوث تجــارب إنســانیة جدیــدة باســتمرار
یكاد یكون لكل إنسان معجم خاص یغایر معجـم الآخـر ینبغـي مراعاتـه "عا، لأنه التجارب جمی

  .1"مرتبطا بمجتمعه

، مما یصعب ارتباط اللغة بالموافق المختلفة والسیاقات الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة -7
علینا حصر الدلالة المعجمیة للمفردة، هذه الدلالة التي یتداخل معناها مع عناصر أخرى، 

  .الخ... نى التضمیني، والمعنى الأسلوبي، والمعنى الإیحائيكالمع
تعدد الألفاظ التي تطلـق علـى المعنـى الواحـد، فیمـا یسـمى بـالترادف، إذ أن الجماعـات  -8

بهــذا الاســم فــإن بیئــة " الجمــل"تختلــف بیئاتهــا فتختلــف مســمیاتها، فــإذا كانــت بیئــة مــا تســمى 
، وكــذلك قــد تســمى بیئــة مــن "الفیــل"لثــة تســمیه ، وبیئــة ثا"اللامــا"أخــرى تســمى بهــذا المســمى 

البیئـــات طعامـــا لا یكـــون معروفـــا للبیئـــة الأخـــرى، ومثـــل ذلـــك العـــادة والآلـــة و التقلیـــد وأنـــواع 
  .التجارب المختلفة

وهــذه الظــاهرة تســاهم فــي تضــخم المعــاجم، نتیجــة الجمــع بــین اللهجــات المختلفــة فــي  
  .في اللغة، وحالتها التاریخیة التطوریةمعجم واحد، مع عدم الفصل بین حالة الثبات 

وأتباعه المعنى من دراسات علم ) بلموفید(ومن أجل هذه الصعوبات وغیرها، أخرج 
أضعف نقطة في " –على حد تعبیره–اللغة بالطریقة العلمیة المقننة، من حیث كان المعنى 

  .2"الدراسة اللغویة
لالـة المعجمیـة دراسـة علمیـة، كغیرهـا غیر أن علماء المعاجم یؤمنون بإمكانیـة دراسـة الد

من أنواع الدلالة، رغم الصعوبات التي تواجههم، خاصة بعد استفادتهم من النظریات اللسانیة 
الحدیثة، كالنظریة التحلیلیة، حیث یتجه الفكر اللغوي الحدیث في تحلیله لدلالة الكلمة إلى ما 

 .3یشبه تحلیل العناصر الطبیعیة إلى مكوناتها الأولى

                                                
 .117الكلمة بین المعجم والسیاق، هند محمد، ص 1
  .  24الدلالة، د أحمد مختار عمر، صعلم  2
   Leech, op, p, 98نقله عن . 103حلمي خلیل،  صد  ،)دراسة لغویة معجمیة(الكلمة  3
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وفي هـذا المـنهج تعـرف كـل كلمـة علـى أسـاس مكوناتهـا أو ملامحهـا التمییزیـة، باعتبـار 
 .1معنى الكلمة هو مجموع عناصرها الدلالیة ذات العلاقة المتبادلة

  : ویتم ذلك باتباع الخطوات الإجرائیة التالیة
تبــدو ) بصــورة مبدئیــة(أول خطــوة یتخــذها الباحــث هــي اســتخلاص مجموعــة مــن المعــاني  -1

ـــا خاصـــا، نتیجـــة تقاســـمها عناصـــر تكوینیـــة  ـــث تشـــكل مجـــالا دلالی ـــة بینهـــا، بحی الصـــلة القوی
فكلهــا تتقاســم ... عــم –أخ  –أخـت  –بنــت  –ابــن  –أم  –أب : ومثــال ذلــك كلمـات. مشـتركة

قابلیة التطبیق على الكائن البشري، وتتعلق بالشخص الذي یتصل بآخر، إما عن طریـق الـدم 
  .أو المصاهرة 

ویعقب ذلك تقریـر الملامـح التـي تسـتخدم لتحدیـد المحتویـات التـي تسـتعمل للتمییـز، وهـي  -2
الجـنس، والجیـل، والانحـدار المباشـر، وقرابـة الـدم أو : بالنسبة للكلمات السابقة ستكون ملامـح

  .المصاهرة 
ویلي ذلك تحدید المكونات التشخیصیة لكل معنى على حدة، حتـى نقـدر علـى القـول بـأن  -3
  ...یتمیز بتملكه للملامح أو المكونات كذا وكذا -مثلا-نى أب مع
 .2على النحو التاليوأخیرا توضع تلك الملامح في شكل مشجر أو جدول،  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 125ص Learning about Linguistics نقله عن 122علم الدلالة أحمد مختار عمر، ص 1
   .56،57ص Componentialنقله بتصرف عن  المرجع نفسه، الصفحة ذاتها،  2
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ــــــــــــــــــات  المكون
 التشخیصیة

إبـــــــــن  إبنة إبن أخت أخ عمة عم أم أب
 العم

 حم زوجة

  الجــــــنس
  ذ=ذكر
 ث=أنثى

 ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ

، 1: +الجیــــــل
 ، نفسه1-

 1+ نفسه نفسه 1- 1- نفسه نفسه 1+ 1+ 1+ 1+

: الاتصــــــــــــــــال
م، =مباشــــــــــــــر

+1 ،+2 

 1+ م 2+ م م 1+ 1+ 1+ 1+ م م

ـــــــــــــــــــــــــــة : القراب
د، =دم

 ص=مصاهرة

 ص ص د د د د د د د د د

ذا أردنا أن نحدد الملامح التكوینیة للمعنى الرئیس لكلمة  مـثلا، فـإن ذلـك یحتـاج " أب"وإ
لمعاني الكلمات الأخرى الدالة على القرابـة والواقعـة فـي " أب"الرئیس لـ إلى متباینة هذا المعنى

  .المجال الدلالي نفسه
" ابــن"یتبــاین مــع " أب"أنثــى و " = وأم"ذكــر " = أب"فــي أن " أم"یتبــاین مــع " أب"فمعنــى 

ویمكننـا أن نعـرف الأب علـى هـذا بأنـه )... رغـم اتحـاد الجـنس(في الإشارة إلـى جیـل مختلـف 
، وذو )فـوق الـذات(،  وجیـل تـال )من ناحیة الجنس(ذكر : خصائص أو مكونات هيمجموع 

وعمــل هــذه  .1)مــن ناحیــة نـوع القرابــة(، ویتصــل بقرابــة الـدم )مـع الــذات(خـط اتصــالي مباشــر 
  :الطریقة الحدیثة في دراسة المعنى المعجمي، یتمحور على ثلاثة خطوط عریضة، هي

  .ن العلاقات بین معانیها، حسب ما سبقتحلیل كلمات كل حقل دلالي وبیا  -1
  .تحلیل كلمات المشترك اللفظي إلى مكوناتها، أو معانیها المتعددة -2

                                                
  .33ص  Componentialنقله بتصرف عن  المرجع السابق، الصفحة ذاتها، 1
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  .1تحلیل المعنى الواحد إلى عناصره التكوینیة الممیزة -3
لكن هذه الطریقة یمكن أن تحل بعض إشكال الترادف والاشتراك، دون الإشكالات 

هي الأخرى مشكلات دلالیة كثیرة على صعید  المطروحة سابقا، كما أنها طریقة تواجه
  .تطبیقها في المعاجم، یمكن أن نعود إلیها في الفصول اللاحقة

  :خصائص الدلالة المعجمیة-3
لعل أبرز خاصیة من خصائص الدلالة المعجمیة ما یسمى بعرفیة المعنى المعجمي، 

الدال، على العلم  ول بعد سماعلیتوقف العلم بالمد"وهذا ناتج عن كونها وضعیة، حیث 
والدلیل على ذلك أن لكل جماعة لغویة مواضعات  2"بالمواضعة عند القوم الناطقین بالدوال

  .تختلف عن الجماعات الأخرى

ومن الخصائص البارزة أیضا كون المستوى المعجمي نظاما مفتوحا، على عكس 
النحویة یفرق عدد كبیر من علماء اللغة، بین الوحدات "الأنواع الأخرى، حیث 
Grammatical Units  والوحدات المعجمیةLexical Units على أساس أن الوحدات ،

، بمعنى أن الأولى قابلة للاقتراض Closed Set3النحویة عبارة عن مجموعة مغلقة 
 -نسبیا-والتعریب، أو وضع مفردات أو دلالات جدیدة، أما الوحدات القواعدیة، فهي ثابتة 

  .في اللغة الواحدة

، الــذي تخــتص بــه المعنــى الــوظیفيعـن  معجمــيالمعنــى الضـافة إلــى ذلــك یتمیـز بالإ
، هـي یحدد بوسـائل سـلبیةلأن المعنى الوظیفي غالبا مـا "الدلالة الصرفیة والنحویة وغیرهما، 

بعــد تعیــین الهجــاء –مـا ســمیناها بــالقیم الخلافیــة، أمـا وســیلة المعنــى المعجمــي فإیجابیـة، تقــوم 
في مبدأ الأمر، ثم شرحها من بعـد ذلـك مـن ) غراماطیقیا(الكلمة تحدیدا على تحدید  –والنطق

وجهتــــي النظــــر التاریخیــــة والاســــتعمالیة الحاضــــرة، مــــع الــــدخول إلیهــــا مــــن مــــداخل مختلفــــة، 
   .4"والاستشهاد على كل مدخل

                                                
  .121. المعنى اللغوي، دراسة عربیة مؤصلة نظریا وتطبیقیا، للأستاذ الدكتور، محمد حسن حسن جبل 1
 .11ص ، د محمود توفیق محمد سعد،دلالة الألفاظ عند الأصولیین 2
 .78مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خلیل، ص 3
  .121-120اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص 4
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ــه نمــا"  :وهــذا مــا ذكــره ابــن جنــي منــذ قــرون بقول جعلــت الألفــاظ أدلــة علــى إثبــات  وإ
رقــاة، فــنفس اللفــظ یــدل : ومــن ذلــك قــولهم للســلم... ســلبها معانیهــا لا علــى مِرقــاة، وللدرجــة مَ

 كالمطرقـة، وبـه علیـه ویعتمل ینقل مما أنها على یدل المیم وكسر ،على الحدث الذي هو الرقيّ 
  .1"...والمنجل والمئزر

ومن خلال الظواهر الدلالیة التي یتمیز بها المعجم، من ترادف واشتراك وتعدد عناصـر 
، ومـــن خـــلال ذلـــك یحـــدد 2"طبیعـــة المعجـــم وتعـــدده واحتمالـــه"المعنـــى المعجمـــي، تتضـــح لنـــا 

ثلاثــة خصــائص للمعنـــى المعجمــي، تعــد مــن ابــرز خصــائص هـــذه "المحــدثون مــن اللغــویین 
  . 3غیر ثابت -3متعدد            -2عام            -1     : المعنى، تلك هي أنه

لأنها لیست في سیاق محدد، إذ السیاق هو الذي ذلك  في المعجم،عام  معنى فللكلمة
  . یحدد هذا المعنى العام ویقیده

ذلك لأنها تصلح للدخول في سیاقات  في المعجم،متعدد  معنى الكلمةوأما كون 
  .متعددة، فیعطیها كل سیاق معنى، ومن هنا یكتسب صفة التعدد
فالكلمـات فـي المعجـم توصـف وهاتان الصفتان من صفاته تقود كل منهما إلى الأخرى، 

ن تعــدد الكلمــة فـــي المعجــم یرجــع إلــى صـــلاحیتها للــدخول فــي أكثــر مـــن "مفــردات"بأنهــا  ، وإ
  .4سیاق، وثبوت ذلك لها یأتي تعدد معناها واحتماله في حالة الإفراد

لأن دلالة الكلمة تتعرض للتغیر، فیصیبها التعمیم أو التخصیص  غیر ثابتوهو معنى 
قد تسمو دلالتها وقد تنحط وهذا التغیر یدرسه علماء اللغة تحت ما یسمى أو الانتقال، و 

  .بالتغیر الدلالي، وسوف نتعرض له في هذه الدراسة فیما بعد
، تختلف باختلاف الأجناس واللغات واللهجات"ومن خصائصها أیضا كون هذه الدلالة 

المدلولات، وطرق  سواء من حیث الدوال أو الألفاظ، وتركیبتها الصوتیة، أو من حیث
تصنیف المفاهیم وتقسیماتها الجزئیة، ومثال ذلك اختلاف اللغات في تصنیف حقل الألوان، 

                                                
  .70-69ص ،3الخصائص، لابن جني، ج 1
   .319اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 2

  .83مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خلیل، ص  3
 .118بین المعجم والسیاق، هند محمد، صالكلمة : ینظر  4
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: وحقل الحرارة والبرودة، وحقل فترات النهار، وغیر ذلك، مما ینتج ظاهرتین معجمیتین، هما
  .1التزید والحشو، والفجوات المعجمیة

ومــن الممكــن أن نضــیف خاصــیة وصــف بهــا بعــض اللغــویین الدلالــة المعجمیــة ومــنهم 
، والـــذي یحركهـــا ویبعـــث فیهـــا الحیـــاة هـــو جامـــدة وصـــامتةالـــدكتور تمـــام حســـان، وهـــي أنهـــا 

الاســتعمال، ویمكــن فهــم ذلــك مــن خــلال فهــم حقیقــة أن المعجــم عنصــر مــن عناصــر اللغــة، 
اللغــة "مفهــومي "هــو مــا یســمى بــالكلام، والفــرق بــین  واســتعمال مفرداتــه فــي ســیاقاتها المختلفــة

كمــــا عرضــــها علمــــاء اللغــــة قــــدیما وحــــدیثا، هــــو أن اللغــــة مجموعــــة مــــن الأنظمــــة ". والكــــلام
  .والعلاقات، والكلام  هو النطق أو الكتابة بحسب قواعد هذه الأنظمة والعلاقات

ة، لأن النظــام لا ومــن المعــروف أن اللغــة باعتبارهــا نظامــا أكبــر لابــد أن تكــون صــامت
ینطــق، ولكــن الــذي ینطــق هــو الكــلام فــي إطــار هــذا النظــام، فــالمعجم جــزء مــن اللغــة لا مــن 
الكلام، ومحتویاته الكلمات التي هي مختزنة في ذهن المجتمع، أو مقیدة بین جلدتي المعجـم، 

ومــن ثــم یكــون المعجــم صــامتا كصــمت اللغــة، ویكــون ذلــك . وهــي صــامتة فــي كلتــا الحــالتین
وحین یتكلم الفرد یغترف منه هـذا المعـین الصـامت فیصـیّر . سجما مع كونه جزءا من اللغةمن

ذا یحــول مــن وادي القــوة إلــى  الكلمــات ألفاظــا، ویصــوغها بحســب الأنظمــة اللغویــة، فــالمتكلم إّ
  .2وادي الفعل

هــــذا بالنســــبة للخصــــائص العامــــة، أمــــا فیمــــا یتعلــــق باللغــــة العربیــــة فیســــتثنیها الــــبعض 
  :منها بخصائص
ـــة المعجمیـــة أصـــبحت ) أ(  منصوصـــة ملزمـــة لا  -بتســـجیلها فـــي المعـــاجم–أن الدلال

  .تعدل إلا في أضیق نطاق في حدود تحریر یقوم به فقیه لغوي أمین
لا یضــاف ولا یثبــت فــي اللغــة معنــى جدیــد لــم تــذكره المعــاجم إلا بحجــة صــحیحة ) ب(

ج به وبهم مقطوعا به لا یتطرق إلیه شاهد صحیح مما یحتج به أو یورده شراح الشعر المحت(
  .، أو یضعه أو یجیزه أحد مجامع اللغة العربیة)احتمال

                                                
 263-258علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 1
دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، : وینظر .34-28محاضرات في علم اللسان العام، فیردناند دي سوسیر، ص: ینظر 2

  .35ص
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كــذلك تتمیــز المعــاني المعجمیــة العربیــة بأنهــا ثابتــة زمنیــا، وعامــة أو موحــدة، وقــد ) ج(
یتطور معنى مفردة لظروف ثقافیة أو حضاریة، ولكنه یظل تطـورا للمعنـى القـدیم؛ لأنـه متولـد 

  .الغالب لا یتغیر تغیرا كلیا عنه، ففي
ـــة فـــي العربیـــة بأنهـــا تتعـــدد بتعـــدد مفـــردات الجـــذر ) د( كـــذلك تتمیـــز المعـــاني المعجمی
). بقســط مــن المعنــى مشـــترك یربطــه بــالمعنى العــام للجـــذر -عـــادة–مــع الاحتفــاظ (وعباراتــه 

 وتعــدد المعــاني بتعــدد المفــردات هــو الأصــل، ولكــن یمكــن أن تــأتي مفــردات مــن جــذر واحــد
  .مختلفة الصیغة لمعنى واحد بعینه

عــــن معــــان كثیــــرة  -أي بــــنفس صــــیغتها–كــــذلك یمكــــن أن تعبــــر الكلمــــة نفســــها ) هـــــ(
  ).والأصل في هذه الحال أن تكون تلك المعاني متجانسة(

وكثیـــرا مـــا یختلـــف تعبیـــر المعـــاجم عـــن معنـــى المفـــردة أو العبـــارة عینهـــا اختلافـــا ) و(
محتملـة، ولكـن المفـروض أن لا یثبـت منهـا إلا مـا لـه شـاهد فتكـون هنـاك معـان كثیـرة (حقیقیا 

   .1)صحیح أو سند موثوق به

 :القیمة اللغویة للدلالة المعجمیة -4

في الوصول " المعنى المعجميلقد أشارت بعض الدراسات اللغویة الحدیثة إلى قصور 
إلى الدلالة اللغویة، التي تفضي إلیها المفردة اللغویة، أو التركیب اللغوي، استنادا إلى 

والمدلول الذي تشیر إلیه الكلمة أو الدال في المعجم . 2مجموع المعاني المعجمیة التي تشكله
 المعنى الذي نجده في المخزون -عند هؤلاء-وهو  "المعنى المعجمي"هو الذي یسمى 

المعجمي المشار إلیه، دون نظر إلى المرافقات اللغویة، التي تضفي على المفردة دلالات 
   .3جدیدة، أو ربما غیرت المعنى المعجمي إلى معنى لا یمكن للمعجم أن یؤدیه

                                                
  .193الدكتور، محمد حسن حسن جبل، صالمعنى اللغوي، دراسة عربیة مؤصلة نظریا وتطبیقیا، للأستاذ  1
  .وما بعدها 263علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، د محمود السعران ص :ینظر 2
 م،2005علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبیقات، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة الزعبي، دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن،  3
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كما ذهب بعض علماء الدلالة إلى أن الجملة هي الوحدة المعبرة لا الكلمة، وما الكلمة 
تالي لا تكتسب الكلمة معناها إلا داخل التركیب في سیاق ما، إلا جزء من الجملة، وبال

ومعنى الجملة كما هو معلوم لیس مجموع معاني الكلمات المفردة، ولكنه المعنى الحاصل 
  .1من ائتلاف هذه الكلمات فیما بینها

وقد ردّ المعجمیون على من ذهب إلى هذا الموقف السلبي من هذا النوع من المعنى، 
إلى أن من یعتقد أن المعنى  -انطلاقا من رأي العلماء الغربیین- السعران محمودفذهب 

المعجمي مقصور على تلك اللغات التي وضع أبناؤها لها معاجم مكتوبة ما هو إلا مبتدئ، 
لأن المعنى المعجمي لیس كل شيء في إدراك معنى الكلام، بل ثمة عناصر غیر لغویة 

   2...ذات دخل كبیر في تحدید المعنى

ویعطي لنا مثالا مما جاء في بعض الاستعمالات اللغویة العربیة القدیمة، وهو كثیر 
حِرَ صدره إذا اشتد حقده على آخر، فالوحر في : جدا، على سبیل المثال لا الحصر قولهم وَ

، وهي دویبة حمراء تلتصق بالأرض، فإذا غاب )الوحرة(هذا التركیب من الدویبة المعروفة 
أبناء اللغة أو دارسیها فإن المعنى الذي یمكن الوصول إلیه لا یفضي هذا المعنى عن 

 .3...بالضرورة إلى المعنى المراد
وبغض النظر عن الانتصار للتوجه اللساني الأول أو الثاني، فإن كثیرا من اللسانیین 
یقللون من شأن هذا الاختلاف، ویعتبرون أن التوجهین یكمل الواحد منهما الآخر، وما هذا 
الاختلاف في الحقیقة إلا اختلاف في مستوى التحلیل، وبفرض معنى الكلمة المقنن بالإمكان 
لى مصاحبة  إنتاج الجمل غیر المقننة، وفهمها، ویعود الفضل إلى التراكیب من جهة وإ

ولا یخفى أن المهتمین بدلالة الجملة یعتمدون  .من جهة أخرى co-occurrenceالكلمات 
لمفردة، وهم یأخذون هذه الدلالة من القاموس، وأن المهتمین بدلالة الكلمة على دلالة الكلمة ا

                                                
 .203عبد الحمید عبد الواحد، ص.دالكلمة في اللسانیات الحدیثة،  1
 .263علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، د محمود السعران، ص 2
 .84بي، صعلم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبیقات، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة الزع 3
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 )المفھوم والمصطلح(محدثین الدلالة المعجمیة عند ال              ثاني   الفصل ال      الباب الثاني     

 

لا مناص لهم من الأخذ بعین الاعتبار الدلالات المختلفة التي یمكن أن تتضمنها الكلمة 
  .1"الواحدة

ـــإن  ـــة، ف ـــردة الواحـــدة مهمـــا اختلفـــت دلالاتهـــا الســـیاقیة والوظیفی فالمعـــاني الســـیاقیة للمف
، فـــإن "نقطـــة"ومثــال ذلـــك كلمــة هــذه الـــدلالات كلهــا هـــو المعنــى المعجمـــي، الموجــه الـــرئیس ل
العلامــة : "، وهــي بمعنــى"علامــة مســتدیرة صــغیرة جــدا علــى ســطح مســتو"معناهــا العــام هــو 

، وبمعنــى "وضــع علــى الحــرف نقطــة"الصــغیرة تجعــل فــوق الحــرف وتحتــه لتمییــزه، فــي قولنــا 
: ، وبمعنــى الأمــر، والقضــیة فــي قولنــا"كــلألــیس فــي الأرض نقطــة مــن : "القطعــة، فــي قولنــا

  .2"اختلف العالمان في نقطة"
، دلالـــة معجمیـــة عامـــة "نقطـــة"وفـــي هـــذا المثـــال نمیـــز بـــین نـــوعین مـــن دلالـــة مفـــردة  

وأصلیة، وهي دلالة وضعیة، یتفـق علیهـا جمیـع أفـراد الجماعـة اللغویـة، ودلالـة خاصـة فرعیـة 
لى آخر، ولكـن اسـتعمالها مـرتبط بـالمعنى الأصـلي وهي دلالة استعمالیه، وتختلف من سیاق إ

  .بشكل أو بآخر
: لو قال أحد منا عبارة: وتظهر قیمة الدلالة المعجمیة أكثر لو عرضنا المثال التالي

، فرغم توفر الصیغ الصرفیة الصحیحة، والتركیب النحوي السلیم، )فعل الفاعل مفعولا(
الفاعل، ومن هو الفاعل، وماذا فعل؟ ولكننا لو  سیتساءل المستمع، ما نوع الفعل الذي قام به

، لصار المعنى واضحا، )أكل الولد تفاحا(أدخنا الدلالة المعجمیة في العبارة السابقة وقلنا 
: لأننا سنمیز بین هذا المعنى، واحتمالات كثیرة لهذه الصیاغة، مثل. وحقق الكلام فائدة

  ).سرق اللص منزلا(
جمیــة قیمــة كبیـــرة، ودور هــام، وتــأثیر كبیــر علــى المســـتویات وبالتــالي فــإن للدلالــة المع

، فمـن شـروط معرفــة دلالـة التركیـب معرفـة دلالــة كلماتـه، وتـأتي دلالـة الكلمــة الدلالیـة الأخـرى
مــن صــیاغة التركیــب وبنیتهــا، والســیاق الــذي تــرد فیــه، فلكــل كلمــة دلالــة وطریقــة اســتعمال؛ 

  .یتم التوصل إلى معنى التركیب وعلى أساس معرفة دلالة الكلمة في السیاق

                                                
 Pottier (sous direction), Le نقلا عن. 204عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 1

langage CEPL, p.446.  
 .الهامش الصفحة نفسها+ 35صمسائل في المعجم، إبراهیم بن مراد،  2
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فعــدم معرفــة معنــى الكلمــة، یعیــق فهــم معنــى التركیــب الــذي وردت فیــه، ولهــذا مســت  
الحاجة إلى معاجم اللغة، التي أسهمت في الكشف عن المعاني المجهولـة، وتوضـیح المعـاني 

 ولعــل أحســن دلیــل علــى ذلـك، حاجتنــا لفهــم دلالات مفــردات أو مصــطلحات، فــي. 1الغامضـة
نص قدیم، وحتى نص حدیث، إلى معجم من المعجمات المدونة، بل نحن مازلنـا بحاجـة إلـى 

 .معجمات أكثر حداثة وتطورا

ــة المعجمیــة أو المعنــى المعجمــي شــطر "، فــي كونــه وبصــفة عامــة تــتلخص قیمــة الدلال
اللغـــة الأساســـي المقابـــل للألفـــاظ، وهـــو محـــور التعامـــل باللغـــة، وهـــو الأصـــل مـــن بـــین أنـــواع 

، فالدلالــة المعجمیــة هــي وســیلة التفــاهم بــین 2"معــاني؛ لأنــه الــذي وضــع اللفــظ لــه أول الأمــرال
  .الناس، لكونها تمثل جوهر العملیة الدلالیة للغة الإنسانیة لأنها تمثل جانبها الرمزي

اها للدلالة المعجمیة، لا تنقص من قیمة الدلالة في المستویات  نّ وهذه القیمة التي بیّ
  .عن الآخریان، ولا یمكن تفضیل العنصر خرى، ذلك أن اللغة كل متكامل البناللغویة الأ

من جوانب نفسیة وأخرى منطقیة أو فلسفیة، "كما لا یمكن إغفال الجوانب الأخرى، 
دراك المتكلم المستمع له، وعلاقة الكلمة  أما الجوانب النفسیة فهي متعلقة بطبیعة الدلیل، وإ

ة عامة بالفكر، وأما الجوانب المنطقیة فتتمثل في مدى مطابقة بالواقع، وعلاقة اللسان بصف
الواقع اللساني للمادي، وكیف یدل الدلیل على الشيء، وما هي العلاقة الرابطة بین الدال 

  .، بالإضافة إلى دور الجوانب الاجتماعیة والثقافیة3والمرجع أو بین الاسم ومسماه
اللغوي فحسب، بل تتعدى قیمتها إلى أبعاد ولا تقتصر قیمة هذه الدلالة على الصعید 

یمكن أن تتشكل رؤیة العالم في لسان معین، وهي توحي "حضاریة، فالكلمات المعجمیة 
خلال ، وهذا ما یؤكده التراث اللغوي العربي، من 4"بالإرث الثقافي والتاریخي لأمة معینة

لا غنى عنه في أي مجال الزخم الهائل من المعجمات، التي كانت ولا تزال مصدرا معرفیا 
  .من مجالات الحیاة

                                                
  .293م، ص2009، د، محسن علي عطیة، دار المنهاج للنشر والتوزیع، )مستویاتها وتطبیقها(اللغة العربیة  1
  .189ص. المعنى اللغوي، دراسة عربیة مؤصلة نظریا وتطبیقیا، للأستاذ الدكتور، محمد حسن حسن جبل 2
  204عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د 3
 .183، صالمرجع نفسه 4
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I – مرحلة الدرس المعجمي الشفهي:  

  :ودلالة ألفاظ القرآن الكریم وحدیثه الشریف - ص- الرسول  -1
عـز –حتى أنزل االله  وفهم بارع، فتفاخروا بذلك بین الأمم، ،أولوا بیان فاضلالعرب  كان

 -صـلى االله علیـه وسـلم–على نبیه العربـي الأمـي، محمـد " قرآنا عربیا"معجزته الكبرى  -وجل
أن یـــأتي ولـــو بمثـــل  أحـــد مـــنهم،ولـــم یســـتطع وفصـــاحة الفصـــحاء، البلغـــاء، بلاغـــة  أعجـــز بـــه

 .ة منهأصغر سور 

عند العرب، وكانت هذه المعجزة السبب الأول والمباشر في ظهور الدراسات اللغویة 
لغتهم بالدراسة منذ فجر حضارتهم، "مرتبطة بالدراسات الدینیة في بدایة نشأتها، حیث تناولوا 

وتدعو إلى تعلم العربیة ، 1"فرویت عن الرسول وصحابته الأقوال والأحكام التي تتعلق بها
   .وتعلیمها

 ﴾لونقِ عْ م تَ كُ لَّ عَ یا، لَ بِ رَ عَ  آنارْ ناه قُ لْ زَ إنّا أنْ ﴿: ولما أنزل القرآن عربیا مبینا، قال تعالى
بین﴿: ، وقال في موضع آخر]02یوسف، الآیة[ بي مُ ، فقد ]195الشعراء، الآیة[ ﴾بلِسانٍ عَرَ

جاء على سنن العرب وأسالیب كلامهم؛ ولما كان اللسان العربي أوسع الألسنة مذهبا، 
كلام العرب لا یحیط به " -، قال بعض الفقهاء2وأكثرها ألفاظا، وما نعلم أحدا یحیط بجمیعها

، فمن الطبیعي أنه لم یتساو القوم في فهمهم لألفاظ القرآن ومعانیه، وكان أحسنهم 3"إلا نبي
له فهما نبي الهدى، الذي كان مرجعهم في تفسیر ما غمض علیهم، ولم تصل إلیه أفهامهم 

كانت تلك رسالته ، وغریبها، ومستحدثها من الألفاظ والمعاني، كیف لا وقد 4من دقائق اللغة
 رَ كْ الذِّ  نا إلیكَ لْ زَ وأنْ ﴿: -صلى االله علیه وسلم–الكبرى، قال عز وجل، وهو یخاطب نبیه 

ل إلیهم، ولعلهم یَ للنّ  نَ یِّ بَ لتُ  زٍّ   ].44الآیة : النحل[ ﴾رونكَّ فَ تَ اس ما نُ

                                                
 .1، ص1ج المعجم العربي، نشأته وتطوره، الدكتور حسین نصار، 1
  .4، ص1جتهذیب اللغة، الأزهري،  2
 .49الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، ص 3
  .26،  ص1المعجم العربي نشأته وتطوره، الدكتور حسین نصار، ج 4
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دوره في أداء رسالته على أكمل وجه، كما  - صلى االله علیه وسلم–وقد أدى النبي 
وهو الأمر الذي یعنینا في هذا -دور كبیر في إثراء مفردات العربیة ودلالاتها كان له 

 :وذلك من الوجهین الآتیین -المقام
  .نقل اللفظ من معنى إلى آخر: الأول
  .1وضع اللفظ وضعا بعد أن لم یكن: الثاني

كانـت العـرب فـي جاهلیتهـا علــى : "ابـن فــارسفعلــى حـد تعبیـر  :أمـا عـن الوجـه الأول
مــن إرث آبــائهم فــي لغــاتهم وآدابهــم ونســائكهم وقــرابینهم، فلمــا جــاء االله تعــالى بالإســلام  إرث 

قلـــت مـــن اللغـــة ألفـــاظ مـــن مواضـــع إلـــى  ُ سِـــخت دیانـــاتٌ، وأُبطلـــت أمـــور، ون ُ حالـــت أحـــوالٌ، ون
  . 2"مواضع أُخر، بزیادات زٍیدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت، فعفَّ الآخر الأول

لكریم هذه اللغة ثراء، بما طرحه من المعاني الجدیدة وبما نقله من فلقد زاد القرآن ا 
الألفاظ عن معانیها الأصلیة، وجعلها معبرة عن المعاني الجدیدة، وبذلك یكون القرآن قد أهّل 

 .اللغة العربیة لاستیعاب التعبیر عن الحضارة الجدیدة ذات المفاهیم الجدیدة

وبذلك بدأت مرحلة جدیدة في تاریخ الحضارة انعكس على اللغة العربیة، إذ هي وعاء  
للفكر ودلیله، ومن الطبیعي أن تتطلب هذه الحضارة الإسلامیة مادة لغویة جدیدة تغایر 
معاني الألفاظ المعهودة قبل الإسلام، للتعبیر عن المعاني الجدیدة تستمد معانیها من لغة 

ث النبویة، وهكذا نشأت طائفة من المفردات الإسلامیة سماها العلماء  بعد القرآن والأحادی
 .3"المصطلحات الإسلامیة"ذلك 

صلى االله –إلى زمن الرسول  -كما یقول الدكتور محمد ضاري حمادي–وتعود نشأتها 
ویعود أمر ظهورها بمعانیها الجدیدة التي لم تعهدها العرب قبل ذلك، إلا أن  -علیه وسلم

                                                
دلالة الألفاظ الإسلامیة في الأحادیث النبویة، صباح بنت عمر بنت محمد حلبي، رسالة دكتوراه، إشراف د علیان : ینظر 1

  .78هـ، ص1421-1420اللغة العربیة، بن محمد الحازمي، جامعة أم القرى، قسم 
  .77الصاحبي في فقه اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس، ص 2
 1999مجلة التراث العربي، . تداخل المصطلحات العلمیة بین المحدثین واللغویین والفقهاء، الدكتور محمد علي الزركان 3

 .47ص. 77ع. 19س
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لما بین ما في آیات القرآن من إجمال، فسر بعض  -صلى االله علیه وسلم–االله  رسول
   .1"الألفاظ بغیر معانیها اللغویة، وبین أن المراد منها حقائق شرعیة، فصلها بأقواله وأفعاله

المؤمن، والمسلم، والكـافر، والمنـافق، فـالعرب : ومن هذه الألفاظ ذات الدلالات الجدیدة
نمـــا . المـــؤمن مـــن الأمـــان، والإیمـــان، هـــو التصـــدیقإنمـــا عرفـــت  وكـــذلك الإســـلام والمســـلم، وإ

فَتْ منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعـرف مـن  عَرَ
  .الكفر إلا الغطاء والسَّتر

طنــوا غیــر مــا أظهــروه، وكــان الأصــل مــن   فأمــا المنــافق فاســم جــاء بــه الإســلام لقــوم أبْ
بة، إذا خرجـت مـن قِشْـرِها، وجـاء : الیربوع، ولم یعرفوا في الفِسْق إلا قولهم 2فقاءنا طَ فَسَقَت الرُّ

  .، وغیر ذلك3الشرع بأن الفِسْق الإفحاشُ في الخروج عن طاعة االله تعالى
 -رضوان االله علیهم-یطرح على الصحابة  -صلى االله علیه وسلم–وقد كان الرسول 
ما تعدون : "-علیه الصلاة والسلام–الجدید الذي أراده للفظ، فیقول سؤالا لیخبرهم بالمعنى 

  ".هو الذي یملك نفسه عند الغضب: "، قال"الصرعة فیكم
فنقله إلى الذي یغلب نفسه عند الغضب ویقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى 

  .4أعدائه وشر خصومه

وحسن بیانه أنه قد تكلم بألفاظ "فمن فصاحة رسولنا الكریم  :وأما عن الوجه الثاني
، "مات حتف أنفه: "اقتضبها ولم تسمع من العرب قبله، ولم توجد في متقدم كلامها، كقوله

وهي ألفاظ ذات عدد من هذا الباب، تجري مجرى الأمثال، وقد "... حمي الوطیس: "وقوله

                                                
اسات اللغویة والنحویة، محمد ضاري حمادي، اللجنة الوطنیة للاحتفال الحدیث النبوي الشریف، وأثره في الدر : ینظر 1

 .124، ص1982، 1بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، العراق، ط

قَة2  ة الیربوع یكتمها، ویظهر غیرها، فإذا أتى من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق، أي : النافقاء، والنُّفَ إحدى جِحَرَ
  ).نفق: (القاموس خرج من نافقائه،

  .235، ص 1ج،والمزهر. 79-78للغة، ابن فارس، صالصاحبي في فقه ا 3
 .78دلالة الألفاظ الإسلامیة في الأحادیث النبویة، صباح بنت عمر بنت محمد حلبي، ص: ینظر 4
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الكریم، كالوضوء ، التي لم ترد في القرآن 1"یدخل في هذا النوع إحداثه الأسماء الشرعیة
 . 2الخ...والاستنجاء والاستجمار والتثویب

وقد كان لهذین الوجهین دور كبیر في ظهور الألفاظ الغریبة التي استعصى فهمها 
 قومه لیدعوبلغة العرب،  -صلى االله علیه وسلم–عن الصحابة، بالإضافة إلى إلمام النبي 

 علیه في بعض النوازل وبحضرته أخلاط فقد یتكلم صلى االله" الإسلام، دین إلى والناس كافة
من الناس، قبائلهم شتى، ولغاتهم مختلفة، ومراتبهم في الحفظ والإتقان غیر متساویة، ولیس 

، فكانوا كثیرا ما یسألونه عن 3"كلهم یتیسر لضبط اللفظ وحصره، أو یتعمد لحفظه ووعیه
  .الألفاظ الغریبة التي ترد في حدیثه الشریف

یستعمل كلمات كثیرة خفیت معانیها على "كثیرا ما  - علیه وسلمصلى االله–إذ كان
الصحابة، وكان فیهم راسخون في فهم أسرار العربیة، كعمر ابن الخطاب وعلي بن أبي 

یا رسول االله، : قال الإمام علیا، حتى أن -رضي االله عنهم–طالب، وعبد االله ابن عباس 
 -علیه الصلاة والسلام–وكان . 4"نحن بنو أب واحد ونراك تكلم العرب بما لا نفهم أكثره

  .یشرح لهم تلك الكلمات

ألا : "أنه قال - صلى االله علیه وسلم–ما روي عن أبي هریرة، عن الرسول : مثال ذلكو 
: ما الجَظُّ؟ قال: جعْظٍ، قال كل جظٍّ : بلى یا رسول االله، وقال: أنبئكم بأهل النار؟ قالوا

؟ قال   .5"العظیم في نفسه: الضخم، وقال، وما الجَعْظُ
لا تـزال الأمـة : "قـال" صلى االله علیه وسلم"وروى سهل بن معاذ عن أبیه أن رسول االله 

مـا لـم یقـبض مـنهم العلـم، ویكثـر فـیهم الخبـث، وتظهــر : علـى شـریعة مـا لـم یظهـر فیهـا ثـلاث

                                                
، مكة المكرمة،  م2001، 2غریب الحدیث، أبو سلیمان الخطابي، تح عبد الكریم إبراهیم العزباوي، جامعة أم القرى، ط 1
  .67-66، ص1ج
  .دلالة الألفاظ الإسلامیة في الأحادیث النبویة، صباح بنت عمر بنت محمد حلبي، المقدمة، ص خ 2
 .68، ص1غریب الحدیث، أبو سلیمان الخطابي، ج 3
 .47، 14، 1مقدمة الصحاح للجوهري، بقلم عباس محمود العقاد، ص: ینظر 4
 .67-66، ص1الخطابي، جغریب الحدیث، أبو سلیمان  5
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بشــر یكونــون فــي آخــر الزمــان، تحیــتهم : ومــا الســقارة یــا رســول االله؟ قــال: وافــیهم الســقارة، قــال
   .1"بینهم إذا تلاقوا التلاعن

: یا رسول االله، من أهل النار؟ قال: أن رجلا قال: "ما رواه أبو عامر -أیضا–ومثاله 
، قال رِيٍّ على العشرة، الشدید على الأهل، الشدید : یا رسول االله، وما القعبري؟ قال: كل قَعْبَ

  .2"الشدید على الصاحب
إن أحبكم إلي وأقربكم مجلسا منى یوم " -صلى االله علیه وسلم-في حدیث النبي و 

القیامة، أحسنكم أخلاقا، وأبغضكم منى مجلسا یوم القیامة، هم الثرثارون المتشدقون 
ن والمتشدقین یا رسول االله، قد عرفنا الثرثاری: -رضي االله عنهم–قال الصحابة ". المتفیهقون

  .3"المتكبرون: "فمن المتفیهقون؟ قال
أعیانا أن : معمر بن المثنى أبو عبیدةولكثرة ما یرد من هذا ومن نظائره، یقول 

  .5"حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم 4نعرف أو نحصي، غریب

ما  بشرح معاني الألفاظ الغریبة، بل كثیرا -صلى االله علیه وسلم-ولا یكتفي رسول االله 
أنها مترادفة،  -رضوان االله علیهم-یبین لهم الفروق الدلالیة بین الألفاظ التي یظن الصحابة 

علمني عملا : فقال -صلى االله علیه وسلم–ومثال ذلك، ما روي أن أعرابیا جاء إلى الرسول 
النسمة أن لا، عتق : أولیسا واحدا؟ قال: أعْتِق النِّسمة وفُكَّ الرقبة، قال: یدخلني الجنة، فقال

دَ بعتقها، وفك الرقبة أن تعین في شمنها رَّ   .6"تَفَ◌َ
ولما كان القرآن الكریم قد أنزل على سبعة أحرف، فقد اشتمل كثیرا من الألفاظ 

یفسرها  -صلى االله علیه وسلم–الغریبة، التي تحتاج إلى الشرح والتفسیر، فكان الرسول 
رواه أحمد وابن حنبل والترمذي عن عدي  ما: للصحابة كلما احتاجوا إلى ذلك، ومثال ذلك

                                                
 .14مقدمة الصحاح، للجوهري، بقلم، عباس محمود العقاد، ص 1
 .67-66، ص1غریب الحدیث، أبو سلیمان الخطابي، ج 2
  .14مقدمة الصحاح للجوهري، بقلم عباس محمود العقاد، ص 3
عید عن الوطن المنقطع عن الأهل، الغریب من الكلام إنما هو الغامض البعید عن الفهم، كالغریب من الناس، إنما هو الب 4

  .أغرب عني، أي أبعد: ومنه قولك للرجل إذا نحیته وأقصیته
  .69، ص1غریب الحدیث، أبو سلیمان الخطابي، ج 5
 .67، ص1، جالمصدر نفسه 6
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المغضوب علیهم : قال"أنه  -صلى االله علیه وسلم-عن النبي  -رضي االله عنه–بن حاتم 
رضي االله –وأخرج البخاري والترمذي عن عدي بن حاتم ... الیهود، والضالین النصارى

إنك : یطان؟ قالقلت یا رسول االله ما الخیط الأبیض من الخیط الأسود أهما الخ: قال-عنه
  .1"لا بل هما سواد اللیل وبیاض النهار: لعریض القفا إن أبصرت الخیطین، ثم قال

لا یكتفي بشرح معنى  -صلى االله علیه وسلم–ونلاحظ من المثال السابق أن الرسول 
السیاق اللغوي للآیة : الكلمة القرآنیة مفردة، بل كثیرا ما یربط معناها بالسیاق القرآني، بنوعیه

نوا ولم الذین آمَ ﴿: التي وردت في قوله تعالى" الظلم"التي ترد فیها، ومثال ذلك تفسیره للفظة 
، بالشرك، مستدلا على ذلك بسیاق لغوي آخر وردت فیه، وذلك في ﴾ملْ ظُ م بِ هُ سوا إیمانَ بِ لْ یُ 

  .2﴾ظیمعَ  مٌ لْ ظُ لَ  كَ رْ الشِّ  نّ إِ ﴿: قوله تعالى

للذین ﴿: قوله تعالى -صلوات االله علیه–تفسیره : والسیاق غیر اللغوي، ومثال ذلك
شهادة "وقال " للذین أحسنوا: "، بأن قرأ قوله تعالى]26الآیة: یونس[ ﴾ةیادَ زِ نى وَ سْ نوا الحُ سَ حْ أَ 

  .3"النظر إلى ربهم: "، وقال"وزیادة"، وقرأ "الجنة: "وقال" الحسنى"، وقرأ "أن لا إله إلا االله
إن للحدیث الشریف نصیبا كبیرا في نشأة الدراسات اللغویة : وخلاصة القول

وبالخصوص المعجمیة منها، والمتمثلة في شرح معاني المفردات العربیة، لأن تفسیر الرسول 
لغریب القرآن والحدیث، كانت تعتبر من الحدیث في نشأتها الأولى، فما  -علیه صلوات االله–

ولذلك كانت كتب التفسیر الأولى جزءا من . یخرج عن كونه حدیثا نبویافسر القرآن منه لا 
كتب الحدیث، ثم انفصلت عنها، ولكنها بقیت مصطبغة بمنهج الحدیث، وسمیت التفسیر 

، ومن ذلك 4بالمأثور، حتى ظهر نوع جدید من التفسیر یعتمد على شخصیة المفسر واجتهاده
  .ذلك تفسیر الصحابة رضوان االله علیهم

  

                                                
  413-411عمان الأردن، ص1981، 1لغة القرآن الكریم د عبد الجلیل عبد الرحیم، مكتبة الرسالة الحدیثة ط 1
  .34، ص1986للقرآن الكریم، محمد العفیفي، منشورات ذات السلاسل، الكویت،  - ص-مقدمة في تفسیر الرسول 2 
  .36صالمرجع نفسه، 3 

  . 27المعجم العربي نشأته وتطوره  الدكتور حسین نصار، ص: ینظر 4
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  .ودلالة ألفاظ القرآن والحدیث -ض- لصحابةا -2
  . مؤسس مدرسة التفسیر المعجمي لغریب القرآنابن عباس   - أ

للصحابة منهلا للمعرفة بألفاظ  -صلى االله علیه وسلم–هیأت ظروف الاتصال بالنبي 
القرآن والحدیث الشریف، فكانوا خیر خلف له في تفسیرها وشرحها، من الناحیة اللغویة، 

منهم بالذكر خلفاءه الأجلاء، الذین نجد لهم بعض اللفتات اللغویة، في شرح بعض  ونخص
ومن العظیم أن علیا : "قال -رضي االله عنه– أبا بكرألفاظ القرآن الكریم، ومن ذلك أن 

  .1"، فهل یجترأ على تجهیلهما باللغة"القرء الحَیْضُ "قد قالا  -رضي االله عنهما–وعمر 
أكثـــر  -رضــي االله عنهمــا- )ھѧѧـ67ت( عبــد االله بــن عبـــاسولعــل الصــحابي الجلیــل  

تحــدثنا الروایــات الإســلامیة، بأنــه كــان یســأل عــن اشــتهارا مــن غیــره فــي هــذا المجــال، حیــث 
معنــى ألفــاظ معینــة مــن القــرآن الكــریم، فیفســرها للنــاس، ویستشــهد علــى تفســیرها بأبیــات مــن 

زاد مــن اجتهــاده فــي تفســیر الكتــاب عنصــرا لغویــا یستشــهد علیــه "فقــد ، وبــذلك 2الشــعر العربــي
  .3"الأخباربالشعر العربي، وعنصرا تاریخیا یعتمد على بعض 

 ﴾فَـاطِر السَّـمواتِ ﴿كنـت لا أدري مـا : أن ابن عباس قـال الزركشيومن ذلك ما ذكره 
: أنـا فطرتهـا، یریـد :حتى أتاني أعرابیان یتخاصمان في بئر، فقال أحـدهما ،]01فاطر، الآیة[

بَّنَــا ﴿: مــا كنـت أدري مـا قولــه تعـالى: قـال ابــن عبـاسأن  -أیضـا–ومـا ذكــره . 4أنـا ابتـدأتها رَ
ـاتِحِینَ  رُ الفَ أنْتَ خَیْ مِنَا بِالْحَقِّ وَ نَ قَوْ یْ نَنَا وبَ یْ حتـى سـمعت ابنـة  ،]89الأعـراف، آیـة [ ﴾افْتَحْ بَ

یري، وهي تقـول عندئـذ تأكـد مـن المعنـى اللغـوي . 5أقاضـیك أنـا أفاتحـك، یعنـي: ذي یزن الحمْ
  .الدقیق والصحیح لهذه الكلمة القرآنیة

                                                
 .65الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، ص 1
 . 109فصول في فقه اللغة العربیة، د رمضان عبد التواب، ص: ینظر 2
شعبان  2ع ،8ج) مجلة الحج سابقا(ینظر تفسیر الصحابي للقرآن د محمد رجب البیومي، مجلة التضامن الاسلامي  3

  .9هـ ص1407
 . 1536، ص3، جـ2002، 1تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، دار الفكر، بیروت، ط :ظرین 4

، 2ج: البرهان نقله عن. 58ص د عبد الكریم بكار،.ابن عباس رضي االله عنهما مؤسس علوم العربیة، أ: ینظر 5
 .293و175ص
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نابع من معرفته التامة باللغة وأسرارها، ومع ما یعلمه مـن أسـباب "واجتهاده في التفسیر 
ــذلك كســب الثقــة  النــزول، ومعرفــة الوقــائع ومعرفــة بــأحوال العــرب وأهــل الكتــاب وعــاداتهم، فل

  .1"ره من المفسرینولقي القبول على غی
الجریري، وكنیته أبو أمیمة  بن رباح أبان بن تغلب" ،ابن عباسسار على نهج  قدو 

ماما لغویا، ثقةو ، ")هـ141ت( لیه ینسب أول كتاب في كان فقیها، وإ  ،2"غریب بالقرآن"، وإ
. 3)هـ174أو  195ت(وأبو فید مؤرج السدوسي  لذلك یعد من طلائع وضعة المعجم العربي،
   .لكنهما لم یبلغا الشهرة التي بلغها ابن عباس

أن رجـلا أتـى ابـن عمـر یسـأله " :عن شهرته في معرفة تفسیر غریب القرآن رويومما   
تَّقْناهُما﴿: عن معنى قوله تعـالى ا فَفَ قً ثَ ضَ كانَتا رَ روا أَنَّ السَّماواتِ والأَرْ رَ الذِینَ كَفَ مْ یَ  ﴾...أَلَ

كانـت : ، فقال اذهب إلى ابن عباس ثم تعال فأخبرني، فذهب فسـأله، فقـال]30الأنبیاء، الآیة[
السماء رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبـت، ففتـق هـذه بـالمطر، وهـذه بالنبـات، فرجـع 

عبــاس علــى تفســیر مــا تعجبنــي جــرأة ابــن : كنــت أقــول: الرجــل إلــى ابــن عمــر فــأخبره، فقــال
  .4"ن قد علمت أنه أوتي علماالقرآن، فالآ

كان یجلس لأصحابه من التابعین یفسـر "وقد أنشأ مدرسة التفسیر بمكة المكرمة حیث   
لهم كتـاب االله تعـالى، ویوضـح لهـم مـا أشـكل مـن معانیـه، وكـان تلامیـذه یعـون عنـه مـا یقـول، 

بأنـه  الزبیدي، الذي وصـفه یحي بن یعمر"ومن تلامذته  ،5"ویروون لمن بعدهم ما سمعوه منه
ــــب"بأنــــه  ــــرواة 6"كــــان فصــــیحا عالمــــا بالغری ــــاس المصــــدر الأول لل ــــن عب ، وبــــذلك  أصــــبح اب

  .  والمفسرین في هذا المجال

                                                
  .32جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص 1
 .48مقدمة الصحاح، للجوهیر، بقلم عباس محمود العقاد، ص: ینظر 2
  .11، ص)د ط(تحلیلیة، د عبد السمیع محمد أحمد، دار الفكر العربي المعاجم العربیة دراسة  3
، 1بن كثیر، تح مقبل هادي الوادعي وتلامیذه، دار الرایة، الریاض، طء إسماعیل بن عمر اأبو الفد القرآن العظیم، تفسیر 4

  .186ص/ 3، ج1993
  . 111، ص1، ج1995، 6ط -القاهرة–التفسیر والمفسرون لمحمد بن السید حسین الذهبي، مكتبة وهبة  :ینظر 5
 .، نقله عن طبقات الزبیدي90، ص)د ط(روایة اللغة د عبد الحمید الشلقاني، دار المعارف، القاهرة، : ینظر 6
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وأصـــبحت مصـــدرا مـــن مصـــادر الـــدرس اللغـــوي "ومـــن التفاســـیر التـــي امـــتلأت بأقوالـــه   
ى أجـود التفاسـیر بالمـأثور التـي حثـت علـ -بحـق–الـذي یعـد  تفسیر ابن جریر الطبـريعنده، 

  . 1"الإسناد، زد على ذلك أن صاحبه كان ذا قوة كبیرة في جوانب اللغة العربیة
ا﴿: ومما ورد فیه، تفسیر ابن عباس لقوله تعالى ا ،وكَواعِبَ أتْرابً كَأْسًا دِهَاقً سورة [ ﴾وَ

اسقني دهاقًا، فجاء بها الغلام : قال ابن عباس لغلامه: الطبريقال ، ]34-33النبأ، الآیتین 
  . 2"فقال ابن عباس هذا الدهاقملأى، 

، وهــو مؤلــف یهــتم بالتحدیــد الــدقیق للراغــب الأصــفهاني" المفــردات فــي غریــب القــرآن"و
  .یستند إلى أقوال كثیرة معزوة لابن عباس، 3لمعاني المفردات

ا﴿ :ومثال ما ورد فیه، ما ذكره في قوله تعالى ُورَ ثْب نُ مَ عَوْ نُّكَ یا فِرْ الإسـراء، [ ﴾وإِنَّي لأَظُ
بَّنـا ﴿: وفـي قولـه تعـالى .یعني ناقص العقـل -رضي االله عنهما–، قال ابن عباس ]102الآیة رَ

نــا لِ بْ ــهُ عَلــى الــذینَ مِــنْ قَ لْتَ ا كَمــا حَمَ صْــرً نــا إِ یْ ، قــال ابــن ]286البقــرة، الآیــة[ ﴾...ولا تَحْمِــلْ عَلَ
   .5والثقل والذنب وجاء في القاموس، وبالكسر، العهد،. 4عهدا: إصرا: عباس

معجم غریب القرآن مستخرجا من "كتابا سماه  محمد فؤاد عبد الباقيكما أفرد الأستاذ 
، اعتمد فیه الألفاظ الغریبة التي جاءت في كتاب التفسیر من صحیح "صحیح البخاري

  .البخاري، وفیه ما ورد عن ابن عباس
قال ابن  ،]10لآیةالرحمن، ا" [والأرض وضعها للأنام"في قوله تعالى : ومثال ذلك 
  .6الأنام الخلق: عباس

  
  
   

                                                
  .89جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص 1
 . 169، ص24جامع البیان، الطبري، ج: ینظر 2
، 1محمد عبد الرحمان بن صالح الشایع مكتبة العبیكان الریاض ط. في تفسیر القرآن الكریم دالفروق اللغویة وأثرها  3

  .100ص  1993
  .263-251صخالد بن صالح بن محمد العزاني، جهود الصحابة في اللغة،  4
  . 492، ص1ج) أصر(القاموس مادة  5
 .9ص) د ط(معجم غریب القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بیروت،  6
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ولــیس كتــاب مــن كتــب غریــب القــرآن یخلــو مــن آراء ابــن عبــاس، بــل والمعــاجم اللغویــة 
ذكـرت بعـض كتـب "كمـا ، 1تعتمد في بعض مفرداتها لما أثر عنه فـي تحدیـد معنـى المفـردات

مناظراتـه وأقوالـه بعضـا مـن  -تاریخ مدینة بغدادومختصره وكذا  تاریخ دمشقمثل -التاریخ 
وكـل هـذا یظهـر مـدى تـأثیر . 2"في جانب اللغة، وتفسیره بعض المفـردات الغریبـة التـي أثبتهـا

  . تفسیر ابن عباس في اللاحقین
ویعد اللسانیون المحدثون صنیعه هذا صنیعا معجمیا، فهو قد وقف على لغات العرب 

اجم العربیة؛ خاصة تلك التي نستطیع أن نعد تفسیره نواة للمع لذلك .3ودلالات مفرداتها
  .، كما سنرى في العناصر اللاحقة4غریب القرآن"حملت اسم 

  :منهج ابن عباس في تفسیر غریب القرآن  - ب
 تفسیره غریب القرآن بشعر العرب:  
لما كان القرآن الكریم قد نزل بلغة العرب، وجرى مجاریهم في الخطاب، كان لابد   

الاعتماد على العربیة، وفهم أسالیبها، والنفاذ إلى  لمن یتصدى لتفسیره تفسیرا دقیقا من
خصائص التعبیر فیها، وتحدید مدلولات ألفاظها، لأن تحري الدقة في تحدید مدلولات الألفاظ 

  .5هو الخطوة الأولى في فهم المعاني، وتفسیر النصوص
ة وبناء على ذلك كان من أول الواجبات على المفسر أن یعرف دلالة الكلمات المفرد

على التحدید، ولا تقتصر فائدة هذه المعرفة على تفسیر القرآن الكریم، بل هي مفیدة في فهم 
  .6الحدیث النبوي الشریف، والنصوص العربیة الأخرى الملتزمة بدقة التعبیر اللغوي

                                                
 .268-251جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص: ینظر 1
 .88، صالمرجع السابق 2
 .28مقدمة الصحاح للجوهري، بقلم عباس محمود العقاد، ص: ینظر 3
المفصل في المعاجم العربیة، الدكتور حمدي بخیت و . 110ضان عبد التواب، صفصول في فقه العربیة، د رم: ینظر 4

  .6ص .م2005، 1مصر، ط –عمران، مكتبة زهراء الشرق  القاهرة 
، 1محمد عبد الرحمان بن صالح الشایع، مكتبة العبیكان الریاض، ط. الفروق اللغویة وأثرها في تفسیر القرآن الكریم د 5

  .13ص  1993
 .18ص، نفسهالمرجع  6
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إلى استشارة التراث "فكان أن اهتدى الفكر المعجمي في بدایة القرن الأول الهجري 
والاستعانة به على استعجام المعاني المبهمة وكان الشعر على ) في غالبه(اللغوي، المنطوق 

وجه الخصوص في المقدمة یشكل المادة المعجمیة لما تمیز به من أصالة وبعد ثقافي في 
یرجع في فهم معاني " -رضي االله عنهما– ابن عباسحیث كان ؛ 1"كیان الأمة العربیة

إلى الشعر الجاهلي، وكان غیره من الصحابة یسلك الألفاظ الغریبة التي وردت في القرآن 
هذا الطریق في فهم غریب القرآن، ویحض على الرجوع إلى الشعر العربي القدیم، لیستعان 

یقول  -رضي االله عنه– عمر بن الخطاب، فهذا 2به على فهم معاني الألفاظ القرآنیة الغریبة
شعر : وما دیواننا؟ قال: علیكم بدیوانكم لا تضلوا، قالوا -رضي االله عنهم–لأصحابه 

  . 3الجاهلیة، فإن فیه تفسیر كتابكم، ومعاني كلامكم

ـــاس    ـــا ابـــن عب ـــد بـــین لن مبلـــغ الحاجـــة إلـــى هـــذه الناحیـــة فـــي  -رضـــي االله عنهمـــا–وق
تموني عــن غریـب القــرآن فالتمســوه فـي الشــعر، فــإن إذا سـأل: "التفسـیر، فقــد روي عنـه أنــه قــال

مـا : وقد روي عنه مـن طریـق سـعید بـن جبیـر ویوسـف بـن مهـران قـالا .4"الشعر دیوان العرب
هـو كـذا، أمـا سـمعت : عبـاس یسـأل عـن الشـيء مـن القـرآن فیقـولنحصي مـا سـمعنا مـن ابـن 

  .5الشاعر یقول كذا وكذا
یقـول أبـو . والتراكیـب اللغویـة فـي أرقـى مسـتویاتهامصدرا ثریـا للكلمـات "فقد كان الشعر 

أن ألفــاظ اللغــة إنمــا یؤخــذ جزلهــا وفصــیحها ... ومــن أفضــل فضــائل الشــعر: "هــلال العســكري
   .6وفحلها وغریبها من الشعر

الأمثلة التي تبین اعتماد ابن عباس على الشعر في شرح غریب نذكر بعضا من  و  
رِ إذا ﴿: أخبرني عن قوله تعالى) نافع(قال : ما ورد في الإتقان للسیوطي، القرآن والقَمَ

                                                
 .24، دار هومة، الجزائر، ص 2003، ابن حویلي الأخضر میدني، ط المعجم اللغوي العربي 1

 .128جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص: ینظر 2
  . 74، ص2لشاطبي، جا ،الموافقات 3
   .55، ص2، جلال الدین السیوطي، جفي علوم القرآن الإتقان: ینظر 4
  .129جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص 5
  .156الصناعتین، لأبي هلال العسكري، ص نقله عن .32عبد الكریم الردیني، ص دالمعجمات العربیة،  6
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اتساقه اجتماعه، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : ، قال]18سورة الانشقاق، الآیة[ ﴾اتَّسَقَ 
  :نعم، أما سمعت قول طرفة بن العبد

  .1إن لنا قلائصا نقانقا      مستوسقات لو تجدن سائقا  
ا من حَمیمٍ ﴿: فأخبرني عن قوله تعالى: وقال بً شَوْ الخلط : قال] 67سورة الصافات الآیة[﴾ لَ

  :      ، أما سمعت قول الشاعرنعم: قال: وهل تعرف العرب ذلك: الحمیم والغساق، قال
  .2والاأبْ  دُ عْ ا بَ عادَ ا بماء فَ ن    شیبَ بَ لَ  نْ مِ  لا قعبانِ  تلك المكارمُ 

جمع الرجال، : في تفسیره أن ابن عباس سُئل عن القسورة، قال الطبريومما أخرجه   
  :ألم تسمع ما قالت فلانة في الجاهلیة

ة رَ سْوَ هَا في الحَيِّ مِثْلُ القَ الُ رهِ       أَحْوَ ةً لِخَیْ رَ ؤَيٍ خَیْ   .3یا بِنْتَ لُ

  تفسیره غریب القرآن بمرادفه في لغات العرب وغیرهم:   
كثیـــرا منـــه غریـــب عـــن الإفهــام، لأنـــه لـــیس مـــن لغـــة یــرى بعـــض مـــن فســـر الغریــب أن 

نما جاء في القرآن من لغات القبائل الأخرى، فأشار إلى ذلك وسمع بعضهم الآخر . قریش، وإ
ممــن اخــتلط بهــم مــن أهــل الكتــاب، ومــن أهــل الــبلاد القریبــة مــن الحجــاز، ومــن أهــل الأقطــار 

أن بعـض هـذه الألفـاظ موجـود فـي المتاخمة لبلاد العرب، والتي دخلت تحت سیطرة الإسـلام، 
فكأنمــا جمعــت هــذه المحــاولات الأولــى بــین تفســیر الغریــب . لغــات أخــرى، فأشــاروا إلــى ذلــك

والمشكل، والإشارة إلى أصله في اللغات القبلیة والأجنبیة، وكانت هـذه المحـاولات العـین التـي 
  .، وكان ابن عباس معلمهم في ذلك بلا منازع4استقى منها اللغویون

بالوقوف على معاني الكلمة الواحدة عند "اهتمامه البالغ  -رضي االله عنه-د ورد عنه فق
بلســان كنــدة ) الكنــود: (قبائــل مختلفــة، ومــن ذلــك مــا ذكــره القرطبــي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال

البخیــل الســیئ الملكــة : الكفــور، وبلســان كنانــة: العاصــي، وبلســان ربیعــة ومضــر: حضــرموت
  . جر في الفتحوذكر نحوه الحافظ ابن ح

                                                
 .61، ص2الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، ج 1
 .والبیت لأمیة ابن الصلت. 62، ص2المصدر السابق، ج 2
   .322، 12الطبري، ج ن،جامع البیا 3
  .27-26المعجم العربي نشأته وتطوره، د حسان نصار ا لجزء الأول ص 4
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ــه  ابــن جریــروأجمــل مــن ذلــك مــا رواه   فــي تفســیره عــن ابــن عبــاس، أنــه سُــئل عــن قول
ةٍ ﴿: تعــالى رَ سْــوَ ــرَّتْ مــن قَ ، قــال هــو بالعربیــة الأســد، وبالفارســیة شــار، ]51المــدثر، الآیــة[ ﴾فَ

  .وبالنبطیة أریا، وبالحبشیة قسورة
ـــل  ـــت، ب ـــى الكلمـــة مـــن أي لغـــة كان ـــذكر معن ـــي ب ـــوازن بینهـــا  فهـــو لا یكتف إذا كانـــت –ی
وبــین أخواتهــا مــن العربیــة، وبینهــا وبــین لغــات أخــرى إن كانــت غیــر عربیــة، فللــه دره  -عربیــة

  1!من عالم
  : أخرج أبو عبید من طریق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى"و

نَ ﴿ أَنْتُمْ سَامِدُوْ   .2الغناء، وهي یمانیة: ، قال]61النجم، الآیة[﴾ وَ
ــلاً ﴿: حــاتم عــن ابــن عبــاس فــي قولــه تعــالىوأخــرج ابــن أبــي  عْ نَ بَ ــدْعُوْ : الصــافات[﴾ أَتَ

   .3ربا بلغة أهل الیمن: قال، ]125الآیة
بلسـان  نالمـوق: الأواه: وأخرج أبو شیخ بن حبان من طریق عكرمة عن ابـن عبـاس قـال

ـــتُ قـــال. 4الحبشـــة اســـم الشـــیطان : الجبـــت: وأخـــرج ابـــن أبـــي حـــاتم عـــن ابـــن عبـــاس فـــي الجِبْ
حطب جهـنم ": خَصَبُ جَهَنَّمَ ": واخرج ابن أبي حاتم عن ابن العباس في قوله تعالى .بالحبشیة
  .بالزنجیة

سـبٌّ بلسـان الیهـود، یعنـي : راعنـا: وأخرج أبو نعیم في دلائل النبـوة عـن ابـن عبـاس قـال
  .على لسان ابن عباس، رضي االله عنهما ةوأمثلة ذلك كثیر ، 5"بالعبریة

  

  

                                                
  .81-80، ص19، ج2003، 5القرطبي، تح عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط الجامع لأحكام القرآن، 1
  .61، ص2السیوطي، ج جلال الدین ،في علوم القرآن الإتقان 2
، 2د عبد الكریم بكار، دار الإعلام، عمان، الأردن، ط.مؤسس علوم العربیة، أ -رضي االله عنهما-عباس ابن : ینظر 3

  .58ص م،2002
  .110- 109، ص2الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین، السیوطي، ج 4
  . 111، ص2، جالمصدر نفسه 5
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 .تفسیر الغریبآثار ابن عباس في   - ج
إن هذه الصحیفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن  :صحیفة علي بن أبي طلحة   - أ

تعــد مــن أقــدم الروایــات التــي وصــلت إلینــا عنــه فــي تفســیر  -رضــي االله عنهمــا–ابــن عبــاس 
 .من أهم مصادر الدرس اللغوي عند ابن عباس -أیضا-تعد و، 1القرآن الكریم

ثروة ثمینة بمـا تحتویـه مـن تفسـیر للألفـاظ الغریبـة التـي وردت فـي " الصحیفةتعد هذه و  
القــرآن الكــریم، وهــي ترســم لنــا صــورة واضــحة لمــا كــان یتمتــع بــه ابــن عبــاس مــن فهــم عمیــق 

وقــد  ،2"الأمــر الــذي مكنــه مــن الاعتمــاد علیهــا فــي فهــم القــرآن فهمــا صــحیحا ،لأســرار العربیــة
  ". صحیحه"في شرح بعض المفردات الغریبة الواردة في  مصدراالإمام البخاري  هااعتمد

وهذه الصحیفة لیست مقتصرة على شرح الغریب، بل فیها ذكر بعض أسباب النـزول، 
وقد حفظ الشطر الأكبـر مـن هـذه . كما أن فیها شرحا كاملا لبعض الآیات في بعض الأحیان

طیـب االله  –، ثـم جـاء الأسـتاذ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي "تفسـره"فـي ابن جریر الطبـريالصـحیفة 
، ذكـر فیـه مـا "معجـم غریـب القـرآن مسـتخرجا مـن صـحیح البخـاري: "فـألف كتابـا سـماه –ثـراه 

  .3روى عن ابن عباس من طریق ابن أبي طلحة خاصة

  : سؤالات نافع بن الأزرق  - ب
بینمـا عبـد االله بـن عبـاس "أنـه  ،عن مناسبة هذه السـؤالاتتذكر معظم الآثار التاریخیة، 

لنجـدة  نـافع بـن الأزرققد اكتنفه الناس یسألونه عن تفسیر القرآن، فقال  ،جالس بفناء الكعبة
قــم بنــا إلــى هــذا الــذي یجتــرئ علــى تفســیر القــرآن بمــا لا علــم لــه بــه، فقامــا إلیــه، : بــن عــویمر

وتأتینــا بمصــادقة مــن كــلام  ،نــافتفســرها ل ،إنــا نریــد أن نســألك عــن أشــیاء فــي كتــاب االله: فقــالا
سـلاني عمـا بـدا : أنزل القـرآن بلسـان عربـي مبـین، فقـال ابـن عبـاس -تعالى–العرب، فإن االله 
ــمالِ عِــزِینَ ﴿ :أخبرنــي عــن قولــه تعــالى: لكمــا، فقــال نــافع مِــینِ وعَــنِ الشِّ المعــارج، [﴾ عــن الیَ

                                                
، مقدمة 2003، 1الكتب العلمیة، بیروت، طالمفصل في تفسیر غریب القرآن الكریم، د محمد التنوخي، دار : ینظر 1

  .7المؤلف، ص
  .112جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص 2
  63-61د عبد الكریم بكار، ص.ابن عباس رضي االله عنهما مؤسس علوم العربیة، أ: ینظر 3
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نعـم، أمـا سـمعت : وهـل تعـرف العـرب ذلـك؟ قـال : قال. حلق الرفاق: العزون: ، قال]37الآیة
  : وهو یقول عبید بن الأبرص

رهِِ عِزینا  لَ مِنْبَ كونوا حَوْ هْرَعون إلیه حتّى         یَ ُ   ]الوافر[فَجاءوا ی
ةَ ﴿: أخبرني عن قوله: قال سیلَ تََ◌غُوا إلیه الوَ : الوسیلة: ، قال]35الآیة المائدة،[ ﴾وابْ

   : نعم، أما سمعت عنترة وهو یقول: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: الحاجة، قال
بي تَخَضَّ لي وَ أْخُذوكِ تَكَحَّ ةٌ      إنْ یَ سِیلَ كِ وَ یْ لَ هُم إِ   ].الكامل[ 1إنَّ الرِّجالَ لَ

بِّـي ﴿: -تعالى  –أخبرني عن قوله : "قال نافع ابن الأزرق الَ رَ ـالَ قَ ـةً قَ ـلْ لِّـي ءَایَ اجْعَ
ـزًا مْ لاَّ رَ ةَ أَیَّـامٍ إِ تُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَاسَ ثلاثَ وهـل تعـرف العـرب : ، قـال]41آل عمـران، الآیـة[ ﴾ءَایَ

  : نعم، أما سمعت قول الشاعر: ذلك؟ قال
زَر         زٌ     إلا إلیه وما في الأرض من وَ    2ما في السماء من الرحمان مرتَمَ

ـدٍ ﴿أخبرني عن قوله تعـالى : نافع لابن عباسوقال  قْنَـا الإنْسَـانَ فـي كَبَ دْ خَلَ قَ البلـد، [﴾ لَ
نعـم، أمـا سـمعت : وهـل تعـرف العـرب ذلـك ؟ قـال: قال. في اعتدال واستقامة: ، قال]04الآیة

  : لبید ابن ربیعة یقول
ـدَ       دِ   یاعیـنُ هلا بكیت أربَ    3قمنا وقام الخُصومُ في كَبَ

صَـــارِ ﴿: أخبرنـــي عـــن قولـــه تعـــالى: قـــال نـــافع ـــذْهَبُ بالأَبْ قِـــهِ یَ رْ كَـــادُ سَـــنَا بَ النـــور، [ ﴾یَ
نعم، أما سمعت أبا سفیان بـن : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال. الضوء: السنا: ، قال]43الآیة

  : الحارث یقول
مِ   یدعو إلى الحق لا یبغي به بدلا     4یجلو بضوءِ سناهُ داجيَ الظُّلَ

ة یمضــي نــافع فــي توجیــه أســئلته، ویمضــي ابــن عبــاس فــي الإجابــة وعلــى هــذه الــوتیر 
وقـد أخــرج أفـرادا مــن . عنهـا، حتـى یمــرَّ علـى نحــو مـائتین وخمســین موضـعا مــن الـذكر الحكــیم

وقــد نشــرها فــي كتــاب . 5هــذه المســائل أبــو بكــر بــن الأنبــاري، والطبرانــي، والمبــرد، والســیوطي
                                                

  . 55، ص2ان، للسیوطي، جالإتق: ینظر 1
  . 124، ص1، جالمصدر نفسه 2
   .57، ص2ج ،مصدر نفسهال 3
  .120، ص1، جالمصدر نفسه 4
  .55، ص2والإتقان، ج. 158، ص3الكامل، للمبرد، ج: ینظر 5
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سـؤالات نـافع ابـن الأزرق إلـى عبـد االله ابـن ": ، تحـت عنـوانإبراهیم السـامرائيمستقل الدكتور 
   .1"معجم غریب القرآن"، كما ألحقها محمد فؤاد عبد الباقي في آخر "عباس

إن تفسیر القرآن وشرح غریب الحدیث في عصر النبوة وعصر : وخلاصة القول
نْ كان الصحابة لا یعرفون  الراشدین یدلان على وجود عمل معجمي شفوي غیر مدون، ولإَِ

  . 2المعجمات المدونة، فإنهم كانوا یرجعون إلى أهل العلم، ویسألونهم كما نسأل المعجم
لذلك فإن الدرس المعجمي الشفهي، نواة للدرس المعجمي بصفة عامة، وهو درس لا 

عند الغربیین قمة الدراسات اللغویة،  -الآن-تنفك عن الدلالة اللغویة، ذلك العلم الذي یعد 
یقوم أساسا على بحث العلاقة بین اللفظ والمعنى، بتفسیر دلالة الألفاظ، ودلالة والذي 

التراكیب اللغویة، وسیاقاتها المختلفة، والدلالة الاجتماعیة، وغیر ذلك من الموضوعات التي 
  .یتمحور علیها الدرس الدلالي الحدیث

II - الدرس المعجمي المدون: 

  مرحلة صناعة الرسائل اللغویة:  

 :بدورها إلى مرحلتین جزئیتین، هماوتنقسم 

 .رسائل متفرقة في غریب القرآن والحدیث واللغة  - أ

حرص العرب على لغتهم عندما اختلط العرب بالعجم، واختلـف الأعـاجم إلـى بـلاد  اشتد
العــرب، وأثــروا فــي لغــتهم بمــا أمــدوه لهــا مــن كلمــات، ودلالات لــم تكــن معروفــة عنــد العــرب، 

لمولــد والمتــرجم، فاضــطر علمــاء اللغــة مــنهم إلــى أن یضــربوا إلــى فانتشــر الــدخیل والمعــرب وا
  .البادیة لتلقي الفصحى، وجمع ألفاظها

القرن الأول للهجرة تتفیأ تفسیر  منذ -المعجمیة بالخصوص–الأبحاث اللغویة  فبدأت
وغریب الحدیث، وغریب ما ورد في الشعر العربي ونوادره، وقام كثیر  ،غریب القرآن ومشكله

                                                
  .66-63د عبد الكریم بكار، ص.مؤسس علوم العربیة، أ -ض- ابن عباس  1
  .28مقدمة الصحاح للجوهري، بقلم عباس محمود العقاد، ص: ینظر 2



 

 

 نشأة الدرس المعجمي وتطوره عند العرب                   الفصل الأول                     لثالباب الثا

 

 

201 

 ،1علماء منذ القرن الأول للهجرة وحتى القرن الثاني عشر یبحثون ویؤلفون ویجمعونمن ال
 . حتى كاد یكون مظهرا عامĎا من مظاهر الدراسة اللغویة

وقد كانت العنایة الأولى باللغة استجابة إلى ما توجبه المحافظة على القرآن الكریم، 
إلیه من دقیق الدلالة، والمغزى، وصحیح وتفهم معانیه، ومن حفظ مادته اللغویة، وما ترمي 

هو غریب  ،مصنفات خاصة لذلك فإن أقدم الموضوعات التي أفردت لها. 2المعنى والمبنى
البكري  أبان بن تغلب بن رباح لأبي سعیدوأقدم مؤلف یحمل هذا الاسم، هو القرآن، 

المعاصر للخلیل بن أحمد،  بن معن الكوفيا، و خیرة الأعرابي وأب ألفه، ویلیه ما 3)هـ141ت(
   .، وغیرهم4)هـ195ت(، وأبو فید مؤرج السدیسي )هـ179ت(وأبو عبد االله مالك بن أنس 

لأبي عبیدة " الغریب المصنف"أما أقدم مدونة معجمیة وصلتنا عن الغریب فهي 
الذي یعد نواة لمعاجم الموضوعات، فقد قسمه على المعاني،   5)هـ224ت(القاسم بن سلام 

خلق الإنسان، والنساء، : تمل على أكثر من ثلاثین كتابا في موضوعات مختلفة، مثلویش
   .  6"واللباس، والطعام والشراب، والسماء والأرض، والرحل والخیل، والسلاح، وغیرها

  :وهذا مثال عما ورد فیه
: الثوب المغتمِرُ الرديء النسج، أبو زید: الأموي: "باب المختلف من الثیابفي  

لل في الثوب أن یصیبه سواد أو غیره، فإذا غسل لم یذهب، الأحمر نام الثوب وانحمق، : الشَّ
قَ، وانحمقت السوق كسدت،  وانُ كل شيء رفعت فیه الثیاب من : وأبو عمروإذا أَخْلَ الصِّ

ةٍ أو تخْتٍ أو سَفَطٍ أو غیره ُ قَة تخرجها من الثوب ] الخُبُّ : [الفراء. جون والخُبَّة والخَبیبة والخِرْ
ةُ : غیره. فتعصب بها یدك مَ  .7"القِرام الستر، ویقال المِقْرَ

                                                
 .، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر2طالمعجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني،  1

 .33ص
 ..31مقدمة الصحاح للجوهري، بقلم عباس محمود العقاد، ص 2
 .8غریب القرآن، د محمد التنوخي، ص تفسیر المفصل في: ینظر 3
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها: ینظر 4
المجمع التونسي للعلوم : الغریب المصنف، لأبي عبیدة القاسم بن سلام، تح د محمد المختار لعبیدي، نشر مشترك 5

  .9، ص1، ج1996، دار مصر للطباعة والنشر، القاهیرة، 2، ودار سحنون للنشر والتوزیع، طوالآداب والفنون
 .77مقدمة الصحاح للجوهري، ص 6
  .181ص، 1ج القاسم بن سلام،الغریب المصنف، لأبي عبیدة  7
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في تصنیف غریبه هذا، قد اعتمد على كثیر  أبا عبیدةوقد لاحظنا في هذا المثال أن 
أبي عمرو بن العلاء، والفراء، : من رواة اللغة الذین سبقوه في ألفاظ جمع اللغة العربیة أمثال

  .وغیرهما ممن أسس للعمل المعجمي المدون بصفه عامة، ولمعاجم الموضوعات خاصة
لفاظ التي ترد في في مرحلة مبكرة إلى استخراج كثیر من الأ"كما عمد اللغویون 

وأشهر من  1نصوص الشعر المختلفة، إسلامیة وجاهلیة، ثم شرحوا تلك الألفاظ وفسروها،
 الذي یعزى إلیه أول كتاب في النوادر،) هـ158ت(أبو عمرو بن العلاء فعل ذلك، 

جئت إلى أبي عمر بن العلاء : والأصمعي الذي اشتهر أمره بالغریب، وهو یذكر هذا، فیقول
هات ما معك، فقرأت علیه ما كتبت : قال. من أین جئت یا أصمعي؟ قلت من المربد: فقال

شمرت في الغریب : في ألواحي، ومرت به ستة أحرف لم یعرفها فأخذ یعدو في الدرجة قائلا
  . 2یا أصمعي
یلـــح فـــي ســـؤال الأعرابـــي لیعـــرف مزیـــدا مـــن معـــاني الكلمـــة "یـــروى عنـــه أنـــه كـــان كمـــا 

: المحبنطي، قال: وما المتأزف؟ قال: المتأزف، قال: الواحدة، وهو یحكي ذلك لأبي حاتم قال
ومــا المحبنطــي؟ قــال لــه أنــت أحمـــق، ومضــى، وكــان الأصــمعي لا یكتفــي بســماع الأعـــراب 

نمــا كــان یعمــد إلــى ال راحــة فیملؤهــا كتابــة مــن كلامهــم، وقــد اشــتهر أمــره بــذلك، ومناقشــتهم، وإ
 . 3"ذو یتتبع الأعراب فیكتب ألفاظهم: قال: عبد الملك بن قریب: سأله أحدهم من أنت؟ قال

، والشعر وكلام العرب في غریب القرآن والحدیثالمعجمي حركة التدوین  وبالتالي فإن
 متضائلة خجلة مقصورة على" وقد بدأت الحركة الأولى، في هذا المجال عند المسلمین،هي 

دراك معاني القرآن الكریم، ثم أخذت تفقد الخجل، ویقوى ساعدها، ویتسع  محاولة فهم وإ
بعد أن وذلك  ،4میدانها، حتى شملت في مدة وجیزة جمیع العلوم التي عرفها العالم القدیم

  .ریب والنوادركانت في القرون الأولى لا تتعدى شكل رسائل لغویة متفرقة في الغ

                                                
 .248دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 1
  .70-69روایة  اللغة د عبد الحمید الشلقاني، ص 2
  71، ص المرجع نفسه: ینظر 3
، 1مصر، ط –المفصل في المعاجم العربیة، الدكتور حمدي بخیت عمران، مكتبة زهراء الشرق  القاهرة : ینظر 4

 .17ص.م2005
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  :رسائل لغویة في موضوعات متنوعة  - ب

على شكل حتى بدأ جمع اللغة یأخذ شكلا منتظما،  ،شیئا فشیئاحركة التدوین توسعت 
صر في طوائف خاصة من الألفاظ أو المعاني، حیث بدأ اللغویون في ح خاصة، رسائل

وهي  ،1بموضوع معینحتوي كل منها الألفاظ الخاصة ی، مادة اللغة العربیة في مجامیع
رسائل متفرقة تمتاز بغناها، كما تمتاز بطابعها الابتدائي العفوي البعید عن التنسیق 

  .2والترتیب

خلق "الذي ألف  أبو مالك عمرو بن كركرة النمیري: ومن أوائل من ألفوا فیها
علماء ، وهما عالمان من "الحشرات"الذي ألف  أبو خیرة الأعرابيو، "الخیل"، و"الإنسان

 .القرن الثاني الهجري
كتابا : وقد توالت بعدهما أعمال اللغویین في وضع الرسائل ذات الموضوعات؛ منها

خلق "و" الخیل"و" الإبل"و" النخل"، وكتب )هـ203ت( للنضر بن شمیل" السلاح"و" الصفات"
 لأبي عبیدة" الزرع"و" الإنسان"، وكتب )هـ206ت( لأبي عمرو الشیباني" الإنسان

، واللبن، والغرائز، 4، في المطر، واللبأ)هـ215ت( أبي زید الأنصاريوكتب ، 3)هـ209ت(
، في الدارات، والسلاح، والإبل، )هـ216ت( الأصمعيوكتب . والجرائم، والمشترك اللفظي

وكتب أبي . والنخیل، والشاء، وأسماء الوحوش، والنبات، والشجر، والكرم، والمشترك اللفظي
و " أسماء الخیل"وكتب  .5، في الأزمنة، والحشرات، والطیر)هـ231ت( إسحاق السجستاني

  .6إلخ)...هـ213ت( لابن الأعرابي" الدرع"و" البئر"

وكــل هــذه الرســائل اللغویــة تمثــل جهــدا كبیــرا، قــام علــى عمــل میــداني للغــویین العــرب 
جمـع المــادة الأوائـل، فـي القــرون الهجریـة الأولــى، وهـذا الجهــد فـي بدایتــه لـم یكــن شـاملا فــي 

                                                
 .36-35معجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني، صال 1
ة 2 رات المعجمیّ ة زفنكي د ،التطوّ  .12حركة التألیف عند العرب، الطرابلسي، صنقلته عن  .55ص، صافیّ

 .137-100، ص1عربي نشأته وتطوره، جالمعجم ال: ینظر 3
 ).لبأ(القاموس المحیط، القیروز أبادي، مادة . الولادةأول الألبان عند : على فعل: اللبأ 4
 .35ص المعجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني، 5
  .137-100، ص1المعجم العربي نشأته وتطوره، ج: ینظر 6
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؛ حیث یجمع كـل لغـوي مفـردات الموضـوع الـذي یسـتهویه، أو یثیـر 1"اللغویة، بل كان انتقائیا
  .بشكل من الأشكال، ولا رابط بین تلك المفردات سوى انتمائها إلى ذلك الموضوع هانتباه

مما یقع تحت بصر العربي وسمعه، وهم حین "ونلاحظ أن أكثر هذه الموضوعات، 
المجموعات لا یقصدون إلا شیئا یخرج عن النطاق الذي نلحظه، وهو جمع یكتبون هذه 

اللغة، ولیست هذه الرسائل إلا وسیلة من وسائل التبویب والتصنیف، یرتبون فیها هذه 
الأسماء والصیغ الغزیرة، التي سمعوها من شیوخهم، أو سعوا إلى معرفتها من أفواه 

  : تتصل بحیاة العرب اتصالا وثیقا، فكتبوا في، في موضوع من الموضوعات التي 2"الأعراب
أبي علي الحسن بن علي الحرمازي الأعرابي، : ، كما فعل كل منخلق الإنسان -

وأبي مالك عمرو بن كركرة، وأبي عمرو الشیباني، والنضر بن شمیل، وقطرب، وأبي 
الكوفي ، وأبي محمد ثابت بن ثابت السجستانيعببیدة، وأبي زید، والأصمعي، وأبي حاتم 

براهیم الزجاج )هـ250ت(  .وغیرهم .)..هـ311ت(، وإ

كما نقله عن ، مراتب سن المرأةیتحدث فیه عن : للثعالبي "فقه اللغة"وهذا نموذج من 
  . أصحاب الكتب والرسائل في خلق الإنسان

هي طفلة ما دامت صغیرة، ثم ولیدة إذا تحركت، ثم كاعب إذا كعب ثدیها ثم " :یقول
زاد، ثم معصر إذا أدركت، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار، ثم خود إذا ناهد إذا 

، ثم نصف إذا كانت بین الشباب والتعجیز، باب، ثم مسلف إذا جاوزت الأربعینتوسطت الش
ثم شهلة كهلة إذا مسها الكبر وفیها بقیة وجلد، ثم شهبرة إذا عجزت وفیها تماسك، ثم 

   .3"...حیزبون إذا صارت عالیة السن
   .الخ...، كالخیل، والإبل، والسباع، والحشراتالحیوانوفي 

ــلفــألف فــي  - ، )هـــ206ت( أبــو مالــك عمــرو بــن كركــرة، وأبــو عمــرو الشــیباني: الخی
له كتاب فـي الخیـل، وآخـر (، وأبو عبیدة )هـ206ت(، وقطرب )هـ203ت(والنضر بن شمیل 

                                                
د (للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة، د محمود فهمي حجازي، دار غریب  :ینظر 1
  .54ص )ت
 .20المفصل في المعاجم العربیة، الدكتور حمدي بخیت عمران، ص 2
 . 93-92لثعالبي، صافقه اللغة،  3
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لـه كتـاب باسـم الخیـل ) (ـهـ203ت(، والأصـمعي )في خصي الخیل، وثالث فـي أسـماء الخیـل
، وأبـو عبیــدة معمـر بــن المثنــى )هـــ200ت(وأبـو حــاتم السجسـتاني ، )وآخـر باســم خلـق الفــرس

  . وغیرهم، )هـ210ت(

وأبو عبیدة معمر  ،وأبو عمرو الشیباني) هـ200ت(أبو زیاد الكلابي  :الإبلوكتب في  -
 ،)هـ244ت(وابن السكیت  ،والأصمعي) هـ215ت(أبو زید الأنصاري ) هـ200ت(بن المثنى 

جعل الجزء الثالث من كتاب الصفات للإبل (النضر بن شمیل ، و 1وأبو حاتم السجستاني
  .2)فقط

وقــــد اهتمــــوا بهــــذه الحیوانــــات وغیرهــــا، متحــــدثین عــــن أســــمائها وصــــفاتها، وحیاتهــــا، 
تحـدث فیهـا عـن " للأصـمعي" كتـاب الإبـل"ولنأخـذ أنموذجـا مـن وصحتها، وأمراضـها، وعیوبهـا، 

نتــاج الإبــل وحلبهــا وأســماء أعضــائها، وألوانهــا، وطریقــة ورودهــا المــاء، وأدوائهــا وســبرها وغیــر 
، فإذا وقع علیه اسـم التـذكیر )سلیل(ولدها، فهو ساعة یقع ) الناقة(فإذا ألقت: ذلك، ومن أمثلته

ن كان أنثى فهو ) سَقْب(والتأنیث، فإن كان ذكرا فهو   ]: الطویل[ دویبقال أبو ) حائل(وإ

  حائلٍ  مُّ أُ  تْ مَ زَ ها ما أرْ رُ كْ ذِ  ولا  بُّهاحُ  بَ القلَ◌ْ  حُ رَ بْ فتلك التي لا یَ       
 ]:الرجز[ وقال الأسدي

 حائلٍ  نابٍ  نِ طْ في بَ  ةِ قوحَ لَ◌ْ مَ     وعامٍ قابلٍ  العام ةِ دَ هْ من عُ 

ارتفع وهي المطفل مادام ولدها صغیرا، فإذا . فإذا قوى ومشى فهو راشح، وهي المرشح
عن الرشح فهو الجادل، فإذا حمل في سنامه شحما فهو المعكر، وهو في هذا كله حوار، 

  .3..."فإذا فطم فهو فصیل
  .الوحوش والسباع والحشراتكما كتبوا في 

  .الأصمعي الوحوشفكتب في  -
 ).ھـ370ت(ابن خالویھ  كتب الأسدوفي  -

  ) هـ 231ت(كتب ابن الأعرابي  الذئابوفي  -
                                                

 .107مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل،  1
  .87-72الفهرست لابن الندیم، ص : ینظر 2
  .18المفصل في المعاجم العربیة، الدكتور حمدي بخیت عمران، ص :ینظر 3
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 .، كتب أبو عبیدةوالعقاربالحیات وفي  -
 .كتب أبو خیرة الأعرابي، وأبي حاتم السجستاني الحشراتوفي  -

  . 1وغیره) هـ 231ت(ألف نصر بن حاتم  الجرادوفي   -

وفـي الجـراد كتـب أحمـد بـن حـاتم  ، كتب الأصـمعي، وأبـو حـاتم،النحل والعسلوفي   -
 . وأبو حاتم

 .في النبات والأنواء -أیضا–وألفوا 

كتب أبو یوسف یعقوب بن اسحاق بن السكیت، وأبو حنیفة الدینوري  النباتففي  -
 .، والأصمعي، وغیرهم)281ت(

، وأبو حنیفة الدینوري، وابن درید )هـ215ت(كتب أبو زید الأنصاري الأنواءوفي  -
  ).هـ321ت(

، من أسماء المطر والرعد لأبي زید الأنصاري" المطر"وهذا مثال عما ورد في كتاب 
 . والبرق والسحاب والمیاه

. وتكتشف البرق تكشفا، وهو إضاءته في السماء. البرق: "ففي أسماء البرق یقول
واستطار البرق استطارة، وهو مثل التكشف، ولمع البرق یلمع لمعا ولمعانا، وهي البرقة ثم 

   .2..."الأخرى، المرة بعد المرة

  :بالإضافة إلى ذلك، كتبوا في أشیاء كثیرة، حیث
  ).هـ321ت(ابن درید  السرج واللجامكتب في   -
 ).هـ395ت(أبو هلال العسكري  بقیة الأشیاءوكتب في   -

 .3)هـ276ت(ابن قتیبة  الرحل والمنزلوكتب في  -

   ).هـ207ت(یحیى بن زیاد الفراء  الأیام واللیالي والشهوروكتب في  -

                                                
ة زفنكي: ینظر 1 ة، دكتورة صافیّ رات المعجمیّ الفهرسة الهجائیة والترتیب المعجمي، محمد سلیمان  نقلته عن .56ص، التطوّ

 .45- 44الأشقر، ص
  .17صالمفصل في المعاجم العربیة، د حمدي بخیت عمران،  :ینظر 2
 .36- 35المعجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني، ص: ینظر 3



 

 

 نشأة الدرس المعجمي وتطوره عند العرب                   الفصل الأول                     لثالباب الثا

 

 

207 

رسائل في : في الموضوعات اللغویة والعلمیة، منهاوهناك نمط آخر من هذه الرسائل 
ألفاظ على أبنیة معینة، مثل تلك التي وردت على ثلاث حركات بمعان مختلفة، وأشهر ما 

فعلت "لقطرب، وكتاب " فعل أفعل"، وكتاب )هـ206ت(ألف في هذا الباب، مثلثات قطرب 
   .1)هـ311ت(للزجاج " وأفعلت

 .ومنها رسائل في ألفاظ یربطها المعنى كالنوادر والأضداد والترادف والتضاد
، )ھـ141ت(، وعمرو بن العلاء 2أبو زید الأنصاري النوادرحیث كتب في  -

  .وغیرھما

بكر بن ، وأبو )ھـ244ت(، وابن السكیت )ھـ206(قطرب  لأضدادوألف في ا -
  ).هـ351ت(الأنباري 

  :وهذا نموذج من كتاب الأضداد في كلام العرب لابن الأنباري، یقول فیه
قال . بعت الشيء، إذا بعته من غیرك، وأخذت ثمنه: یقال. البیع: ومن الأضداد"
  :الشاعر

  أبیت اللعن، إنَّ سَكابِ عِلْقٌ      نفیس لا یثعار، ولا یباع
كَها فشيء مستطاعفلا تطمع، أبیت اللعن، فیها       عُ   ومنْ

  .اسم فرس: وسكاب
قال الأصمعي، وقال . حكا الأصمعي وأبو عبیدة وأبو زید. وبعته أیضا، إذا اشتریته

  :الذي یقول: یا صاح، ومن أشعر الناس؟ قال: رجل لجریر
  ویأتیك بالأنباء من لم تبع له     بتاتا، ولو تضرب له وقت موعد 

   .3"أي لم تشتر له زادا، أي طرفة
 . ، وغیرهما)هـ817ت(الأصمعي، والفیروز أبادي  المترادفوكتب في  -

، "ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانیه"وهذا نموذج مما ورد عن الأصمعي في كتابه 
یَّخ تطییخا، موم دَ دْ هو مَ : ویقال للدابة وغیره من البهائم إذا كثر سمنه: "...قوله ، وهو مطَ ماّ

                                                
ة،  :ینظر 1 رات المعجمیّ ة زفنكي دالتطوّ  .17-16حركة التألیف عند العرب، الطرابلسي، ص نقلته عن  .56ص، صافیّ
 .105مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل،  2
، 1996، 2كلام العرب، لابن الأنباري، تح د عزة حسن، دار طلاس للدراسات ولترجمة والنشر، طكتاب الأضداد في  3

 .57-56مقدمة المؤلف، ص
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خَ بالشحم فهو  یَ أعیا بفلان بعیره، وأذَمَّ، وهما سواء، ویقال شیخ : مطیخ، سواء، ویقالوقد طَ
هَمَّ  مٌّ هِ رَ دْ فان، وشیخ مُ   .1"سواء، وقد ادْرَ

 ). ھـ540(الجوالیقي  المعرب وكتب في -
 :ولنا من كتابه النموذج الآتي

  باب التاء
فلذلك جاء في فارسي معرب، لا تعرف له العرب اسما غیر هذا، ": التَّنُّور: "ابن درید

  .التنزیل، لأنهم خوطبوا بما عرفوا
 .إناء معروف، تذكره العرب" التنور"و

الطست، والتنور "ومما دخل في كلام العرب : وقال أبو عبید عن أبي عبیدة
  ...، وهي فارسیة كلها"الطاجن"و

رُ ا" كلمة فارسیة، إن أرید بها الجذع الذي یوضع في وسط البیت ویلقى علیه ": لتِّبْ
ك حتى تملاسَّ وینقد "أطراف الخشب، فاسمه في العربیة الجائز ن أرید به الجوزة التي تدْلَ ، وإ

 ".بها، فاسمها بالعربیة المختم
 .2...حجر یكْتَحَل به، وهو معرب" التُّوتِیاء"و

ا لأحد أصولها، وهي تحمل عادة اسم الحرف بالإضافة إلى ذلك جمعوا  عً بَ الألفاظ تَ
 :ه الأصول، وأشهر هذه الكتبالذي یجمع بین هذ

  . لأبي زید الأنصاري" الهمز"كتاب  -
الذي یعد بذرة للمعاجم الهجائیة  ،3)هـ206ت( لأبي عمرو الشیباني" الجیم"وكتاب  

المرتبة ألفبائیا، وهو الترتیب الذي تبناه الأنباري في أضداده، وتبناه كثیر من أصحاب 
  .المعجمات الكاملة

  .ومجموعة أخرى اهتمت بمسائل صرفیة مثل التذكیر والتأنیث، وغیرها ذلك 

  
                                                

 .37-36ص ،م1986 ،1ط ،دار الفكر ،ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانیه، الأصمعي، تح ماجد حسن الذهبي 1
 .47، ص1998، 1لمیة، بیروت ط، الجوالیقي، تع خلیل عمران المنصق، دار الكتب العالمعرب 2
ة، : ینظر 3 رات المعجمیّ ة زفنكي دالتطوّ  .17-16حركة التألیف عند العرب، الطرابلسي، ص نقلته عن  .56ص، صافیّ
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 مرحلة صناعة المعجمات العامة: 

 :نشأتها وتطورها  - أ

 :عند العرب القدماء: أولا

وتجدر الإشارة في البدء، إلى أن العرب لم یكونوا أول من عرف هذا اللون من التألیف 
، 1، والیونانیونالصینون، و الآشوریونالمعجمي بین الأمم القدیمة، فقد سبقتهم إلى ذلك 

  .2والهنود القدماء

ولكن رغم معرفة هذه الأمم بالصناعة المعجمیة، إلا أنها لم تصل بصناعتها إلى 
ذلك الكتاب : المعجم الكاملنقصد بو  .، الذي ولد على ید العرب3المعجم الكامل مستوى

المصنف، الذي یضم كل كلمة في اللغة، مصحوبة بشرح معناها، واشتقاقها، وطریقة نطقها، 
 الخلیل بن أحمدوأول من صنف معجما كاملا هو ، 4وشواهد تبین مواضع استعمالها

، في القرن الثاني الهجري، وقد قال "لعینا"، الذي ألف كتابه المشهور )هـ175ت( الفراهیدي
أصل الكتب المصنفة في اللغة "أن ": المحصول"عنه في كتابه  الرازي فخر الدینالإمام 

  .5"كتاب العین"
لم "إذ لصناعة المعاجم، وصاحب مدرسة متمیزة في ذلك،  يفقد كان المبتكر الحقیق

ا، أو ناهجا على طریق سابق، ولذا استحق إعجاب الجمیع وأعجب به یكن مقلدا أحد
إعجابا كبیرا، واعترف له بالابتكار والاختراع في الفكرة والموضوع " براویلتش"المستشرق 

  . 6"والترتیب

                                                
  .Dictionary) عجم(عن دائرة المعارف البریطانیة، مادة  مقدمة الصحاح، نقلا 1
 .12ص،1986، 2الردیني، منشورات دار أسامة، دمشق، طالراموز على الصحاح، د محمد علي عبد الكریم : ینظر 2
 .10المرجع نفسه، ص 3
 .38مقدمة الصحاح، للجوهري، ص 4

  .212، ص1، نقله عن المحصول في علم أصول الفقه ج61السبوطي، المجلد الأول، ص ،المزهر: ینظر 5
 .30ص المعجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني 6
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ولعل أعظم ما ابتكره الخلیل، لیس الترتیب الصوتي في حد ذاته، لأن الهنود قد سبقوه 
نما منهجه الإحصائي في جمع اللغة، بناء على فكرة التقلیبات، التي رصد  إلى هذه الفكرة، وإ

 :الخلیل بها الاحتمالات الآتیة من الناحیة النظریة والریاضیة
  .قد، دق، شد، دش: یتقلب على وجهین، مثل: الثنائي   )أ (
ضرب، ضبر، : یتقلب على ستة أوجه، ولذلك یسمى مسدوسا مثل: الثلاثي) ب(

 . برض، بضر، ربض، رضب
یتقلب على أربعة وعشرین وجها، وذلك أن حروفه وهي أربعة أحرف : الرباعي) ج(

 .تضرب في وجوه الثلاثي الصحیح وهي ستة أوجه فتصیر أربعة وعشرین وجها محتملا
ئة وعشرین وجها، وذلك أن حروفه وهي خمسة أحرف، یتقلب على ما: الخماسي) د(

  .1تضرب في وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون حرفا فتصیر مائة وعشرین وجها
ذكر الخلیل ": قال ،فیما نقله عنه المؤرخون ،وذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة

بها الأربع، من في كتاب العین أن مبلغ أبنیة كلام العرب المستعمل والمهمل على مرات
الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من غیر تكرار اثنا عشر ألف ألف وثلاثمائة ألف 

 . 2]12305412[" وخمسة آلاف وأربعمائة واثنا عشر

ـــى تـــدرج أصـــوات  ـــه قائمـــا عل ـــل فـــي كون ـــا لمنهجیـــة الخلی یتحـــدد النظـــام الصـــوتي طبق
 : الحروف حسب مخارجها لتحقیق الأهداف التالیة

ـــا وصـــ   - أ ف مخـــارج الحـــروف وصـــفاتها ومـــدارجها وأحیازهـــا وطبقاتهـــا الصـــوتیة طبق
  . 3للجهاز الصوتي العربي

   .تقسیم مدارج الحروف وأحیازها إلى وحدات - ب
  . التحكم في حصر الألفاظ وجمعها -جـ 
  . استخلاص خصائص الألفاظ العربیة المنطوقة –د 
  

                                                
 .66كتاب العین، للخلیل بن أحمد الفراهیدي، تح عبد االله درویش، ص 1
 .60-59، ص1المزهر، السبوطي، ج 2
 .ب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، المقدمةاكت: للتفصیل ینظر 3
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 .1تحدید دلالات الألفاظ -هـ 

وقد أسس بذلك نظریة معجمیة مكتملة الجوانب لم یسبقها إلیه عربي ولا عجمي، جمع 
  . فیها بین المنطق الریاضي والواقع اللغوي، من خلال فكرة المستعمل والمهمل

وقد تفتقت فكرة الصناعة المعجمیة عند العرب بعد الخلیل، فكثر التألیف المعجمي عند 
لأبي بكر " جمهرة اللغة"، نجد "العین"الكاملة التي تلت اللاحقین، ومن مشاهیر المعجمات 

الذي تأثر بفكرة الأبنیة التي أتى بها الخلیل، غیر أنه ترك الترتیب  .2)هـ321ت(بن درید 
وأجریناه على : "الصوتي نظرا لصعوبته، وتبنى الترتیب الألفبائي بدلا منه، یقول في ذلك

أعبق، وفي السماع أنفذ، وكان علم العامة بها  تألیف الحروف المعجمة، إذ كانت بالقلوب
  .3"كعلم الخاصة، وطالبها من هذه الجهة بعیدا من الحیرة مشفیا على المراد

الطالقاني  الصاحب إسماعیل بن عبادلإمام " المحیط في اللغة" -أیضا-ونجد 
الذي سار على طریقة الخلیل في الترتیب والتقلیب، لكنه التزم الاختصار والتقلیل ) هـ385ت(

   .4"من الشواهد والأقوال، وانفرد بكثیر من الألفاظ، واعتنى بالمجاز والترادف

بلغت الدراسات اللغویة والنحویة في القرن الرابع الهجري، قمة الرقي والنضج، "ولما 
) هـ316ت(وابن السراج ) هـ311ت(الزجاج : بذلك كوكبة من علماء العربیة منهم وقد نهض

وأبو علي ) هـ370ت(وابن خالویه ) هـ368ت(وأبو سعید السیرافي ) هـ330ت(وابن درستویه 
 ).هـ395ت(وابن فارس ) هـ392ت(وابن جني ) هـ385ت(والرماني ) هـ377ت(الفارسي 

غة وروایتها، وتقنین القواعد واستنباطها، إلى آفاق فقد تجاوز هؤلاء العلماء جمع الل
أرحب وأوسع، تتمثل في النظرة العلمیة الشاملة للظواهر اللغویة، ومن ثم كان هدفهم هو 
الدراسة اللغویة الخالصة، بغض النظر عن الانتماء إلى المدرستین اللغویتین، البصرة 

  .ذلك الوقت والكوفة، اللتین كانت آراؤهما وما زالت تتردد حتى

                                                
ات المعجمیة، الجمعیة عبد الغني أبو العزم، مجلة الدراس. مقدمات المعاجم العربیة القدیمة، رؤیة معجمیة أم مذهبیة؟ د 1

 .29-28، ص2007، 6المغربیة للدراسات المعجمیة، المعاجم العربیة الواقع والآفاق، الرباط، ع
 .63- 61، ص1جوطي، یجلال الدین الس ،المزهر: ینظر 2
 .40جمهرة اللغة، لابن درید، مقدمة المؤلف، ص 3
 .23، 1992، 1المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، دار الرایة، الریاض، ط 4
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یمثل قمة هذا النضج، الأول في  –كل في میدانه  –ولعل ابن جني وابن فارس 
دراسته للعربیة وتحلیلها صوتیا وصرفیا ونحویا، والثاني في علم المعاجم بشقیه النظري 

  . والتطبیقي
لیصنف المادة اللغویة تصنیفا آخر، یرمي إلى كشف عن ) هـ395ت( ابن فارسفجاء 

ائص العربیة، بحیث یمكن القول بأنه وضع المبادئ والأصول العامة لعلم مزید من خص
، وهذا الجانب من Lexicographyوفن صناعة المعجم  lexicologyالمعاجم النظري 

جهد ابن فارس یحتاج في الحقیقة إلى دراسة مستقلة عن علم المعاجم بین النظر والتطبیق 
   .عنده

لغة ما من حیث المبنى والمعنى، فیدرس طرق  فالنظري یهتم بدراسة الكلمات في
الاشتقاق في هذه اللغة والصیغ ووظائفها ودلالتها والعبارات الاصطلاحیة والحقیقیة والمجاز، 

الترادف والمشترك اللفظي والأضداد وغیر ذلك مما یتصل  بالكلمات : والعلاقات الدلالیة مثل
في  الصاحبي"خرى في كتاب ابن فارس في هذه اللغة؛ ونجد كل ذلك ممثلا بصورة أو بأ

 . 1، وبعض آرائه المبثوثة في كتبه الأخرى"فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها

، حیث رتب المفردات "مقاییس اللغة"و" مجمل اللغة"أما التطبیقي فیتمثل في كتابیه 
إنشاء كتاب  "المجمل"وكان غرضه من تألیف "ترتیبا ألفبائیا، على طریق جمهرة اللغة، 

أما . ، لیخرج للناس معجما مختصرا2"بمختصر من الكلام قریب، یقل لفظه وتكثر فوائده"
  :فهو محاولة إثبات نظریتین في اللغة العربیة" المقاییس"غرضه من تألیف 

  .أن للغة العرب مقاییس صحیحة وأصولا تتفرع منها فروع: الأولى
  .3الخماسیة أكثرها منحوتفهي أن الكلمات الرباعیة و : أما الثانیة

وكان ابن فارس بذلك أول من وضع نظریة للنظام المعجمي العربي، هذا النظام الذي 
  .یرفضه معظم اللغویین المحدثین، كما سنرى لاحقا

                                                
 .182-180مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خیلیل، ص: ینظر 1
، 2005آذار  - 97العدد  24السنة  -مجلة التراث العربي دمشق، لأحمد بن فارس، محمد محي الدین مینو، مجمل اللغة 2

 .)د ط(نقله عن أمالي القالي، المكتب الإسلامي، دمشق  .138ص
 .200مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 3
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، الذي یعده العلماء من أوثق )هـ370ت( للأزهري" تهذیب اللغة"ثم ظهر معجم 
ماعه عن الفصحاء والرواة الثقات، متحاشیا المعاجم اللغویة، حیث جمع فیه ما صح عنده س

، لذلك سماه 1ما ورد في المعجمات السابقة من غریب وحوشي ومصحف وخطأ وغیر ذلك
  .بالتهذیب

إسماعیل بن حماد  للإمام اللغوي" تاج اللغة وصحاح العربیة"وتبعه في النشأة معجم 
نظام هجائي مغایر لمن على  ،"العین"، الذي لقي شهرة تضاهي شهرة )هـ405ت( لجوهري

سبقه، إذ تبنى نظام القافیة في ترتیب أصول الكلمات، وهو أول معجم لغوي یسر اللغة 
وجعلها في متناول الناس جمیعا، وخطا بذلك خطوة عظیمة في تاریخ التألیف المعجمي 

  . 2للعربیة

لفبائي، ترتیب الهجائي الأال الذي تبنى )هـ455ت( للزمخشري "ساس البلاغةأ"ثم معجم 
غیر أنه اختار له مادة لغویة من نوع خاص، حیث اعتنى بالألفاظ في استعمالاتها العربیة 

ومن خصائص هذا الكتاب تخیر ما وقع : "، بصفة خاصة، یقول في مقدمة معجمه3البلیغة
في عبارات المبدعین، وانطوى تحت استعمالات المفلقین، أو ما جاز وقوعه فیها وانطواؤه 

، لذلك عد بعض المحدثین معجمه هذا من 4..."التراكیب التي تملح وتحسنتحتها من 
  .5المعجمات المتخصصة
وهو كتاب مسهب في : )هـ356ت( لأبي علي القالي" البارع في اللغة"وتلاه في النشأة 

اللغة أو معجم كبیر في ألفاظ العربیة، ولعل أهمیته الأولى ترجع إلى أنه معجم عربي عرفته 
وذلك في منتصف القرن الرابع الهجري، وكأنما قدر للربوع الأندلسیة أن تنتظر إلى الأندلس، 

، الذي سد ذلك الحین حتى یفد علیها لغوي كبیر من المشرق ویضع لها هذا المعجم الرائد

                                                
  .7، ص1، ومقدمة المؤلف، ج16، مقدمة المحقق عبد السلام هارون، صتهذیب اللغة للأزهري: ینظر 1
 .ن- ، ص ح1، الملك فهد بن عبد العزیز، ومقدمة المحقق،جالشریفین الصحاح للجوهري، مقدمة خادم الحرمین: ینظر 2
 .551، ص2ج، 1988، 4دار مصر للطباعة، ط د حسین نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، 3
 .ل-أساس البلاغة للزمخشري، مقدمة المؤلف، ص ك 4
 .455مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص: ینظر 5
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فراغا في المكتبة المعجمیة بالأندلس، تلبیة لطلب الخلیفة الناصر الذي أشار إلى القالي 
یراده الشواهد ونسبتها إلى أصحابها، وقد تمی1بتألیفه  . 2ز باعتماده الشكل لضبط الكلمة، وإ

ابن الذي صنفه " المحكم والمحیط الأعظم"ولا یضارع البارع في الأندلس سوى كتاب 
 - أیضا–، وقد سار فیه 3على حروف المعجم -كما یقول هو- )هـ571ت(الأندلسي سیده 

، ورتبه على الألفاظ، لیدل الباحث على مظنة 4على نهج الخلیل بن أحمد وأبي علي القالي
مبوبا على الموضوعات لأنه ، "المخصص"، كما صنف معجما آخر سماه الكلمة المطلوبة

لما وضعت كتابي الموسوم بالمحكم مجنسا، : "أجدى للخطباء والفصحاء والشعراء، یقول
ضعه مبوبا، حین رأیت لأدل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة، أردت أن أعدل به كتابا أ

ذلك أجدى على الفصح المدره، والبلیغ المغوه، والخطیب المصقع، والشاعر المجید المدفع، 
فإنه إذا كان للمسمى أسماء كثیرة، وللموصوف أوصاف عدیدة، تنقى الخطیب والشاعر ما 

  . 5"شاءا، واتسعا فیما یحتاجان إلیه من سجع أو قافیة

بالإضافة إلى ترتیب الموضوعات بوفرة المعلومات الصوتیة وقد تمیز معجمه الأخیر 
والصرفیة والنحویة بما لها من صلة بصناعة المعجم من حیث تأصیل بنیة الكلمة وصیغتها 

  .6ونطقها ودلالتها
على منوال الصحاح، وتبعه  )هـ650ت( 7للرضي الصاغاني" العباب"ثم ظهر كتاب 

الذي حاول ضم ما تناثر في المعاجم ) هـ711ت(للابن منظور، "لسان العرب" في ذلك
خلال فترة الحكم الأیوبي الذي كان یتصدى لغارات الصلیبیین  ،8المختلفة، في معجمه هذا

                                                
 .21ص، 1984، 1مكتبة المعارف، الرباط، طالمعجم العربي بالأندلس، عبد العلي الودغیري، : ینظر 1
 .29، ص1997المعجم المدرسي، عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، : ینظر 2
عة الدول جام ،المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیدة، تح د مصطفى السقا، ود حسین نصار، معهد تحقیق المخطوطات 3

 .6ن مقدمة المؤلف، ص1م، ج1958، 1ط ،العربیة
أكتوبر  9العدد  ،3السنة، دمشق ،مجلة التراث العربي. عمر الدقاق. رائد التألیف المعجمي في الأندلس أبو علي القالي د 4

 .134ص، 1982
  .، المقدمة2سفر ،)د ط(دار الكتب العلمیة، بیروت،  المخصص، ابن سیدة، 5
 .352مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 6
 .76المزهر، الإمام جلال الدین السیوطي، المجلد الأول ص: ینظر 7
  .55-54صعلم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة، د محمود فهمي حجازي، : ینظر 8
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حیث كانت حركة جمع اللغة والتراث في هذه الفترة، من أكبر حركات  .على العالم الإسلامي
لفترة أشبه بسجل ضخم دون فیه التألیف التي شهدتها اللغة العربیة، فكانت مؤلفات تلك ا

تراث العرب والمسلمین، لإنقاذ أكبر قدر من معالم هذه الحضارة بعد أن أحرق وأغرق منه 
  .الكثیر أثناء غارات المغول ثم الصلیبیین

لابن " لسان العرب"أما في المجال المعجمي، فیأتي على رأس هذه المؤلفات معجم 
المعاجم العربیة قبل عصره، وهو موسوعة لغویة  حفظ لنا معظم ما جاء في الذيمنظور، 

ضخمة، یفید منها اللغوي والنحوي والأدیب والفقیه والمحدث، وكانت دوافعه لتألیف هذا 
، یقول في  1المعجم تتمثل في الحفاظ على تراث الأمة العربیة والإسلامیة، ممثلا في لغتها

الآثار مضافا إلى ما فیه من آیات  وقصدت توشیحه بجلیل الأخبار، وجمیل«: مقدمة اللسان
القرآن الكریم والكلام عن المعجزات الذكر الحكیم، لیتحلى بترصیع دررها عقدة، ویكون على 

  .2»مدار الآیات والأخبار والآثار، حله عقدة

الفیروز أبادي للإمام مجد الدین محمد بن یعقوب " المحیط القاموس"وجاء كتاب  
المعاجم العربیة لم یحظ بالشهرة والذیوع والانتشار، بین  لعل معجما من، و 3)هـ817ت(

 .القدماء والمحدثین، مثل ما حظي به هذا المعجم
وقد جاء القاموس رغم إیجازه في الشرح، موسوعیا في مادته، حیث یذكر كثیرا من 
أسماء الأعلام والدمن والمواضع والبقاع، كما أثبت كثیرا من الألفاظ المولدة والمعربة 

مصطلحات العلوم والفنون، مع التنبیه على أن مثل هذه الكلمات إسلامیة أو مولدة أو غیر و 
مما ساعد في انتشاره بین الناس، وأصبح من أكثر المعجمات تداولا بینهم، حتى غلب  .4ذلك

   .كما فصلنا سابقا–للدلالة على أي المعجم " القاموس"غلب في استعمال لفظة 

ومن شهرته الكبیرة تلك عمد اللغویون التألیف على منواله، أو الاستدراك علیه، ومن 
، )هـ1205ت( المرتضى الزبیديأشهر المعجمات وأكبرها حجما، المعجم الضخم الذي ألفه 

                                                
 .257-254مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص: ینظر 1
  .12، لابن منظور، مقدمة المؤلف، صلسان العرب 2
  .76المزهر، الإمام جلال الدین السبوطي، المجلد الأول، ص 3
 .289-281مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربین د حلمي خلیل، ص: ینظر 4
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، ومستدركا علیه ما 1"شارحا له وافیا"الذي جاء " تاج العروس من جواهر القاموس"بعنوان 
دد كبیر من المعاجم التراثیة، فجاءت مادته ضخمة وموسوعیة، ویمكن فاته، معتمدا على ع

  . أن یعد هذا المعجم خاتمة المعجمات العربیة القدیمة

وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكرناه من معجمات، لیس كل ما ألفه العرب في هذا 
اریخ وفاة المجال، بل لقد اكتفینا بذكر أشهرها على التسلسل الزمني لظهورها، بناء على ت

مؤلفیها، ویمكننا هنا أن نشیر إلى بعض المعجمات العربیة القدیمة التي لم نذكرها، وهي 
 :على شكل

الألفاظ "، و)هـ329ت( لأبي منصور الثعالبي، "فقه اللغة" :معجمات للمعاني، مثل 
لأبي ، "مبادئ اللغة"، و)هـ320ت ( لأبي الحسن عبد الرحمن بن عیسى الهمذاني، "الكتابیة

، )هـ337ت( لقدامة بن جعفر، "جواهر الألفاظ"، و)هـ321ت( عبد االله الخطیب الإسكافي
متخیر "و، )هـ350ت( لأبي بكر أحمد بن كامل بن شجرة، "التقریب في كشف الغریب"و

، )هـ458ت(لابن سیدهوتقریب الغریب المصنف، ، )هـ395ت(، لأحمد بن فارس "الألفاظ
 ،)هـ666ت( لأبي بكر الرازي" مختار الصحاح: "صرات، مثلأو على شكل مخت .وغیر ذلك

أو . 2على بعض الروایات) هـ521ت( لأبي محمد عبد االله البطلیوسي" مختصر العین"و
  . الخ... 3، على رویات أخرى)هـ379ت(الإشبیلي  الزبیديلأبي بكر محمد بن حسن 

 لابن بري" التنبیه والإیضاح"اللغوي، مثل  كأو على شكل كتب التعقیب والاستدرا
، وتهذیب الصحاح، لابن )هـ764ت( لابن أیبك الصفدي" غوامض الصحاح"، و)هـ582ت(

 "المستدرك في اللغة"، وللصاغاني" التكملة والذیل والصلة"، و)هـ656ت(أحمد الزنجاتي 
للحافظ بن حجر " اسغراس الأس"و. 4، الذي استدركه على البارع للقاليلأبي بكر الزبیدي

   .الخ..  5"الأساس"تعقب فیه ما ذكره الزمخشري في ) هـ852ت( العسقلاني

  : مثلكتب المصطلحات العلمیة  أوأو على شكل معجمات متخصصة، 
                                                

 .تاج العروس، للمرتضى الزبیدي، مقدمة عبد الستار أحمد فراج، ص أ 1
 .48بالأندلس، عبد العلي الودغیري، هامش ص المعجم العربي: ینظر 2
 .21، ص1992، 1، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، دار الرایة، الریاض، طالمعاجم اللغویة: ینظر 3
 .52المعجم العربي بالأندلس، عبد العلي الودغیري، ص: ینظر 4
 .44، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، صالمعاجم اللغویة 5
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جمع فیه ثمانیة ) هـ260ت( للمندي یعقوب بن إسحاق "رسالة المصطلحات الفلسفیة" -
  .وتسعین مصطلحا فلسفیا

تناول فیه كل ) هـ399ت( للفارابي أبي نصر محمد بن محمد "إحصاء العلوم" -
  .المصطلحات الأدبیة والریاضیة والطبیعیة والفلك

، شرح فیه المصطلحات الفقهیة )هـ770ت( لفیوميبي العباس أحمد الأ" المصباح المنیر" -
  .الرافعي الغریبة الواردة عند الفقهاء أمثال الغزالي و

درس فیه مصطلحات ) هـ387ت( للخوارزمي أبي عبد االله محمد بن أحمد "مفاتیح العلوم" -
  .1وغیرهاوعلم النجوم،  الشریعة والفقه، وعلم الكلام، والفلسفة، والطب،

وهو معجم في ) هـ1094ت(  لأبي إبقاء أیوب موسى الحسیني الكفوي "الكلیات" -
كالفقھ الحنفي،  م مختلفة،، جمع فیها مصطلحات علو المصطلحات العلمیة، والفروق اللغویة
   .الفلك، الریاضیات، العمران، الفیزیاء

قد : "وهو كتاب غني بما اصطلح علیه السابقون والمعاصرون له، یقول عنه مؤلفه
جمعت فیه ما في تصانیف الأسلاف من القواعد، ولا كالروض للأمطار، وتسارعت لضبط 

منقولة بأقصر عبارة وأتمها، وأوجز إشارة وأعمها، ما فیها من الفوائد ولا كالماء إلى القرار، 
وترجمت هذا المجموع المنقول، في المسموع والمعقول، ورتبتها على ترتیب كتب اللغات، 

   .2"وسمیتها بالكلیات
المشهور، وهو معجم ضم طائفة كبیرة من المصطلحات الفقهیة  للجرجاني "التعریفات" -

  .والنحویة والصرفیة وغیرها
محمد بین الشیخ علي الفاروقي،  للمولدي التھانوي" كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" -

  .3توھو من أوسع كتب المصطلحا
: بالإضافة إلى كتب متخصصة في مختلف المجالات كالصیدلة والطب والنبات، مثل

، وقد تضمن سائر أقوال السابقین من عرب ویونان )هـ466ت( طاریلابن الب" الجامع"كتاب 
                                                

الإسلامي والمعاجم العربیة، الدكتور عبد الكریم بكري، ندوة الدراسة المصطلحیة والعلوم الإسلامیة جامعة المصطلح  1
 .56م ص1993نوفمبر  25-24-23فاس المغرب، أیام  –سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهزار 

  .17- 16بي البقاء الكفوي، مقدمة المؤلف، صالكلیات، لأ 2
 .56عاجم العربیة، الدكتور عبد الكریم بكري، ندوة الدراسة المصطلحیة صالمصطلح الإسلامي والم 3
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وغیرهم، ورتب الألفاظ حسب الحرف الأول منها، ثم الثاني، وجعلها أبوابا حسب أسماء 
  . الحروف، وبدأ كل مادة بذكر أصلها الأجنبي إذا كان اللفظ غیر عربي

  :ونذكر ما ورد فیه على سبیل المثال
  ).برأس الشیخ(بعض بوادي الأندلس نبات شوكي یعرف في : أفنون
ومنه صغیر ). شبوقة(شجر معروف، منه كبیر یسمى بعجمیة الأندلس : الأقطى

  .1)..."بذقة(یسمى بعجمیة الأندلس أیضا 

) 10ق(وكتاب القمري ) 11-10ق(لابن هندو ) مفتاح الطب(بالإضافة إلى كتاب  
م الهائل من المعجمات بمختلف وغیر ذلك من الزخ. 2)التنویر في الاصطلاحات الطبیة(

  .أنواعها وأغراضها، مما یجعل أمر سردها جمیعا صعبا للغایة

  .عند العرب المحدثین :ثانیا

لقد أصاب الحركة المعجمیة شيء من الوهن والجمود والخمول بعد عصر الزبیدي، 
حتى جاءت النهضة العربیة الحدیثة، في ، كما حدث في مجالات الحیاة الفكریة الأخرى

حیث بدأ شيء مطلع العصر الحدیث، مع نهضة فكریة وعلمیة تجلت في صور مختلفة، 
من النشاط یدب في جسم النشاط المعجمي العربي في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي 

ي تمثل في ظهور حركات تدعو إلى استحضار الماضي العرب، 3وأوئل القرن العشرین
حیاء التراث القدیم، فطبع منذ ذلك العهد ما لا یحصى من كتب الأدب في جمیع  العریق، وإ

  .4العصور، ونُشرت المؤلفات الكثیرة منها المعجمات العدیدة الأجزاء
إذ كان التألیف المعجمي من أبرز النشاطات اللغویة التي أحیاها العرب، لإدراكهم أنه 

متحضر، لا بد من نهضة لغویة وأدبیة، وأن الاستعانة للحاق بركب العالم المتمدن وال
بالمعجمات تُمكن من إحیاء اللغة وآدابها، فاعتمد الناس في بادئ الأمر على المعجمات 

                                                
 .116-115ص لي الودغیري،المعجم العربي في الأندلس، عبد الع 1
 .115-131، ص77ع. 19س 1999مجلة التراث العربي،  ،نشأت الحمارنة ،أقدم المعجمات الطبیة العربیة: ینظر 2
قائمة بیبلیوغرافیة، محمود إسماعیل الصالح، مطبوعات مكتبة فهد الوطنیة، الریاض، دراسات المعجمیة والمصطلحیة،  3

 16ص. ، د ط1999
  .477، ص1978الهیئة المصریة العامة للكتاب، إسكندریة،  ،المولد في العربیة، حلمي خلیل: ینظر 4
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 وذلك ،1القدیمة، فقام بعضهم بطبع المعروف من هذه المعجمات لتسهیل تداولها بین الناس
لا یزال یتبع في صناعة المعجمات  وفق أوائل أصول الكلمة، وهو الترتیب الوحید الذي

  .الحدیثة، نظرا لسهولته
حیث قام الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي بترتیب القاموس على الحرف الأول، وطبع عام، 

هـ، وقام، یوسف خیاط، وندیم مرعشلي بإعادة ترتیب اللسان على الحرف الأول، 1379
  .وغیر ذلك.  2هـ1390وصدر عام 

التجدیدیة لترتیب المعجمات القدیمة، حركة نقدیة تناولت هذه وقد رافق هذه الحركة 
؛ إذ شقّ علیهم ما كان بین الحیاة والمعجم من تناقض؛ فمن 3المعجمات بالدرس والتحلیل

جهة وجدوا معاني جدیدة تفتقر العربیة إلى ألفاظ تدل علیها، ومن جهة أخرى وجدوا معاني 
، بالإضافة إلى طرح مختلف مشكلات 4معنى واحدلها أكثر من لفظ واحد، ومئات الألفاظ ل

بدءا بتدفق المصطلحات  ، وكانت قضایا المعجم من أكثرها طرحًا آنذاك،5اللغة العربیة
العلمیة والحضاریة الوافدة على اللغة العربیة، ووقوع العرب في مشكلة وضع المصطلحات 

  .اللازمة، ومسایرة التطور العلمي المتسارع
المعجمات القدیمة، في  مختلف المشكلات التي واجهت المحدثین فيویمكن إیجاز 

  :النقاط التالیة
احتواء المعجمات القدیمة كثیرا من أسماء أماكن وأعلام ومصطلحات ومشتقات  -

 .ومن غریب الألفاظ الكثیر یكاد لا یحصى
إهمال أصحاب المعجمات القدیمة بعض المصطلحات، فكما یقول الدكتور حسین  -

  . 6"دوائر معارف"لو عنوا بالدقة والتحدید، ولو أعطوا صورة واضحة لأتت معاجمهم "ار، نص

  . 6"معارف

                                                
  .46- 45عدنان الخطیب، ص. المعجم العربي بین الماضي والحاضر 1
 .62-59صم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، المعاج: ینظر 2
ة زفنكي 3 ة، د صافیّ رات المعجمیّ   .62-61ص. التطوّ
 .65-64ص. المرجع نفسه: ینظر 4
 .517المولد في العربیة، حلمي خلیل، ص: ینظر 5
 .604، ص2المعجم العرابي نشأته وتطوره، د حسین نصار، ج 6
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نما  - لم یحاول أحد أن یجمع اللغة العربیة بجمیع لهجاتها أو لهجة معینة منها، وإ
وتركوا لغات كثیرة من القبائل، فالعربیة التي دونها . حاول أن یقتصر على الفصیح الصحیح

عربیة خاصة لم تكلمها إلا قبائل قلیلة من شبه الجزیرة الواسعة، وهي أصحاب المعجمات 
  .1التي سمیت العربیة الفصحى

إهمال المولد وعدم اعتباره من اللغة، حتى ضاع كثیر من الألفاظ والمعاني التي  -
ابتكرها العباسیون لتمثل مظاهر الحضارة الجدیدة، التي عاشوا فیها، وجعلوا اللغة لا تسایر 

  .ب الحیاة فاتهمت بالتحجر والجمودرك
وأما المولد فقد اختلف الباحثون في أمره، ودار النقاش الطویل حوله فاللغة یجب أن 
تخضع لحیاتنا، تنمو بنموها وتسایر حضارتنا، بل یجب أن تتسع للعلوم والفنون على 

كیر، وبتعبیر اختلاف أنواعها، وللحضارة على كثرة مظاهرها، وللتعبیر عن شتى مظاهر التف
  .آخر أن تكون أداة طیعة لتطورنا

صعوبة التقسیم الذي اتبعته الكثیر من المعجمات خاصة تلك التي تعتمد الأبواب  -
  .والفصول، وما یصحب ذلك من صعوبات في استعمال المعجم

ویضاف إلى ذلك الاضطراب الشدید في وضع كثیر من المفردات، وتكرار كثیر من  -
لط اللغویون بعضهم بعضا، كما اختلفوا في اعتبار الهمزة والنون، فبعضهم الألفاظ، وقد غ

یراها أصلیة والبعض الأخر یراها مزیدة، أو یرى الهمزة منقلبة عن حرف علة، فمثلا الإشارة 
  .والباءة وغیرهما كثیر، یوضع في المهموز وفي المعتل

، حیث نجد خلطا في اضطرابها في أبوابها وفصولها وموادها وفي داخل المواد -
المعاني المجازیة والحقیقیة، كما تخلط المتقدمة في الزمن بالمتأخر والمشتقات بعضها 

فقد تبدأ المادة بالفعل أو الاسم أو الصفة، أو ما إلیها من غیر سبب، رغم محاولة . ببعض
ما، الذي وضع في مقدمته منهجا منظابن سیدة البعض إتباع ترتیب المشتقات، مثلما فعل 

  .ولكنه قصر" العباب"أن یتتبع نوعا من الترتیب في  الصغانيولكنه لم یحترمه، كما حاول 
أنها لم تقدم المعلومات الصرفیة والنحویة  -أیضا-ومن عیوب المعجمات القدیمة  -

الكافیة، إذ نادرا ما تمیز بین الأفعال والصفات والأسماء، ولا تلتزم توضیح أبواب الفعل 
                                                

 .95- 94، ص1982، 1بي في لبنان، د حكمت كشلي، دار ابن خلدون، طالمعجم العر : ینظر 1
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والمعتدي منه واللازم وبم یتعدى اللازم والمفرد من الأسماء والصفات وجموعها ومصادره، 
  .والمعرب وأصله، وغیر ذلك

سوء التفسیر والتعریف، واعتماد النقل عن السابقین، لذلك فان تفسیرات الخلیل  -
والأصمعي وأبي زید للألفاظ باقیة كما هي، بلا تغییر، ونتج عن سوء التفسیر هذا أن 

    .1علینا أمور كثیرة كان یعرفها القدماء ولا نعرفها نحنضاعت 

وظهرت حركة نقد  لقد حاول بعض المثقفین العرب التصدي لهذه المشكلات،
العلامة شمس الدین أبي عبد االله محمد بن الطیب وكان "المعجمات، والاستدراك علیها، 

خلال أعماله من أول من فعل ذلك من ) م1756-م1698( الشرقي الصمیلي الفاسي
فاضة "، و"شرح كفایة المتحفظ"المعجمیة المتعددة، وبخاصة في عملیة  إضاءة الراموس وإ

حیث ضمنهما استدراكه لما فات القاموس مع تصحیح . 2"الناموس على إضاءة القاموس
  . 3أخطائه

الذي یعد من أبرز من تصدَّى لنقد  )1887-1804( أحمد فارس الشدیاقتم تلاه 
، الذي یعد "للقاموس المحیط"، الذي ألفه في نقد "الجاسوس على القاموس"ي المعجمات، ف

المعجمات القدیمة، التي لم ترض ذوقه لما حوا أكثرها من حشو، ومفردات وتراكیب،  من
بالإضافة إلى الأخطاء والتصحیف، خاصة المعجمات القدیمة التي ألفت في عصور یختلف 

وقد دعا من خلاله إلى ضرورة  ،4مفهوم الحضارة فیها عن مفهومها في العصر الحدیث
ضرورة تضمین المعجم ألفاظ الكتّاب والأدباء وكل من اشتهر الترتیب والتبویب في الوضع، و 

  .5بالتألیف
فإني لما رأیت في : "عما في القاموس من قصور وخلل، بقوله الشدیاقویحدثنا 

یهاما،  یجازا، وإ بهاما، وإ تعاریف القاموس للإمام القاضي مجد الدین الفیروزبادي قصورا وإ

                                                
 .96-95المعجم العربي في لبنان، د حكمت كشلي،  ص: ینظر 1
  .28صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص 2
 .62صالمعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، : ینظر 3
 .75في لبنان، د حكمت كشلي، صالمعجم العربي : ینظر 4
ة، د: ینظر 5 رات المعجمیّ ة زفنكي التطوّ  .65ص. صافیّ
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ى تعب في المراجعة، ونصب في المطالعة، والناس وترتیب الأفعال ومشتقاتها فیه محوج إل
راوون منه، وراضون عنه، أحببت أن أبین في هذا الكتاب من الأسباب ما یحض أهل 
العربیة في عصرنا هذا على تألیف كتاب في اللغة یكون سهل الترتیب واضح التعاریف، 

  .1"لیفشاملا للألفاظ التي استعملها الأدباء والكتاب وكل من اشتهر بالتأ
  : ویمكن إیجاز المسائل التي انتقدها الشدیاق على القاموس في

  .ترتیب المفردات؛ إذ كان الأوفق حسب رأیه أن یختار الترتیب الألفبائي العادي -1
  .امعین انظامیتبع في تسجیلها لم  إذ وضع المشتقات تحت المادة الواحدة، -2
أسماء الأعشاب الطبیة،  التعریفات وشروح المفردات، لأنه ملأ كتابه بكثیر من -3

واستطرد إلى ذكر فوائدها، كما لو كان معجما طبیا، كما أخذ علیه أنه حشاه بكثیر من 
 .غلبها أعلام أجنبیة ولیست معربةأعلام، و ولم یرتبها، وأن أسماء الأ

 .الفصحى في اللغة، حیث انتقد النظریة التقلیدیة التي تحدد الفصیح في العربیة -4
 .س على ما ذكره الصحاحتعلیقات القامو  -5

 . 2صیغ المطاوعة -6

، بمثابة "سر اللیال"و" الجاسوس: "وقد كانت الأفكار التي دونها الشدیاق في كتابیه
  .3البذور الأولى للباحثین من المحدثین الذین أسهموا في التمحیص والبحث اللغوي

البریطاني  :ساهم فیها حتى المستشرقون أمثال كما برزت جهود أخرى في هذا المجال،
. 18494الذي یعد أول من عالج الموضوع  في العصر الحدیث ابتداء من سنة  Laneلاین 
   ).Fischer(فیشر ، و )1820-1883( (DOZY)رینهارت دوزي ویلیه 

الذي یقول في نقده للمعجمات  5)1906ت" (إبراهیم الیازجي"بالإضافة إلى إسهامات 
بعضها مشوش الترتیب لا یهتدي فیه إلى المطلوب، إلا بعد إلا أن ": "اللسان"ومنها ، القدیمة

                                                
- 2مقدمة المؤلف، صالالجاسوس على القاموس، الشدیاق، نقله عن . 77صالمعجم العربي في لبنان د حكمت كشلي،  1
6. 
 .78المعجم العربي في لبنان د حكمت كشلي، ص: ینظر 2
  44، ص9، المجلد4، العدد 1950نصر، موسوعة لغة وأدب، مجلة الأدیب، سنة أحمد فارس الشدیاق، نسیم  3
 .57ص، تونس، 1991إشكالات ومقاربات، د رشاد الحمزاوي، بیت الحكمة، : المعجم العربي 4
 .6مجلد 1904-1903لسان العرب، إبراهیم الیازجي، مجلة الضیاء، دار صادر، مصر، سنة  5
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عناء، وبعضها مختصر لا یكاد یصدر عنه الطالب بغناء فتتبع نصوصها مادة ونقل 
عبارتها بالحرف، بحیث انتظام شمل تلك الأصول كلها، كما قال في هذا المجموع، وصار 

متاز بها كتابه على سائر مصنفات بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع، وهي الفضیلة التي ا
اللغة وان لم یكن له فیه إلا ترتیب النقل، وذلك أولا لإحاطته بمعظم منقول اللغة حتى ذكر 
أنه یشتمل على ثمانین ألف مادة، وهو ما لم یحوه كتاب لغة قبله، وثانیا لتعاقب التعاریف 

ضع للإبهام، لأنه إذا وقع في المختلفة فیه على تلك اللفظة الواحدة بحیث لا یبقى فیها مو 
أحد تلك التعاریف تقصیر أو لبس أتمه الآخر وأوضح مشكله، وذلك فضلا عما استظهر به 
في أكثر المواد من الاستشهاد بألفاظ التنزیل والسنة وأشعار العرب وأمثالها مما یستدل به 

  . 1"على مواقع الألفاظ ووجوه استعمالها ولیس بعد هذا التحریر غایة
لكونها مضبوطة " تاج العروس"على طبعة " لسان العرب"طبعة  الیازجيیفضل و 

بالشكل، في كل ما یمكن أن ینحرف على المطالع، ولكن مع الأسف الشدید قد ضاعت هذه 
المزیة لأن لسان العرب قد اعتوره من الغلط إما بالتحریف أو بالتصحیف، أو بتبدیل شيء 

  .2ل فیها تقدیم أو تأخیر، إلى غیر ذلكمن حروف الألفاظ من أصلها، أو حص

 ".نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد"كما ألف معجما في المعاني سماه 
  :نأخذ منه هذا المثال

 فصل في الجوع والشبع

یقال جاع الرجل، وغرث، وسغب بكسر الغین وفتحها سغبا وسغبا وسغوبا، إذا وجد 
جائع وغرث وسغب وساغب وجوعان وغرثان وسغبان من قوم وهو *الحاجة إلى الطعام 

سغاب  ویقال *وهو جائع نائع إتباع وقبل النائع العطشان *جوع وجیاع وغراث وغراثي وإ
الغرث الجوع الشدید، والسغب الجوع مع التعب ویقال جاء فلان ساغبا لاعبا وهو توكید في 

برد قیل خرص خرصا وهو خرص فإن وجد الجوع مع ال*المعنى واللاغب المعیي تعبا 

                                                
نوفمبر  15لسان العرب، إبراهیم الیازجي، مجلة الضیاء، نقله عن . 83حكمت كشلي، ص المعجم العربي في لبنان، د 1

   .65، ص6، االمجلد3، الجزء 1903
 .84المرجع نفسه، ص 2
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ویقال طوي الرجل بالكسر طوى، وطوى أیضا بكسر الطاء، إذا خلا جوفه وضمر بطنه *
   . 1..."من الجوع، وخمص خمصا مثله، وهو طو، وطاو، وطیان، وخمیص، وخمصان

  .2"الضیاء"في مجلة " أغلاط لسان العرب"وكتب عن ، "لغة الجرائد"كما ألف في 

التي وردت في " أغلاط اللغویین الأقدمین"، عن ماري الكرملي أنستاسوكتب الأب 
، نقد المعجمات القدیمةفي ) م 1930ت( عبد االله البستاني، وألف 3المعجمات القدیمة

  . وغیرهم
وهكذا فبعد أن اطلع العرب على بعض المعارف المعجمیة الأجنبیة، رأوا من الضروري 

ورفد المكتبة الحدیثة بمعجمات تعتمد في مادتها تطویر هذه المؤلفات القدیمة الرائدة، 
المعجمات القدیمة، مع تفادي الأخطاء التي وقعت فیها، وتنسجم وروح العصر الحاضر 
ومطالبه في الجمع والعرض والتبویب، لتكون جیدة الجمع، حسنة العرض، سهلة 

إما من حیث  ظهرت بوادر تجدیدیة، وصدرت معاجم تتسم بالحداثة والتجدید، 4الاستخدام
أو من حیث أسلوب عرض المادة ) و المولدة حدیثا|بإضافة الألفاظ المستحدثة أ(المحتوى، 

تباع نسق محدد (اللغویة  كإتباع الترتیب الألفبائي تبعا لنطق الكلمات، بدلا من جذورها، وإ
في ترتیب المادة اللغویة في كل مدخل واستخدام أسالیب جدیدة في تعریف المصطلحات 

  .5)علمیة خاصة واللجوء إلى الصور والرسومال

أخـــرج المعلـــم ) 1869(فأخرجـــت المطـــابع العربیـــة معجمـــات حدیثـــة عدیـــدة؛ ففـــي عـــام 
وقد أخذه عن أشـهر متـون  في جزأین،" محیط المحیط"معجمه ) م1883ت( بطرس البستاني

قطــر "ثــم اختصــره فــي معجــم ســماه  -6كمــا صــرح فــي مقدمتــه-اللغــة ولا ســیما الفیروزبــادي 

                                                
، 1985، 3كتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، الشیخ إبراهیم الیازجي، مكتبة لبنان بیروت، ط 1

 .124ص
   .85كشلي، صالمعجم العربي في لبنان، د حكمت : ینظر 2
  .6ص 1932أغلاط اللغویین الأقدمین، الأب انستاس الكرملي، مطبعة الأیتام، بغداد، سنة  3
ة زفنكي 4 ة، د صافیّ رات المعجمیّ   .62-61ص. التطوّ
 16دراسات المعجمیة والمصطلحیة، محمود إسماعیل الصالح، ص 5
 .م، فاتحة الكتاب للمؤلف1998البستاني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط محیط المحیط، بطرس: ینظر 6
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، وقـد حــاول إتبــاع ترتیــب داخلـي فــي مادتــه، حیــث ذكــر فـي مقدمتــه أنــه راعــى تقــدیم "المحــیط
 . الخ...الأفعال على الأسماء، والمجرد على المزید، والحسي على المعقول

". الفرائد الحسان من قلائد اللسان"بتألیفه معجم ) م1906ت(ثم تلاه إبراهیم الیازجي 
عام " أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد"معجمه ) 1912ت( سعید الشرتونيوأصدر 

   . ، وهو معجم في المعاني"نجدة الیراع"و ).م1889(
، )1907(عام " معجم الطالب"معجمه ) 1921ت( جرجس همام الشویريثم أصدر 

الشائع من الألفاظ وهو معجم مدرسي، غزیر المادة، قریب المأخذ، ذو حجم صغیر، ویجمع 
ولقد . والحدیث من المصطلحات العلمیة التي یحتاجها الطالب، مرتبا ألفبائیا بأوائل الأصول

دفعه إلى تألیفه، الشكوى التي كانت تعم بین الطلاب بصعوبة تناول المعجمات الني ینقصها 
  . 1"الترتیب في سرد المشتقات والتي تخلو من الاصطلاحات العلمیة والعصریة

ا ) 1949ت( لویس معلوف الیسوعيوتبعه في هذا الطریق الأب  الذي أخرج معجمً
اه  ا سمّ ا) 1908(عام " المنجد"مدرسیً ا وتطورً   .وهو من أطول المعجمات العربیة الحدیثة عمرً

" البستان"معجم : وتتالت المعجمات العربیة بتصنیفات وأغراض وأشكال مختلفة، منها
ومعجم ). 1927(عام " فاكهة البستان"، ومختصره )1917(عام  عبد االله البستانيلمؤلفه 

أحمد للشیخ " متن اللغة"ومعجم ). 1927(، عام )1946ت( لجرجي شاهین عطیة" المعتمد"
" ، معجم مبسط علمي لغوي فنيالمرجع"، ومعجم 2).1958(عام صدر ) 1953ت( رضا

أوائلها دون ردها إلى الجذر، كما ، وقد رتب ألفاظه بحسب )1963(عام  عبد االله العلایليل
الرائد "الذي اختصره فیما بعد في معجم ) 1964(عام " الرائد"في معجمه  جبران مسعود فعل

   .3الخ"... الصغیر
وقــــد زاد الاهتمــــام بالعمــــل المعجمــــي بعــــد القــــرن العشــــرین، تنظیــــرا، وتأسیســــا وتطبیقــــا، 

ریاتـه، وتقـدیمها مقـررات للطـلاب عـن وأظهرت الجامعات اهتمامها أكبر بالمعجم وبحوثـه ونظ

                                                
معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة والاصطلاحات العلمیة والعصریة، جرجس همام الشویري، المطبعة : ینظر 1

 .، المقدمة، ص ب1907العثمانیة، لبنان، 
ة زفنكي: ینظر 2 ة، د صافیّ رات المعجمیّ  .67-66ص. التطوّ
 .52-47المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، ص :ینظر 3
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المعــاجم، وكــذلك تأسســت العدیــد مــن المجــامع اللغویــة والجمعیــات المعجمیــة، كمجمــع اللغــة 
العربیة بالقاهرة، ودمشق، والأردن، وجمعیة المعجمیة العربیة بتونس، والرباط، ومكتب تنسـیق 

  . التعریب بالرباط
ل المعجم، تسـعى بجهودهـا فـي المعجمیـة وكل هذه الهیئات والمؤسسات العاملة في مجا

وذلـك بالعمـل علـى تنمیـة العربیة نظریة وتطبیقا إلى اللحاق بركب المعجمیة الغربیـة الحدیثـة؛ 
اللغـة العربیــة وتطویرهــا، بتوســیع اللغــة العربیــة وتحدیــد الطــرق الكفیلــة بتنمیتهــا والتــي تــتلخص 

ونشـر نـوع جدیـد مـن المعجمـات،  .1رهـافي الاشتقاق والقیاس والمجـاز والنحـت والتركیـب، وغی
 . قائم على الجهود الجماعیة، بعد أن كانت المعجمات السابقة قائمة على جهود فردیة

وأول هذه المعجمات الجماعیة، تلك التي صدرت عن الهیئات أو المؤسسات العلمیة 
، )1960(عام الصادر عن مجمع اللغة العربیة في القاهرة " المعجم الوسیط"واللغویة، منها 

 –، وأصدر )1970(صدر الجزء الأول منه عام " المعجم الكبیر"كما صدر عن هذا المجمع 
  ). 1980(في عام " المعجم الوجیز" -أیضا

تألیف لجنة من اللغویین في تونس، بناء على توصیة " القاموس الجدید"وهناك معجم 
در عن وزارة التربیة في المغرب عام من الندوة التربویة الأولى لبلدان المغرب العربي، وقد ص

الذي صدر عن " المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة ومتعلمیها"، و)1979(
الذي صدر عن " المعجم المدرسي"، و)1989(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، عام 

  .لغویة عامة، 2مؤسساتیةوكلها معجمات ). 1985(وزارة التربیة السوریة 
ما أصدره مجمع اللغة العربیة في القاهرة، : أما المعجمات المتخصصة فنذكر منها 
ط " (المعجم الجغرافي"، و )1982عام  2، وط1965عام  1ط" (معجم الجیولوجیا"مثل 

إلى جانب . 3)1984" (معجم الفیزیاء"، و)1973" (معجم الكیمیاء والصیدلة"، و)1974
  .ة الأخرى، والمؤسسات العلمیة والتربویة المختلفةإصدارات المجامع اللغویة العربی

                                                
   .477المولد في العربیة، حلمي خلیل، ص : ینظر 1
ة زفنكي: ینظر 2 ة، د صافیّ رات المعجمیّ المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، ، و 68ص. التطوّ

 .48ص
 . ، في مواضع متفرقة1990اللغة العربیة والصحوة العلمیة الحدیثة، كارم السید غنیم، مكتبة ابن سینا، القاهرة،  :ینظر 3
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إضافة إلى معجمات أخرى عامة أو متخصصة، جماعیة أو ثنائیة، صدرت عن أفراد  
لخلیل الجرّ ورفیقه، " لاروس، المعجم العربي الحدیث: "أو بعض المؤسسات الخاصة مثل

" اللغة العربیة المعجم الصافي في"و، )1973(الصادر عن دار لاروس الفرنسیة عام 
  .وغیرهما لصالح العلي الصالح، وزوجته أمینة الأحمد،

أما المعجمات المتخصصة، فكان لا بد أن تظهر هي الأخرى بوجه جدید ولغة جدیدة، 
لأن العلم قد تطور عما كان علیه قدیما، كما أن المصطلحات قد تغیرت وأصبح أكثرها یفد 

ارعت الهیئات العلمیة، المختصون واللغویون إلى إلینا من الغرب، بصیغة أو بأخرى، فتس
 مكتب تنسیق التعریب في الوطن العربيحیث عمل " تألیف معجمات متخصصة حدیثة،

منذ نشأته على إصدار المعجمات المتخصصة التي أقرتها مؤتمرات التعریب، منها ما هو 
، والفیزیاء، تعلیمي، یتوجه إلى مراحل التعلیم العام ویشتمل مصطلحات الریاضیات

والكیمیاء، وعلم الحیوان، وعلم النبات، والجیولوجیا، ومنها ما هو علم متخصص، مثل 
اللسانیات والفیزیاء والریاضیات والفلك والموسیقى والكیمیاء وعلم الصحة وجسم الإنسان 

ات والآن التاریخ وعلم الأحیاء والجغرافیا والتجارة والمحاسبة والطاقات المتجددة والمصطلح
... المهنیة والتقنیة والعلوم الإنسانیة والفلسفیة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا وعلم التربیة

 . 1"وهكذا

كما عملت المجامع اللغویة والهیئات العلمیة بالقاهرة ودمشق وبغداد على نشر  
من تألیف اتحاد " معجم المصطلحات الطبیة الموحّد" معجمات متخصصة كثیرة لعل أشهرها

صدرت الطبعة الأولى في بغداد ) انكلیزي عربي(الأطباء العرب، وهو معجم ثنائي اللغة 
في " محمد شرفمعجما ل: بالإضافة إلى ما نشره بعض الأفراد، نذكر منها .2م)1973(سنة 

ا في )1926(عام " أسماء النبات ، في العام نفسه، "العلوم الطبیة والطبیعیة"، ومعجمً
لمصطفى " معجم الألفاظ الزراعیة"، و)1932(ین معلوف، عام لأم" معجم الحیوان"و

المعجم المفصّل في "، و)1979(لجبور عبد النور " المعجم الأدبي"و). 1943(الشهابي عام 
                                                

، الرباط، 2007 ،06فاطمة الجامحي الحبابي، مجلة الدراسات المعجمیة، العدد  د: نيغالوظیفة المعجمیة في معجم ال 1
 .297ص

 .126ص .77ع. 19س 1999محمد زهیر البابا مجلة التراث العربي،  .د.المعاجم الطبیة باللغة العربیة، أ 2
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لإمیل " المعجم المفصّل في اللغة والأدب"، لمحمد ألتونجي، و)1994(عام " علوم اللغة
المعجم "مثل ، 1صات العلوم والفنونإلى جانب معجمات أخرى في مختلف اختصا .یعقوب

لمحمود صیني ومختار حسین وعوض الدوش، حیث جمع " السیاقي للتعبیرات الاصطلاحیة
المؤلفون عددا كبیرا مما یسمى بالتعبیرات الاصطلاحیة في اللغة العربیة المعاصرة، وبني 

، كما هو الحال في التعبیرات المرتبة ألفبائیا، بدلا من الألفاظ المفردةالمعجم حول هذه 
 . 2المعاجم العامة

بة التي ظهرت حدیثا على ید  بعض وسولا یفوتنا الإشارة إلى المعاجم العربیة المح
، )صخر، انفو أراب، بي سي لاب، دار العریس للكمبیوتر، دار الملایین(الشركات التجاریة 

منها حسب الإمكانات  وقد تم الاطلاع على عدد. والمؤسسات الأكادیمیة والمنظمات العربیة
المتوفرة عن طریق الأقراص والانترنیت واتضح أن جلها یستعمل وسائل تقلیدیة للبحث عن 

ویعد أفضل . صرفیا المادة المعجمیة باستثناء معجم القاموس لصخر والذي یستعمل محللا
القوامیس الالكترونیة التي ظهرت حتى الآن، حیث یعتمد على سلسلة أبحاث عمیقة في 

جال اللغویات الحاسوبیة والمعجمیة، إضافة إلى استعماله وسائل وأسالیب تربویة للتعلم م
  .والتدریب اللغوي

  فرنسیة،/انجلیزیة، وعربیة/عربیة:یتضمن برنامج القاموس ثلاثة قوامیس ثنائیة
فرنسیة، تحتوي على جمیع المعاني والمترادفات والمتضادات، ویفتح طرقا جدیدة /وانجلیزیة

  .ث والاستعراض للمادة باستخدام تقنیة التحلیل الصرفي العربيللبح
  .یتضمن مدققا إملائیا للغات العربیة والانجلیزیة، والفرنسیة

  .إمكانیة إظهار جمیع الكلمات في البرنامج مشكولة
بحار"ومن ممیزات أداة    :في برنامج هذا القاموس" بحث وإ

  .استعراض المفردات حسب الجذر*
  .طلحات موضوع معیناستعراض مص* 
  .استخراج قائمة مشتقات جذر معین*

                                                
ة زفنكی: ینظر 1 ة، د صافیّ رات المعجمیّ  .85صالتطوّ
  .18دراسات المعجمیة والمصطلحیة، محمود إسماعیل الصالح، ص 2
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  .الحصول على الكلمات التي تنتهي بزائدة معینة*
  .تجمیع الكلمات التي تتضمن حرفا بعینه أو حروفا بعینها*
عند إدخال كلمة خطأ عدة اقتراحات للكلمة الصحیحة، حیث یمكن اختیار الكلمة الصائبة *

  . من بین هذه الاقتراحات
مكانیة إظهار جمیع الكلمات في البرنامج مشكولة لإزالة اللبس الصرفي والدلالي لكثیر إ* 

  .من الكلمات العربیة التي تحمل أكثر من تشكیل
  .1إمكانیة إظهار كل المعاني بمترادفاتها*

من المعجمات الحدیثة، لا تزال الحركة المعجمیة  والمتنوع ومع هذا الزخم الهائل
ا على أكثر من صعید ومستوى، فهي تسیر ا وتحفظً في خطى حذرة  العربیة تعاني تأخرً

ومتحفظة في مسار تطورها البطيء، نظرا لتضارب الآراء بین المحافظین والمجددین، حول 
 :حدود المحافظة وملامح التجدید؛ إذ ینادي المحافظون بـ

المحافظــة علــى الثــروة اللغویـــة الأصــلیة، المســموعة مـــن قبائــل عربیــة محـــددة أو  -1
  .التي قاسها اللغویون القدماء على ما سمع

تحدیــد مــن یستشــهد بكلامهــم مــن الــذین عاشــوا فــي الحواضــر حتــى نهایــة القــرن  -2
ر فــلا یستشــهد المحــافظون بشــع... الثــاني الهجــري، وفــي البــوادي حتــى منتصــف القــرن الرابــع

  .المحدثین كبشار والمتنبي وأبي تمام وأبي نواس وأبي العلاء
استبعاد ما وضعه المولدون، أو تكلموا به بعد عصر الاحتجاج، سواء جرى على  -3

أقیسة كـلام العـرب أم لـم یجـر، حیـث یعـد مـا خـالف قیـاس كـلام العـرب ومـا سـمع لحنـا یجـب 
  .تجنبه

ي لـــم یـــدخل العربیـــة فـــي عصـــر عـــدم قبـــول المعـــرب مـــن الكـــلام الأعجمـــي الـــذ -4
الاحتجــاج، والــدخیل الــذي اقتضــت الحیــاة المنظــورة اقتراضــه مــن اللغــات الأجنبیــة، والمحــدث 

  .الذي استعمله الكتاب وشاع في البیئات العربیة
والمحافظـة علـى أسـلوب المعـاجم . التزام ترتیب متوارث في صنع المعاجم اللغویـة -5

ـــة بغریبهـــا ونادرهـــا وجافیهـــا ومترادفهـــا والتـــزام مـــا . القدیمـــة فـــي الشـــرح نقـــل مـــن الثـــروة اللغوی
                                                

1 abization.org.ma/downloads/majalla/49/docs/94.dochttp://www.ar.   
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المحـافظین بهـذا المفهـوم بـأنهم متزمتـون، فـي  إبـراهیم أنـیسوقـد وصـف الـدكتور  .ومتضادها
فهناك قوم من المتزمتین الذین ینادون بأنه یجب أن نقف عند نصوص أجدادنا العـرب : "قوله

  .1"لا نتعداها ولا نجاوزها
أصحاب المعاجم الحدیثة التي سبقت المعجم الوسیط،  شوقي ضیفور وانتقد الدكت

وكانت قد وضعت معاجم حدیثة في لبنان : "آخذا علیهم ما سمیناه هنا محافظة، إذ یقول
وغیر لبنان، غیر أنها اتخذت لنفسها أسوارا من المكان والزمان لا تتجاوزها فیما أحصت من 

الجزیرة العربیة إلا قلیلا، وأما الزمان فلا یتجاوز المئة أما المكان فلا یتجاوز شبه . الكلمات
" ، وآخر المئة الرابعة لأعراب البواديالثانیة من الهجرة لعرب الأمصار، مثل البصرة والكوفة

  .2وهو موافق لما قالته لجنة المعجم في مقدمة الطبعة الأولى
  :وینادي المجددون بـ

حاجة القارئ المثقف لتحریر لفظ شائع،  شرح معاني الكلمات بأسلوب سهل، یسد -أ
أو مصطلح، أو فهم أسلوب، واستخدام التعریف العلمي الدقیق الواضح لما یحتاج إلى 
تعریف، وتحدید ما یحتاج إلى تحدید، مع الاختصار في الشرح، وتجنب الاستطراد والتكرار، 

الجمود والاشتقاق،  والضبط السلیم لكل ما یحتاج إلى ضبط، وتحدید نوع الكلمة، من حیث
والإفراد والجمع، والتذكیر والتأنیث والتعریب والتولید والحداثة، والتوضیح بالصور والرسوم 
لغیر الشائع من النبات والحیوان غیر المألوف، وللجدید المبتكر من الأجهزة والأدوات 

  .3الحضاریة
تكون على اختلاف عرض الأشكال المختلفة إن وجدت للكلمة التي یشرحها، وقد  -ب

قبول الألفاظ  ، و4العصور، فلا ضیر أن یورد صورا لها مهجورة كانت أم مستعملة في وقتنا
والصیغ الناتجة عن الاعتراف باجتهاد اللغویین المحدثین، وقیاس ما لم یسمع عن العرب 

سواء  والمولد، وقبول ما تقره الهیئات اللغویة في أصول اللغة وأقیستها. على ما سمع منهم

                                                
 .27، ص1985، 7من أسرار اللغة، د إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط 1
 .15م ص1996في نقد المعاجم والموسوعات، د عبد العزیز مطر، دار المعارف، القاهــرة،  2
 . 17ص ،المرجع نفسه: ینظر 3
 .17م ص1992الأندلس، د یوسف عید، دار الجیل، بیروتن ط النشاط المعجمي في  4
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أكان التولید في اللفظ أم في المعنى، بالإضافة إلى ما عربه المحدثون من الكلام الأعجمي؛ 
أسوة بما عرب في عصر الاحتجاج، وقبول الألفاظ والأسالیب التي شاعت على ألسنة 

  ..الكتاب والشعراء المعاصرین ما دام لها وجه من الصحة اللغویة تحدده هیئة لغویة

لمعجم، ومواده، وكلماته، ترتیبـا دقیقـا غایتـه تیسـیر الكشـف، وسـرعة ترتیب أبواب ا   - ج
التــزام طریقـــة موحــدة فــي الترتیــب داخــل المــواد، كتقـــدیم الوصــول إلــى الكلمــة المطلوبــة، مــع 

الأفعال على الأسماء، والمجـرد علـى المزیـد، والـلازم علـى المتعـدي، والثلاثـي علـى الربـاعي، 
   .قیقي على المجازيوالمعنى الحي على العقلي، والح

ـــي یقتضـــیها جعـــل اللغـــة  -د ـــاظ الحضـــارة الت ـــة وألف قبـــول المصـــطلحات العلمیـــة والفنی
ــــاة فــــي العصــــر  ــــوم والفنــــون فــــي تقــــدمها، ملائمــــة لحاجــــات الحی العربیــــة وافیــــة بمطالــــب العل

  .الحاضر
والتصحیح . حسن الإخراج ونوعیة الطباعة، ووضع الصور بالألوان إن أمكن -ح

  . 1لماء متخصصینالدقیق من ع

إن للغة ماضیا وحاضرا، فلها قدیمها : "إبراهیم مدكوروفي هذا التحدید یقول الدكتور 
الموروث، وحاضرها الحي الناطق، ولابد أن یلاحظ ذلك في وضع معجم جدید للغة العربیة، 

تي فیستشهد فیه بالشعر والنثر، مهما یكن العصر الذي أنشئ فیه، وتثبت الألفاظ الطارئة ال
  . 2"دعت إلیها ضرورات التطور، وفرضها تقدم الحضارة ورقي العلم

إضافة إلى المشكلات التي تعانیها المعجمیة الحدیثة من الناحیة النظریة، نجدها تعاني 
من الناحیة التطبیقیة المیدانیة، حیث تجد مشاریعها الكبیرة، مثل مشروع المعجم التاریخي، 

مشكلات مادیة، ومعنویة عدیدة أهمها، قلة الدعم المالي من قبل والمعجم الآلي، وغیر ذلك، 
اء، على خلاف حال  الهیئات العلمیة والمؤسسات التجاریة، وانعدام الثقة من قبل القرّ

  .المعجمیة الغربیة

                                                
 .18-17 صفي نقد المعاجم والموسوعات، د عبد العزیز مطر، : ینظر 1
 . 10المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ص 2
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كي نعطي كل ذي حق حقه، لا بـد مـن الاعتـراف أن العـرب القـدماء قـد  :نحن ونقول
هم، خادمـة لغرضـهم ذاك، رغـم منهجیـاتوكانـت  هم مـن أجلـهحققوا الغرض الـذي ألفـوا معجمـات

بعض الهنـات التـي قـد نلمسـها هنـا وهنـاك، لأن الصـناعة المعجمیـة كانـت بالنسـبة لهـم عقیـدة 
  .قبل أن تكون حرفة أو صناعة

ـــة حدیثـــة،  ـــألیف معـــاجم عربی ـــة مـــن أجـــل ت كمـــا لا یمكـــن تجاهـــل المجهـــودات المبذول
ــــي جــــل بــــاختلاف مناهجهــــا وأهــــدافها، لكن هــــا للأســــف تظــــل قاصــــرة عــــن مواكبــــة التطــــور ف

ـــل  المجـــالات؛ لأنهـــا تفتقـــر إلـــى العمـــل فـــي إطـــار نظریـــات لســـانیة تأخـــذ عنهـــا منـــاهج التحلی
، وربما لأن معظم المحدثین ما زالوا یسـیرون علـى خطـى التقلیـد، ولـم یضـعوا المعجـم 1اللغوي

بعیـــدا عـــن رؤیـــة مســـتقبلیة فـــي ســـیاقه الـــواقعي، ممـــا یجعـــل صـــانع المعجـــم العربـــي الحـــدیث 
  .واضحة لتطویر النظریة المعجمیة العربیة

 :المدارس المعجمیة عند العرب -ب

 أیما نشاط، وتنوعت مدارسها ومناهجها نشطت الحركة المعجمیة في الوطن العربي
أیما تنوع، ویمكن تصنیفها إلى أربع مدارس ظهرت كلها خلال ثلاثة قرون، من أواخر القرن 

لفترة طویلة، إلى  2، واستمرت بعد ذلك جنبا إلى جنبالثاني إلى أواخر القرن الرابع للهجرة
  : أن ظهرت المدرسة المعجمیة الحدیثة، وقد قسمت هذه المدارس، عدة تقسیمات منها

  :، إلىبحسب أول من تبنى منهج الترتیب فیها التقسیم :أولا

أبي  في محكمه، و وابن عبادفي تهذیبه  الأزهريوسار على نهجها : مدرسة الخلیل* 
  .في محكمه  ابن سیدةو. في بارعهعلي القالي 

فقه "في  الثعالبيفي مخصصه، و ابن سیدةونهج منهجه : مدرسة القاسم بن سلام*
  .وغیرهم. وحسین یوسف موسى، الفتاح الصعیدي، ومن المحدثین المعاصرین عبد "اللغة

                                                
المعجم العربي العصري دراسة تحلیلیة للمعجم العربي المعاصر، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة نموذجا، سمیة الواهد،  1

شكالاته،   .17صوإ
 .16، مقدمة المحقق ص1الجمهرة لابن درید، ج 2
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في  وابن منظور، "القاموس"في  الفیروزأبادي: وأشهر روادها :مدرسة الجوهري*
، وفي مجمع البحرین، وفي العباب، "التكملة والذیل والصلة"في  الصاغاني، و"لسان العرب"
  ".لعروستاج ا"في  الزبیديو

لذلك یسمیها البعض ، للزمخشري" أساس البلاغة" أشهر معاجمهاو : مدرسة البرمكي*
مقاییس "، و"مجمل اللغة"، و"جمهرة اللغة لابن درید"بالإضافة إلى،  بمدرسة الزمخشري،

   .1لابن فارس" اللغة

معجمات على هذا النهج الذي صار أسلوب العصر الحاضر في ألفت عشرات الوقد 
  .بالمدرسة المعجمیة الحدیثة، لذلك تسمى أیضا 2المعجماتتألیف 

  :إلى التقسیم حسب نوع الترتیب :ثانیا

  .وهي مدرسة الخلیل كما ذكرناه سابقا :مدرسة الترتیب الصوتي- 

، وأساس البلاغة "الجمهرة"ویتزعمها ابن درید في : مدرسة الترتیب الألفبائي- 
  .المعجمیة الحدیثةللزمخشري، وغیرهما، وتسمى بالمدرسة 

، "اللسان"، وابن منظور في "الصحاح"ویتزعمها الجوهري في : مدرسة التقفیة- 
  .وغیرهما

  ".المخصص"ویتزعمها ابن سیدة في  :مدرسة الموضوعات- 

  

  

                                                
 .21اث العربي، صالمعجمات العربیة، نشأتها وأطوار التألیف فیه، أ د عبد الحفیظ السلطي، مجلة التر : ینظر 1
 .بتصرف. 95ومقدمة الصحاح، ص .، المقدمة ص ر1الصحاح، للجوهري، ج 2
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   :ومناهجها المعجمات العربیة أنواع  - ج

المعجم جانب اللفظ، وجانب المعنى، فإنه یمكن أن یتحدد نوع : لما كان للكلمة جانبان
من هذا ، فنقسم المعجمات العربیة 1حسب نقطة الانطلاق من المعلوم للوصول إلى المجهول

  :المنطلق إلى

 وهي تلك التي تنطلق من الألفاظ إلى المعاني، مراعیة في ذلك : معجمات الألفاظ
فإذا كان یعرف اللفظ ویرید الحصول على شيء مجهول له یتعلق "غرض مستعل المعجم، 

فإن مدخله إلى ... أو النطق، أو التأصیل الاشتقاقي، أو درجة اللفظ في الاستعمالبالمعنى 
واتخذ هذا النوع  ،2المعجم یكون من خلال اللفظ، فیرجع إلى واحد من معجمات الألفاظ

إما على مخارج الحروف، أو على "حیث ترتب فیه الألفاظ مناهج مختلفة في ترتیب ألفاظه، 
، وهذا 3"إلى الحرف الأول للفظة، أو الحرف الأخیر لها أو كلیهما الحروف الهجائیة ناظرة
 : تفصیل أقسام هذا النوع

وفیها ترتب أصول الكلمات تحت حرفها الأول بحسب المخرج،  :معجمات صوتیة -
، وهي أول مدرسة التقلیباتویطلق علیها بعض الدارسین مدرسة الترتیب الصوتي أو 

مام المعجمیین العرب عامةبيمدرسة عرفها تاریخ المعجم العر  وقد  .4، والخلیل إمامها، وإ
 : بطریقة إحصائیة قامت على جملة من الأسس" كتاب العین"وضع 

ـــة :أولهـــا ـــي تقســـیمت: الأبنی ـــوابإلـــى   معجـــمال  تمثـــل ف ـــة العربیـــة،  أب ـــاب حســـب الأبنی ب
 .الثنائي، باب الثلاثي، باب الرباعي، وباب الخماسي

                                                
 .32-31صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 1
 .95مقدمة الصحاح، للجوهري، ص 2
 .34ص المعجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني 3
 .95للجوهري، صمقدمة الصحاح  4
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ع : هكـذا: حسـب المخـارج، مـن أقصـى الحنجـرة إلـى الشـفتین: الصـوتيرتیب الت: ثانیها
ـــــــة(ح ه خ غ  ـــــــة(، ق ك )حلقی ، ط ت د )أســـــــلیة(، ص س ز )شـــــــجریة(، ج ش ض )لهوی

  . 1)هوائیة(، و ا ي ء )شفویة(، ف م ب )ذلقیة(، ر ل ن )لثویة(، ظ ذ ث )نطعیة(
الصوتیة المسموحة التجمعات "وهدفها الأساس الوقوف على  :التقلیبات: ثالثها
  ومعرفة المستعمل منها والمهمل،  في اللغة العربیة، 2"والممنوعة

مع الإشارة إلى وجود اختلافات طفیفة بین رواد هذه المدرسة في ترتیب المخارج، وفي 
  .بعض جزئیات الجمع والوضع

 :وهي على ضربین :معجمات هجائیة -

تیب أصول الألفاظ بحسب النظام وهي التي تعنى بتر  :ترتیب أوائل الكلمات: الأول
ویتم فیها ترتیب الكلمات تحت حرفها الأول، أولها فثانیها الهجائي مع مراعاة أوائل الأصول، 

  . وهكذا... فثالثها
وقد ورد في مقدمة الصحاح . مدرسة الترتیب الألفبائيویطلق الدارسون علیها 

في المعاجم هو محمد بن تمیم  للجوهري، على لسان محققه، أن أول من تبنى هذا الترتیب
ولكن هذا المنهج ، 3البرمكي، معاصر للجوهري، وذلك حین أعاد ترتیب صحاحه ألفبائیا

الجدید لم یخرج من التعقید إلى التبسیط إلا بشيء من التدرج أو التطور، حیث في الأول ما 
بسیط وهو ما  یزال معقدا یعتمد التقلیبات، على منهج كتاب العین، مع شيء یسیر من الت

   .4)هـ321(ظهر في كتاب الجمهرة لابن درید 

إذ أشار في مقدمته ، )538ت( للزمخشري" أساس البلاغة"ثم أصبح أكثر تبسیطا مع 
تّب الكتاب على أشهر ترتیب متداولا، وأسهله متناولا، : "إلى ما قصده من تبسیط فقال وقد رُ

مام وحبل الذراع، من غیر أن یحتاج یهجم فیه الطالب على طلبته موضوعة على طرف الثّ 
                                                

 .16، مقدمة المحقق ص1الجمهرة لابن درید، ج 1
 .26صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
 .مقدمة الصحاح للجوهري في عدة مواضع: ینظر 3
الكتّاب د عبد الحفیظ السطلي، مجلة التراث العربي، اتحاد .المعجمات العربیة نشأتها وأطوار التألیف فیها، أ: ینظر 4

 .21، ص1999، أكتوبر 19، س77العدد. العرب، دمشق



 

 

 نشأة الدرس المعجمي وتطوره عند العرب                   الفصل الأول                     لثالباب الثا

 

 

236 

لى النظر فیما لا یوصل إلیه بإعمال الفكر  في التنقیر عنها إلى الإیجاف والإیضاع، وإ
لمجمع اللغة " المعجم الوسیط"و). هـ770ت( للفیومي" المصباح المنیر"بالإضافة إلى  .1"إلیه

وغیر  ).للتربیة والثقافة والعلوم المنظمة العربیة(والمعجم العربي الأساسي . العربیة بالقاهرة
  .من المعجمات القدیمة والحدیثة ذلك

مدرسة ویطلق على ما یتبع هذا النمط من الترتیب : ترتیب أواخر الكلمات :الثاني
وفیه ترتب ألفاظ المعجم تریبا هجائیا حسب أواخر أصول الكلمات، باعتماد نظامي . القافیة

الحرف الأخیر أو القافیة، ویمثل الفصل الحرف الأول الباب والفصل، حیث یمثل الباب 
  .منها

، الذي بنى معجمه على حروف )هـ393ت( للجوهري" صحاح اللغة": ومثالها 
الهجاء، معتمدا آخر الكلمة بدلا من أولها، ثم نظر إلى حروف الهجاء عند ترتیب الفصول، 

یبحث عنها في باب " سطب"وقد سمى الحرف الأخیر بابا، والحرف الأول فصلا، فكلمة 
ولم یقف الجوهري عند . الطاء، لأنه آخر حرف فیها، وتقع في فصل الباء، لأنها مبدوءة به

الحرف الأخیر بل نظر إلى الحرف الأول ثم تجاوز ذلك إلى الحرف الثاني في الثلاثي، 
  .2والحرف الثالث في الرباعي،  والحرف الرابع في الخماسي، حتى یكون الترتیب دقیقا

شجر على وزن عاعٍ، واحدتها : آء: باب الألف المهموزة، فصل الألف: ومثال ذلك
  .آءة

   .بأبي أنت وأمي: بأبأت الصبي، إذا قلت له ]بأبأ[، وفصل الباء
  . 3یتردد في التاء إذا تكلم: ، رجل تأتاء، على فعلال، وفیه تأتأة]تأتأ[وفصل التاء، 

لســـان "ولدقــة وســهولة هــذا الترتیـــب، تبنــاه الكثیــر مــن المعجمیـــین فــي مؤلفــاتهم، مثــل 
" تاج العروس"و). 817ت( للفیروزأبادي" القاموس المحیط"و). 711ت( لابن منظور" العرب

  .وغیرها ).م1205ت( للزبیدي
  

                                                
   .16ص  ، للزمخشري، مقدمة المؤلف،البلاغة أساس  1
 .27مقدمة الصحاح للجوهري، ص 2
 .، باب الألف المهموزة، فصل الألف، وفصل الباء وفصل التاء1الصحاح للجوهري، ج 3
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الوقوف على  ، وغرضها1مدرسة الأبنیةیطلق على هذا النوع  :معجمات الأبنیة -
وتعود جذورها إلى مرحلة الرسائل اللغویة حیث ألف بعض  ،2الأوزان العربیةخصائص 

اللغویین كتبا في أبنیة الأفعال، وأخرى في أبنیة الأسماء، مثلما فعل قطرب، وابن السكیت، 
وغیرهم، ثم تطور هذا المنهج معتمدا  ،3، وأبو علي القالي، والجوالیقي)هـ301ت(والزجاج 

" شمس العلوم"و). هـ350ت( للفارابي" دیوان الأدب: "ومثال ذلك في معجمات أكبر حجما،
  ).538ت( للزمخشري" مقدمة الأدب"و). هـ538ت( لنشوان بن سعید الحمیري

  ":تُ لْ عَ فْ وأَ  تُ لْ عَ فَ "وهذا نموذج من كتاب الزجاج، 
  :بكر الرجل في حاجته یبكر بكورا، وأبكر إبكارا، قال زهیر بن أبي سلمى

نَ بكورا    واستحرن بسحرة        فهن ووادي الرّ كالید في الفمبكرْ
  ):عمر(وقال ابن أبي ربیعة 

  ؟أمن آل نعم أنت غاد فمبكرُ    غداة غد أم رائح فمهجّر
بشرت الأدیم وأبشرته، وأدیم مبشور ومبشر، إذا قُشّر، وبرد االله الأرض وأبردها، إذا : ویقال

بتّ علیه الحكم وأبتَّه، إذا قطعه علیه، وكذلك  ویقال. أصابها بالبرد، وأرض مبرودة ومبردة
  .4بت الحبل وأبته

 وهي النوع الذي یقوم بترتیب الألفاظ على أساس  :معجمات الموضوعات أو المعاني
المعاني أو الموضوعات التي تنتمي إلیها، وقد تطور هذا النوع عن الرسائل اللغویة، وأصبح 

ترمي إلى إیراد الألفاظ الخاصة بالموضوع المعقود له "وهي معاجم أكثر شمولا لألفاظ اللغة 
الباب، والاستشهاد لكل منها أو لبعضها، أو إلى إیراد النصوص الشعریة الخاصة بالباب، 

نظرا لسهولة حصر "وقد لجأ هؤلاء الرواة إلى هذه الطریقة  .5واستخراج الألفاظ منها وشرحها

                                                
 74ص.م2005، 1مصر، ط –عمران، مكتبة زهراء الشرق  القاهرة المفصل في المعاجم العربیة، الدكتور حمدي بخیت  1
 .26صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
 .55، ص1999، 77، ع19الأبنیة، د مسعود بوبو، مجلة التراث العربي، دمشق، س ممعاج: ینظر 3
، 9-8، ص1984الشركة المتحدة للتوزیع، ط لأبي إسحاق الزجاج، تح ماجد حسن الذهبي،" فعلت وافعلت"كتاب : ینظر 4

 .21، ص1999، 77، ع19والمعجمات العربیة، أ د عبد الحفیظ السلطي، مجلة التراث العربي، دمشق، س
 .135البحث اللغوي عند العرب، د أحمد مختار عمر، ص 5
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في موضوعات مختلفة مما یحول دون  الألفاظ ذات الصلة بموضوع معین دون الخوض
 .1"حصر ألفاظها كاملة أو شبه كاملة

وترتب المعاني بطریقة خاصة، حیث تذكر الألفاظ التي تقال للتعبیر عن كل معنى 
منها، عادة ما تبدأ بالعموم وتنتهي بـالأخص، فتجد أبوابها مرتبة على نحو تسلسلي، مثل 

   .الخ...اع، والفطام، والغذاء السیئ للولدخلق الإنسان، والحمل والولادة، والرض

، ومبینة مدلولاتها، ومواطن المفردات التي تعبر عن موضوعهوتذكر في كل باب 
فإذا كان الباحث یعرف معنى المعنى العام، أو الموضوع، ویرید أن  ؛استعمال كل منها

عجم من هذا یحصل على الألفاظ أو العبارات أو المصطلحات التي تقع تحته یرجع إلى م
یها كل من یعرف معنى ما، ویرغب في إلالقسم من المعجمات یرجع أي أن هذا ، 2النوع

  .الوقوف على الألفاظ الموضوعة له

وذلك في معجمه ) هـ458ت( ابن سیدهمعجمات هذا القسم  فيألف  منومن أشهر 
، غیر أن جذور هذا النوع من المعجمات، )429ت(، والثعالبي في فقه اللغة "المخصص"

 )هـ224ت( لأبي عبید القاسم بن سلام "الغریب المصنف"أقدم من ذلك بكثیر، إذ تعود إلى 
كتاب " ثم تلاه أي تلك التي ألفت في الموضوعات،، الذي یعد نواة هذا النوع من المعجمات

 "جواهر الألفاظ"و ،)هـ320ت( للهمذاني "الألفاظ الكتابیة"و ،)هـ224( لابن السكیت" الألفاظ
التلخیص "، و)هـ395ت( لابن فارس اللغوي "ظمتخیر الألفا"، و)هـ337ت( لقدامة بن جعفر

  :، ولنأخذ نموذجین لهذا الترتیب3)هـ395ت( لأبي هلال العسكري "في معرفة أسماء الأشیاء
ما یوصل بالحبل والدلو للآستقاء " باب: لابن سیدة" المخصص"من : لأولا 
الرِّجام، حجر یشد في طرف الحبل ثم یدلى في البئر : أبو عبید*" :یقول فیه". والتنقیة

أة حتى تثور ثم یستقى ذلك الماء فتستنقى البئر، وهذا إذا كانت بعیدة  فتخضخض به الحَمْ
ة الدلو یسرع : ابن درید*ینزلوا فینقوها القعر لا یقدرون على أن  قُوَ الرجام حجر یشد في عَرْ

   .الانحدار
                                                

  .101مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 1
  .32-31د أحمد مختار عمر، ص صناعة المعجم الحدیث، 2
 .36-35ص المعجمات العربیة، دراسة منهجیة، الدكتور محمد علي عبد الكریم الردیني، : ینظر 3
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  سماء المزاد والأسقیةأ                     
حَة: صاحب العین*التي تكون بین جلدین لا غیر : السطیحة: أبو عبید* : المِسْطَ

زُ المتخذ للآسفار ذو الجنب الواحد  ة، فأما هذا الكَوْ رَ َ رٍ المِطْه ة، شبه تَوْ كْوَ ح والرَّ فهو المِسْطَ
كَواتٌ ورِكاءٌ    . 1..."من آدَمِ والجمع رَ

، من الفصل الرابع والعشرین، من الباب السابع عشر، للثعالبي" فقه اللغة"من : والثاني
  :، یقول فیه"في تفصیل الأوصاف المحمودة في محاسن خلق المرأة"

ذ، " فإذا كانت جمیلة الوجه حسنة المعْرى، فهي إذا كانت شابة حسنة الخلق، فهي خَوْ
ذا كانت دقیقة المحاسن فهي ممكورة، فإذا كانت لطیفة البطن، فهي هیفاء، وقباء،  كة، وإ بهْ
وخمصانة، فإذا كانت لطیفة الكشحین، فهي هضیم، فإذا كانت لطیفة الخصر، مع امتداد 

لة، فإذا كانت عظیمة القامة، فهي ممشوقة، فإذا كانت عظیمة الوكرین، فهي وركاء  كَوْ وهرْ
العجیزة، فهي رداح، فإذا كان الماء یجري في وجهها من نضرة النعمة، فهي رقراقة، فإذا 
ة، فإذا كانت عظیمة الخلق مع الجمال فهي  كانت رقیقة الجلد ناعمة البشرة، فهي بضَّ

هرة، فإذا كانت ناعمة جمیلة، فهي عبقرة، فإذا كانت متثنیة اللین والن عاء، فإذا عبْ عمة، فرْ
  .2"ضاق ملتقى فخذیها، لكثرة لحمها فهي لفاء

هناك ترتیب هجائي آخر، ولكنه نادر الاعتماد في المعجمات العربیة، ذلك هو و 
لأبي بشر " التقفیة في اللغة"الترتیب بحسب أواخر الكلمات أو أوائلها من غیر تجرید، مثل 

  . ، الذي رتب حسب أواخر الكلمات من غیر تجرید)هـ284ت(الیماني بن الیمان البندنیجي 
أما الترتیب بحسب أوائل الكلمات دون تجرید، فظهر في بعض معاجم المصطلحات، 

، "التوقیف على مهمات التعریفات) "هـ1031ت( محمد عبد الرؤوف المانويكتاب  :مثل
ریف المصطلحات العلمیة في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة وهو معجم میسر في تع

والتجریبیة، مرتب على الحروف الهجائیة حسب الحرف الأول للمصطلح دون إعادته 
    .3لأصله

                                                
 .3-2، ص2المخصص لابن سیدة، سفر 1
 .99، ص2000، 2تح الدكتور یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة بیروت، طفقه اللغة، للثعالبي،  2
 .40، ص1992، 1رتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، دار الرایة، الریاض، طالمعاجم اللغویة وطرق ت 3
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للتهانوي الذي أعاد المحدثون ترتیبه على أساس الكلمة " كشاف اصطلاحات الفنون"و
فنهجنا منهجا تبسیطیا اعتمد إیراد : "في مقدمته: یقول محققه. دون ردها إلى جذرها

المصطلح واللفظ، كما هو، حیث تم إدراج هذه المصطلحات، بالترتیب الألفبائي بحسب 
وهذا التوجه تبناه بعض . 1"ورود الاسم، من غیر التفات إلى الجذر، أو أي اعتبار آخر

  . المحدثین متأثرین بمناهج المعجمات الغربیة

  :ویمكن تمثیل ما سبق في الشكل التالي

  

  

  

  

  
  

 سیم السابق، یمكن تقسیم أنواع المعاجم بالإضافة إلى التق: أنواع أخرى من المعجمات
  :وفقا لمعاییر مختلفة كتقسمها حسب خصوص المادة المعجمیة أو عمومها إلى نوعین هما

بتغطیة مفردات اللغة العامة المشتركة، أو اللغة وهي تقوم : لغویة أو عامة اتجممع* 
للمفـــردات التخصصـــیة الوطنیـــة المعیاریـــة علـــى مســـتوى الاســـتعمال العـــام، مـــع تغطیـــة كبیـــرة 

  .القاموس المحیط، والعین، والصحاح، وغیرها، مما ذكرناه سابقا: ، ومثالها2الشائعة

                                                
  .IIIمقدمة المحققن ص ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي 1
 .37صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص 2

 المعجمات العربیة
 معجمات الألفاظ                            معجمات المعاني

)الغریب المصنف لأبي عبید(                                                      
  معجمات صوتیة              معجمات ألفبائیة            معجمات الأبنیة   
  )دیوان الأدب للفارابي(                                      )تهذیب اللغة للأزهري(

 

  بحسب الأوائل            بحسب الأواخر                     

  )الصحاح للجوهري)     (المقاییس لابن فارس(                 
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وهي التي تعالج شریحة بعینها من النشاط  :أو متخصصة مصطلحیة اتجممع* 
ا أو غیرها ا أو فلسفیً ا كان أو أدبیً وتهتم بحصر مصطلحات علم بعینه أو فن . الفكري، علمیً

 .1وتتناول كل مصطلح بحسب استخدام المتخصصین فیهبذاته، 

، أو في مجالات وفیها تجمع المصطلحات الخاصة بعلم أو مجال تخصص معین
، )هـ816ت (التعریفات للجرحاني : مثلالمعجمات الفلسفیة والعلمیة، وما إلیها، مثل  .متعددة

 للتهانوي" كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"و ).هـ1094ت( لأبي البقاء "الكلیات"و
معجم تصریف الأفعال "، وللجوالیقي "المعرب"ونجعة الرائد لإبراهیم الیازجي، و، )هـ12ق(

، لأحمد أبو سعد "معجم التراكیب والعبارات الاصطلاحیة"وآخرین، ولحسن بیومي  "العربیة
، لمجدي وهبة "طلحات الأدبمعجم مص"، ولمحمد علي الخولي "معجم علم اللغة النظري"و
  . 2لجمال بركات "قاموس المصطلحات الدبلوماسیة"و

اللغویة والعلمیة  وفیها تتجمع مادة ضخمة من المعلومات: موسوعیة اتجممع* 
وغیرها، وتتوسع في شرح المواد إلى معلومات أخرى غیر لغویة، كأسماء الأعلام والمدن 

" تاج العروس"لابن منظور، و" لسان العرب: "ومثال ذلك. الخ... وبعض الأحداث التاریخیة
وظهر حدیثا نوع الموسوعات المعجمیة التي تقدم قوائم ببلیجرافیة للأعمال  .للزبیدي

" المراجع المعجمیة العربیة"، ولوجدي رزق غالي" معجم المعجمات العربیة: "مثل المعجمیة،
 .لمسفر الثبیتي ومحمود صیني

  :وفق معیار لغة المتن والشرح إلى اتجمكما یمكن تقسیم المع

لغة الشرح  مع لغـة المـداخل وعـادة  اوهي ما كانت تتفق فیه :أحادیة اللغة اتجممع *
ن كان قـد وجـد اتجـاه خـلال العقـود الأخیـرة لتوجیهـه  ما یوجد هذا النوع للمتكلمین الوطنیین، وإ

  .3للمستعمل الأجنبي كذلك

                                                
 .122، ص1990، 2كلام العرب، حسن ظاظا، دار القلم، دمشق، والدار الشامیة، بیروت، ط: ینظر 1
 .40-39صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
 .41المرجع نفسه، هامش الصفحة : ینظر 3
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ثنائیة أو متعددة اللغة، فیها تختلف لغة الشـرح عـن لغـة المـدخل، : الترجمة اتجممع *
المشروحة أكثـر ممـا یهـتم باللغـة الشـارحة، فـإذا كـان الشـرح ویهتم بتقدیم المعلومات عن اللغة 

ذا كان بأكثر من لغة فهو معجم متعدد اللغة  .بلغة واحدة مختلفة فهو معجم ثنائي اللغة، وإ
وجدنا وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع في اللغة العربیة لیس ولید العصر الحدیث، بل 

ومن : تلك المعجمات التي ألفها المستشرقون: ذلك منها ما یعود إلى القرون الوسطى، وأمثلة
، 1غلیوم بوستیلالعربي، الذي تملكه سكالیجر الذي تسلمه من  –المعجم اللاتیني : أمثلتها

والذي . 1874سنة شیاباریليعربي الذي نشره  –لاتیني ولاتیني  –ومعجم آخر عربي 
، في بیدرو دي الكالا ، والمعجم الذي صنفه الأب)اسبانبا(صنف في شرقي الأندلس 

 .2غرناطة، وكان یرید به تیسیر ردة المسلمین إلى النصرانیة
غیــر أن هــذه المعــاجم لیســت عربیــة التصـــنیف، لــذلك فهــي لا تحســب علــى المعجمیـــة 

 .لخلیـــل ســـعادة) عربـــي -إنجلیـــزي(قـــاموس ســـعادة : العربیــة، أمـــا ممـــا یحســـب علیهـــا فنـــذكر
لیوسـف ) فرنسـي عربـي(والكامل للطـلاب  .لحسن الكرمي) عربي -إنجلیزي(والمغني الأكبر 

  .وهي معجمات ثنائیة اللغة .محمد رضا
والقــاموس الــوجیز فــي . لعــلا عبــد الحمیــد ســلیمانعربــي  -فرنســي -وقــاموس إســباني

وهـي متعـددة ، لوجیـه حمـد عبـد الـرحمن) عربـي -إنجلیزي -یوناني -لاتیني(الجذور العلمیة 
  : من المعجمات في نوعین من المعاجمویكثر هذا القسم  .اللغات
  . وقد تحدثنا عنها سابقا: معجمات المصطلحات-
هي المعجمات التي ترمي إلى سدّ حاجة الكتبة وذوي الأعمال، و  .3معجمات الجیب-

فهذا . وللاستعمال خارج المنازل، وهدفها تعریف القارئ بالدلالات البارزة للكلمات الشائعة

                                                
، رینهارت دوزي، تر محمد سلیم النعیمي، )Suppliment aux Dictionnaires Arabes(تكملة المعاجم العربیة  1

 .17، مقدمة المؤلف، ص1976
 .21-20، ص، مقدمة المترجمالمصدر نفسه 2
 .42-41صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 3
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یحتوي إلا على المعاني التي تكثر حاجة الناس إلیها في هذه الأیام، المعجم محدود جدًا لا 
  . ویؤلف عادة لخدمة السائحین. 1ویتحلى بالسهولة والإیجاز والثقة

، أن نذكر تقسیما یقوم على أساس منهج الدراسة الدلالیـة لمـواد المعجـم -أیضا- یمكنو 
  :حیث تقسم المعاجم حدیثا وفق هذا المعیار إلى

، وهي تلك المعجمات التي تلتزم بمعیار الزمن ومعیار المكان، معیاریة معجمات *
وتهذیب اللغة للأزهري، والجمهرة لابن درید، وغیرها من  2كمعجم الصحاح للجوهري،

  .المعجمات التي تلتزم معیار الفصاحة العربیة، وقیودها المكانیة والزمانیة

الرصید اللغوي للغة ما عند وقت وهي تلك التي تصف : وصفیة أو تزامنیة اتجممع*
، ویشمل معاجم الفترة الواحدة التي قد الآني فیوضح معاني الألفاظ وفق استعمالها معین

جردها الباحث في تاریخ أي لغة، مدعیا أنها تمثل وحدة واحدة لا تباین في سماتها، ولا تغیر 
قة مثل العصر وقد تكون هذه الفترة قدیمة تغطي أحد العصور الساب. في خصائصها

، كما قد تكون حدیثة فیسمى المعجم معاصرا. الخ... الجاهلي، أو الإسلامي، أو الأموي
والغایة الأوضح في هذا المعجم غایة عملیة تعلیمیة، تمكّن الناشئ من معرفة ما تدور علیه "

هم الألفاظ من معان تصادفهم في زمانهم، فیحتاجون إلیها فیما یحقق التواصل المعرفي بین
  . 3وبین أهل عصرهم

ما قام به الشیخ أحمد رضا : وقد یكون خاصا بلهجة من اللهجات المحلیة، ومثال ذلك
حیث صنف الألفاظ العامیة للهجة جبل عامل والساحل، وما یلیه من سفوح لبنان، في كتابه 

                                                
، ص 1981صناعة المعجم العربي لغیر الناطقین بالعربیة، خلیل إبراهیم الحماش، مكتبة تنسیق التعریب، الرباط، : ینظر 1

75. 
سلسلة : مجلة أبحاث الیرموك. عمایرةد إسماعیل أحمد .تأثیل الجذور اللغویة للمعجم في سبیل معجم تاریخي للعربیة أ 2

 .307، ص23المجلد . 2005، 2الآداب واللغویات عمان،الأردن، العدد 
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 3
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ن وصنف أنیس فریحة ألفاظ قریته رأس المت). 1952(عام " قاموس ردّ العامي إلى الفصیح"
 .1)1947(عام " معجم الألفاظ العامیة"في  كتابه 

  :ویقسم العلماء هذا النوع إلى :معجمات تاریخیة أو تطوریة*
وهذا معجم یتجه إلى الماضي محاولا "، التأصیلیةوتسمى أیضا  :معجمات تأثیلیة: أولا

إبراز حیاة كل مادة من المواد المشتركة في اللغات المتدرجة في أسرة لغویة واحدة، فیذكر 
مدلول كل كلمة من هذه المادة في اللغات السامیة كلها، إن ) ه ل ك(مثلا تحتها مادة 

للغة بمفرداتها، ففي العربیة المعجم التأصیلي للغة الواحدة یهتم بإیضاح الروافد التي أمدت ا
 Strataسراط : الخ، وألفاظ دخیلة من اللاتینیة مثل... ابن، أخ، أم: ألفاظ سامیة قدیمة مثل

سطبل ) أي طریق( وعلى المعجم ...  Zeugosومن الیونانیة مثل زوج  Stablumوإ
   . 2التأصیلي إبراز أصل كل كلمة من اللغة التي یتناولها المعجم

–حدیثا مجموعة من المعجمات والبحوث العربیة، عنیت بالتأصیل اللغوي قد ظهرت 
للأسقف " الألفاظ الفارسیة المعربة: "مثل –سواء أكان من الأسرة اللغویة نفسها أم من غیرها

معجم المعربات "وروفائیل نخلة الیسوعي،  للأب" غرائب اللغة العربیة"، وكتاب آدي الكلداني
 .3لمحمد ألتونجي" ربیةالفارسیة في اللغة الع

وهي التي تصف تغیرات هذا الرصید اللغوي، عبر  :معجمات تاریخیة عامة: ثانیا
إذ تتناول تاریخ المادة اللغویة، وكتابة سیرة حیاتها، فتبین أصلها ؛ 4فترات زمنیة متعاقبة

أصواتا ومعاني، وما أصاب المادة من تغیرات وفوارق لهجیة ومعنویة، وكیف كانت في 
لعصور السابقة واللاحقة، مجالات أخرى، وهل اللفظ أصیل أو دخیل،  وهل هو حقیقي أو ا

الكلمة  ةعكس حیات" فهي كما تتضمن الحي من الألفاظ والمهجور أو الخامل منها؛ .5مجازي
                                                

ة زفنكي: ینظر 1 ة، دكتورة صافیّ رات المعجمیّ   .81ص، التطوّ
 .63ص) د ت(ة ، القاهر ثة د محمود فهمي حجازي، دار غریبعلم اللغة بین التراث والمناهج الحدی 2
ة زفنكي، : ینظر 3 ة، دكتورة صافیّ رات المعجمیّ  .77-76صالتطوّ
 .55-54صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 4
، 2مجلة أبحاث الیرموك، العدد . د إسماعیل أحمد عمایرة.تأثیل الجذور اللغویة للمعجم في سبیل معجم تاریخي للعربیة أ 5

  .308ص، 23المجلد . 2005
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... منذ أقدم نص وردت به ویمضي معها محددا دلالاتها المتغیرة ومستویات استخدامها
  .1"التي دونت باللغة التي نؤرخ لألفاظها في معجم تاریخيمعتمدا على النصوص 

وهذا النوع غیر متوفر حالیا في اللغة العربیة، لأنه مازال مجرد مشروع حاول مجمع 
صاحب مشروع المعجم " فیشر"اللغة العربیة في القاهرة تبنیه بعد وفاة المستشرق الألماني 

وتراجع عنه المجمع، واكتفى . وقف بعد وفاتهالتاریخي للغة العربیة، هذا المشروع الذي ت
  . ، ونشر منه ثلاثة أجزاء، في انتظار استكمال الأجزاء المتبقیة2"المعجم الكبیر"بتسمیته بـ

  :ویمكن تمثیل هذه الأنواع على الشكل التالي
  
  
  

  

وقد ظهرت أنواع أخرى من المعجمات تعمل على تلبیة حاجیات العصر ومتطلباته 
العربیة، ومعجمات الطلاب، ومعجمات العلمیة والثقافیة، مثل معاجم الناطقین بغیر 

والمعجمات المدرسیة، معجمات التعبیرات السیاقیة، ومعجمات للناطقین بغیر لغة . الأطفال
   :ویمكن جمع مختلف أنواع المعجمات حسب وظیفتها في الخطط التالي .الخ..  3المتن

  
 تربوي أو مدرسي )أحادي أو ثنائي(متخصص  )أحادي أو ثنائي(عام 

  موسوعي
  وسیط
 موجز

  طبي
   لساني 

  فزیائي
  الخ... تكنولوجي

  أساسي
 مبسط

 موجز

                                                
 .62-61علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة د محمود فهمي حجازي، ص 1
ة زفنكي: ینظر 2 ة، صافیّ رات المعجمیّ  .89، صالتطوّ
 .وما بعدها 25، صصناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر: للتفصیل ینظر 3

 نوع المعجم حسب منهج الدراسة
  

  أو تزامني معیاري                 تاریخي أو تطوري           وصفي     

  تاریخي عام                     تأثیلي                   
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أن المعجمات العربیة قد تنوعت بشكل لا تضاهیه معجمات  ونستخلص مما سبق
 وغیروالمجال، الهدف والمنهج  باختلاف، ها تحت كل نوعأصنافوكثرت ، اللغات الأخرى

  .ذلك
ومــع تتــابع المعــاجم فــي : "، حــین قــالعمــرالــدكتور أحمــد مختــار ولا أحســن مــن تعبیــر 

اللغة العربیة، واستمرارها حتى العصر الحدیث، فأنت لا تكاد تجد تكرارا بینها، ولا یكـاد یغنـي 
فإذا أراد الباحث الوقوف على خصـائص التجمعـات الصـوتیة، وصـور . واحد منها عن الآخر

فعلیـــه أن یرجـــع إلـــى معـــاجم التشـــكیل الكلمـــات، والتجمعـــات الصـــوتیة المســـموحة والممنوعـــة 
ذا أراد معجما شاملا تفصیلیا كان علیه أن یرجع إلـى  ، أو "تهـذیب اللغـة"الترتیب الصوتي، وإ

ذا أراد الوقوف على خصائص الأوزان كان علیـه الرجـوع إلـى "تاج العروس"، أو "اللسان" ، وإ
ذا أراد ربـــط المعـــاني الجزئیـــة بمعنـــى عـــام یجمعهـــا كـــان. معـــاجم الأبنیـــة علیـــه الرجـــوع إلـــى  وإ

ذا أراد التفرقـة بـین المعـاني الحقیقیـة والمجازیـة كـان علیـه الرجـوع إلـى "المقاییس" أسـاس "، وإ
، إذا كـــــان یـــــدور فـــــي ذهنـــــه مفهـــــوم معـــــین ویریـــــد أن یعـــــرف ألفاظـــــه للزمخشـــــري" البلاغـــــة

ذا كــان یریــد البحــث عــن بعــض . ومصــطلحاته كــان علیــه الرجــوع إلــى معــاجم الموضــوعات وإ
ذا كـان للفیومي" المصباح المنیر"ظ أو المصطلحات الفقهیة كان علیه الرجوع علـى الألفا ، وإ

". المعجم الوسیط"یرید الاستیثاق من صحة اللفظ المستحدث أو المولد كان علیه الرجوع إلى 
ذا كـــان یریـــد أن یضـــع یـــده علـــى المصـــاحبات المتكـــررة للفـــظ، ومـــا یریـــد فیـــه مـــن تعبیـــرات  وإ

 .1"وهكذا"... المعجم العربي الأساسي"یة كان علیه الرجوع إلى اصطلاحیة أو سیاق

فلا عجب أن یبهر الغربیون بهذا التفوق في مجـال المعجـم، وأن یشـهدوا للعـرب بالسـبق 
إن العـرب فـي مجـال المعجـم یحتلـون مكـان المركـز، سـواء فـي ) Haywood(والتمیز، كقول 

    .2لحدیث، وبالنسبة للشرق أو الغربالزمان أو المكان، بالنسبة للعالم القدیم أو ا
  

                                                
  .27-26صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص 1
 .2ص Haywood, Arabic Lexicography نقله عن .27ص، المرجع نفسه 2
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I - عناصر الصناعة المعجمیة عند العرب: 

إن الصناعة المعجمیة عند العرب هي نظریة علمیة تقوم على عدد من الإجراءات 
اللازم لمفردات اللغة تبدأ هذه الإجراءات بالجمع المعجمي "الضروریة لإنجاز المعجم، 

كل من المفردات والتراكیب، ویتبع ذلك إجراء الوصف والتصنیف  وتراكیبها، واستعمالات
للمادة المجموعة، كما یلزم تمام العمل المعجمي أن یكون ثمة تحلیل دلالي للمادة المعجمیة، 

لتي یمكن أن تقدم یكشف عن الأنظمة الدلالیة التي تحكمها، وأخیرا تقدیم التركیب أو البنیة ا
  :لإجراءات یمكن إیجازها في المراحل التالیةا، وهذه 1"المادة المعجمیة في إطارها

 .تجمیع المادة اللغویة التي تستقى منها المفردات أو الوحدات المعجمیة-1
  . اختیار الوحدات المعجمیة، مثل الكلمات والتعبیرات الاصطلاحیة-2
  .جمیةتحدید معاني هذه الوحدات المع-3
مرتبة ألفبائیا، وفقا لأوائل الكلمات أو أواخرها : اختیار طریقة تقدیمها للقارئ، مثلا-4

كما في معاجم (أو تبعا لحقولها الدلالیة والموضوعات المختلفة ) أو حسب الجذر أو النطق(
  ).المعاني

كالترادف تعریف الوحدات المعجمیة وشرح معانیها للقارئ بأسالیب مختلفة لغویة، -5  
   .2والتضاد والتمثیل والمقابل بلغة أخرى، وغیر لغویة كاستخدام الصور والرسومات مثلا

ذا لاحظنا المراحل السابقة الذكر وجدنا كل مرحلة منها تركز على دراسة عنصر  وإ
  .مهم من عناصر المعجم إما أن یكون مادته أو ترتیبه أو مداخله أو تعریفاته

  .اصر ببعض التفصیللذلك سنتناول هذه العن
  
  
  

  

                                                
. 2006النظریة اللغویة في التراث العربي، أ، د محمد عبد العزیز الدایم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة،  1

 .252ص
 .11دراسات المعجمیة والمصطلحیة، محمود إسماعیل الصالح، ص 2
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  : المعجمیة المادة -1

 :مفهومها وطبیعتها: أولا  

نقصد بالمادة المعجمیة، الكلمات أو الوحدات المعجمیة التي یجمعها المعجمي، 
المعلومات التي یوردها تحتها، مثل الشروح التي یضعها، و المعلومات الصوتیة، والصرفیة، 

المادة تختلف من معجم إلى معجم، تبعا للهدف الذي وهذه . "والشواهد والأمثلة، وغیر ذلك
یسعى إلیه واضع المعجم، أو الذین یستعملون المعجم، أو الوظیفة التي یرى أن المعجم 
ینبغي أن یحققها، ومن هنا اختلفت المعجمات وتعددت تبعا لما یسعى إلیه المعجمي من 

طبیعتها بل ومن حیث الكم  وضع معجمه، كما تختلف المادة المعجمیة أیضا، لا من حیث
  .أیضا

وكل ذلك یدل على أن مادة المعجم عنصر غیر ثابت، بل تختلف باختلاف الغرض 
  . 1منها ومن یستعملها

والمادة المعجمیة عند العرب تتلخص في الألفاظ أو الوحدات اللغویة التي علیها مدار 
وتتنوع هذه المادة وتختلف  .كلامهم، وهي الكلمات التي یدور علیها المعجم ترتیبا وشرحا

باختلاف المعجمات المصنفة، وهدفها، ومجالها، فجاءت في البعض الآخر، خاصة 
في الغریب، أو النوادر، أو الحیوان، أو في المصطلح الفقهي، أو : محصورة في مجال معین

  .الخ، وفي بعضها الآخر عامة وشاملة لمختلف الألفاظ اللغة... العلمي 
ة المادة المعجمیة عند العرب القدماء، فالخلیل اتبع منهجا إحصائیا أما حجم وطبیع

أما غیره، فقد تقید معظمهم بالألفاظ العربیة . لیستوعب جمیع ألفاظ اللغة المستعملة
بنقاء اللغة وصفائها یتمسكون باللغة "یلتزمون " -رنهارت دوزيكما یقول –الصحاح، وكانوا 

 .2"دوا كلماتها دون غیرها وشرحوها في معاجمهم الكثیرةالفصحى ما تیسر لهم ذلك، فقد قی
: یطلقون على معجماتهم أسماء تنبئ عن طبیعة مادتها، مثل -في كثیر من الأحیان-وكانوا 

  .، وغیر ذلك"أساس البلاغة"، و"الجمهرة"، و"الصحاح"

                                                
  .20العربي، د حلمي خلیل، ص مقدمة في التراث المعجمي: ینظر 1
 .14، رینھارت دوزي، مقدمة المؤلف، ص)Suppliment aux Dictionnaires Arabes(تكملة المعاجم العربیة  2
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فإني قد أودعت : "في مقدمة صحاحه، عن المادة التي أودعها كتابه الجوهريیقول 
نما أعرناه هذا : عن مادة جمهرته ابن دریدویقول . 1"ذا الكتاب ما صح عندي من اللغةه وإ

   . 2"الاسم لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب، وأرجأنا الوحشي المستنكر

وقد اعتمدوا في اختار مادة معاجمهم على شروط الفصاحة، فتركوا الوحشي 
: ء إذا أثبتوا بعض الألفاظ المولدة في معاجمهم مثلوكان هؤلاالمستنكر، والغریب، والمولد، 

» مولد«فإنهم كانوا یحرصون على إثبات كلمة ) هـ393ت( الجوهريو) هـ370ت(الأزهري 
  .3أمام تلك الألفاظ، حرصا منهم على تلك الحدود والقیود التي وضعها القدماء للاحتجاج

كما تركوا الكثیر من المصطلحات العلمیة، كمصطلحات الفقه، وعلوم العربیة وغیرها 
من العلوم والفنون والصناعات والحرف، التي جدت في حیاة اللغة العربیة بعد الإسلام، 

أو كادت تخلو من  الأولىوتبعهم في ذلك أصحاب المعجمات، فخلت المعجمات العربیة 
، ذكرنا 4من المعجمات الخاصة التي وضعت من أجلهاإلا ت، مثل هذه الألفاظ والمصطلحا

 .بعضها سابقا
اللسان والقاموس، وتاج العروس وغیرها، فإن : أما المعجمات المتأخرة مثل

: للمصطلحات وجودا ملحوظا فیها نظرا لشمولیتها وتوسعها في المادة المعجمیة، ومثال ذلك
  :لابن منظور" لسان العرب"ما ورد في 

لق المخاض عند الولادة، ابن سیدة: لقالطَّ " لقة... الطلق وجع الولادة: طُ المرة : والطَّ
لقا ق طَ لِّقت المرأة تطْلَ  .5..."بینونتها عن زوجها: وطلاق المرأة... الواحدة، وقد طُ

لقد تنبه المحدثون من المعجمیین إلى ضرورة إثبات الألفاظ الطارئة والمصطلحات 
المعاصرة، لأنها تمثل جزءا مهما من اللغة العربیة المعاصرة، المستحدثة في المعجمات 

الذي ألف معجما " رینهارت دوزي"المستشرق الألماني : ونجد من الأوائل الذین فعلوا ذلك
التي "مستدركا على المعجمات العربیة، یضمنه ما لم یرد في المعجمات العربیة القدیمة 

                                                
 .، المقدمة1الصحاح، الجوهري، ج 1
 .41الجمهرة، لابن درید، ص 2
 .116-، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل: ینظر 3
  .119، صالمرجع نفسھ: ینظر 4
  .2693-2692، ص)طلق(لسان العرب، لابن منظور، مادة  5
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معینة، فیثبت فیه الألفاظ الطارئة، التي دعت  وقفت باللغة في حدود من الزمان والمكان
إلیها ضرورات التطور، وفرضها تقدم الحضارة ورقي العلم، واستعملها مؤلفو العصور 
الوسیطة، ومن جاء بعدهم من مؤرخین وقصاص وجغرافیین، ونباتیین وأطباء وفلكیین، 

من الألفاظ العامیة التي  وقد ذكر في معجمه كثیرا... وغیرهم، مما أهملته المعجمات القدیمة
وجدها في المصادر التي اعتمد علیها من غیر أن یشیر إلى أنها من كلام العامة، بل إنه 
یحذف هذه الإشارة إذا وجدها مثبتة في المصدر الذي ینقل عنه، ولذلك نرى أن فصیح اللغة 

  .في كثیر من الأحیان 1"یختلط بعامیتها

جمات الحدیثة، المتأثرین بالمناهج اللسانیة وقد تنبه إلى ذلك بعض أصحاب المع
الحدیثة، وبالخصوص المنهج الوصفي منها، لذلك نجد المصطلحات والألفاظ المعربة 

  . تثبت في معجماتهم -أحیانا-والدخیلة، والعامیة 
أما بعضهم الآخر، فمازالوا یتقیدون بالصحیح من اللغة، ولا یثبتون من المحدث سوى 

ة، وخاصة تلك التي تصادق علیها الهیئات والمجامع العلمیة واللغویة في المصطلحات العلمی
: الوطن العربي، محاولة منهم مسایرة الحیاة  العلمیة المعاصرة، وأحسن مثال على ذلك

  .المعجم الوسیط، والمعجم الوجیز، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة
لقد أدخلت اللجنة في مادة : "وجیز، في مقدمته للمعجم الإبراهیم مدكورالدكتور : یقول 

المعجم ما رأت ضرورة إلى إدخاله، من الألفاظ المولدة، أو المعربة، أو الدخیلة، أو المحدثة، 
  .2"التي أقرها المجمع، وارتضاها الأدباء، فجرت بها ألسنتهم وأقلامهم

، الصوت یسمع دون أن یرى صاحبه): الهاتف): "(هتف(ومثال ذلك ما ورد في مادة 
 .3 ..."والتلفون

: العروض): عرض(في مادة : ، ومثال ذلك"المعجم الوسیط"في  -أیضا-ونجد ذلك 
  .4)أعاریض(آخر شطره، ج : ومن البیت. العلم الموازین

                                                
  .9تكملة المعاجم العربیة، رینھارت دوزي، مقدمة المترجم، ص 1
 .11، مقدمة الدكتور إبراهیم مدكور، ص1980، 1المعجم الوجیز، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط 2
  .244، ص)هتف(نفسه، مادة   المرجع 3
 .594، ص)عرض(المعجم الوسیط، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  4
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یمكن تصنیف المادة المعجمیة في المعجمات العربیة المعاصرة إلى : وبالتالي  
لغویة العامة، ومادة اصطلاحیة، غیر في المعجمات ال -وهي الغالبة-نوعین، مادة لغویة 

أن الفصل بینهما من الصعب جدا لأن بعض المصطلحات تشتهر حتى تصبح جزءا من 
  .اللغة العامة التي یتداولها الناس

  :مصادر المادة المعجمیة عند العرب: ثانیا
  : عن العرب المشافهة أو السماع والروایة -أ

وهو الطریق الذي سلكه الأولون في جمع اللغة من مصدرها الأصلي، وهو كلام 
نما "العرب الفصحاء،  ویشترك السماع مع الروایة في أنهما لا یستخدمان أدوات خاصة، وإ

یعتمدان على ملكة الحفظ والاستظهار، غیر أن السماع أسبق من الروایة تاریخیا، فهو 
أصیلا في التراث العربي قبل الإسلام، ویعتمد السامع على للمعرفة، وكان  الأولىالوسیلة 

، فجمع المادة بهذه 1الأخذ المباشر من المصدر الأصلي، أو ممن سمع عن هذا المصدر
الطریقة، یعني أخذها من نصوص واقعیة حیة، یلجأ فیها المعجمي إلى الراوي، على أنه 

  .2میدانيالمستعمل الحقیقي للغة، للحصول على مادة ذات طابع 

وقد استمرت هذه الطریقة حتى نهایة القرن الثاني، ثم حلت الكتابة محل الروایة، أو 
والتزم رواة "حتى القرن الرابع للهجرة،  -كما یقول بعض المؤرخین-سارتا جنبا إلى جنب 

اللغة بما التزم به راوة الحدیث الشریف، من توثیق للمادة اللغویة المرویة، بل حرص بعضهم 
  . 3"إثبات ذلك فیما كتبوه من الرسائل اللغویة على

تَّقــى : ابــن فــارسقـال  ُ اعًا، مــن الـرواة الثقــات ذوي الصّـدق والأمانــة، وی تؤخـذ اللغــة سَـمَ
المظنــون، فحــدثنا علــي بــن إبــراهیم عــن المعْــدانِي، عــن أبیــه، عــن معــروف بــن حســان، عــن 

                                                
 .93مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 1
 .77صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر ص: ینظر 2
 .99، صمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل 3
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علــى النــاس مــا لــیس مــن كــلام العــرب، ، ربمــا أدخلــوا 1إن النَّحَــارِیر: اللیــث، عــن الخلیــل، قــال
بسِ والتَّعْنِیتِ    .إرادة اللّ

فلیتحر آخذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثقة والعدالة، فقـد بلغنـا مـن أمـر : وقال أیضا
 .2مشیخة بغداد ما بلغنا

یشــترط أن یكــون ناقــل " لمــع الأدلــة فــي أصــول النحــو"فــي  نبــاريالأكمــال الــدین وقــال 
كــان أو امــرأة، حــرا كــان أو عبــدا، كمــا یشــترط فــي نقــل الحــدیث، لأن بهــا اللغــة عــدلا، رجــلا 

ن لــم تكــن فــي الفضــیلة مــن  ـیره وتأویلــه، فاشــترط فــي نقلهــا مــا اشــترط فــي نقلــه، وإ معرفــة تفسـ
  .3شكله، فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم یقبل نقله

قـال أبـو الفضـل بـن عبـدان فـي شـرائط الأحكـام،  ":البحـر المحـیط"في  الزركشيوأورد 
  :بخمس شرائطإلا لا تلزم اللغة ": الإعجاز"في  الحلبيوتبعه 

 .ثبوت ذلك عن العرب بسند صحیح یوجب العمل: أحدها
  .عدالة الناقلین كما تعتبر عدالتهم في الشرعیات: والثاني
 ...أن یكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة: والثالث

  .أن یكون الناقل قد سمع منهم حسا، وأما بغیره فلا: ابعوالر 
  .  4أن یسمع من الناقل حسا: والخامس

أبو زید الأصمعي وقد كان ثقة ثبتا، و : ومن أشهر من سار على هذا الطریق
كما كان  .الأنصاري مثله صدقا وأمانة في النقل والروایة، وقد صب اهتمامه على جمع اللغة

وكذلك أبو عمرو الشیباني  .ثقة صدوقا في روایة اللغة والأدب) هـ168ت(المفضل الضبي 
إنه جمع اللغة من أكثر من ثمانین قبیلة : الذي سمع من أعراب البادیة، ویقال) هـ213ت(

                                                
ا، جمع نحریر، وهو الح: النحاریر 1 ب المتیقن الفطن البصیر بكل شيء، لأنه ینحر العلم نحرً اذق الماهر العاقل المجرّ

  ).نحر: (القاموس
  .62الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، ص  2
  .107، ص1المزهر، الإمام جلال الدین السبوطي، ج: ینظر 3
البحر  نقله عن. 49- 48، ص1ي، ج، والمزهر، الإمام جلال الدین السبوط24، ص1ج: الخصائص لابن جني: ینظر 4

  .509، ص4المحیط للزركشي ج
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وأبو عبیدة القاسم بن سلام ) هـ231ت(عربیة، ولا یقل عنه شهرة معاصره ابن الأعرابي 
  .ا كتب في اللغةالذي توصف كتبه بأنها أصح م) هـ224ت(

، نبین فیه اهتمام "ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانیه"وهذا نموذج من كتاب الأصمعي 
  :علماء اللغة ورواتها، بالسند الصحیح في روایة اللغة

في  -رحمه االله-قرئ على الشیخ العدل أبي الغنائم محمد بن علي بن میمون النرسي"
أخبرك القاضي أبو عبد االله الحسین بن : ل لهرمضان سنة ثلاث وخمس مائة، فأقر به، قی

أنبأنا أبو القاسم بن إسماعیل بن محمد : محمد بن عثمان النصیبي قراءة علیه، فأقر به، قال
حدثني عبد الرحمن : بن سوید قراءة علیه، قال حدثنا محمد بن الحسن بن درید الأزدي، قال

  :بن أخي الأصمعي عن عمه الأصمعي، قال
ن في السوم، إذا استام أكثر مما یساوي، وتحشى في السوم، وأبعط، یقال طمح فلا

  . 1..."تباعد: وشحط في السوم، كل ذلك

هم الرواة الثقات الذین اعتمد علیهم في  الأسماءوهذا السند الطویل، والسلسلة من 
إذ كان هؤلاء العلماء  -بالعنوان الذي ذكرناه سابقا-تدوین رسالة الأصمعي في الترادف 

ینقلون بعضهم عن بعض روایة، إلى أن یصلوا إلى اللغوي الذي سمع عن العرب مباشرة، 
وذهب إلى مضارب الفصحاء ومنازلهم، وأخذ عنهم اللغة الفصیحة الصحیحة ممن یتحدثها 

  .بالسلیقة
وبعـد أن قلـت ثقـة علمـاء اللغـة بـالرواة فـي مـدن العلـم اتجهـوا إلـى البادیـة یسـتمعون مــن 

مـن أوائـل الـرواة "وكان أبو عمرو ابن العلاء . م تتأثر ألسنتهم بمخالطة الأعاجمأولئك الذین ل
ـــیهم ویعـــي عـــنهم فصـــاحتهم  ـــوا إلـــى البادیـــة یســـتنطق الأعـــراب ویطیـــل اســـتماعه إل الـــذین رحل

. نهـدي: ومـن أیهـم؟ قـال: قلـت. أسـدي: ممـن أنـت؟ قـال: لقیت أعرابیا بمكة فقلت له: "ویقول
إنـا سـكنا قطـرا لا : فـأنى لـك هـذه الفصـاحة؟ قـال: قلـت. مـن عمـان :من أي البلاد؟ قال: قلت

سـیف أفـیح، وفضـاء صحصـح، وجبـل : صف لي أرضك، قال: قلت. نسمع فیه ناجخة التیار
النخـل : فـأین أنـت عـن الإبـل؟ قـال: قلـت. النخـل: قلـت فمـا مالـك؟ قـال. صردح ورمل أصـبح

                                                
  .35ما اختلفت ألفاظھ واتفقت معانیھ، عبد الملك بن قریب الأصمعي، ص 1
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فهــا رشــاء وخوصــها وعــاء وقرؤهــا حملهــا غــذاء وســعفها ضــیاء وجــذعها بنــا وكربهــا صــلاء ولی
   .1"إناء

أبو خیرة العدوي، وأبو : "وتذكر الآثار من بین هؤلاء الفصحاء الذین أخذت عنهم اللغة
وأبو مهدیة الأعرابي، وعبد االله بن أبي صبح، وأبو مالك  -وكان من أفصح العرب–الدُّقَیْش 

  .  2الخ...عمرو بن كركرة الأعرابي، وأبو زیاد الكلابي،
 -أحیانا–وبجانب هؤلاء العلماء كان هناك الأعراب الرواة الذین اتخذوا من روایة اللغة 

أصبحوا حول مجالس العلم كأنهم یعرضون ما عندهم، ویفاخرون صناعة یتكسبون منها، ف
أیكم : أعرابیا جاء مجلس الأصمعي متحدیا فقالومن ذلك ما یروى أن . به العلماء الرواة
أنت الذي یزعم هؤلاء النفر أنك أثقبهم معرفة بالشعر والعربیة : ذاك، قال أنا: الأصمعي؟ قال

أفلا : فیهم من هو أعلم مني ومن هو دوني، قال: وحكایات الأعراب؟ قال الأصمعي
. تنشدونني من شعر أهل الحضر شیئا، حتى أقیسه على شعراء أصحابنا؟ فأنشده الأصمعي

  . 3فتحداه الأعرابي وتبادلا الإنشاد
شـبل الضـبعي، وأبـو مهدیـة، وأبـو ضمضـم، وأبـو ثـروان العكلـي، وأبـو  -أیضا-منهم و 

  . ، وغیرهم4المجیب الربعي، وأبو مسحل العرابي
  :وقد اتخذ رواة اللغة ست طرائق في أخذ اللغة وروایتها، وهي كما رواها السیوطي

لطـرق عنـد الأداء وللمتحمـل بهـذه ا: "...قال ابن فارس"، السماع من لفظ الشیخ أو العربي-
 .5 ..."أعلاها أن یقول أملى علي فلان، أو أملى على فلان: والروایة صیغ

   ...قرأت على فلان: ویقول عند الروایة: القراءة على الشیخ-
  ...قرئ على فلان وأنا أسمع: ویقول عن الروایة: بقراءة غیره السماع على الشیخ-
  
   

                                                
 .81روایة اللغة، د عبد الحمید الشلقاني، ص 1
  .36مقدمة الصحاح للجوھري، ص 2

 .79- 76عبد الحمید الشلقاني، ص . روایة  اللغة  د 3
  . ومقدمة الصحاح، للجوھري .101-100، صلدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیلمقدمة : ینظر 4

 .114-113، ص1المزهر الإمام جلال الدین السبوطي، جو . 62الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، ص 5
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  :قال ثعلب في أمالیه.. .وذلك في روایة الكتب والأشعار المدونة :جازةالإ-
    ...1ارو عني ما أخذته من حدیثي، فهذه إجازة: قال زبیر

وقد تحول الفیض الكبیر من الثروة اللغویة التي اعتمدت السماع والروایة إلى التدوین 
 .والكتابة، فظهرت في صورة رسائل لغویة ذكرنا منها سابقا

الخلیل : طریق الروایة عن الأعراب بعض أصحاب المعجمات الكاملة أمثال كما سلك
، كما ذكر الجوهري في مقدمة صحاحه أنه اعتمد هذا الطریق في 2بن أحمد، والأزهري

بعد ... لقد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة: "معجمه الصحاح، قائلا
تقانها درایة، وم   .3"شافهتي بها العرب العاربة، في دیارهم بالبادیةتحصیلها بالعراق روایة، وإ

وقد وضع معظم علماء اللغة حدودا زمانیة ومكانیة للروایة والمشافهة، سمیت فیما 
من العرب الأقحاح الذین یسكنون البادیة، وقد إلا فاللغة لا تؤخذ بعد بنظریة الاحتجاج، 

وصحة  ،ورتب من حیث الفصاحةترتب على ذلك وضع القبائل العربیة القدیمة في درجات 
الاستشهاد، وذلك على قدر توغلها في البداوة والبعد عن الحواضر؛ فكانت قیس وتمیم وأسد 
أفصح القبائل، ثم هذیل، وبعض كنانة، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ من غیرهم من سائر 

طراف القبائل، وبالجملة لم یؤخذ عن حضري قد ولا عن ساكن البراري، ممن كان یسكن أ
  .4البلاد، التي تجاور الأمم الأخرى التي تحیط بالجزیرة العربیة، مثل الفرس والروم

فإنه لم یؤخذ لا مـن لخـم ولا مـن جـذام، لمجـاورتهم أهـل مصـر والقـبط، ولا مـن قضـاعة 
یاد لمجاورتهم أهـل الشـام، وأكثـرهم نصـارى یقـرءون بالعبرانیـة، ولا مـن تغلـب، فـإنهم  وغسان وإ

رة مجــاورین للیونــان، ولا مــن بكــر لمجــاورتهم للقــبط والفــرس، ولا مــن عبــد القــیس كــانوا بــالجزی
وأزد عمـــان، لأنهـــم بـــالبحرین مخـــالطین للهنـــد والفـــرس، ولا مـــن أهـــل الـــیمن لمخـــالطتهم للهنـــد 
والحبشـة، ولا مـن بنــي حنیفـة وسـكان الیمامــة، ولا مـن ثقیـف وأهــل الطـائف، لمخـالطتهم تجــار 

                                                
  .128-124، ص1المزهر، السیوطي، ج: ینظر 1
  .76-75ش صصناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، هام: ینظر 2
 .، المقدمةالصحاح، للجوهري 3
 .116-115، صمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل: ینظر 4
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ولا من حاضرة الحجاز، لأن الـذین نقلـوا اللغـة صـادفوهم حـین ابتـدءوا الیمن المقیمین عندهم، 
  . 1ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم
ذلــك لمـا عـرض للغـات الحاضــرة "یقـول ابـن جنـي، فـي علــة امتنـاع الأخـذ عـن هـؤلاء، 

ون علـى فصـاحتهم، ولـم وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطأ، ولو علم أن أهل مدینة باق
وكـذلك لـو فشـا . یعرض شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما یؤخذ عن أهل الوبر

فــي أهــل الــوبر مــا شــاع فــي لغــة أهــل المــدر مــن اضــطراب الألســنة وخبــا لهــا وانتقــاص عــادة 
   .2..."الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك تلقي ما یرد عنها

علــى درجــة واحــدة مــن الفصــاحة، ویكــاد یجمــع رجــال "التــي أخــذ عنهــا ولــم تكــن القبائــل 
اللغة والرواة على أن لغة قریش في الذروة، ویقولون في أسـباب ذلـك، أن الحجـیج یفـدون إلـى 
مكـــة، ویتحـــاكمون إلـــى قـــریش، فتتخیـــر مـــن كـــلام الوفـــود وأشـــعارهم وأحســـن لغـــاتهم، وأصـــفى 

ـــى ســـلائقه ـــاجتمع مـــن تلـــك اللغـــات إل ـــذلك أفصـــح كلامهـــم، ف ـــي طبعـــوا علیهـــا فصـــاروا ب م الت
  .3العرب

أبــو زیــد وقـد كــان رواة اللغـة عــادة مـا یحــددون القبائـل التــي یأخـذون عنهــا لغـتهم، فهــذا 
إذا ســـمعته مـــن إلا لســـت أقـــول قالـــت العـــرب : یـــذكر القبائـــل التـــي اختارهـــا، بقولـــه الأنصـــاري

أو سـافلة العالیـة ) نجد(السافلة  بكر بن هوازن وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالیة: هؤلاء
  . 4)..."المدینة(

أفصح الشعراء لسانا وأعذبهم أهـل : "یبین إعجابه بأهل السروات، قائلا بن العلاءوهذا 
ثم بجیلة، السراة الوسـطى ... فأهلها هذیل... الجبال المطلة على تهامة: السروات وهن ثلاث

   .5..."دثم سراة الأز . وقد شركتهم ثقیف في ناحیة منها
  
  

                                                
 .83 -82عبد الحمید الشلقاني ص. وروایة  اللغة  د. 211، ص1المزهر، ج 1
  .3ص ،2الخصائص لابن جني، ج 2
 . 166، 1المزهر، ج 3
  .83عبد الحمید الشلقاني، ص . روایة  اللغة  د 4
  .81المرجع نفسه، ص 5
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هــو : إن وجـد لفظــا بلغــة تخــالف لغــة قــریش قــال"أنــه  أبــي زیــد الأنصــاريكمـا أثــر عــن 
   .1"بمعنى كذا بلغة كذا، سواء كان اللفظ والمعنى بلغة عربیة أم أعجمیة

ویلاحظ أن المعیار الذي اعتمده رواة العربیة یكاد یقتصر على مسألة اختلاط العرب 
  . 2بالنسبة لهم لا تتأتى إلا بقلة الاختلاط بالأعاجمبالأعاجم، فالسلیقة اللغویة 

أما عن الحدود الزمانیة، فقد حصروا مصادر اللغة في العصر الجاهلي، وصدر 
الإسلام، حتى منتصف القرن الثاني الهجري عند أهل الحضر، وسكان أطراف الجزیرة 
العربیة، في حین امتد الاحتجاج عند البدو، الذین كانوا في وسط الجزیرة، حتى منتصف 

  . القرن الرابع الهجري
  :إلى طبقات -وفق هذا الحد-ماء العرب الرواة وقد قسم العل

وهم أول من رحل إلى البادیة وأسس مدرسة روایة اللغة، عاشوا في : الطبقة الأولى
) هـ157ت(أبو عمر بن العلاء : أربعة أسماء هم"القرن الثاني الهجري، حددهم الأزهري في 

والمفضل بن محمد ) هـ175ت(والخلیل بن أحمد الفراهیدي ) هـ180ت(وخلف الأحمر 
، وما یمیز هذه الطبقة تمكنها من كلام العرب واللغات والألفاظها وغریبها )هـ178ت(الضبي 

  . 3وحفظ الشعر وروایته

جمعوا ما . هي ثمار عمل میداني رائد في البادیة"وقد ترك لنا هؤلاء اللغویون مؤلفات 
  .  4 ظعرفته بعض القبائل من الألفاظ وتعبیرات وفروق بین الألفا

الأنصاري والشیباني وأبو عبیدة "ومنهم . الأولىوهم تلامذة الطبقة : الطبقة الثانیة
وابن شمیل ) هـ216ت(ابن سعید ) هـ189ت(والكسائي ) هـ202ت(والأصمعي والیزیدي 

رواد  ، وغیرهم من5)هـ207ت(والفراء ) هـ194ت(وابن كركرة، والأحمر ) هـ215ت(والأخفش 
  . 6ها على شكل رسائل متفرقة في موضوعات مختلفةرواد جمع اللغة، وتدوین

                                                
  .159جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن محمد العزاني، ص 1
  .73-72المدخل إلى فقه اللغة العربیة، أحمد قدور، ص : ینظر 2

 .11- 8تهذیب اللغة للأزهري، مقدمة المؤلف، ص: ینظر 3
 .54صعلم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة، د محمود فهمي حجازي،  4
  .19- 11تهذیب اللغة للأزهري، مقدمة المؤلف، ص: ینظر 5
  .71عبد الحمید الشلقاني، ص . روایة  اللغة  د: ینظر 6
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وابن الأعرابي، واللحیاني، وأبو عبیدة، ) هـ224ت(ابن سلام : ومنهم: الطبقة الثالثة
والسجستاني وابن إسحاق السكیت، وأبي سعید البغدادي الضریر، وابن هانئ النیسابوري 

   .، وغیرهم)هـ236ت(

یها، ث: الطبقة الرابعة    ).هـ285ت(والمبرد ) هـ291ت(علب ومن بین لغویّ

. 1)هـ323ت(والأنباري، نفطویه  الزجاج،: وقد حصرهم الأزهري في: الطبقة الخامسة
عرابه واللغات ومعاني الشعر ومقاییس  وما یمیز هذه الثلة اهتمامهم بتفسر ألفاظ القرآن وإ

   .النحو

والطبقــة الثانیـة، الــذین أخــذوا عـن العــرب مــن  الأولــىویـرى الأزهــري أن أعـلام الطبقــة 
كمـا عرفـوا  ،2"عرفوا بالصدق في الروایة، والمعرفة الثاقبة، وحفظ الشعر وأیـام العـرب"الأئمة، 

  .بحرصهم الشدید في نقل صحیح اللغة العربیة
ألفوا كتبا أودعوها الصحیح "كما نبه إلى ضرورة التعامل بحذر ورویة مع أولئك الذین  
فْسد والمصحَّف المغیَّر، الذي لا یتمیز ما یصح منه والسق عند إلا یم، وحشوها بالمزال المُ

) هـ206ت(ومن بین هؤلاء اللیث بن المظفر وقطرب . 3النقاب المبرر، والعالم الفطن
  .4)هـ321ت(وابن درید ) هـ276ت(وابن قتیبة ) هـ255ت(والجاحظ 

م یتقیدوا بهذه الطبقات، حیث رووا عن غیر أننا نجد الكثیر من العجمیین الأوائل ل
  .المولدین، في مواضع كثیرة من معاجمهم، وأولهم الخلیل بن أحمد الفراهیدي

ولقد أثرت هذه النظریة بصورة مباشرة في مادة المعجم العربي، حتى العصر الحدیث، 
، ومن وهي نظریة تمثل الإطار العام الذي من خلاله جمعت اللغة على النحو السالف ذكره

ثم أثرت في المعجمیة العربیة قدیما، من حیث الهدف من تألیف المعجم العربي جمعا ثم 
 .5وضعا

                                                
   .وما بعدها 19تهذیب اللغة للأزهري، مقدمة المؤلف، ص: ینظر 1
  .11ص. المصدر نفسه 2
   .28لمصدر نفسه، مقدمة المؤلف، صا: ینظر 3
مقدمات المعاجم العربیة القدیمة، د عبد الغني أبو العزم، مجلة الدراسات المعجمیة، الجمعیة المغربیة للدراسات  4

 .46م، ص2007، 6المعجمیة، الدار البیضاء، ع
 .111مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 5
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إن العرب لم یفهموا أن ": "تكملة المعجمات العربیة"في مقدمة معجمه " دوزي"یقول  
نها  كل شيء في هذا العالم عرضة للتغیر، وأن اللغات تتغیر بمثل ما تتغیر الأفكار، وإ

لسلطان المجتمع الذي یتكلمها، وأثر الكتاب الذین یصطنعونها، أقول إنهم أرادوا أن تخضع 
تبقى العربیة كما هي، فلا تتغیر، وأن تخلد لغة كتاب االله، ولم یكن لدیهم غیر الإزراء 
بالألفاظ الجدیدة، التي وضعها معاصروهم، والاستهانة بها، ولكي یحولوا دون فساد اللغة، 

ن لم یستطیعوا أن ... اوتدنیس قدسیته ویجب أن نعترف أن جهودهم لم تذهب سدى، فإنهم وإ
  .1"یمنعوا تغیر اللغة، فقد استطاعوا إلى حد ما أن یؤخروا ذلك، ویحصروه في حدود ضیقة

ها على المعیاریة،  وقد ولدت نظریة الاحتجاج عند المحدثین، حركة نقدیة انصبت جلّ
ا في تأخر المعجم العربي وقصوره، كما التي اشترطها العلماء العرب القدا مى، مما یعد سببً

ل بعض آخر هذه المعجمات العربیة القدیمة، بما فیها  ، على رغم "القاموس"و" اللسان"حمّ
ضخامتها وشمولیتها التقصیر، لعدم تتبعها التاریخي للألفاظ أو الاشتقاقات، ولعدم تعقبها 

فیما ندر، إلا ، 2لأصول التي انحدرت منهاتطور مدلولاتها في مختلف العصور، وبیان ا
ا من ألفاظ  -على غناها-كما تجاهلت . وبالتالي تقطع سلسلة التطور في معاني الألفاظ كثیرً

  . 3المظاهر الحضاریة ومصطلحات العلوم

أول من أخذ على المعجمات العربیة القدیمة  -في نظر بعض الباحثین-" فیشر"ویعد 
  . 4یخ الكلمة، وتطور الدلالة فیهاخلوَّها من البحث في تار 

كما انتقد باحثون آخرون المعجمات العربیة القدیمة من جهة مغایرة متأثرة بالنظریة 
التولیدیة للغة، فرأوا أن المعجمات التي جاءت بعد الخلیل توحي بأنها لم تهتم بمسالة جمع 

ما أدى إلى إحداث كل ما هو مسموع، بل ركزت على تنقیة اللغة من الغریب والوحشي، م
قطیعة مع المادة الحیة المتوافرة عند متكلمي اللغة ومستعملیها بدعوى فساد لسانهم، مما 

                                                
 .14ربیة، رینھارت دوزي، مقدمة المؤلف، صتكملة المعاجم الع 1
 .249-248دلالة الألفاظ، أنیس، إبراهیم، ص : ینظر 2
 .599في المعجمیة العربیة المعاصرة، أحمد شفیق الخطیب، ص 3
 .249دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص 4
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جعل المعجمیة العربیة تنقطع عن واقعها، وتفقد دورها في تمثیل الخصائص الفعلیة 
 .1للمفردات ومعانیها، والمصطلحات الجدیدة

الطریق الذي ظل سائدا حتى العصر ، وهو النقل عن كتب ومعجمات السابقین -ب
، وقد كان معظم المعجمیین یصرحون في مقدماتهم بالمصادر التي اعتمدوها في 2الحدیث

جمع مادتهم، من رسائل لغویة، ومعجمات أو دواوین شعریة أو نثریة، وغیر ذلك، قال 
بالبحث وكنت منذ تعاطیت هذا الفن في حداثتي إلى أن بلغت السبعین، مولعا : "الأزهري

حكام الكتب التي تأتى لي سماعها من  عن المعاني والاستقصاء فیها، وأخذها من مظانها، وإ
  .3"أهل الثبت والأمانة، للأئمة المشهورین، أهل العربیة المعروفین

وأما ما ضمَّناه كتابنا هذا من كتب : "بالتفصیل، یقول وذكر ابن سیدة مصادر معجمه
صَنّفُ أبي عبید،  والإصلاح، والألفاظ، والجمهرة، وتفسیر القرآن، وشروح الحدیث، اللغة، فمُ

والكتاب الموسوم بـ العین، ما صح لدینا منه، وأخذناه بالوثیقة عنه، وكتب الأصمعي، 
حیاني، ما سقط إلینا من جمیع  یباني، واللّ والفراء، وأبي زید، وابن الأعرابي، وأبي عبیدة، والشَّ

بن یحیى، وكتابا أبي حنیفة، وكتب كراعٍ، إلى غیر ذلك من ذلك، وكتب أبي العباس أحمد 
دَل، والمقلوب، وجمیع ما  بْ ثَنَّى، والأضداد والمُ نَّى، والمُ بَ المختصرات، كالزربج، والمكنَّى، والمُ

   .4..."سیبویه من اللغة المعللة العجیبة، الملخصة الغریبة" كتاب"اشتمل علیه 
ولما أعیاني الطِّلابَ، شرعت في كتابي : "سهفي مقدمة قامو  الفیروزأباديوقال 

باب، الجامع بین المحكم والعباب، فهما غرتا الكتب المصنفة في  مِ العُ لَ عْ الموسوم باللامع المُ
  .5"هذا الباب

مستمدا ذلك من الكتب التي "... تاج العروس"في مقدمة  المرتضى الزبیديوقال 
الصحاح للإمام الحجة (...) ول هذه المصنفات فأ(...) یسر االله تعالى بفضله وقوفي علیه 

                                                
  .، وما بعدها17المعجم العربي، الفاسي الفهري، ص: ینظر 1
 .76-75الحدیث، د أحمد مختار عمر، هامش ص صناعة المعجم: ینظر 2
  .18تھذیب اللغة، للأزھري، المقدمة ص 3
 .المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، المقدمة 4
 .3القاموس المحیط، الفیروزأبادي، المقدمة، ص 5
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والمحكم لابن سیدة (...) والتهذیب للإمام أبي منصور الأزهري (...) أبي نصر الجوهري 
"(...)1. 

قـول الأزهـري، : وأحیانا أخرى یشیرون إلى مصادرهم في متون معجماتهم، ومثال ذلك
غُلُّ غَلاĎ،: الغُفَّة": "أساس البلاغة"في  : في قوله تعالى أبو عبیدةإذا خان، وكذلك فسره  غَلَّ یَ
غُلَّ ﴿ ولنـا . مشـیرا إلـى أنـه اعتمـد غریـب الحـدیث الـذي ألفـه أبـو عبیـدة .2﴾وما كان لنَبِيٍّ أن یَ

 .في المعجمات العربیة أمثلة كثیرة لذلك
ــأثرت بنظریــة  ــد اللغــویین العــرب القــدماء، قــد ت ونلاحــظ أن مصــادر النقــل المدونــة عن

باســـتثناء المعجمـــات المتخصصـــة فـــي . ، كمـــا هـــو حـــال الســـماع، كمـــا رأینـــا ســـابقاالاحتجـــاج
  .المعرب والمولد والمصطلحات العلمیة والفنیة، وغیر ذلك

أن إلا أما المحدثون فـرغم تخلـي الكثیـر مـنهم عـن القیـود القدیمـة لجمـع المـادة اللغویـة 
   .المعجمات القدیمة تبقى من بین أهم مصادرهم اللغویة

  :ویمكن أن نوجز المصادر اللغویة للمعاجم العربیة عند القدماء، فیما یلي
  .القرآن الكریم -1
  .السنة النبویة -2
  -لاسیما الجاهلي، وصدر الإسلام–أشعار العرب  -3
  .كلام فصحاء الأعراب في البوادي وأخبارهم -4
  .3مؤلفاتهمأقوال أئمة اللغة العربیة المتقدمین بالروایة عنهم مشافهة أو النقل من  -5

  :أما عند المحدثین، فنضیف إلى المصادر السابقة الذكر عند القدماء ما یلي
  .الهیئات والمؤسسات العلمیة العاملة في مجال المعجم والمصطلح -6
  .المختصون من العلماء واللغویین والمترجمین -7
  .الأدباء والشعراء المحدثون -8
  .وسائل الإعلام والصحافة -9

                                                
 .5تاج العروس، للزبیدي، المقدمة ص 1
  .159، ص)غلل(تهذیب اللغة، للأزهري، حرف الغین وما بعدها، مادة  2
  .14المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، ص 3
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  : ة المعجمیة عند العرب یتجاذبها اتجاهانونلاحظ مما سبق أن الماد
  . یتجلى في المصادر المذكورة عند القدماء: اتجاه تراثي

  . یتجلى في المصادر التي استحدثها المعجمیون المعاصرون: اتجاه معاصر
وعلى المعجم العربي المعاصر أن یوفق بین الاتجاهین، لیرجع إلیه القارئ المثقف 

فیصل . أو مصطلح مستجد، وأن یرجع إلیه الباحث لفهم نص قدیملمعرفة دلالة لفظ شائع 
  .مستعمله بالماضي صلة وثیقة، ویعبر عن حاضره تعبیرا صادقا وأمینا

   :المداخل المعجمیة -2

 :مفهوم المدخل  - أ

اللسانیین في العصر الحدیث، مصطلح بعض هو ما یطلق علیه : )entry(المدخل 
تفادیا للإشكالات التي " بعضهم هذا المصطلح، فقد فضل lexèmeالوحدة المعجمیة "

، بحیث أصبح یشمل الكلمةمفهوم  المدخلفقد تجاوز . 1یطرحها مفهوم الكلمة نظریا
ا لاختلاف المناهج اللغویة تجاه مسالة المعنى عً بَ  .مستویات مختلفة من القول، وذلك تَ

یأتي بعدها تحدید "ویمكن تعریف المداخل المعجمیة بأنها الوحدات المعجمیة، التي  
لبیان طبیعة معاینها ومشتقاتها، ) في نظر المؤلف(شامل یسرد معلومات ضروریة وكافیة 

   .2"وكیفیات استعمالها بطرائق صحیحة، قدیما وحدیثا، مدعمة بالسیاقات والشواهد المناسبة
أو المداخل، فقبل أن یضع المعجمي مادته، یحتاج إلى اختیار الوحدات المعجمیة، 

عادة  -تي ستوضع تحتها بقیة الوحدات المعجمیة الأخرى، أو المادة المعجمیة التي تتألفال
حیث یحتوي كل مدخل معجمي  ،3في المعجمات اللغویة من الكلمات المشتقة وغیر مشتقة –

فالشخص . مجموعة من المعلومات الضروریة لإدراك وحدة لغویة معینة، وفهمها، واستعمالها
عینة، یفترض أن یكون متمكنا من أسسها، عارفا بمقوماتها الصوتیة الذي یتكلم لغة م

                                                
 & Introduction a La Lexicologie, Sémantique et Morphologie, Alise Lehman: ینظر 1 

Françoise Martin-Berthet, p85 . 

 . 122المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر مبیدي، ص 2 
 .22-21مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص 3
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، وبكیفیات انتظامها ضمن بنیات مقطعیة أو بنیات )phoneme(وبالملامح الممیزة لقطعها 
، وقادرا على التعرف على الكلمات التي تشكل جزءا من )morpheme(مورفیمیة 

  . 1قاموسها

،  أما Rootوغالبا ما یتكون هذا المدخل في مثل هذا النوع من المعجمات من الجذر 
في المعجمات غیر اللغویة مثل الموسوعات ودوائر المعارف أو غیرها، فقد تختلف المداخل، 
إذ ترتب المادة الموسوعیة طبقا لمداخل خاصة بأسماء الموضوعات أو مصطلحاتها 

  .2ذرالشائعة، دون النظر إلى الج

  :اختیار المداخل في المعجمات العربیة  - ب
إن اختیــار المعجمــي لمــداخل معجمــه یكــون وفقــا لطبیعــة المــادة المعجمیــة، مــن جهــة، 

ـــــة ـــــة جـــــذورا، أو . ونظـــــام الترتیـــــب أو التبویـــــب مـــــن جهـــــة ثانی فقـــــد تكـــــون المـــــداخل المعجمی
ئم المــداخل موضـوعات، أو مفــردات مشـتقة وغیــر مشـتقة، وبعــد اختیــار نوعهـا، یــتم وضـع قــوا

  .الرئیسة التي ستشكل مداخل المعجم
هــذا عمومــا، أمـــا عنــد العـــرب، فقبــل اكتمـــال المعجــم العربـــي علــى یـــد الخلیــل، كانـــت 
الرســـائل اللغویـــة تفتقـــر إلـــى التنظـــیم المحكـــم، وحســـن اختیـــار الوحـــدات الأساســـیة التـــي تمثـــل 

جمیــة، وقــد اســتمر هــذا مــداخل المعجــم، فكــان الموضــوع هــو المــدخل الوحیــد إلــى المــادة المع
  . النوع من المداخل في معاجم الموضوعات

وبعد ذلك ظهـر نـوع جدیـد ودقیـق للمـداخل المعجمیـة العربیـة ملائـم لخصـائص الكلمـة 
  .العربیة بنیة ودلالة، تلك هي الجذور، أو المادة الأصلیة كما یسمیها البعض

بالضــرورة معنــى یكفلــه  لهــا" لهــا أصــل فــي المعجــمولأن كــل كلمــة مــن كلمــات العربیــة، 
ذلــك الجــذر، ولأن المعجــم مرجعیــة منتظمــة فــي المعــاني، فمعــاني المعجــم مبنیــة علــى جــذوره، 

أو أن تكـون متحققـة ) ح س ن(مـن الجـذر ) حسـن(وهي إما أن تكون متحققة استعمالا، مثل 
فجـذرها  )زیـد(المقلوبـة عـن ) دیـز(عقلا لا استعمالا، كما في الجذور والكلمات المهملة، نحـو 

                                                
الذاكرة واللغة، مقاربة علم النفس المعرفي للذاكرة المعجمیة وامتداداتها التربویة، د بن عیسى زغبوش، عالم الكتب  1

 .97ص. 2008الحدیث، عمان ، جدارا للكتاب العالمي، إربد، الأردن، 
 .22-21ص ،المعجمي العربي، د حلمي خلیلمقدمة في دراسة التراث  2
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لكــن هــذا الجــذر غیــر متحقــق عملیــا، بانتظــار المعنــى الــذي ســیدخل ) د، ي، ز(الافتراضــي 
وذلـك عـن طریـق ، 1)"بنـك(الـذي تحقـق بالكلمـة ) ب، ن، ك(فیه، فلا ینفك عنه، نحـو الجـذر 

  .وهو ما یسمى بالتولید المعجمي) ن ك ب(وضع معنى لإحدى تقلیبات 
الخلیل جهود إمام العربیة، والمعجمیة بصفة خاصة، وهذه الفكرة ترجع في الواقع إلى 

بوجود حروف أصول وحروف زیادة، "، وهي فكرة تقول )هـ170ت( بن أحمد الفراهیدي
الحروف الأصول هي ما یرمز لها في المیزان الصرفي بالفاء والعین واللام، وحروف الزیادة 

وبذلك وتكون غیر ثابتة في جمیع المشتقات،  ،2"ما یأتي بالإضافة إلى الحروف الأصول
تمثل الكلمات العربیة مجموعة، أسر یسري المعنى في كیانها سریان الدم في أفراد الأسرة 

  . 3الواحدة، وتلك من أهم خصائص اللسان العربي المعتمد على الاشتقاق في تولید الكلمات

لمـاء العربیـة أن المبـدأ ولأن الاشتقاق یعد محور الموضوعات الصرف معجمیـة، قـرر ع
الـذي یقـوم علیـه نظـام المعجــم العربـي، هـو الأصـل المجـرد مــن حـروف الزیـادة، ویتحـدد وفــق 

  .  قواعد الاشتقاق الصغیر
انعكست الخاصیة الممیزة للبنیة الصوتیة للعربیة، في طریقة تحدید أصـل كلماتهـا، "وقد 

اصــة ممیــزة، تجلــت فــي أن أصــل وظهــر ذلــك فــي تمتــع البنیــة الصــوتیة لمعجــم مفرداتهــا بخ
المفــردات فــي المعجــم العربــي، یتحــدد علــى أســاس الأصــوات الصــوامت التــي یشــتمل علیهــا 

   .أما الصوائت فتقوم في العادة بوظائف اشتقاقیة ،4"فقط
همال الصوائت طبقا لمبدأ الوضع في المعجمات له ما یبرره؛ إذ لا بد من ترتیب  وإ

یر، وهو ما عبر عنه المعجمیون حدیثا باسم الاشتراك في المداخل على أصل ثابت لا یتغ
حیث یجعلون الصوامت في اللغات التي تشبه  Basic Formالمادة، أو البناء الأساسي 

في ترتیب مادة المعجم، ومن ثم  Entry formالعربیة، مثل اللغات السامیة وغیرها، مدخلا 
المكون  Rootصل الواحد أو الجذر شرح معاني ودلالات الكلمات التي ترجع إلى هذا الأ

                                                
، 1التفكیر العلمي في النحو العربي، الاستقراء التحلیل التفسیر، د حسن خمیس الملخ،  دار الشروق للنشر والتوزیع، ط 1

 .110، الأردن، ص2002

  .63علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة، د محمود فهمي حجازي، ص2 
  . 161المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر مبیدي، ص3 

  .1996منشورات اتحاد كتاب العرب  د جعفر دك الباب، .النظریة اللغویة العربیة الحدیثة: ینظر4 
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من الصوامت؛ وهو في ذات الوقت یرمز إلى الدلالة الأصلیة أو العامة، التي تشترك فیها 
في ) هـ390ت(جمیع المشتقات المنحدرة من هذا الجذر، وهو ما فطن إلیه ابن فارس 

  .1"مقاییس اللغة"معجمه 
العرب في طبیعة أصل الاشتقاق،  باختلاف اللغویین -هنا-ولعله من المفید أن نذكر 

هو المصدر، ویرى الكوفیون أن أصل الاشتقاق ... إذ یرى البصریون أن أصل المشتقات"
  .2"ترجح رأیه.. هو الفعل الماضي، وقد استدل كل من الفریقین بأدلة

بثلاثیة الأصول، وقابلوا "أن أكثرهم قال إلا ولكن على اختلافهم في أصل الاشتقاق،  
الأصول الثلاثة بالفاء والعین واللام، ویرمز إلى ما قلَّ أو زاد عن ذلك في وزن الكلمة، هذه 

  . 3..."بوزن فاعل، شأنها في هذا شأن قائل، خالق، ماهر" كاتب"فكلمة 
فاللغة تعتبر مجموعة لا متناهیة من المزاوجات، بین الأصوات المعاني، ولن یمكن 

المزاوجات، إلا من خلال تمثیلها بواسطة نسق متناه من القواعد، وضع حدود لمعرفتنا بهذه 
باستطاعته تحدید خصائص هذا العدد اللا محدود من المتوالیات اللغویة التي یستطیع الفرد 
بناءها، انطلاقا من اتصاله بعدد محدود من العینات اللغویة وتعمیمها على معطیات لغویة 

  .4مشابهة

رون أن قواعــد الاشــتقاق ینبغــي أن تحــدد بــالنظر إلــى جــذر أمــا أصــحاب المعجمــات، فیــ
بـــالنظر إلـــى الكلمـــة، ســـواء أكانـــت  مـــا، بوضـــعه فـــي جملـــة مـــن الأصـــوات، لا معنـــى لهـــا إلا

إن لعبــة المعجمیــین هــي الكلمــات : "تمــام حســانمصــدرا أم فعــلا، وفــي ذلــك یقــول الــدكتور 
... غفلــون الهویــة الصــرفیة للكلمــةنفســها لا صــیغها، مــع أنهــم فــي مــنهج تنــاولهم للكلمــات لا ی

وعندما یعبر المعجمیون عن صلة الرحم بین الكلمات لا یقنعون بالمباني الصرفیة التي ظهر 
نمــا یلجئــون إلــى وســیلة أخــرى تتصــل بــروابط  ـه قصــورها عــن الوفــاء بمطالــب المعجــم، وإ وجـ

                                                
  .137ص مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل 1
ة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، جود لأبي البركات ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف: ینظر2 
 .192، ص1، ج2002، 1ط

  .34،  ص)د ط(علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة، د محمود فهمي حجازي، دار غریب القاهرة 3 
 .106الذاكرة واللغة، د بن عیسى زغبوش، ص 4



 

 

 وطرق تعریفھا عند العربالدلالة المعجمیة مصادر                ثانيالفصل ال              لثالباب الثا

 

 

267 

مــا تــربط بالقرابــة وهــذه الوســیلة هــي أصــول المــادة، یجعلونهــا رح... الكلمــات لا بتنــوع الصــیغ
  . 1"أفراد أسرة واحدة، ویجعلون حروف المادة مدخلا إلى شرح المعاني

فمعظم علماء المعجمات المحدثین، یقرون بأن الأصل الحقیقي في المعجم العربي 
والمتمثل في رصید الأصوات اللغویة التي تتألف منها المفردات من ناحیة، -عموما 

ذلك الرصید الذي یشمل على الحد الأدنى "هو  - ن ناحیة أخرىوالمدلولات التي ترتبط بها م
من الصوامت المشتركة بین جمیع الكلمات، التي تدخل في العنقود الاشتقاقي الواحد 

 . 2"وبالترتیب نفسه
بین  والذي یلعب دورا هاما في التفریق ویعد هذا الأصل الجذر الاشتقاقي المعجمي،

، المعجم العربي، بالإضافة إلى دوره في نظام المعجم، في 3الكلمات الأصیلة والدخیلة
  .  انطلاقا من الحروف إلى بنیة الكلمة

، 4"فكلام العرب مبني على أربعة أصناف على الثنائي، والثلاثي والرباعي والخماسي
وصفا لواقع الكلام العربي، ومفهوما لسانیا آخر هو مفهوم البنیة  الحمزاويوهذا ما اعتبره 

رباعیة (وبنیة قصوى ) ثلاثیة(وبنیة وسطى ) ثنائیة(بنیة دنیا : كلام العرب برمته الكمیة في
  ).وخماسیة

وبـذلك یمكـن القـول إن النظـام الجـذري ومـا أفـرزه مـن تطبیقـات أدى إلـى تحقیـق جملــة 
 : من الأهداف
  .رصد كمیة هائلة من الألفاظ اللغویة  -

  .معرفة المستعمل والمهمل  - 
  .إبراز الدلالات المشتركة للجذر الواحد  - 
  .إیضاح القرابة اللغویة لتفرعات مشتقات الجذر  - 

                                                
  .168-167ص: تمام حسان. اللغة العربیة معناها ومبناها، د1 
  .44، صمجلة التراث العربي، د جعفر دك الباب نظام المعجم العربي، في2 
  . 56-55مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص: ینظر3 

  .المؤلف للخلیل بن أحمد الفراهیدي، مقدمة" العین"كتب : ینظر 4
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  . 1ضبط خاصیة بنیة الكلمة على المستوى المعجمي  - 

هذا النوع من الجذر أكثر النظریات استخداما في تمثیل التركیب المعجمي "لذلك یمثل 
  .2"للعربیة

ز بها العربیة، تزود المعجمي بأداة فعالة في تیسیر إن خاصیة الاشتقاق، التي تمتا
فكل مفردة في الأسرة اللفظیة تصاغ وفق وزن صرفي له . إمداد القارئ بالمعلومات الدلالیة

وفیما یلي أمثلة على معاني . معنى معلوم شعوریا أو لاشعوریا لدى الناطقین باللغة العربیة
  :بعض الأوزان الصرفیة

 المثال المعنى الوزن

  فعل
  فاعل
  مفعول
 مفعل

  )أوحدث بالماضي(فعل تام
  )مفرد، مذكر(الذي قام بالفعل

  )مفرد، مذكر(الذي وقع علیه الفعل
 )مفرد،مذكر(فیه الفعلیقع المكان الذي 

  كتب
  كاتب
  مكتوب
 مكتب

ف المعجمي الفعل الماضي تعریفا كاملا، فإنه لم یعد بحاجة إلى تعریف  ولهذا، إذا عرّ
نما یستطیع أن یدرج تلك المفردات في المدخل دون تعریف، بقیة  مفردات الأسرة اللفظیة، وإ

وعندما یدرج المعجمي تلك المفردات دون تعریف، فإنه لا یجد . بل بإمكانه أن یغفلها تماما
ن  نفسه مضطرا لذكر وزنها الصرفي، فالناطقون بالعربیة یحسونه ویعرفون معناه بالسلیقة وإ

  .تسمیته وشرح القاعدة التي تحكمه لم یستطیعوا
إن مفردات الأسرة اللفظیة تشترك في معنى عام واحد یخصص في كل مفردة طبقا  

  .لمعنى وزنها الصرفي
وتجدر الإشارة إلى أن المعنى العام للأسرة اللفظیة لیس مطابقا تماما للمعنى الأصلي 

قسمه إلى أكثر من أسرة لفظیة للجذر، الذي سبق الحدیث عنه؛ فالمعنى الأخیر یمكن أن ن

                                                
أبو العزم، مجلة الدراسات المعجمیة، الجمعیة  مقدمات المعاجم العربیة القدیمة رؤیة معجمیة أم مذهبیة؟ د عبد الغني 1

 .31-30، ص2007، 6المغربیة للدراسات المعجمیة، المعاجم العربیة الواقع والآفاق ع

 .291النظریة اللغویة في التراث العربي، أ، د محمد عبد العزیز الدایم،  ص 2 
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  . واحدة، كما أن الجذر یمكن أن یكون له أكثر من معنى أصلي واحد
إن المعنى العام للأسرة اللفظیة یظهر في مفرداتها بصورة أقوى وأوضح من تجلي 

ولنضرب مثلا للفرق بین المعنى . المعنى الأصلي للجذر في الأسر اللفظیة المشتقة منه
للمفردة أو ) أو الصرفي(المعنى العام للأسرة اللفظیة، والمعنى الوزني الأصلي للجذر، و 

  ):اعتبر(اللفظ، بكلمة 
  .الاجتیاز أو الانتقال من شخص إلى آخر: المعنى الأصلي للجذر

  الاتعاظ:  المعنى العام للأسرة اللفظیة
  .فعل ماض لشخص ثالث مفرد مذكر: المعنى  الصرفي للفظ
حاصل الجمع الدلالي للمعاني الثلاثة المدرجة أعلاه، كما ) تبراع(ویكون معنى الكلمة 

  : ویمكن تمثیل العلاقات الدلالیة المتشابكة بالمخطط التالي. ذكرنا
  
  
  
  
  
  

  
 
 

لقد كان المعجمیون الرواد یدركون تماما الخاصة الاشتقاقیة للغة العربیة وفائدة المعنى 
والمعنى الأساسي العام للأسرة اللفظیة، والمعنى الصرفي للفظ، بوصفها  الأصلي للجذر،

ولهذا فقد استغلوا هذه . زوید مستعمل المعجم بالمعلومات الدلالیة الناجعةأدوات هامة في ت
وهذا ما یفسر لنا السبب في عدم ذكرهم جمیع . الأدوات استغلالا مكثفا في معجماتهم

 .1مفردات الأسرة اللفظیة في مداخل تلك المعجمات

                                                
 .13- 11إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، اللسان العربي، نسخة إلكترونیة، ص 1

 الجذر                                                        
  

  2معنى أصلي                                 1معنى أصلي                            
  

  3أسرة لفظیة           2أسرة لفظیة          1أسرة لفظیة  
  معنى عام               معنى عام                 معنى عام  
  

   
  الخ..   .فعل        فاعل        مفعول       مفعل         فعال 
  )    م ص)      (م ص)     (م ص)    (م ص)   (م ص( 
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فــس الوقــت یحتــوي علــى كــل المعلومــات المرتبطــة فــي ن"لأن المــدخل المعجمــي الجــذري 
  .1"بالشكل وبالمحتوى، وتساهم بالتالي في إدراك الوحدات اللغویة، وفهمها واستعمالها

وقد ظهرت على الجذر المفرد، أما تطبیقات المعجمیین العرب القدامى لنظریة 
  : نموذجین

ونقصـد بـه جمـع : )النموذج الدلالي الجزئي للجـذر(نموذج التركیب الشكلي للجذر  -أ
تتفــق فــي شــكل واحــد، تكــون أصــولها واحــدة، وذلــك دون محاولــة إیجــاد أصــل  الكلمــات التــي

وهــو مــا نجــده فــي معظــم المعجمــات التــي . دلالــي واحــد تتفــق فیــه هــذه الكلمــات المتفقــة جــذرا
ــاء علــى  تكتفــي برصــد الكلمــات تحــت جــذرها، ویعنــي ذلــك أنهــم یرصــدون كلمــات الجــذور بن

لانتقال بتركیب الجذر الشكلي، إلى تركیب دلالي، اتفاقها الشكلي في الأصول، دون محاولة ا
  .باستنباط دلالة عامة تجمع الكلمات المتفقة جذرا

معجـم الصـحاح، واللسـان وغیرهمـا، لتبیـین : ویمكننا أن نراجع مواقف معاجم عـدة، نحـو      
ــاني مــن كلمــات الجــذر الواحــد، التــي لا تتصــل  ــا عامــا، للنــوع الث عــدم اســتنباطها أصــلا دلالی

 .برابطة الاشتقاق الأصغر

ونقصد به ): النموذج الدلالي الكلي للجذر(نموذج التركیب الشكلي الدلالي للجذر -ب
، واجتهد في ربط النوع "مقاییس اللغة"في معجم  ابن فارسذلك النموذج الذي استخدمه 

الثاني من كلمات الجذر، التي لیست ذوات اشتقاق أصغر، مما یرد تحت جذر واحد، أي أنه 
أراد أن یصنع رابطة اشتقاق بین كلمات هذا النوع، كالرابطة التي تجمع مفردات الاشتقاق 

  . دلالي بینها وهذا ما یفیده ببساطة حرصه على إثبات اتفاق. الأصغر
لقد أراد أن یجعل اجتماع الكلمات تحت جذر واحد ذا أساس شكلي ودلالي معا، ولیس 
شكلیا فقط، وهو المعنى العام الذي یسمیه الأصل، وقد اجتهد في استنباط هذا الأصل 

وقد قدمنا فیما سبق نماذج كثیرة لما أورده . 2الدلالي لجعل الجذر وحدة ذات تركیب دلالي
  .رس في معجمه المقاییس تطبیقا لنظریة الدلالة الأصلیةابن فا

                                                
 .106الذاكرة واللغة، د بن عیسى زغبوش، ص 1
جهات النظریة المعجمیـة فـي التـراث العربـي، أ د محمـد عبـد العزیـز الـدایم،  مجلـة الدراسـات المعجمیـة، الجمعیـة المغربیـة  2

 .275-274، ص 2007، 6المعجمیة، عللدراسات 
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ونستخلص منها أن النظریة المعجمیة الدلالیة عند ابن فارس، وغیره من المعجمیین 
یحمل معنى أصلیا عاما  -ثنائیا كان أو ثلاثیا أو رباعیا-العرب، مفادها أن كل جذر 

ویتجلى المعنى ). لاشتراك الجذريیمكن تسمیته با) وأحیانا أكثر من معنى أصلي عام واحد(
ضافة إلى ذلك، فإن كل لفظ . الأصلي للجذر في جمیع الألفاظ المشتقة من ذلك الجذر وإ

  . من تلك الألفاظ له معنى خاص به
وعلاوة على ذلك، فإن كل لفظ یصاغ على وزن معین من أوزان الصرف العربي، 

اللفظ من حاصل الجمع الدلالي، لا  وهكذا یتكون معنى. والوزن ذاته یحمل معنى خاصا به
  . الحسابي، للمعاني الثلاثة

المعنى الخاص +المعنى الصرفي+المعنى الأصلي للجذر= معنى اللفظ: وبعبارة أخرى
  .م خ+ م ص+ م أ= للفظ، أو  م ل

). ع ب ر(ولنضرب مثلا على تجلیات المعنى الأصلي للجذر في مشتقاته بالجذر 
ونجد هذا المعنى ). الاجتیاز أو الانتقال من مكان لآخر(ذر یفید فالمعنى الأصلي لهذا الج

  :الأصلي في الألفاظ المشتقة من ذلك الجذر مثل
  .الانتقال من ناحیة إلى أخرى مثل عبور النهر أو الجسر، الخ: عبور* 
أما إذا ترقرقت الدمعة في العین ولم (الدمعة التي تنتقل من العین إلى الخد : عبرة* 

  )ا فهي لیست بعبرةتجتازه
  .الرائحة التي تفوح فتنتقل من مصدرها إلى المتلقي: عبیر* 
  .الفكرة التي تنتقل من ذهن المتكلم إلى لسانه وتخرج على شكل كلام: تعبیر* 
  .الخبرة أو الاعتبار الذي ینتقل من تجربة فرد إلى فرد آخر: عبرة* 

  .المذكورة في  أعلاهتتجلى في الألفاظ ) ع ب ر(فالمعنى الأصلي للجذر 
یمكن أن نعدّ نظریة المعنى الأصلي للجذر نظریة متینة، لها تطبیقات واسعة في 

لى جانب هذه النظریة، شاعت نظریة أخرى یمكن نعتها بالركیكة لقلة . المعجم العربي وإ
تطبیقها، وصعوبة تسویغها، تلك هي نظریة الاشتقاق الكبیر التي تعود إلى ابن جني، وتزعم 
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كما رأینا في الفصول . 1ذه بأن تقلیبات الجذر الواحد المختلفة تشترك في معنى أساسي عامه
  .الأولى من هذا البحث

رغم تطبیقاتها الواسعة في المعجم -وتجدر الإشارة إلى أن نظریة المدخل الجذري 
نظرا تواجهها الكثیر من المشكلات الدلالیة، أهمها صعوبة تحدید المعنى الأصلي،  -العربي

للتطور الدلالي الذي حدث للغة عبر القرون الطویلة، بالإضافة إلى غیاب الأدلة العلمیة 
  . عن الوضع الأول أو الأصلي في اللغة

وبسبب هذه المشكلات وغیرها، ظهرت بعض المحاولات من المعجمیین القدماء، ومن 
كمداخل  -غیر المشتقة مشتقة أو-المحدثین أیضا، للاستغناء عن الجذور، متبنیة المفردات 

للمعجم، غیر أن هذا التوجه لم یلق رواجا بین المصنفین، نظرا لأن الإشكالات التي یطرحها 
على مستوى النظام المعجمي، على الصعید الشكلي والدلالي، أكبر بكثیر من تلك التي 

  .جمیطرحها الجذر، لأن اللغة العربیة ذات طبیعة اشتقاقیة لا یمكن إغفالها في المع
وفي وسعنا أن نقرر أنه استقام لمجتمعنا منهج : "في ذلك إبراهیم مدكوریقول الدكتور 

في التألیف المعجمي یتمشى مع طبیعة اللغة العربیة، ویحقق ما ننشد من یسر ووضوح؛ 
فهي لغة اشتقاقیة، تقوم على أسر من الكلمات، ولیس من الملائم أن نفرق شمل هذه الأسر، 

محاكاة لترتیب أبجدي صرف یلائم إلا للهم وأن نوزع أفرادها بین جنبات المعجم، لا لشيء ا
  .2"بعض اللغات الأخرى

ن كان هذا النوع من المداخل أكثر الأنواع ملاءمة  ومع ذلك یمكن أن نؤكد أنه وإ
لمعجمات الألفاظ، إلا أن بعض المعجمات تحتاج إلى نوع خاص من المداخل یلائم مادتها، 

  .وهذا ما سنراه في العنصر الموالي
  
  
  
  

                                                
 .10- 9إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، اللسان العربي، نسخة إلكترونیة، ص 1

 . 14المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مقدمة الدكتور إبراهیم مدكور، ص 2 



 

 

 وطرق تعریفھا عند العربالدلالة المعجمیة مصادر                ثانيالفصل ال              لثالباب الثا

 

 

273 

  :واع المداخل المعجمیة وصفاتهاأن -ج

  :یمكن تمثیل أنواع المداخل العربیة من حیث الأصل في الشكل التالي
  
  
  
  
  

                                                
  :أما تمثیل المدخل الأصیل فیكون من حیث البنیة على الشكل التالي

  

  

  

أو  Lexéme(وقد أضافت المعجمیة الحدیثة تقسیما آخر لأنواع المداخل المعجمیة، 
Lexies (باختلاف صورها الشكلیة، وسماتها الدلالیة، كما یلي:  

أنواعه، بجمیع " التولیف"وتعود البساطة هنا إلى التجرد من أحوال : المدخل البسیط* 
وبالمنعة عن العادیات من أنواع اللواحق التي تعتري اللفظ، فتخرجه من حال الإفراد إلى 

وهذا القسم " بالمداخل المعجمیة البسیطة"وتسمى هذه الألفاظ في المعجم )... حالة التولیف(
یمثل المفردات اللغویة الأكثر حضورا في المعجم اللغوي، ویصبغها كل لسان بخصائصه 

  .تقوم هذه المفردات غالبا على الأصل الثلاثي -مثلا–تیة؛ ففي العربیة الذا
ملمحا معادلا للأصل العربي المجرد، أو " الكلمة البسیطة"ومن هذا التفسیر تأخذ 

 .1"الكلمة المركبة"الجذر البسیط في مقابل 

                                                
 . 144المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر میدني، ص1 

 المدخل                             

  أصل عربي                    أصل أعجمي               
 قدیم  أو محدث                 معرب  أو دخیل             

  عام  أو متخصص                قدیم  أو حدیث           

 المدخل         
  

  ثنائي       ثلاثي       رباعي     خماسي    
 )سفرجل)     (عبقر)     (ضرب)       (قد(    
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یطلق هذا المصطلح على كل كلمة زاد شكلها على هیئة الشكل : المدخل المركب*
ي سبق شرحه، والتولیف عادة هو اتخاذ الكلمة شكلا جدیدا بفعل الطوارئ على مكوناتها الذ

زیادة أو نقصانا أو مزجا أو نحتا، ویغلب في العربیة زیادة حرف واحد أو عدة حروف، أو 
  :كلمة أو عدة كلمات تلتصق بالجذر، فتكون تولیفا بسیطا أو معقدا، إما

  .سالم، مسلم، مسلمون: الزیادة، مثلبإضافة حرف، أو أكثر من حروف  -
ما بزیادة كلمة أو اثنتین أو أكثر تقترن بالكلمة الجذر، التصاقا أو استنادا أو  - وإ

 )...تأبط شرا(، )عبد الرحمن(، )جاد الحق: (إضافة مثل
ما بالنحت، إذ یؤخذ من كلمتین أو أكثر الحروف أو المقاطع، لیضم بعضها إلى - وإ
  .الخ...، والحمدلة، وحضرموت، مثل البسملة1بعض

سمیت كذلك، لأن أصل تكوینها " جملة –كلمة "یكون على هیئة : المدخل المعقد*
مجموعة وحدات لغویة، ظاهرة أو مؤولة، تقوم بتمثیل دور دلالي أو نحوي واحد، وهي 

  . متداخلة بحیث لا تسمح لمنهج التحلیل العادي بتفكیكها إلى مكوناتها الأولیة
أي إن هذه المعجمات " معاجم فئویة"والمداخل المركبة، أو المعقدة تتوافر غالبا في 

موجهة الأغراض، ویجد القارئ البسیط صعوبة في الإفادة منها بسبب الارتباك الحاصل في 
مثل هذه المداخل المربكة والمعقدة، فهي توضع مرة مع " Lexicalisationمعجمة "

م تتكرر في موضع مع لفظ أخر، أو أكثر من المكونات ذاتها، مشتقات لفظ من مكوناتها، ث
 .الأمر الذي قد یعقد مهمة استخلاص القیم التربویة للمداخل المعجمیة

" الكلمات البسیطة"إن المعجمیة الحدیثة حیث تتحرى الیسر إنما هي تفضل انتخاب 
منها صنفا خاصا من  مداخل، وتفصل ما كان منها مركبا، أو معقدا، أو منقوصا، فتفرد لكل

، تسمى بمعجمات التعبیرات السیاقیة والاصطلاحیة، أو معجمات المتلازمات 2المعجمات

                                                
 . 145المرجع السابق، ص: نظری1 

 . المرجع نفسه، الصفحة ذاتها: ینظر 2 
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عبارة عن كلمتین أو مجموعة من الكلمات ترد مع بعضها بعضا "اللفظیة، وهذه الأخیرة 
  . 1"بشكل دائم وثابت في مختلف السیاقات

لأحمد سلیمان " یة والتعابیر الأدبیةمعجم المأثورات اللغو "ومن أمثلة هذه المعجمات 
لمحمود إسماعیل وآخرون " المعجم السیاقي للتعبیرات الاصطلاحیة"، و)1992(فیاض 

 .الخ ...لعلي القاسمي" معجم التعابیر الاصطلاحیة والسیاقیة"، و)1996(
من أكثر هذه " المعجم العربي الأساسي"أما المعجمات اللغویة العامة فربما یكون  

  : ومن أمثلتها. 2جمات إیرادا للتعبیرات السیاقیةالمع
  .3كریم: هو كثیر الرماد -

  . 4تضیع وقتك فیما لا فائدة فیه: أنت تنفخ في رماد -
  :ویمكن تمثیل أنواع المداخل كما یراها المحدثون بالمخطط التالي

  
  
  

  

  

والتقسیم السابق للمداخل یشمل جمیع أصناف المعجمات، أما أنواع المداخل في 
  :معجمات الألفاظ فیمكن تقسیمها إلى نوعین

  

  
                                                

، نقله 22، ص2007المتلازمات اللفظیة في اللغة والقوامیس العربیة، د عبد الرزاق بن عمر، مجمع الأطرش، تونس،  1
 .7، حسن غزالة، ص)عربي-انجلیزي(ترجمة المتلازمات اللفظیة : عن

  .289د صفیة زفنكي، صالتطورات المعجمیة، : ینظر 2
  .549، ص)م ع ت ث ع(المعجم العربي الأساسي،  3 
  .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 4 

 المدخل

  
  مدخل بسیط              مدخل مركب            مدخل معقد

  )العملة الصعبة)              (مكنسة(                ) ضرب(
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  : المداخل التامة* 
المادة الاشتقاقیة فـ وفیها تظهر الكلمات كما هي دون تجرید، ولا ینظر إلیها من حیث 

وكلمة ) د(تحتل مدخلا مستقلا تاما، مع مجموعة الكلمات المرتبة تحت حرف ) درس(
دون ردها إلى جذرها . وهكذا) ...ت(تحت حرف ) تمدرس(، وكلمة )م(مدرسة تحت حرف (

 .المشترك
تجد وتظهر هذه المداخل أكثر في المعجمیة الغربیة، أما في المعجمیة العربیة فإنها لم 

تطبیقا واسعا، بسبب الخاصیة الاشتقاقیة في اللسان العربي، ومتانة الوشائج بین أسر 
، 1المفردات وترابطها، مما حال دون الاستجابة إلى دعوة بعض المجددین في الفكرة والمنهج

 .كما قلنا سابقا

  : المداخل المفقرة* 
تجرید الكلمة والرجوع بها إلى وفي ضوئها یقوم المعجمي بترتیب المداخل اعتمادا على 

جذرها الأصلي لتحتل مدخلا محوریا، ثم تأتي بعده الكلمات التي تنتمي إلى أسرته الاشتقاقیة 
ضرب، ضرب، ضراب، مضروب، تضارب، اضرب، : الواحدة، كما هو الحال مع الكلمات

  ).ض ر ب(من الأصل ) ض(مضرب، مضاربة، ضربان، نجدها في باب 
بشيء من الصعوبة على غیر المتخصصین في علوم العربیة ویمكن  ویتسم هذا النوع

تذلیل هذه الصعوبات بصوغ مقدمة في المعجم ترشد الباحث إلى موطن الزیادة والحذف 
  .2والإدغام والإبدال والاشتقاق بصفة عامة
  . المداخل المعقدة -عادة-) الموضوعات(في حین تعتمد معجمات المعاني 

  :المداخل في الشكل التاليویمكن تمثیل أنواع 

  

  

                                                
 .157المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر میدني، ص1 
  .159المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر میدني، ص: ینظر2 
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   ):وضع المداخل(الترتیب المعجمي  -3

المداخل، وكذا ترتیب المشتقات في المعجمات اللغویة تحت الجذر یقصد به ترتیب 
الواحد أو المدخل، ویتمثل ذلك بعد ترتیب المداخل في وضع الكلمات والمشتقات أیها یأتي 

 . 1أولا وأیها یأتي تالیا
  :إن مصطلح الترتیب في صناعة المعجم یشیر إلى أنواع ثلاثة من الترتیب 
 .ترتیب المداخل في المعجم -أ

  .ترتیب مفردات الأسرة اللفظیة في المدخل الواحد -ب
ترتیب المعاني المختلفة لكل مفردة من مفردات الأسرة اللفظیة الواحدة، عندما  -ج

  . 2تكون تلك المفردة مشتركا لفظیا
ضمن ما  ترتیبا خارجیا، أما الترتیبین الثاني والثالث، ویدخلان الأولویسمى الترتیب 
  :یسمى بالترتیب الداخلي

  

  

                                                
 . الجمهرة، لابن درید، مقدمة المؤلف 1 

 .14إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، اللسان العربي، نسخة إلكترونیة، ص 2

 المدخل                                      

  جذر                  مفردة              موضوع أو حقل دلالي         
  )مدخل معقد)                  (تامة)          (أصل مجرد أو مفقر(
  )معجمات المعاني()        معجمات متخصصة)      (معجمات الألفاظ(

  أو الحقول الدلالیة)             الكلیات: (مثل)       لسان العرب: (مثل
  )نجعة الرائد:(مثل                                                      
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 : الترتیب الخارجي للمداخل: أولا
ویقصد به ترتیب المداخل، وهذا النوع من الترتیب یعد شرطا لوجود المعجم، وبدونه 

في مقدمات معجماتهم،  -عادة-یفقد العمل قیمته المرجعیة، وقد كان العرب یصرحون 
وأجریناه «": الجمهرة"في  ابن دریدقول  :مثال ذلكبالترتیب المعتمد فیها، وأسباب اختیاره، و 

على تألیف الحروف المعجمیة، إذ كانت بالقلوب أعبق، وفي السماع أنفذ، وكان علم العامة 
ویقصد . 1»بها كعلم الخاصة، وطالبها من هذه الجهة بعیدا من الحیرة مشفیا على المراد

الهجائي، كما أورده نصر بن عاصم بقوله على تألیف الحروف المعجمة، أي على ترتیبها 
 .اللیثي، وأصبح متعارفا علیه بین الناس

على ترتیب لم ...«: في مقدمة صحاحه، قائلا الجوهريما أورده  -أیضا-ومثاله 
أسبق الیه، وتهذیب لم أغلب علیه، في ثمانیة وعشرین بابا، وكل باب منها ثمانیة وعشرون 

  . 2»أن یهمل من الأبواب جنس من الفصولإلا فصلا، على عدد حروف المعجم وترتیبها، 

وشرطنا في هذا : "لا، بالترتیب الذي اتبعه في لسان العرب قائابن منظوركما صرح 
دون أن یفصل في ذلك لأن ترتیب . 3"الكتاب المبارك أن نرتبه كما رتب الجوهري، صحاحه

  .الجوهري معروف
وفي حدود المادة یجب : "... عن ترتیب المعجم الوسیط إبراهیم مدكورویقول الدكتور 

لبلة، ونجدد في أن نبوب في عنایة، وأن نلتزم الترتیب الأبجدي في دقة، فنیسر في غیر ب
غیر شطط، ولا أدل على هذا من أن المجمع التزم في منهجه بوضع الكلمات المعربة في 
ترتیبها الهجائي، لأنها لیست في العربیة في أسر تنتمي إلیها، وهو لا یمانع أن نذكر بعض 

  . 4"الكلمات المعربة غیر الواضحة الأصل في ترتیبها الأبجدي

                                                
 . الكسیم وحدة معجمیة عند المعجمیین المحدثین، من هذا البحث: ینظر 1 

 .33، ص1الصحاح للجوھري، مقدمة المؤلف، ج 2
 .13، ص1لسان العرب، لابن منظور، مقدمة اللسان، ج 3

 . 14یط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مقدمة الدكتور إبراهیم مدكور، صالمعجم الوس4 



 

 

 وطرق تعریفھا عند العربالدلالة المعجمیة مصادر                ثانيالفصل ال              لثالباب الثا

 

 

279 

لم یكتف بذكر الترتیب العام، وهو الترتیب الهجائي، بل  ونلاحظ في قوله هذا، أنه
فصل في ذلك؛ حیث ذكر كیفیة ترتیب الكلمات المعربة، التي لیس لها أصول واضحة في 

  .العربیة، وهذا الأمر یمثل مشكلة من مشكلات الترتیب في المعجم العربي قدیما وحدیثا

ة المنصبة على ترتیب مداخل لقد أجرى رواد المعجمیة العربیة التجارب المتواصل
معاجمهم، لا للوصول إلى أفضل ترتیب یلائم الطبیعة الصوتیة والصرفیة للغة العربیة 

نما للاستجابة إلى حاجات الأصناف المتباینة من مستعملي المعجمات كذلك وقد . فحسب، وإ
فبائي حصر علي القاسمي، تسعة عشر نوعا من أنواع الترتیب، مثل الترتیب الصوتي الأل

مع تقلیبات الجذر، الذي استعمله الخلیل، والترتیب الألفبائي العادي مع تقلیبات الجذر الذي 
الذي ابتكره ابن سیدة، والترتیب ) أو الدلالي(استخدمه ابن فارس، والترتیب الموضوعي 

وقد فصلنا في أشهرها   ،1الخ...الذي اتبعه الجرجاني، ) ولیس للجذور(الألفبائي للكلمات 
  .سابقا

  : الترتیب الداخلي للمداخل: ثانیا

ترتیب كل ما  وهو یسمى ترتیب المعلومات الواردة تحت المدخل بالترتیب الداخلي؛
وهذا ، بالشرح أو التفسیرأو ما یسمي عند القدماء . یأتي من نصوص متنوعة بعد المدخل

أحمد كما یقول -النوع من الترتیب لم یكن ملتزما في المعجمات العربیة القدیمة، ویمثل 
أكبر عقبة تصادف الباحث في معاجمنا اللغویة، لعدم ترتیب المواد ترتیبا  -فارس الشدیاق

داخلیا؛ ففیها خلط الأسماء بالأفعال، والثلاثي بالرباعي، والمجرد بالمزید، وخلط المشتقات 
فربما رأیت الفعل الخماسي والسداسي قبل الثلاثي والرباعي، أو رأیت أحد . ضها ببعضبع

   .2..."معاني الفعل في أول المادة، وباقي معانیه في آخرها

ویبدو أن هذا الخلل والاضطراب في ترتیب المشتقات تحت الجذر یعود إلى الطریقة 
  .سیطرة مبدأ حفظ اللغةالتي اتبعت في جمیع المادة اللغویة، بالإضافة إلى 

                                                
 .2إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، مجلة اللسان العربي، نسخة إلكترونیة، ص 1
  .295البحث اللغوي عند العرب، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
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المحكم والمحیط "، في معجمیه ابن سیدةغیر أننا وجدنا محاولة من هذا النوع عند 
أي المحكم، دقة التنظیم داخل كل مادة، : الأول، حیث التزم في "المخصص"، و"الأعظم

ثم  فیقدم الأفعال بدءا بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، والأسماء المفردة ثم الجمع والمجرد
   .1المزید

إذ یتفق وقد صار هذا النوع من الترتیب ملتزما بنسب متفاوتة في المعجمات الحدیثة،  
أن ترتیب المشتقات تحت مدخل معین، لا بد أن یخضع "العلماء المعجمیون المحدثون على 

لنظام عام في المعجم اللغوي بأكمله، حیث ترتب الأفعال والأسماء والصفات وبقیة 
إن المعاني أو الدلالات الحسیة : طبقا لقاعدة تقول -مثلا–الفعلیة أو الاسمیة  المشتقات،

تأتي قبل المعاني أو الدلالات المجردة، وأن الكلمات ذات المعنى الحقیقي تأتي قبل الكلمات 
، وفي الأسماءالمجازیة، وهكذا، ومعنى ذلك أن الأفعال تأتي قبل السماء والصفات بعد 

بد أن یخضع الترتیب الداخلي تحت المدخل الواحد لنظام ثابت، مما یسهل جمیع الأحوال لا 
  .2"على المستعمل للمعجم أن یعثر على ما یرید بسهولة ویسر

المعجم العربي "ولعل أفضل المعجمات الحدیثة التي اتبعت الترتیب الداخلي هو 
، الذي أورد المنهج  الذي التزمته اللجنة في الترتیب الداخلي "المعجم الوسیط"و .3"الأساسي

 : لمواد المعجم في مقدمته، فیما یلي
  .تقدیم الأفعال على الأسماء" -
  تقدیم المجرد على المزید من الأفعال -
  .تقدیم المعنى الحسي على المعنى العقلي، والحقیقي على المجازي -
  .لازم على الفعل المتعديتقدیم الفعل ال -
  :ترتیب الأفعال على النحو الأتي -
ل-1.الفعل الثلاثي المجرد -أ لَ یفعُ ل یفْعِل-2. فَعَ ل-3. فَعَ ل یفعَ   .فَعَ

ل-4 ل یفعَ ل-5. فعَ ل یفعُ فْعِل-6. فعُ   .فَعِلَ یَ
                                                

  .23المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، أحمد حسن بن عبد االله الباتلي، ص 1
  .22مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، ص: ینظر 2
  .98صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، هامش ص: ینظر 3
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  :ورتب الفعل المزید ترتیبا هجائیا على الوجه الأتي
ل-3. علفا-2. أفعل-1: الثلاثي المزید بحرف -   .فعّ
ل-5. افعلّ -4. تفاعل-3. انفعل-2. افتعل-1: الثلاثي المزید بحرفین -   .تفعّ
ل-4. افعال-3. افعوعل-2. استفعل- 1. الثلاثي المزید بثلاثة أحرف -   .افعوّ
  .الرباعي المجرد، ثم الرباعي المزید بحرف - ب

  .1أما الأسماء فقد رتبت ترتیبا هجائیا
ولا یقتصر الترتیب الداخلي على المواد المشروحة بل یتعدى ذلك إلى ترتیب المعاني 

لكل مفردة من مفردات الأسرة اللفظیة الواحدة، عندما تكون تلك المفردة والدلالات التي تقدم 
  . مشتركا لفظیا

إن هذه الأنواع الثلاثة من الترتیب تسهم، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، في تیسیر 
والنوع الأخیر أكثر أنواع الترتیب علاقة . إمداد القارئ بالمعلومات النحویة والدلالیة

ولكي تكون هذه المعرفة منتجة بما فیه الكفایة، یجب أن  .بالمعلومات الدلالیة في المعجم
نتاجها، حتى  یتزود المتكلم بنظام من القواعد التي تمكنه من فهم كل أنواع الكلمات والجمل وإ

  . 2التي لم یسمعها ولم ینتجها من قبلتلك 

هذا عن ترتیب الكلمات المشتقة، أما ترتیب المعاني، فإنه یتخذ في المعجمیة المعاصرة 
  :إحدى الصور التالیة

، حیث ترتب المعاني المختلفة طبقا لزمن ظهورها واستعمالها في الترتیب التاریخي  - أ
  .اللغة

اللفظ المختلفة حسب شیوعها وانتشارها  ، حیث ترتب معانيالترتیب طبقا للشیوع -ب
فالكلمات غیر متساویة التداول، وبذلك  ،3في الاستعمال، فیبدأ المدخل بالمعنى الأكثر شیوعاً 

   .4من البعض الآخر ولو كانت تحمل المعنى نفسه یكون البعض منها أكثر استعمالا

                                                
 . 31-29المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المقدمة، ص1 

 .97الذاكرة واللغة، د بن عیسى زغبوش، ص 2
  .14إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، نسخة إلكترونیة، ص 3
 .13الذاكرة واللغة، د بن عیسى زغبوش، ص 4
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 المحسوسالخاص ومن  المختلفة من العام إلى حیث ترتب المعاني، الترتیب المنطقي -ج
  .1إلى المجرد، ومن الحقیقي إلى المجازي، وهكذا دوالیك

فإن رواد : "علي القاسميوعلى عكس ما یظنه بعض الباحثین، یقول الدكتور 
ولكن النوعین . المعجمیة العربیة كانوا على علم تام بهذه الأنواع المختلفة من الترتیب

  . ئیا لم تكن أدواته متوفرة آنذاكالأولین یتطلبان بحثا تاریخیا أو إحصا
ولهذا فإن معظم المعجمات العربیة التراثیة تبنت الترتیب المنطقي لمعاني المدخل 

أساس (، مثلا، أشار في مقدمة معجمه المشهور )م114-1075(المختلفة، فالزمخشري
تأسیس قوانین فصل الخطاب والكلام الفصیح، فإفراد "إلى أن من خصائصه ) البلاغة

سوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بددا، ...و" لمجاز عن الحقیقة، والكنایة عن التصریحا
وتلیها ) ومن المجاز(ولهذا نجد بعد المعنى الحقیقي للمدخل عبارة ". ومتناظمة لا طرائق قددا

  .في هذا المعجم) م ل ك(ففي مدخل . الاستعمالات المجازیة للفظ مدرجة ومعرفة
كه، وهو مالكه ملك الشيء وامتلكه*"   .وتملّ

  :ومن المجاز
  تزوجها: ملك المرأة*
  .2: ..."ملك نفسه عند الغضب*

  :ویتخذ ترتیب المعاني في المعجم العربي شكلان هما

، ومفاده أن یُحشر بعد المدخل الرئیس وشرحه مـداخل الترتیب بالاشتراك: الشكل الأول
: حـدا والمعـاني مختلفـة، ومثـال ذلــكأخـرى لهـا صـلة بـه، ونعنـي بالاشـتراك أن یكــون الشـكل وا

خالصــة، عــین علــى : ســیدهم، عــین الــذهب: منبــع المــاء، جارحــة النظــر، عــین القــوم: العــین"
  .الخ" ... جاسوس: القوم

وهذه الطریقة هي المتبعة غالبا في المعجمات العربیة، وبما أن الاشتراك یركز على 
 . 3تحصى بأشكال محدودةمبدأ الاقتصاد في اللغة فسیكون معبرا عن معان لا 

                                                
  .14إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، نسخة إلكترونیة، ص 1
 ).كمل(أساس البلاغة، الزمخشري، مادة  2

 . 161من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، د محمد رشاد الحمزاوي، ص3 
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ومعناه أن یكون اللفظان مختلفین معنى ومتشابهین : الترتیب بالتجنیس: الشكل الثاني
والخلاف بین أصحاب التجنیس في العصر الحدیث یكمن في أن الأولین یقولون بان "شكلا، 

نویة الكلمة وحدة لغویة لها أصل دلالي ثابت لا یتغیر مع الزمن، ولها مدلولات لغویة ثا
تستخرج من الاستعمال، ویعد أصحاب التجنیس الكلمة وحدة كلامیة مستقلة بحسب سیاقها، 
وعلى هذین السیاقین یدعو الاشتراك إلى الإیجاز في عدد المداخل، ویقر التجنیس تعددها 

  . 1"بحسب سیاقها ومعاینها المتولدة عنها
دخل خاص به، فیـأتي كمـا مثلا في م" العین"ویعني هذا أن یرتب كل معنى من معاني 

 :یلي
  .منبع الماء: العین -
   .جارحة البصر: العین -
 .سیدهم: عین القوم -

  .خالصه: عین الذهب -
 .جاسوس: عین على القوم -

ویأخذ هذا الترتیب تقدیم اللازم على المتعدي والسابق على اللاحق تاریخیĎا إن توافر، 
 .2البسیط إلى المعقدوهو أیسر على المتعلم ودال على تطور المعنى من 

وقد أخذ بعض الباحثین المعاصرین على المعجمات العربیة التراثیة عدم التزامها 
بترتیب محدد في عرض مفردات الأسرة اللفظیة في المدخل الواحد، وعدّوا ذلك عیبا من 

غیر أنه من الممكن النظر إلى ذلك بوصفه طریقة ذكیة لمساعدة . عیوب المعجمیة العربیة
رئ في فهم معاني مفردات المدخل، طبقا لمبدأ الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وهو القا

  .3من المبادئ التي تأخذ بها الطرائق التعلیمیة الحدیثة

  :ویمكن اختصار أشكال هذا الترتیب في المعجمات العربیة في المخطط التالي
 

                                                
 . 162المرجع السابق، ص1 
مقترح لوضع نموذج للمعجم العربي الحدیث، د محمد رشاد الحمزاوي، مجلة الدراسات المعجمیة، الجمعیة المغربیة  2

 .73-72، ص2007، 6للدراسات المعجمیة، المعاجم العربیة الواقع والآفاق، ع
 .13إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، نسخة إلكترونیة، ص 3
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زون من اللفظ ویخلص القول في مجال الحدیث عن المداخل إلى أن طریقة المخ
العربي في المعجمات العربیة یخضع بشكل عام من الوجهة التربویة إلى اعتبارات مدروسة 

  :أهمها
لغوي هو  –إن إخضاع وضع المداخل وترتیب الكلمات إلى عامل اجتماعي  -1

  .وطبیعة مخاطبتهم وهو من أهم الأغراض التربویة في المعجم عموما" القراء"معرفة أصناف 
ترتیب الألفبائي یرتب المداخل والكلمات وفق الحروف الهجائیة بحسب ترتیب إن ال -2

ن الترتیب الجذري الذي تندرج تحته ) نصر بن عاصم( وهو الأنسب للمعجم العربي، وإ
مشتقات كل جذر هو الأكثر دورانا، والأكثر ملاءمة لخصائص المفردة العربیة، بالرغم من 

فة والماما بجملة من المعارف اللغویة، یأتي على رئسها أن هذا الترتیب الأخیر یتطلب معر 
 .الطبیعة الصرفیة والنحویة للكلمة العربیة

إن العربیة لا تقبل كل ما یقترح علیها من مناهج مستنبطة من الألسن الغربیة، ولا  -3
، وكل محاولة لا تحترم هذه الخصائص لا "اللسانیات العامة"ببعض ما یعود إلى إلا ترضى 

بت طویلا، بل لا تجد صدى كبیرا، كما هو الحال مع محاولات بعض المعجمیین إتباع تث
  ".المداخل التامة"منهج ترتیب 

 الترتیب الخارجي  

  والترتیب الداخلي  
  

  الترتیب الصوتي             الترتیب الهجائي             الترتیب الموضوعاتي  
  بالاشتراك     بالتجنیس                                                          

  ترتیب القافیة         الترتیب الألفابائي           ترتیب الأبنیة          
  بالاشتراك     بالتجنیس                                               

  بالتجرید   دون تجرید      بالتجرید   دون تجرید  
  بالاشتراك    بالتجنیس     بالاشتراك     بالتجنیس
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إن طریقة الاشتراك في الترتیب الداخلي في المعجم العربي تبدو فائدتها التربویة  -4
أما ضئیلة بسبب الاختصار والخلط بین السیاقات المختلفة في المستوى الدلالي الواحد، 

طریقة التجنیس، ففوائدها التربویة جمة لأنها تتمیز بالتدرج من السیاق البسیط إلى السیاق 
، 1المعقد، وباستخراج مختلف المترادفات باعتبار المعاني وصلاتها بمحیطها الدلالي والنحوي

  .وهذا ما یتعلق بطرائق التعریف أو شرح المعنى المعجمي

 :المعنى المعجمي-4

أو الكلمة من مدلول  هو إظهار ما تضمنه اللفظ - كما رأینا سابقا-  المعجميالمعنى 
، وهو ما تستدعیه في الذهن من مفهوم حول فهو مرتبط بدلالة الكلمة في اللغة أو مدلولات؛

تستدعي في الذهن معلومات تجعلنا " شجرة"فمثلا كلمة . الشيء أو الفكرة التي تشیر إلیها
  .الخ...اقنعرفها بأنها نبات ذو س

أقـل عناصـر اللغـة ذات الدلالـة، ولـیس هنـاك معنـى محـدد لأي  -كما نعلم–الكلمة "و
  : معنى مفرد مستقل، وشروطها صوت منها على حدة، فهي ذات 

  .وجود مجموعة من حروف العربیة  - أ
  . تحقُّق معنى من تضامّ مجموعة الحروف   - ب

  . 2استحالة تجزئة المعنى حسب الحروف أو المقاطع -ج

كما -والمعنى لا یمكنه استخلاصه من سماع اللفظ فحسب، لأن العلاقة بینهما 
لأن الرموز اللغویة تكتسب مدلولاتها عن طریق هي علاقة تواضع واصطلاح، و  -أسلفنا

حصیلة المواقف التي استخدمت فیها كرمز إلا الاستعمال، وبالتالي فمعنى الكلمة ما هو 
كرر للغة، یكتسب المتكلم كل المعلومات حول صنف ؛ فعن طریق الاستعمال المت3لغوي

الكلمات المستعملة، وحول البنیات التي یمكن أن تظهر فیها هذه الكلمات، وبذلك فإن كل 
یتوفر على مخزون منظم من الوحدات اللفظیة، أو الرموز  -حسب تعلیماته السابقة–متكلم 

                                                
 . 161المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر مبیدي، ص 1 
 .109، ص2002، 1التفكیر العلمي في النحو العربي، د حسن خمیس الملخ، دار الشروق، عمان، ط: ینظر 2
 .13ص ،1981د محمود فهمي حجازي، دار غریب، القاهرة، علم اللغة العربیة، : ینظر 3
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ى شكل رابط دلالي ذهني بین اللغویة، على شكل كلمات تخزن في ذاكرته المعجمیة، عل
  .الألفاظ ومدلولاتها

لكن كثیرا ما یصادف الإنسان ألفاظا لا یفهم معناها، نتیجة جهله العلاقة بینها وبین 
معانیها، لعدم استعماله لها من قبل، فیلجأ إلى المعجم لمعرفة دلالات هذه الألفاظ؛ لذلك 

ب نشأته كما اتضح من خلال تتبعنا وسب، المعنى هو سر وجود المعجمیمكننا الجزم بأن 
 . لنشأة وتطور الصناعة المعجمیة عند العرب

ا مـن  ا كبیـرً لذلك یعد تحدید معاني الكلمات من أهم وظائف المعجم العربـي، ویمثـل جـزءً
وبالتالي فإن المعنى المعجمي من أهم عناصـر . 1اهتمام المعجمي، بل ویقع في بؤرة اهتمامه

وتعتبــر معالجتــه مــن أكثــر القضــایا اللســانیة تعقیــدا، ممــا أدى . طــلاقالمعجــم العربــي علــى الإ
 .2إلــى التــداخل بــین جملــة مــن المفــاهیم المتصــلة بهــا، كــالتعریف والشــرح والتفســیر والترجمــة

  :وتمثل هذه المعالجة أكبر صعوبة یواجهها المعجمي، وذلك لعدة أسباب منها
  .به وأنواعه صعوبة تحدید المعنى، وتعدد الآراء حول المراد -1
  .سرعة التغیر في جانب المعنى قیاسا بالمستویات اللغویة الأخرى -2
اعتماد تفسیر المعنى على جملة من القضایا الدلالیة تتعلق بمناهج دراسة     -3

  .المعنى وشروط التعریف، والتغیر الدلالي
 .توقف جزء من تفسیر المعنى على تحدید درجة اللفظ في الاستعمال -4
 .3معنى الكلمة بمصاحباتها اللغویة ارتباط جزء من -5

والمعنى المعجمي یظهر عن طریق التعریف أو الشرح الذي یقدمه اللغوي لمداخل 
یتشكل من مجموعة من المداخل  -كما سلفنا الذكر–هذا الأخیر  ،)المتن(المعجم 

المتسلسلة، وتشكل كل مادة من مواده وحدة جزئیة شبه مستقلة، وتتألف هذه المادة من 
، في الوقت البنیة الكبرى، مكونین فیما بینهما التعریفو المدخل: نصرین أساسین هماع

                                                
 .117صناعة المعجم الحدیث، د احمد مختار عمر، ص: ینظر 1
 .12، ص1999تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، اتحاد الكتاب العرب،  2
   .118صناعة المعجم الحدیث، د احمد مختار عمر، ص 3
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، )المعرَّف(اللفظ المراد تعریفه : هو الأول؛ 1البنیة الصغرىالذي یشكل فیه التعریف بمفرده 
قدّم للمعرّف: والثاني هو ُ    .2التعریف الذي ی

حیـث الوحدات المعجمیة ومعانیها؛  ، لا تكتمل إلا بالربط بینالدلالة المعجمیةفصورة  
مجموعة من المعلومـات الدلالیـة الضـروریة لإدراك وحـدة لغویـة معینـة، وفهمهـا، "یحتوي على 

  . 3"واستعمالها
  :وتتنوع المعالجات التي یقدمها المعجمي للمدخل بین

 .معالجة المعنى -1

 .معالجة ضبط المدخل بالشكل -2
  .معالجة تحدید هجاء المدخل -3
  .ل الاشتقاقي للمدخلمعالجة الأص -4
 .المعالجة السیاقیة للمدخل -5

 .معالجة معلومات الاستعمال للمدخل -6
 .معالجة المعلومات الصرفیة والنحویة -7

 .4معالجة المعلومات الموسوعیة -8

إلى محاولة ضبط العلاقة بین الدال والمدلول  -بالدرجة الأولى-إن أي معجم یسعى 
، وأكثر ما یتجلى نشاط المعجمي في )La définition(والتعریف ) L’entrée(أو المدخل 

حیث یستعین المعجمي في ،  5بناء التعریف، من أجل الوصول إلى المعنى بأوجز عبارة
، وتظهر ممثلة "مجموعة شارحة"شرح الدلالة المعجمیة بمجموعة من العناصر، تسمى 

إیضاح لغویة وغیر  ، وما یستند إلیه من وسائل)داخل اللغة(بجمیع الكلمات والملفوظات 

                                                
بوشـعیب راغـین، . القاموسـیة فـي المنظومـة التراثیـة العربیـة، د عة الحد المعجمـي ودوره فـي تخصـیص المعلومـةطبی: ینظر 1

 .327، ص2007، 6الدراسات المعجمیة، الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیة، المعاجم العربیة الواقع والآفاق، عمجلة 
 .121صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص  2
 .97الذاكرة واللغة، د بن عیسى زغبوش، ص 3
 .29-28، ص2008، 1القاهرة ط- دار البصائر  الدلالة في المعجم العربي المعاصر، دكتور عمرو مدكور، 4
  .11تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، ص 5
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وغیر ذلك، مما  1لغویة، كالأمثلة والتعلیقات، والأقوال، والصور والرسوم والأصوات المعبرة
  ). Définition(  بالتعریف المعجميیدخل في إطار ما یسمى 

II - طرائق التعریف بالدلالة المعجمیة عند العرب:  

 :مفهوم التعریف-1

قدمها العلماء لمفهوم التعریف بصفة لا بأس أن نعرض هنا بعض التعریفات التي 
عامة، والتعریف المعجمي بصفة خاصة، مع الإشارة إلى أن مصطلح التعریف یعد من أكثر 
المصطلحات صعوبة، وذلك لارتباطه بجل الدراسات الإنسانیة والطبیعیة، مما یجعل تحدیده 

  .2في المجال ذاتهیتباین من مجال إلى آخر، بل في نوع واحد من المعجمات إلى نوع آخر 
الطریق الموصل "هو : المقصود من التعریف عمومافعند علماء المنطق والمتكلمین 

فا بكسر الراء المشددة، وقولا شارحا أیضا، ویسمى حدا  إلى المطلوب التصوري، ویسمى معرِّ
فا بفتح الراء  رَّ أیضا عند الأصولیین وأهل العربیة، وذلك المطلوب التصوري یسمى معَ

 . 3"ددة، وحدودا، والطریق ما یمكن التوصل فیه بصحیح النظر إلى المطلوبالمش

ا ما هو : "بمعنى أن التعریف بهذا المفهوم فعل شيء إذا شعر به شاعر تصور شیئً
ف، وذلك الفعل قد یكون كلاما، وقد یكون إشارة عبارة عن "هو  :أو بتعبیر آخر. 4"المعرّ

  .5"رذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخ
  
  
  

                                                
 . 120المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر مبیدي، ص 1 
 .37یات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، صتقن 2
   .482كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص 3
منطق  ، نقله عن332، ص 2007، 6الدراسات المعجمیة، عطبیعة الحد المعجمي، د بوشعیب راغین، مجلة  4

  .29المشرقیین، ص
  .40التعریفات، الجرجاني، ص 5
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 ابن سیناولا فرق بین الحد والتعریف عند بعض علماء المنطق، حیث یعرف 
قول یقوم "ویعني بذلك أن الحد ، 1"الحد قول دال على ماهیة الشيء" :الحد بقوله) هـ428ت(

  .2"مقام الاسم المطابق في الدلالة على الذات
الشيء، وهو كمال  أن تكون دالة على ماهیة"یرى أن واجب الحدود أو التعریفات و 

وجوده الذاتي حتى لا یشذ من المحمولات الذاتیة شيء إلا وهو متضمن فیه إما بالفعل أو 
  .3"بالقوة

  :أقسام التعریف-2

  :على أساس موضوعه، إلى نوعین، هماالتعریف  یقسم المنطقیون

كان وموضوعه هو الشيء المسمى بهذا الاسم أو اللفظ، فإذا  :التعریف الشیئي: الأول
ویقصد به تحصیل ما لیس . 4غرضنا تعریف شيء ما، سمي التعریف تعریفا شیئیĎا واقعیĎا

كما جاء في -لذلك یسمى عند بعضهم بالتعریف الحقیقي، وهو  ،5بحاصل من التصورات
. 6"أن یكون حقیقة ما وضع اللفظ بإزائه من حیث هي فیعرف بغیرها" -التعریفات للجرجاني
أحدهما الاطراد وهو أنه كلما وجد، وجد المحدود، والثاني الانعكاس : "رانلذلك یشترط فیه أم

هو الإحاطة بجوهر : "؛ فغایة التعریف بتعبیر جابر بن حیان7"وهو أنه كلما انتفى، انتفى
 لأنه، 8"المحدود على الحقیقة، حتى لا یخرج منه ما هو فیه، ولا یدخل فیه ما لیس منه

وهنا یفرق المناطقة بین الجنس، والنوع، . لا لفظ )جوهر(ینصب على توضیح شيء 

                                                
  .249، ص1960سلیمان دنیا، دار المعارف، القاهرة، : تحالإشارات والتنبیهات، ابن سینا،  1
 .249صالمصدر نفسه،  2
 .261، ص1991المصطلح الفلسفي عند العرب، د عبد الأمیر الأعسم، الدار التونسیة للنشر، تونس  3
 .336ص  2007، 6عالدراسات المعجمیة، بوشعیب راغین، مجلة . طبیعة الحد المعجمي، د 4
  .483-482كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص  5
  .40التعریفات، الجرجاني، ص 6
 .202شرح اللمحة البدریة، ابن هشام،  صنقلھ عن  .21الكلمة في التراث اللساني العربي، د عبد الحمید عبد الواحد، ص 7
  .185المصطلح الفلسفي عند العرب، عبد الأمیر الأعسم، ص 8
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والفصل، والخاصة، والعرض العام، ویتبع هذا التفریق تقسیم التعریف الشیئي إلى أربعة 
  :أقسام

ما یتركب من الجنس والفصل القریبین، كتعریف "وهو : التام) الحد(التعریف  - 
   .1"الإنسان بالحیوان الناطق

ما یكون بالفصل القریب وحده، كتعریف الإنسان "وهو : صالناق) الحد(التعریف  -
   .2"بالناطق، أو بالجسم الناطق

: الإنسان(ویكون باستخدام الجنس القریب والخاصة، مثل : التعریف بالرسم التام -
  ). حیوان ضاحك

ویكون باستخدام الجنس البعید والخاصة أو الخاصة : التعریف بالرسم الناقص - 
  .3)هو الضاحك: الإنسان(، )كائن حي ضاحك: نسانالإ(وحدها، مثل 

فإذا كان . وموضوعه اللفظ أو العبارة اللفظیة ):اللفظي( التعریف الاسمي: الثاني
غرضنا توضیح معنى لفظ ما سمي التعریف تعریفا لفظیĎا أو اسمیĎا، ویشیر أصحاب هذا 

سئلت عن تعریف الأسد، لكان فلو . التعریف إلى أنه بمثابة تقریر عن اللفظ لا عن الشيء
علیك أن تقدم مفهوم الناس وما یقصدونه من هذا اللفظ، دون أن تتطرق إلى طبیعة الأسد 

نما یبحثون عن . وجوهره فأصحاب التعریف الاسمي لا یهتمون بجواهر الأشیاء وطبائعها، وإ
  .4معنى اللفظ وفق مفهوم الناس له

وره حاصلة وتعیینها من بین الصور فالتعریف الاسمي یقصد به الإشارة إلى ص
كما جاء في -وهو  ،5الحاصلة لیعلم أن اللفظ المذكور موضوع إزاء الصورة المشار إلیها

أن یكون اللفظ واضح الدلالة على معنى؛ فیفصل بلفظ أوضح دلالة على " -التعریفات أیضا

                                                
  .52-51التعریفات، الجرجاني، ص 1
 .المصدر نفسه، الصفحة ذاتها 2
 .32صالتفكیر العلمي في النحو العربي الاستقراء، د حسن خمیس الملخ،  3
  . 482كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص : ینظر 4
 . 483كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص 5
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ه إفادة تصور غیر الأسد، ولیس هذا تعریفا حقیقیا یراد ب: الغضنفر: ذلك المعنى، كقولك
نما المراد تعیین ما وضع له لفظ الغضنفر من بین سائر المعاني   .1"حاصل، وإ

ونخص بالذكر منهم ابن -لقد أدرك الكثیر من علمائنا القدماء من أصولیین ومنطقیین 
أهمیة التعریف الاسمي وما یلعبه في تحدید الألفاظ اللغویة والحضاریة والمصطلحات  -سینا

   .2العلمیة
عبارة عن : "أما بعض علماء الأصول فیمیزون بین الحد والتعریف، ویعرفون الحد بأنه

ویخصه بعضهم بالتعریف الحقیقي، المعتمد ، "ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر
  . ویجعلون التعریف خاصا بالتوضیح اللفظي أو الاسمي ،على الجنس والفصول الذاتیة

، فیجمع في التعریف بین النوعین ویعرفه )هـ792ت( لدینابن تیمیة، أحمد تقي اأما 
إما بالإشارة إلى المسمى لمن لم یكن قد "وذلك  .3"تفصیل ما دل علیه الاسم بالإجمال: "بأنه

ما بالترجمة، أي الشرح والتوضیح باللغة الواصفة لمن یكون قد تصور المسمى ولم  تصوره، وإ
معنى الاسم لا ماهیته، ویحرص على إثبات على وبذلك یؤكد  ؛4یعرف أن ذلك اسمه

خصائصه بالإجمال دون أن تتقید بالكلیات الخمس الأرسطیة، وهذا ما ساعد على ظهور 
  .5آثار تطبیقیة له في كثیر من المعجمات

–والحد عند الأصولیین یبحث عن التمییز فقط أي أنه مرادف للمعرِّف بالكسر، وهو 
فاما یمیز الش -كما وضح التهانوي أي . 6يء عن غیره، وذلك الشيء یسمى محدودا أو معرَّ

والمحققون من النظار : "ابن تیمیةیعتمد القیمة الخلافیة بتعبیر اللسانیات البنیویة، قال 

                                                
  .40التعریفات، الجرجاني، ص 1
 . 126، ص1، القاهرة، ج1965، 4المنطق الوضعي، زكي نجیب محمود، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: ینظر 2
  .79، ص1974، 1والرد على المنطقیین ابن تیمیة، مومباي، ط .39، وص28تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص 3
  .17، بمباي، ص1947، 1، طالرد على المنطقیین، ابن تیمیة: ینظر 4
  .28تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 5
 .624كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص 6
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یعلمون أن الحد فائدته التمییز بین المحدود وغیره كالاسم، ولیس فائدته تصویر المحدود 
   .1"وتعریف حقیقته

لى المعنى نفسه ذهب الوصف المحیط : "وحد الشيء: "الراغب الأصفهاني، حین قال وإ
  . 2"بمعناه الممیز له عن غیره

یدل على  الحد"وعموما، إن الفرق بین الحد والتعریف عند بعض الأصولیین هو أن  
إلا تحصیل  التعریف ماهیة الشيء، ویتركب من الجنس والفصل، في حین لا یقصد من

  . 3یحها، فكل حد إذن تعریف ولیس كل تعریف حدĎ صورة الشيء في الذهن أو توض
عبارة عن صیغة تتألف من مفاهیم تمثل أطرا عقلیة "إن التعریف : وعموما یمكننا القول

فات والتعبیر عنها ، والتعریف المعجمي لا یخرج عن هذا 4هدفها استیعاب خصائص المعرَّ
ما من یؤكد على دلالة الكلمة المدخل، إما من حیلكنه . المفهوم ث الطبیعة الجوهریة، وإ

ما بالجمع بین الأمرین أي أنه قد یتجاوز ماهیة الشيء لیغطي  ؛5حیث التسمیة فحسب، وإ
   .6جوانب أخرى من المدخل المعرف

هذا عن الجانب التنظیري للتعریف، أما الجانب التطبیقي منه فقد أفاد علماء المعجم 
ومال معظمهم من أفكار المنطقیین والأصولیین في بناء حدودهم أو تعریفاتهم المعجمیة، 

الغرض من التعریف هو تبیان الطریقة التي یستعمل فیها اللفظ، ولیس تحدید "إلى أن 
  .عنه ذلك اللفظ خصائص الشيء الذي یعبر

لذلك لم یستعملوا التعریف المنطقي بكثافة في معجماتهم؛ لأن المعجم في نظرهم لیس  
نما قائمة من الكلمات والأسماء وكانوا یریدون تزوید . مجموعة من الذوات والأشیاء، وإ

                                                
الرد على : نقلھ عن. 330ص  2007، 6الدراسات المعجمیة، عبوشعیب راغین، مجلة . طبیعة الحد المعجمي، د 1

 .14المنطقین، ص
 .221المفردات في غریب القرآن والحدیث، الراغب الأصفهاني، ص  2
 .333ص  2007، 6الدراسات المعجمیة، عبوشعیب راغین، مجلة . طبیعة الحد المعجمي، د 3
  .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 4
  .40-39تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، ص 5
  .162صالمعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر میدني،  6
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مستعمل المعجم بمعاني الألفاظ كما كانت مستعملة في النصوص الشائعة الاستعمال، 
  . یریدون تعریف الكلمات لا الذواتوكانوا 

ولكن الأمر لیس بالسهولة التي قد تتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، لأن المعجمیین لا 
یمكنهم تحاشي الحدیث عن الأشیاء، وهم بصدد تعریف الكلمات، كما لا یمكنهم تجاهل 

ى المعجمیین فحواها لذلك فقد تكونت هناك قناعة لد. 1المفاهیم التي تعبر عنها تلك الكلمات
أن التعریف هو الأداة الرئیسیة في تقدیم المعلومات الدلالیة، وفیما عدا ذلك فالخلاف في 

كما أعربوا عن اعتقادهم في ضرورة اختیار نوع  ،2الرأي قائم حول نوع التعریف المفید
یضع في اعتباره مستخدم "فالمعجمي  التعریف في ضوء صنف المستعمل المستهدف؛

ولهذا ینبغي صیاغة التعریف طبقا للمستویات  ؛3"جم، ویحاول أن یستخدم وسیلة یفهمهاالمع
  . 4الفكریة، والقدرات اللغویة التي یتمتع بها المستعمل المحتمل للمعجم

یتفادون استخدام  هذا  -في أغلب الأحیان-وربما یكون هذا هو السبب في أنهم 
، الترجمةو التأویلو التفسیرو الشرح مثل. المصطلح، ویفضلون علیه مصطلحات أخرى

  .التعریفوهي مصطلحات یرادف الكثیر من العلماء بینها، وبین 
الاستبانة والكشف عن الشيء "هو : كما یلي التفسیرفمثلا ورد في الكلیات مفهوم  

  :، ویقسمه إلى"بلفظ أسهل وأیسر من لفظ الأصل
 .ویكون للماهیة الاعتباریة: تفسیر اسمي -

 . 5ویكون للماهیة الحقیقیة: حقیقيوتفسیر  -

 .وهو بذلك یشبه تقسیم التعریف الاسمي -
 
  
  

                                                
 .7إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، ص: ینظر 1
 .26الدلالة اللفظیة، د محمود عكاشة، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، ص 2
 .122ص  ، د أحمد مختار عمر،صناعة المعجم الحدیث 3
 .7-6العربي، د علي القاسمي، صإشكالیة الدلالة في المعجم  4
  .260الكلیات، لأبي البقاء الكفوي، ص: ینظر 5
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التفسیر والتأویل واحد، وهو كشف المراد عن المشكل، وقیل، التأویل " -أیضا–كما ورد 
بیان أحد محملات اللفظ، والتفسیر بیان مراد المتكلم، وقیل التأویل ما یتعلق بالدرایة، 

  .1"وایةوالتفسیر ما یتعلق بالر 
وشرحت الأمر بینته ... حقیقة في الأعیان، واستعارة في المعاني"فهو : الشرحأما 
  . 2"ووضحته

وقد . 3"بیان لغة ما بلغة أخرى"فهي مصطلح معرب، وهو في الفارسیة  الترجمةوأما 
استعمل في المعجمات العربیة حدیثا مرتبطا بنوع خاص من المعجمات، ألا وهي المعجمات 

أو المتعددة اللغات، لهذا فهو مصطلح بدیل عن المصطلحات السابقة الذكر في هذا  الثنائیة
  .النوع من المعجمات

ونلاحظ أن هذه المصطلحات، تتداخل كثیرا في مفاهیمها، ولا تختلف إلا في بعض 
بالهدف أو الغرض الذي یسعى إلیه المعجمي  الجزئیات والتفصیلات، التي ترتبط في حقیقتها

  . ي بصفة عامةأو اللغو 

التعریف أو (لم تستخدم مصطلحات  -القدیمة-وقد وجدنا أن المعجمات العربیة 
على ) الشرح والتفسیر(، إلا فیما ندر، بل وجدناها تستخدم مصطلحي )التحدید أو التأویل

الأكثر، أما المعجمات الحدیثة فقد تراوحت بین التمسك بالمصطلحات السابقة الذكر، وبین 
في اللغة یقول بالتوضیح والتفسیر، كما جاء في  فالمنجداستعمال مصطلح التعریف؛ 

ولقد تناولنا الكثیر من الكلمات القدیمة والحدیثة نوضحها ونفسرها بالشرح : "المقدمة ما نصه
  . 4"العلمي والتحدید المتداول والتعبیر الحي

  .وكذلك فعل المعجم المحیط والمعجم الرائد، وغیرهما 
، والمعجم 5فیأخذ بمصطلحي التعریف والشرح) لاروس(ث أما المعجم العربي الحدی  
یقول بالشرح والتعریف، فقد ورد على لسان الأمین العام للمجمع في مقدمته : الوسیط

                                                
  .261المصدر السابق، ص 1
 .538المصدر نفسه، ص 2
 .414كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص 3
 . ، المقدمة1973، 1المنجد في اللغة والأعلام، الأب لویس معلوف، دار المشرق، بیروت، ط 4
 .، المقدمة1973المعجم العربي الحدیث، خلیل الجر، مكتبة لاروس، باریس، : ینظر 5
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فقد طبقت اللجنة أحسن تطبیق، فأحكمت الترتیب والتبویب، وذللت الصعاب : "للمعجم، قوله
  .1"الصرفیة والنحویة، ویسرت الشرح، وضبطت التعریف

  .2كذلك المعجم العربي الأساسي الذي یقول بالتعریفو 

شرح معنى : "الذي یعني -وفي مقابل هذه المصطلحات یخلص مصطلح التعریف
الكلمة بذكر مكوناتها الدلالیة، أو تباین اشتقاقها واستعمالها، أو بالإشارة الیدویة إلى ما 

هي اعتناؤه : إحداهما: نالمجال المعجمي، ویتمیز من زاویتیفي وغیر ذلك، . 3"یمثلها
ما باللغة الواصفة   . 4بالكلمة المفردة، والأخرى تحدید الشيء، إما بالإشارة مباشرة، وإ

  .ونتیجة لذلك، فإن التعریفات المعجمیة جاءت خلیطا من أنواع مختلفة من التعریفات

  :أنواع التعریف -3

لمدخل، بما یساویها في ویقوم على التحلیل الدلالي للكلمة ا: التعریف اللغوي: أولا
الاستعمال القائم فعلا بین الناس في التفاهم، أي أنه یقرر تاریخ المفهوم، كما هو معروف 

وهنا ، 5بین الناس في بیئة معینة، لا فرق في ذلك بین لسان وآخر أو لغة حیاة ولغة میتة
من حیث " المدخل"یرتبط المدخل بالنظام اللغوي ارتباطا متینا، إذ یتناول التحدید جوانب 

الجوانب الصوتیة أو الصرفیة أو النحویة، وتحدید الدلالة ابتداء بالمعنى الرئیس ثم المعاني 
 -عند بعضهم–خلال السیاقات الاستعمالیة الواقعیة، ویسمى هذا النوع ، وذلك من الفرعیة

أي  یرمي إلى إیضاح معنى الكلمة في سیاقها اللغوي،"بالتعریف العلائقي، وهو الذي 
  . 6اعتمادا على علاقاتها بالكلمات الأخرى في الجملة
قامة، ": "تاج العروس"وهذا نموذج من التعریف اللغوي أخذناه من  ، )الإقامة: بالضم(المُ

قام(أقام إقامة ومقامة، : یقال قام، والمَ ، لأنك إذا )یكونان للموضع(، بالفتح والضم، وقد )كالمُ
                                                

 .24المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ص 1
 . ، المقدمة1989المعجم العربي الأساسي، المؤسسة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ، باریس، مطبعة لاروس،  2
 . 302، ص1990، 1رمزي منیر البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، ط معجم المصطلحات اللغویة، 3
 .42تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، ص 4
 .126المنطق الوضعي، زكي نجیب محمود،، صنقلھ عن  .50-49المرجع نفسه، ص 5
  .5إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، ص 6
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ن جعلته من أقام یقیم فمضموم، فإن الفعل إذا جاز الثلاثة یقوم فمفتوح، : جعلته من قام وإ
دحرجنا، وقوله تعالى  فالموضع مضموم المیم؛ لأنه مشبه ببنات الأربعة، نحو دحرج وهذا مُ

  .1]13سورة الأحزاب، الآیة " [، أي لا موضع لكم، وقرئ بالضم أي لا إقامة"لا مقام لكم"

ویهدف إلى معرفة . أحیانا بالتعریف الجوهريأو ما یسمى  :التعریف المنطقي: ثانیا
ویمیز بعض المناطقة بین نوعین من . الذي تدل علیه الكلمة) أو الذات(خصائص الشيء 

فالأول یحدد خصائص الشيء الجوهریة فقط، . التعریف بالحد، والتعریف بالوصف: التعریف
أما التعریف . انعاویتم ذلك عادة بالنص على الجنس والفصل، لیكون التعریف جامعا م

ف الجوهریة وغیر الجوهریة لذلك یعد هذا النوع من  .2بالوصف فیأتي على خصائص المعرّ
  .التعریفات تعریفا خارجا عن اللغة

): الأرطاة: (في كثیر من المواضع، ومن أمثلة ذلك" المعجم الوسیط"وقد اعتمدها 
الرمل، ویخرج من أصل واحد واحدة الأرطي، نبات شُجَیري من فصیلة البطاطا، ینبت في 

اب حیوان من الفصیلة الكلبیة، ): ابن آوى(وفي مادة . 3كالعصي، ورقة دقیق، وثمره كالعنّ
   . 4وهو أصغر حجما من الذئب

ح "أقرب الموارد"لكننا نجد هذا التعریف معتمدا بكثرة في معجم  ، للشرتوني، الذي صرّ
نوف النبات والحیوان، معتمدا تعاریف في مقدمته بأنه اعتمد هذه الطریفة في تعریف ص

  . 5القدماء في ذلك

  
  

                                                
 .311، ص)قوم(تاج العروس، الزبیدي، مادة  1
  .6-5إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، ص 2
 ). أرط(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  3
  ). ابن آوى(المرجع نفسه، مادة  4
 . 9، المقدمة، ص1962، 2ان، طأقرب الموارد في فصیح العربیة والشوارد، لسعید الشرتوني، مكتبة لبن 5
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وهو التعریف الذي یعتمد في مختلف المجالات العلمیة  :التعریف المصطلحي: ثالثا
) أو فكرة(المتخصصة، ویتوخى تعریف المفهوم ولیس الكلمة أو الشيء، والمفهوم تصور 

ئص المنطقیة والوجودیة یعبر عنه بمصطلح أو رمز، ویتكون هذا التصور من الخصا
 . 1المتعلقة بشيء، أو بمجموعة من الأشیاء ذات الخصائص المشتركة

التعریف على خصائصها الوظیفیة المتمثلة في ) طاولة(یتطلب مفهوم : فمثلا
استعمالها في وضع الأشیاء، واستعمالها في أداء عملا ما، وهذه الخصائص هي التي 

مثال، في منظومة الأثاث، إذ لا یمكن تعریف المفهوم ما ، على سبیل ال2تمیزها عن الكرسي
لم یتم تحدید موقعه في المنظومة المفهومیة، التي تشكل الحقل العلمي أو التقني الذي ینتمي 

لأن مفهوم ، 3بغیره من مفاهیم ذلك الحقل العلمي علاقات المفهوم إلیه ذلك المفهوم، أي معرفة
، یختلف "العین"المنظومات المفهومیة، فمثلا مصطلح المصطلح قد یختلف باختلاف 

مفهومه في منظومة المفاهیم الطبیة عن مفهومه في المنظومة الاقتصادیة أو الاجتماعیة، 
  .أو غیر ذلك

  ...ففي علم النبات یدل على نوع من النبات له ساق وأوراق* 
 . معادل للجوهر مقابل العرض: وفي الفلسفة* 
  "مادة المخطوط الثقب الدائري الحادث في الجلد الذي یشكل: المخطوطاتوفي علم * 
 .الخ... 4.وفي علم الأرصاد الجویة یعني ثقبا في جوف الإعصار* 

وقد ظهر هذا النوع من التعریف في المعجمات العربیة منذ أواخر القرن الثالث 
عجم الأدویة المفردة ، و في م)هـ282ت(الهجري، مع أبي حنیفة أحمد بن داود الدینوري 

غیر أن تلك . 5وغیرهما من أصحاب المعجمات المختصة) هـ279ت(لإسحاق بن عمران 

                                                
 .7-6إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، ص 1
، 47ساجر، تر جواد حسني سماعنه، مجلة اللسان العربي، الرباط، ع. نظریة المفاهیم، في علم المصطلحات، ج 2

  .189، ص1999
  .7-6ان العربي، صإشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، مجلة اللس 3
الكتاب الطبي الجامعي، علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، شبكة تعریب العلوم الصحیة، والمكتب : ینظر 4

  .34، ص2005الإقلیمي لشرق المتوسط، ومعهد الدراسات المصطلحیة، فاس، المغرب، 
 .29، ص1993، 1المعجم العلمي العربي المتخصص، إبراهیم بن مراد، دار المغرب الإسلامي، تونس، ط 5
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أما المعجمات المتخصصة المعاصرة فإنها .  التعریفات غالبا ما تختلط بالتعریف الموسوعي
  .تأخذ بشروط هذا التعریف، خصوصا بعد تطور نظریة المصطلح

الذي یتناول جمیع الجوانب المتصلة بالمدخل،  وهو :التعریف الموسوعي: رابعا
تعریف شمولي یتمیز بالوصف المسهب "؛ فهو )الخ... اللغویة والاصطلاحیة والثقافیة(

كأن یعرض للفظ باعتباره مصطلحا علیما، أو " للمدخل والاشتمال على عدد من الأركان،
بویة توضیح معالمه یشیر إلى ذات موصوفة بأثر تاریخي، أو فكري تقتضي الحاجة التر 

  . ، وغیر ذلك1بإعطاء معلومات علیه
وبنیة هذا النوع من التعریف واضحة في أكثر الموسوعات العلمیة الشاملة   

، إلا 2"والمعجمات المختصة، كما لا نعدم وجوده في بعض المعجمات اللغویة بنسبة ضئیلة
  .أنها لا تستوفي جمیع أركان التعریف الموسوعي

  :كما یلي" ذرة"عریف المعجم العربي الحدیث لاروس، لمصطلح ت: ومثال ذلك  
ة" أصغر جزء من عنصر كیمیائي یمكن أن یدخل في تفاعل، وتعتبر المادة الیوم : ذرّ

تراكما في جزیئات الطاقة المكثفة، وتتكون الذرة من نواة تتألف من نوترونات، وهي جزئیات 
ات مادیة ذات شحنة موجبة وتدور حول مادیة عادمة الشحنة، ومن بروتونات، وهي جزئی

هذه النواة الكترونات سالبة، وعدد بروتونات النواة الذي یوازي عدد الالكترونات، ویحدد 
. خواص العنصر الكیمیائي، ولا تختلف ذرتان متشابهتا الخواص إلا بعدد النوترونات فیهما

وتمیل . ف الأجسام المركبةوفي بعض الحالات تتبادل ذرات أجرام مختلفة الكتروناتها فتؤل
الإشعاع الذري والحاشدة (نوى ذرات بعض العناصر إلى التفكك فتنتج عن ذلك طاقة قویة 

  .3)الذریة والقنبلة الذریة

  

  
                                                

   .169المعجمیة العربیة، ابن حویلي الاخضر مبیدي، ص 1
 .141تقنیات التعریف في المعاجم العربیة، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 2
 . 556- 555، ص)ذرة( ، مادة1973روس، باریس، لاروس المعجم العربي الحدیث، خلیل الجر، مكتبة لا 3
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  :طرائق التعریف في المعجمات العربیة-4

الكیفیات التي یتخذها المعجمي بغیة معالجة المداخل، "نقصد بطرائق التعریف تلك 
وباستقصائنا لمجموعة من المعجمات العربیة . 1"شرحها وتقدیمها إلى المستعملوهي سبیل 

لتزوید القدیمة والحدیثة، وجدناها تعتمد جملة من طرائق التعریف، التي یرونها ملائمة 
 . مستعمل المعجم بالمعلومات الدلالیة المتعلقة بالمدخل

معجمه، ومادته، حیث یوظف كل معجمي الطرائق التي یراها مناسبة لغرض 
من طرائق  . 2ما یناسب المدخل، ویحقق هدف مستخدم المعجم یأخذ في اعتبارهو  ومنهجه،

كالترادف أو التضاد أو الاشتقاق، أو الشرح، بالإضافة مختلف الطرائق التي استنبطوها من 
النظریات اللسانیة الحدیثة، كالسیاق، والحقل الدلالي، والتحلیل التكویني، والتعریف 

للوحدة، ذلك أن هناك ) الكفایة التعریفیة(تتفاوت في درجة "وهذه الطرائق  الخ،... الإشاري
من التعریفات ما هي رئیسیة وبها یتم المعنى، وما هي مساعدة ومتممة لحصول ما سمیناه 

  .3"بالكفایة التعریفیة

  : ومن هذا المنطلق صنفت طرائق التعریف المعجمي إلى صنفین هما 

  

  

  

  

  

                                                
 . 172المعجمیة العربیة، ابن حویلي الاخضر مبیدي، ص 1
  .120صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
شكالاته، المعجم العربي وقضایا التعریف، عبد العزیز المطاد،  3  .120صالمعجم العربي العصري وإ
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   : طرائق التعریف الأساسیة - أولا

، 1"تعادل المعنى المراد تثبیته للمدخل"وذلك باستعمال ألفاظ : التعریف بالمرادف -1
ویعد هذا النوع من التعریف من بین أشهر الطرق المعتمدة في المعجمات التراثیة، 

 :ویكون على ثلاثة أشكال

  :ومن أمثلته :المرادف المطلق :الشكل الأول 
 . 2الأصل: الجذر* 

ج*  لَ    .3دخل فیه: ولج الشيء في غیره: ...وَ

لا یكتفي "شبه ترادفي، وهو الذي ویسمى بال: المرادف المخصص :الشكل الثاني
أي إن . بالكلمة المفردة في تعریف المدخل، بل یخصها بكلمة أخرى تنسبها أو تصفها

إلیه أو بنسبة تعریف المدخل یتم بكلمة مخصصة شارحة بصفة من الصفات أو بمضاف 
وله أمثلة في المعجمات العربیة وبالخصوص المعاصرة منها، . 4عن طریق شبه الجملة

  : كالمعجم الوسیط، الذي اخترنا منه هذه الأمثلة

    .الكلام الشدید: النجذ* 
  فرند السیف: الخیم* 
            .الشجة الشدیدة: الخادبة* 
    .5الذكر من الخیل: الحصان* 

الأصل في هذا النوع من التعریف استعماله ، المرادف من لغة أجنبیة: الشكل الثالث
في المعجمات الثنائیة أو المتعددة اللغات، ولكنه قد یظهر في بعض المعجمات الأحادیة في 
بعض التعریفات، في المعجمات العربیة القدیمة من باب التأثیل، أما المعجمات الحدیثة، فقد 

  :ومثال ذلك .ة، نتیجة التداخل اللغويأصبح ذلك من ظواهرها السلبی
                                                

  .174ابن حویلي الأخضر میدني، صالمعجمیة العربیة،  1
 .386ص) جذر(لاروس، خلیل الجر، مادة  2
 .)ولج(، مادة 1973، 21المنجد في اللغة والأعلام، لویس معلوف، دار المشرق، ط 3
 .120تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص 4
 ).حصن(ومادة) خدب(ومادة ) خیم(ومادة ) نجذ(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  5
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  .المیكروسكوب: المجهر* 
  ].التلفون: ... [الهاتف* 
 .1مكان الصرف، وبه سمي البنك مصرفا: ...المصرف* 
  . 2جهاز الرادیو: ...مذیاع* 

ومن مزایا التعریف بالمرادف الإیجاز والاختصار في الشرح، لكنه یواجه مشكلات 
فقد : "ابن سیناكما یقول  قد یكون مجهولا، أو بحاجة إلى تعریف،دلالیة؛ منها أن المرادف 

كما  .3"یسهو المعرفون في تعریفهم، فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة
  .4ونحو ذلك) الأجدع: الأسلت(، و)المغرة: الجأب: (في

في التعریف،  لذلك نجد المعجمیین في كثیر من الأحیان، لا یكتفون بالمرادف لوحده
، لتوضیح المعنى أكثر، كالمثال أو 5بل یستخدمونه مع وسیلة أخرى من وسائل الشرح

الأصل، : والبؤبؤ: قال الجوهري: "ما ورد في لسان العرب: السیاق أو الشاهد، ومثال ذلك
  . 6"فلان في بؤبؤ الكرم: یقال

كما أنه لیس من السهل إیجاد مرادفات تامة للمداخل المعجمیة، إذ عادة ما نجد فروقا  
، لیس دقیقا، لأنهما لا )جلس(بـ) قعد(تعریف : جزئیة أو جوهریة بین هذه المترادفات، فمثلا

جلس الرجل على الكرسي، وقعد : تردان دائما في سیاقات متشابهة، فمثلا، یمكننا القول
   :ولكن لا یمكننا القول. كرسيالرجل على ال
  جلس القرفصاء، وقعد القرفصاء * 
  .7قعد عن الأمر، وجلس عن الأمر* 

                                                
 ).صرف(و) هتف(و) جهر(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  مادة  1
 .368-513المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ص 2
 . 260الإشارات والتنبیهات، ابن سینا، ص  3
، 271، ص1987منهج والتطبیق، قاسم ریاض زكي، دار المعرفة، بیروت، المعجم العربي، بحوث في المادة وال: ینظر 4

 .وما بعدها
 .95، ص2008، 1الدلالة في المعجم العربي، د عمرو مدكور، دار البصائر، القاهرة، ط: ینظر 5
 .)بأبأ(لسان العرب، ابن منظور، مادة  6
 .168من قضایا المعجم العربي، د رشاد الحمزاوي، ص: ینظر 7
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وفي هذا النوع من الترادف الموهوم یظهر قصور المعجمات واضحا مما یؤدي إلى   
لى التعاریف الدوریة : مثلما حدث في تفسیر المعجم الوجیز .1الانزیاح الجبري للدلالات وإ

رازْر   .2بالتابل، والتابل بأبازیر الطعام للبَ

ویبدو التعریف بالمرادف المخصص أحسن حظا من التعریف بالكلمة المفردة، أو 
المقابل المترجم، لأنه عن طریق التخصیص یقف القارئ على سمة إضافیة من سمات 

  .3عن بقیة الأشیاء المشابهة له –ولو نسبیا  –المعرف مما یجعل المدخل یتمیز 

بالأضداد "ویقوم هذا التعریف على أساس المقولة : التعریف بالضد أو السلب -2
حیث یورد المعجمي في شرح الكلمة المدخل " الشيء بضده یعرف"، أو "تتضح المعاني

: ضدها أو نقیضها، وقد استعملت المعجمات العربیة هذه الطریقة مستعملة عبارات مثل
  :ومن أمثلة ذلك... نقیض، خلاف، عكس

  .4نقیض الأبیض: الأسود* 

   .5القعود نقیض القیام: قعد* "

  .6خلاف الحرب: السلم* 

جَم*  جْم والعَ ب: العُ رَ ب والعَ رْ   . 7خلاف العُ
ونلاحظ أن هذا النوع من التعریف یكثر استعماله في شرح الكلمات الدالة على   

المشكلات  بعض -هو الآخر-إلا أن هذا التعریف یواجه ، 8النسب كالألوان والهیئات
الدلالیة، ولعل أهمها، أن النقیض قد یكون مجهول المعنى، وبحاجة إلى تعریف هو الآخر، 

                                                
 .109یات التعریف، د حلام الجیلالي، صتقن 1
 ).برز(، ومادة )تبل(المعجم الوجیز، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة : ینظر 2
 .120تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص 3
 .461، ص1المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ج 4
 .3686، ص)قعد(لسان العرب، ابن منظور، مادة  5
 .446، ص1المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ج 6
  .2825ص، )قعد(لسان العرب، ابن منظور، مادة  7
 .114تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 8
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كمن یعرف الزوج بأنه العدد الذي لیس ". 1كما قد یؤدي استعماله إلى الوقوع في الدور
  .2"بمفرد

إلى استخدام وسیلة أخرى من وسائل  -في كثیر من الأحیان-لذلك یلجأ المعجمي  
  :، كالمرادف والتعریف المفصل، ومثال ذلك3معه الشرح

  . 4انحسار ماء البحر عن الشاطئ، ضد المد): "الجزر* (

في وهو الذي یعرف المدخل بإحدى مشتقاته،  ):بالاشتقاق(التعریف المقتضب -3
شكل إحالة، على أساس أن المشتق معروف، أو سبق تعریفه ضمن الأسرة الاشتقاقیة كما 

وهذا النوع من التعریف منتشر بكثرة في المعجمات  ت المداخل المفقرة،في المعجمات ذا
  : اللغویة، ومن أمثلة في المعجمات العربیة المعاصرة

  .5ما لونه الحمرة: من الأشیاء: الأحمر* 

  . 6ما یتدین به الإنسان: دین* 

ه وأهم هذ. ویضع المعجمیون المعاصرون شروطا لتقیید استعمال التعاریف المقتضبة
  :الشروط ما یلي

وتعریف " من مهنته الكتابة"تجنب الدور والتسلسل، فلا یجوز مثلا تعریف الكابت بـ -أ
  ".مهنة الكاتب" الكتابة بـ
  .عدم إحالة القارئ على تعریف آخر أكثر من مرة واحدة -ب
ضرورة اشتمال التعریف المقتضب على تمییز دلالي یخصص المعنى المطلوب  -ج

فلما ". من أهل الكتاب: كتابي: "ذریة أو الكلمة المجانسة المضمنة فیه، مثلمن الكلمة الج

                                                
 .8-7إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، ص: ینظر 1
  . 260الإشارات والتنبیهات، ابن سینا، ص  2
 .97صالدلالة في المعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، : ینظر 3
  .)جزر(المعجم الوسیط، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  4
 ).حمر(المرجع نفسه،، مادة  5
 .)دین(لاروس المعجم العربي الحدیث، خلیل الجر، مادة  6
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من أهل الكتب "كان للكاتب عدة معان، وجب تخصیص المعنى المطلوب، كأن یقال 
  ".السماویة
غیر أن بعض المعجمات لا تحترم هذه الشروط، لذلك نجدها كثیرا ما تقع في  
د(تعریفه كلمة في " المعجم الوسیط"، مثل 1الدور قعَ   :، بقوله)مُ

  المصاب بداء القعاد: المقعد* "
قال به قعاد: القعاد*  ُ   .داء یقعده: ی
  .2"أصابه داء في جسده یقعده:  أقام، ویقال أُقعد فلان: أقعد بالمكان* 

: وهناك نوع من الكلمات بحاجة إلى هذا التعریف وهي تلك الكلمات المنحوتة، مثل
  . الخ...البسملة من بسم االله، والحمدلة من الحمد هللالرجعة من الرجوع، و 

تعریف یقوم على أكثر من كلمة، ویسمى بالقول  وهو: التعریف بالشرح المفصل -4
یظهر في شكل عبارة أو جملة، ویمكن اعتباره ترادفا بالمعادل الموضوعي لا الشارح، و 

  . 3بالمكافئ اللفظي

      .مشى مشیة الشیخ: هدج* 
  . 4ي الأرض ذات الخضرةه: الروضة* 

  .5الأمة تأتي بعد الأمة: القرنو* 
ویعد هذا النوع من أحسن طرائق التعریف اللغوي في المعجمات العامة، غیر أن له 

السهولة والوضوح، و  الاختصار والإیجاز،شروطا، حتى لا یخل بوظیفته الأساسیة، ك
فة، فتعریف كما یشترط البعض فیها . الابتعاد عن التعریف الدوريو  مراعاة نوع الكلمة المعرّ

                                                
 .8-7إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، ص 1
 ).قعد(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  2
 .121تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص 3
 .741و 858، ص)هدج(ومادة ) روض(المنجد، لویس معلوف، مادة  4
 .3609، ص)قرن(لسان العرب، ابن منظور، مادة  5
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 1أن یكون التعریف جامعا مانعاو  .الخ...الاسم یجب أن یبدأ باسم، والوصف بوصف
  .لعناصر المعنى

تعد هذه الطریقة في التعریف المعجمي ثمرة استثمار  :التعریف بالسیاق -5
معنى أي "مفادها أن المعجمیین للنظریة السیاقیة التي ظهرت في اللسانیات الحدیثة، والتي 

مرتبط بتحلیل مختلف السیاقات التي جاءت لتدعم ترتیبها في نسق الملفوظ، " وحدة لغویة"
بمعنى إن تعدد السیاقات للفظ الواحد یعطي معانیه المختلفة، ویبقى المعنى الأساس مرتبطا 

، 2ات المتنوعةارتباطا وثیقا بنوع السیاق وتعدده، ومكانة توزیع اللفظ ذاته ضمن هذه السیاق
 .اللغویة منها والخارجیة

أما السیاق اللغوي فقد فطن المعجمیون العرب القدماء إلى دوره في التعریف المعجمي، 
 للزمخشري" أساس البلاغة"ووظفوه بطرق مختلفة ونسب متفاوتة، فمثلا نجده في معجم 

  :بكثرة، مقارنة ببقیة المعجمات، ومن أمثلته
 .3)إذا هم یجأرون(اعي على االله، ضج ورفع صوته جأر العجل، وجأر الد -

  .4أراد الشحوب من الجهد) أنا وسفعاء الخدین كهاتین(وفي الحدیث  -
بنسب  -أیضا-أما عن تطبیقاته في المعجمات الحدیثة، فجاء أكثر تنظیما لكن 

متفاوتة من معجم إلى آخر، وربما یكون العذر في ذلك خشیة البعض من تضخم 
تعریف المعجم الوسیط، للمدخل : المعجمات، نظرا لتنوع السیاقات وكثرتها، ومن أمثلة ذلك

  : كما یلي) أكل(
  . أفنته: أكلته النار: ویقال. مضغه وبلعه، والأمرُ منه كُلْ : أُكلا –أكلَ الطعامَ 

أكل علیه الدهر "و". آكل من السوس: "وفي المثل. أنخره وأفسده: وأكله السوسُ 
  .؛ أي طال عمره"وشرب
ه أو حقَّه -و   ...استباحه: مالَ

                                                
 .125-123صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 1
 .198المعجمیة العربیة، ابن حویلي الأخضر مبیدي، ص 2
 ).بیت(أساس البلاغة، الزمخشري، مادة  3
  ).سفع(المصدر نفسه، مادة  4
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ا أو لحمه -و   .اغتابه: فلانً
ه -و ة، وأكالاً أس هَرِم وتحاتَّت: عمرَ كْلَ ه ورأسه أو جلده إِ هاجمه من جرب أو : نانه وأَلَ

  .نحوه فحكّه
 .1وقعت في رجله آكلةٌ : ویقال. أكلني موضع كذا من جسدي: یقال

وتتضح أهمیة السیاق في شرح وتحلیل معنى الكلمات؛ وتوضیح كیفیة استخدامها؛ 
ل الانقیاد للملاحظة والتحلیل بإعطاء نماذج فعلیة عملیة لمستخدم المعجم، تجعل المعنى سه

الموضوعي، في إطار اللغة، وملاحظة الفروق الدلالیة بین أشباه المترادفات، وتمییز 
  .2استعمالات المشترك اللفظي

  ):فتح(مادة : وهذا نموذج من المعجم العربي الأساسي
  : فتح یفتح فتحا فهو فاتح 

 خلاف أغلقهما، : الباب والصندوق ونحوهما* 
  هیأه للمرور فیه، أذن بالمرور فیه، : یقالطر * 
  بدأ عمله، : الاجتماع ونحوه* 
  احتلها، : المدینة أو البلد* 
  .نشر طیه لیقرأ منه: الكتاب* 
  .خصص مبلغا للتصرف فیه على عمل معین" یفتح اعتمادا في المصرف* "
  ". ، هداه، أرشده"فتح االله علیه* "
  .سح المجال له، سمح به دون قیودأف" فتح الباب على مصرعیه لعمل ما* 
  . تنبأ بالمستقبل" فتح البخت* "
  .قضى" فتح بین الخصمین* "
  ".قرآن"ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، * "
  .جعله راغبا في الأكل": فتح شهیته* "
  .، فتحت العراق صفحة جدیدة مع مصر"غیر طریقته": فتح صفحة جدیدة* "

                                                
  .)أكل(مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة : المعجم الوسیط 1
 .133صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص : ینظر 2
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  . ه، حذرانتب": فتح عینیه جیدا* "
  .شاهده أو اختبره وهو لا یزال طفلا" فتح عینیه على شيء* "
  .فتح له قلبه باح بسره له، وثق به فأطلعه على سره* 
  ...بالغ في فتحها: الأبواب ونحوها: فتح یفتح تفتیحا* 
  ...تشققت أكمامها عنها: الزهرة-تفتح یتفتح تفتحا* 
  ".انفتح على العالم الخارجي"... "البابانفتح :... "انفتح ینفتح انفتاحا* 
افتتح الرئیس الدورة البرلمانیة وألقى " افتتح الكلام باسم االله"بدأ : العمل ونحوه: افتتح* 

  . 1خطاب الافتتاح
ولم یغفل القدماء عن دور السیاق الخارجي في شرح المعنى، حیث وظفوه في مواضع 

ن بالسیاق السببي، المتمثل في شرح الكلمة كثیرة من معجماتهم، خاصة ما یسمیه المحدثو 
نما : الساق للإنسان وغیره، والجمع سوق: "بإیراد سبب إطلاق المعنى وتعلیله، ومثال ذلك وإ

  .2"سمیت بذلك، لأن الماشي ینساق علیها

   :التعریف بالمكونات الدلالیة -6
للكلمة، وذلك یة الشرح على تحدید المكونات الدلالتعتمد هذه الطریقة في التعریف أو 

بتحلیلها إلى خصائصها الأولیة، وتحدید سماتها التمییزیة التي تمیزها عن بقیة الكلمات في 
الحقل الذي تنتمي إلیه، ویسمى هذا بالتحلیل التكویني، أو السیمي، وقد جاء بهذا المنهج 

 .لآتیةأصحاب النظریة التحلیلیة في اللسانیات الحدیثة، وهي نظریة تقوم على الأسس ا

 .تحلیل كلمات كل حقل دلالي، وبیان العلاقات بین معانیه -
  .تحلیل كلمات المشترك اللفظي إلى معانیها المتعددة -
  . 3تحلیل المعنى الواحد إلى عناصره التكوینیة الممیزة -

                                                
 .)فتح(المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، مادة  1
 .)سوق(مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة  2
 .126صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص 3
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ولهذه الطریقة في التعریف جذور في الدراسات القدیمة، وتتمثل في ما یسمى بالتعریف 
من أوائل من حاول استثمار هذا ) هـ387ت( الخوارزميویعتبر  ،علماء المنطق الحقیقي عند

   ".مفاتیح العلوم"النوع من التعریف في معجمه 
لكن هذه الطریقة ظهرت في العصر الحدیث مرتبطة بالحقول الدلالیة، ولم تطبق 

ا في القدیم أو "فحتى الآن بمفهومها هذا في صناعة المعجمات،  الحدیث، لا نعرف معجمً
في أي لغة من لغات العالم، قد قام على أساس من نظریة المكونات الدلالیة، بما في ذلك 

، ما عدا بعض اللمحات التحلیلیة في بعض 1معاجم الموضوعات أو المجالات الدلالیة
المداخل المعجمیة، خاصة منها بعض المصطلحات العلمیة، والحیوانات، والآلات الوسائل 

الخ، غیر أن التحلیل عادة ما یرد غیر دقیق في تحدید ... ثاث، والأوانيالیدویة، والأ
  :لتهاناقصة، فیلتبس مع غیره، وأمثالسمات التمییزیة، مما یؤدي إلى إیراد تعریفات 

  .3، حیث بین مكونا دلالي هو الوظیفة 2"إناء من آنیة الطعام" :الصحفة * 

، حیث أشار التعریف إلى 4"سائلوعاء له أذن وخرطوم ینصب منه ال": الإبریق* 
   .5الشكل والوظیفة: مكونین دلالیین هما

صحیفة من صحاف الطعام مستدیرة عالیة الجوانب تتخذ من الفخار، " :الطاجن* 
الشكل والوظیفة : حیث أشار إلى ثلاث مكونات دلالیة هي ،6"وینضج فیها الطعام في الفرن

  .7والمادة المصنوعة منها
ن المعجمات العربیة لم تأخذ بمنهج التعریف المقوماتي ضمن الحقل ویظهر من ذلك أ

ن أخذت به 8الدلالي الواحد وبذلك تبقى هذه  في مداخل مستقلة، -في بعض الأحیان-، وإ

                                                
 .المرجع السابق، الصفحة ذاتها 1
 .)صحف(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  2
  .110صالدلالة في المعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، : ظرین 3
 .)برق(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  4
 .109صالدلالة في المعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، : ینظر 5
 .)طجن(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  6
 .110صلمعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، الدلالة في ا: ینظر 7
 .173تقنیات التعریف في المعاجم العربیة، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 8
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أمام صانعي المعجمات نماذج تحلیلیة كثیرة ینبغي "الطریقة في التعریف مجرد نظریة تضع 
، ومثال ذلك هذا النموذج الذي قدمه الدكتور 1"للكلماتالاستفادة منها في صیاغة تعریفاتهم 

لإثبات المكون، (+) للتحلیل التكویني لبعض الأواني المنزلیة، معتمدا الرمز  عمرو مدكور
  . 2لسلبه) -(والرمز 

  الدلالیة المكونات 
  
 ء الأوانيأسما 

 الوظیفــــة الشكـــل مادة الصنع
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 .126صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص  1
 .112-111صالدلالة في المعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، : ینظر 2
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  :طرائق التعریف المساعدة: ثانیا

بذكر أفراد الشيء "وتقوم هذه الطریقة  :)الاشتمالي(التعریف بالحقل المعجمي -1 
رَّف، أو الكلمات التي تنتمي إلى حقله الدلالي، حین یكون المدخل عنوانا على حقل من  عَ المُ

في التعریف قلیلة الاستخدام في المعجمات المداخل المعجمیة، لذلك نجد هذه الطریقة 
ما جاء في : ، خصوصا معجمات الألفاظ، والأمثلة فیها نادرة، نذكر منها1اللغویة العامة

   .2..."الذِّراع والنَّشرة والطَّرف والجبهة: نجوم أوله، وهي: وكلاب الشتاء": "تاج العروس"

نجد هذا التعریف بكثرة في وقد لاحظنا أن المثال السابق متعلق بمصطلح، لذلك 
معجمات المصطلحات العلمیة والفنیة، ومعجمات الحقول الدلالیة، أو معجمات المعاني، 

  :وبعض القوائم القانونیة، أو الإداریة، ومثال ذلك

  ) الخ... إلى، عن، على(بـ": الحرف"تعریف مصطلح  *

  )الخ....أب، أم، أخ ، أخت، عم، عمة(بـ" قریب"تعریف كلمة * 
 ).الخ... سیارة، شاحنة، قطار، طائرة، سفینة(بـ" مركبة"تعریف كلمة * 

. أیام الأسبوعو . أسماء الشهورو  .الدرجات العلمیة: وأمثلة كثیرة على هذا المنوال
   .3وغیر ذلك... والأوزان. والمسافات والأطوال. المكاییلو 

ل یجب أن تستخدم لا یمكن استخدامها بمفردها في التعریف ب -أیضا-وهذه الطریقة 
كطریقة مساعدة لإحدى الطرق الأساسیة، كما أنها لا تصلح في معجمات الألفاظ، إلا 

  .للحقول المعجمیة القلیلة الأفراد، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة
أما في معجمات المعاني فقد وجدنا هذه الطریقة معتمدة، لكنها لیست بالدقة التي 

". فقه اللغة"لیة الحدیثة، ویمكن أن نستشهد بنموذج من كتاب ظهرت بها نظریة الحقول الدلا
الجرثومة والأرومة أصل النسب، وكذلك : "الباب الخامس عشر، فصل في الأصول

كَدة أصل  ئضئ، الغلصمة والعَ ، والعیْصُ، والنِّجار، والضِّ حتِد، والعنْصُرُ المنصِب، والمَ

                                                
 .145ر عمر، ص صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختا 1
 ).كلب(تاج العروس، الزبیدي، مادة  2
 .146صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص : ینظر 3
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خ أصل ال قْدُ أصل الأذن، السِّنْ جْب اللسان، المَ سن، وكذلك الجَذْم، القَصَرة أصل العنق، العَ
مكّى أصل ذنب الطائر   . 1"أصل الذّنَب، والزِّ

  :وتتمثل العناصر التي یشتمل علیها مدخل الأصول فیما یلي
حتِد –المنصِب -الأرومة -الجرثومة: (الأصول  -النِّجار –العیْصُ  –العنْصُرُ  –المَ

كَدة –الغلصمة –الضِّئضئ قْدُ  –العَ جْب -القَصَرة -الجِذْم -السِّنْخ –المَ   ). الزِّمكّى -العَ
في أن مناهج  - على الرغم من أنها لا تستقل بذاتها-وتتجلى أهمیة هذه الطریقة   

متوقفة علیها لتحدید العلاقات التي تجمع بین مفردات الحقل الواحد، التعریف عامة تظل 
والعناصر المكونة لكل مدخل من المداخل المعجمیة، لأن جوهر التعریف في هذا الصدد 
هو تحدید السمات المتشابهة والمتباینة لكلمات الحقل، كما تساهم في كشف الفجوات 

   .2المعجمیة في الحقول المفرداتیة المعینة

هو نوع من الطرق المساعدة في التعریف المعجمي یعتمد  :التعریف الظاهري -2
والتي  على ذكر النموذج المماثل للكلمة المدخل من مظاهر وأشیاء في الواقع الملموس،

 ، ومن أمثلته في المعجمات القدیمة،3تماثل أو تقارب المدخل لونا أو شكلا أو حجما أو هیئة
يال"تعریف لسان العرب  بْ ع لغیرها"بأنه " طُّ رْ  . 4"لذوات الحافر والسِّباع كالثدي للمرأة، والضَّ

  : أما في المعجمات الحدیثة فإلیك الأمثلة التالیة
  .5صار لونه كلون الفحم: سود* 
   .6جهة شروق الشمس: الشَّرق* 

  .7صار أزرق، وهو لون السماء الصافیة: ازرقّ * 
  

                                                
 .141فقه اللغة، لأبي منصور الثعالبي، ص 1
 .157-156تقنیات التعریف في المعاجم العربیة، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 2
 .115المرجع نفسه، ص: ینظر 3
 ).طبي(لسان العرب، لابن منظور، مادة  4
 .651، ص)م ع  ت  ث ع(المعجم العربي الأساسي،   5
 .)شرق(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة  6
  .70لاروس المعجم العربي الحدیث، خلیل الجر، ص 7
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  .1لغضةما كان في لون الحشائش ا: أخضرُ * 
وهذه الطریقة یلجأ إلیها المعجمي أثناء عجزه عن تعریف الكلمات بالطرق الأساسیة،   

وتساعد هذه الطریقة خاصة تلك الكلمات السهلة، أو التي تدل على أشیاء مادیة معروفة، 
ومع  على إیضاح المعنى، حیث یجعل المعنى یتجسد في الذهن على شكل صورة واقعیة،

  : ذلك فإن استخدامه یواجه عدة مشكلات دلالیة أهمها

لیس من المؤكد أن یكون القارئ عارفا بالشبیه دائما، وبخاصة في الأشیاء الغریبة  -
  .وذات الأجناس العلیا ونحوها مما یصعب وجود شبیهه

 نادرا ما یكون الشيء مشابها للآخر مشابهة تامة، بل هناك تفاوت بین المتشابهات، -
  .فالحمرة لیست دائما هي لون الدم، لأن لونه یتدرج من الأحمر الداكن إلى الفاتح القرمزي

وهذا ما یجعل التعریف بالشبیه من باب التعریف بالجنس . یندر وجود المماثل القارّ  -
الصفة الغالبة، ونادرا ما تحافظ الأشیاء على صفاتها وبخاصة المادیة منها، إلا ما ، القریب

  .2ها للقیاس كالوزن أو الحجم أو الطولخضع من

  :التعریف بالشاهد أو المثال-3

في البدایة لا بد أن نبین الفرق بین الأمثلة السیاقیة والشواهد أو الأمثلة التوضیحیة؛ 
تدرج في التعریف حرة، غیر ) Exemples Contextuels(فالأمثلة السیاقیة في المعجم 

فأكثر ) Citations(قبلیة أم بعدیة، أما الشواهد اللسانیة  مقیدة بقائل، سواء أكانت صیاغتها
 .ما تكون مصوغة صیاغة قبلیة، وذات مرجعیة تعود إلى قائل أو مدونة ما

وتدرج الشواهد في المعجم من باب تأكید أو تحدید الدلالة، ولم یخرج المعجمیون 
یل على أن اللفظ إما لإعطاء الدل: العرب عن هذین الغرضین؛ حیث استخدموا الشواهد

ما ورد في : موضوع البحث مستعمل في لغة العرب، ولیس من وضع المعجمي، ومثال ذلك
  ):ك ذ ب(مختار الصحاح مادة 

                                                
 .)خضر(، مادة )م ع ت ث ع(المعجم العربي الأساسي،  1
 .115ي المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، صتقنیات التعریف ف 2
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ویجيء أیضا على التَّفْعیل،  -بالتشدید-، أحد مصادر فعل "كذّابا"وقوله تعالى "...
فَعَّل، صیة، وعلى المُ قٍ ﴿: كقوله تعالى كالتَّكْلیم، وعلى التَّفْعِلة، كالتَّوْ زَّ مَ زِّقْتُمْ كُلَّ مُ مُ  1"﴾وَ

  ].7سورة سبأ، الآیة[

ما لإعطاء الدلیل على معنى اللفظ موضوع البحث أو على أحد معانیه، لأن معنى  وإ
ما ورد في : ومثال ذلك. 2قد یتغیر بحسب السیاق الذي یرد فیه –كما هو معلوم  –اللفظ 

  ):كدح(المعجم السابق مادة 
العمل، السعي، والكد، والكسب، وهو الخدش أیضا، وباب الكل القطع، وقوله : الكدح"
  .3."، أي ساع]6سورة الانشقاق الآیة[﴿إنك كادح إلى ربك﴾ : تعالى

وبالتالي فإن الاستشهاد یحمل جانب التوثیق؛ إذ یقدم الدلیل على صحة التعریف الذي 
السیاقات اللغویة لتحدد الدلالات  في حین تدرج، 4هو مجرد تفسیر اجتهادي یدعیه المعجمي

وكثیرا ما یعمد المعجمي إلى تألیف . المختلفة للمداخل والتراكیب النحویة في بعض الحالات
السیاقات آنیا، أو یضعها لتناسب الدلالة المقصودة أو التركیب النحوي، أو القاعدة البلاغیة 

حة في سیاقات مختلفة وتمییز و بتعبیر آخر یضع الكلمة المشرو ، أ5أثناء تعریف المدخل
معانیها المتعددة، مع مراعاة النماذج النحویة من خلال هذه السیاقات، وتبیین سلوك الكلمة 

ا وصرفیا ونحویا، وأسلوبیا   :ومثال ذلك، في المادة السابقة .6اللغوي صوتیً

  .وبوجهه كدوح، أي خدوش"...
 . 7"وهو یكدح لعیاله، ویكتدح، أي یكتسب لهم

                                                
د (المختار من صحاح العربیة، للمحمد محي الدین عبد المجید، ومحمد عبد اللطیف السبكي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة،  1
  .)كدح(، مادة )د س) (ط
 .20-19، صبیروت، 2001، 1علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، ط. معجم الاستشهادات، د: ینظر 2
 .)كدح(المختار من صحاح العربیة، لمحمد محي الدین عبد المجید، ومحمد عبد اللطیف السبكي، مادة  3
  .145صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص : ینظر 4
 .188تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 5
 .140علم اللغة وصناعة المعجم، د علي القاسمي، ص  6
 .)كدح(المختار من صحاح العربیة، للمحمد محي الدین عبد المجید، ومحمد عبد اللطیف السبكي، مادة  7
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وتختلف المعجمات في إیراد الأمثلة السیاقیة أو التوضیحیة، فقد تظهر في صدر   
التعریف متبوعة بالشرح، وقد یرد الشرح متبوعا بسیاق أو أكثر، على خلاف الشاهد أو 

فهو یحمل قیمة توضیحیة لشرح  ؛1المثال التوضیحي الذي یظهر غالبا بعد تحدید الدلالة
  .التعریف بالسیاق التي بیناها سابقا ، لذلك تعتمدها طریقة2المعنى

ا وحدیثًا، ویعد وسیلة من  وقد لعب الاستشهاد دورا كبیرا في المعجمات العربیة قدیمً
وسائل التعریف المساعدة الأكثر استعمالا في المعجمات العربیة، ولكن بنسب متفاوتة، مع 

  .تنوع في مصادرها، على النحو التالي
º في مرحلة تالیة  فت المعجمات اللغویة إلى الشاهد القرآني، إلالم تلت: الشاهد القرآني

ذلك أن هم المعجمیین في البدایة كان تفسیر غریب القرآن بعد الاستشهاد بالشعر الفصیح، 
  .بالشعر، وكلام العرب، ولیس العكس

ولما انتقل همهم إلى شرح غریب اللغة من شعر ونثر، اعتمد الشاهد القرآني، في ذلك، 
  . یعد أوثق وأصح الشواهد على الإطلاق لأنه

  :ومن أمثلة الاستشهاد بالقرآن الكریم، نذكر ما ورد في المحكم
  ].99الأنعام، [ ﴾فأخرجنا منه خَضِراً ﴿: وكل غض خضر، وفي التنزیل* 
خْضَرَّة﴿: ذات خضرة، وقرئ: وأرض مخضرة، على مثال مبقلة*   ﴾فتصبح الأرض مَ

  . 3]63الحج، [

بِّ السِّجْنُ ﴿وفي التنزیل العزیز ... المحبس: السِّجْن: "وما ورد في المعجم الوسیط*  رَ
ليَّ    .4"﴾السَّجْنُ ﴿وقُرِئ ]. 33: یوسف[ ﴾أَحَبُّ إِ

º تخص میدان "قلیلة ، لقد اعتمده القدماء في معجماتهم في مواضع الشاهد النبوي
في فصاحتها اللفظیة لا تقل عن  التراكیب والبلاغة، مع العلم أن الأحادیث الصحیحة

وعلیه فإن ... مستوى بیانها البلاغي ولا تنزل في شيء عن مستوى الشواهد الشعریة

                                                
 .188تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 1
 .141الدلالة في المعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، ص 2
  .)خضر(المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، مادة  3
  .)سجن(، مادة )م ل ع ق(سیط، المعجم الو  4
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جدیرة بأن تكون ) ص(الاستشهاد بالأحادیث التي صحت روایتها لفظا ومعنى عن النبي 
 شواهد لغویة متمیزة، لا یفوقها أي سیاق لغوي عربي آخر، ویصبح عزوف جل المعجمات

  .1العربیة عن استعمال هذا الشاهد لا مبرر له

  :ومن أمثلة الاستشهاد بالحدیث الشریف، ما ورد في المحكم
  ".إیاكم وخضراء الدمن: "صلى االله علیه وسلم–وقول النبي * 
  . 2"إن الدنیا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فیها: وفي الحدیث* 

إني قد وأیت على نفسي أن أذكر من : ول االلهیقول رس: وما ورد في المعجم الوسیط* 
  . 3"ذكرني

  :أما الشاهد من كلام العرب، فعلى نوعین
º ویتنوع بین المثل السائر والحكمة، وأقوال العلماء، وفصحاء العرب، : الشاهد النثري

  :ومن أمثلته في المعجمات العربیة
: في المثل"، و"شعلى أهلها جنت براق: "وفي المثل: "ورد في المعجم الوسیط* 

  . 4"ما مسيء من أعتب: "في المثل"، و"أسمع جعجعة ولا أرى طحینًا"

" شوى في الحریق سمكة"وفي أمثال المولدین "... -أیضا-وفي المعجم الوسیط * 
  . 5"یضرب في التدلیس وانتهاز الفرص

º هو أكثر أنواع الشواهد احتفاء من طرف المعجمیین، وذلك سیرا: الشاهد الشعري 
في تفسیره غریب القرآن، وهي البذرة الأولى للعمل  -رضي االله عنهما–على نهج ابن عباس 

  .المعجمي العربي
  :ومن أمثلة الشواهد الشعریة في المعجمات العربیة، نذكر

دعَّسُ : "ورد في الصحاح*  مختبز القوم في البادیة، وحیث توضع الملة ویشوى : المُ
  :وهو الحشو، قال أبو ذؤیب اللحم، وهو مفتعل من الدَّهْس،
                                                

 .200المعجمیة العربیة، ابن حویلي الاخضر مبیدي، ص 1
 ).خضر(المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیدة، مادة  2
  ).وأى(، مادة )م ل ع ق(المعجم الوسیط،  3
 ).أعتب(، )جعجع) (برقش(المرجع نفسه، المواد  4
 ).سمك(المرجع نفسه، مادة  5
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ها دَعَّسٍ فیه الأنیض اختفیتُه        بجرداء ینتاب الثمیلَ حمارُ  .1"ومُ
  :قطع فانشخب دمه؛ قال الأخطل: وودج شخیب* 
  . 2جاد القلال له بذات صُبابة      حمراء مثل شخیبة الأوداج  

سه، وقد سمعه ما یضعه المعجمي بنف: ومن استخدام الأمثلة التوضیحیة المصنوعة
أو تعود سماعه في الاستعمال الیومي، أو قاسه على الأمثلة المستعملة، قیسا صحیحا، 

  :  ومن أمثلته. وغرضه في العادة هو توضیح المعنى ولیس الاستشهاد علیه
، تركه یفعل كذا، جعله یفعله"یقال : ترك*   .3"ترك المیت مالاً

  :التوضیحیة أهمهاوقد حدد العلماء شروطا للشواهد والأمثلة 
º 4الاعتماد على الاقتباسات الحیة، والاستخدامات الحقیقیة . 

º 5قدرة المثال على الكشف عن المعنى الأساسي، وبعض الملامح الدلالیة .  
º الخ...ملاءمته لغرض المعجم ومنهجه، كأن یكون تاریخیا، أو وصفیا.  

º الإیجاز والاختصار المفید، وغیر المخل بالشاهد، أو المثال .  

ونقصد به استعمال أشیاء ملموسة لتوضیح المعنى، وذلك عن : التعریف الإشاري -4
طریق الرسم أو التصویر أو التجسیم، أو التمثیل البیاني، ویلجأ المعجمي إلى هذه الطریقة، 

یة، كأعضاء الجسم، والحیوانات، والآلات خاصة إذا تعلق الأمر بتعریف المداخل الحس
  .الخ...، والألبسة، والحیوانات 6والأجهزة، والنباتات

وتكثر هذه الطریقة في معجمات المصطلحات العلمیة، والفنیة، والموسوعات، وفي 
المعجمات التعلیمیة، كمعجمات الأطفال، وغیرها، أما المعجمات اللغویة العامة، فتقتصر 

  :الفوتوغرافیة والرسومات، ومن أمثلة ذلك عادة على الصور

                                                
  ).دعس(، مادة 3ج الصحاح، للجوهري، 1
  ).شخب(المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیدة، مادة  2
  ).ترك(، مادة )م ل ع ق(المعجم الوسیط،  3
  .144صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص  4
  .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 5
 .256المعجم العربي، بحوث في المادة والمنهج والتطبیق، د ریاض زكي قاسم، ص  6
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  .العود من حدید أو من غیره تدور علیه البكرة: المحور

                                                   
  . 1الخط المستقیم الواصل بین قطبي الكرة، ومنه محور الأرض: وفي الهندسة

                                                                
 : وكي تؤدي الصورة وظیفتها في التعریف، لابد أن تتوفر فیها الشروط التالیة

º المكان المناسب للرسم أمام المدخل المعجمي.  
º 2الوضوح والدقة .  
º اقتران الرسم أو الصورة بسیاقة الحقیقي في الواقع.  
º ففي المثال التالي كي لا تلتبس الأشیاء بغیرها،. استخدام الألوان الطبیعیة: 

 .، لا یمكن تمییز الزهرة دون ألوانها3نبات عشبي من ذوات الفلقتین: الحوذان

                                                                           
º استعمال الحجم المناسب للصورة.  
º توضیح حدود الشيء المقصود في سیاقه، مثل، وضع دائرة حوله بلون معین. 

تكون هذه الطریقة بالنسبة للكلمات التي لا تشیر إلى شيء : التعریف الوظیفي-5
خارجي، وهي كلمات ذات وظیفة لغویة، حیث یعتمد المعجم في شرحها على إبراز 

ومن . 4ن بصورة مختصرة عما یفعله النحاةاستخدامها ووظائفها النحویة محددًا معانیها، ولك
الأدوات وتشمل أدوات الشرط، والاستفهام، والنداء، والعطف، والتوكید، والنفي، : ذلك

                                                
  ).حور(، مادة )م ل ع ق(المعجم الوسیط،  1
  .218تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 2
  ).حاج(، مادة )م ل ع ق(المعجم الوسیط،  3
  .154صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص  4
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، ومثال ذلك ما ورد في 1الخ... والنصب، والجزم، والعرض، والتحضیض، والتمني، والترجي
  : المعجم الوسیط

... زمة للإضافة إلى الاسم الظاهركلمة یتوصل بها إلى الوصف بالأجناس ملا: ذو* 
 :وتأتي أحیانا بمعنى الموصول، وذلك في لغة طيء، كقوله

  .2)وبئري ذو حفرت وذو طویت(
  .3حرف جر، بمعنى فوق: على* 

وهي طریقة یلجأ إلیها المعجمي حین یعتقد أن المدخل : التعریف بكلمة معروف -6
. الخ... معروف: أو الجمل. ن، معروفحیوا: الأسد: معهود ومألوف عند الناس، كأن یقول

وهي طریقة سائدة عند المعجمیین القدماء، ولكنها لیست تعریفا بل طریقة یتفادى بها 
ما لاعتقاده بأنها لیست  المعجمي تعریف الكلمات السهلة المألوفة، إما لعجزه عن تعریفها، وإ

  :بحاجة إلى تعریف، ومثال ذلك
وعاء معروف یكون للدراهم والدنانیر والدر : وعیةمن الأ: الكیس": في لسان العرب* 
  . 4"والیاقوت
   . 5"حجر معروف: البهت: "وفي اللسان والقاموس المحیط* 

وقد انتقد المحدثون هذه الطریقة بشدة، لأن ما یكون معروفا عند شخص قد لا یكون 
  :ومن ذلك. 6كذلك عند آخر، ومع ذلك نجدهم یستخدمونها في بعض الأحیان

  . 7"نوع من الأسلحة معروف"بأنه ) للسیف(عریف الوسیط ت* 
  
  

                                                
  .219تقنیات التعریف، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 1
 ).ذو(، مادة )م ل ع ق(المعجم الوسیط،  2
  ).على(المرجع نفسه، مادة  3
 ).كیس(ابن منظور، مادة : لسان العرب 4
 ).بهت(، والقاموس المحیط، للفیروز أبادین مادة )بهت(المصدر نفسه، مادة  5
 .43الدلالة في المعجم العربي المعاصر، د عمرو مدكور، ص: ینظر 6
 ).سیف(، مادة )م ل ع ق(المعجم الوسیط،  7
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   .1"هو الجیر المعروف"بقوله ) أكسید الكالسیوم(تعریف الوجیز لـ* 

وهو أن یحال القارئ على دلالة مدخل آخر لیجد التعریف : التعریف بالإحالة -7
 :المطابق أو المتضمن لتعریف الكلمة المطلوبة، ومثال ذلك

    .2)هاروت: أنظر(: ماروت* 

وتكمن أهمیة هذه الطریقة في الاختصار والاقتصاد في التعاریف وتجنب التكرار، 
  .غیر أنه یجب الاحتراز كي لا نقع في الدور، للتقلیل من حجم المعجم

  :ویمكن إجمال طرائق التعریف في المخطط التالي
  
  
  
  

                                   
  
  

  

  

ونشیر هنا إلى أن طرائق التعریف، نادرا ما ترد منفردة، إذ غالبا ما نجد لكل مدخل 
وهذا  ،3أكثر من طریقة للتعریف، وتبدو ذلك جلیا في المعجمات اللغویة الأحادیة اللسان

  .الأمر یطرح منذ القدیم عدة إشكالات في التعریف

  
                                                

  ).كسد(، مادة )م ل ع ق(الوجیز، المعجم  1
  .1163معجم اللغة العربیة الأساسي، م ع ت ث ع، ص 2
 .45تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، ص: ینظر 3

 طرائق التعریف المعجمي

  الطرائق المساعدة                             الطرائق الأساسیة               
  
  

  المرادف   الضد   الاشتقاق   الشرح المفصل   السیاق  التحلیل الدلالي
  
  
  

  الظاهري      الاشتمالي      الشواهد والأمثلة    الإشاري     الوظیفي    بمعروف
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III- مشكلات التعریف المعجمي:   

إلى صعوبة حد  -بالدرجة الأولى–المعجمات العربیة ترجع إشكالات التعریف في 
أنهم  الوحدات المعجمیة، فرغم المجهودات التي قام بها المحدثون لضبط ظاهرة التعریف إلا

لم یتوصلوا إلى طریقة خاصة في حد الوحدات اللغویة، لأن التعریف لیست له قاعدة مطردة 
  . 1أو ملزمة، ولیس هناك وصفة للتعریف الجید

فات، من الألفاظ المحسوسة إلى الألفاظ المجردة أو ور    بما یعود ذلك، إلى تباین المعرّ
، وتفاوت الكلمة في سهولتها للتعریف، أو 2الألفاظ البنائیة أو علاقات أو نسبة بین أشیاء

الدالة على صعوبتها؛ فمثلا یصعب على المعجمي تعریف الكلمات المألوفة، والكلمات 
 .الخ... ، والحریة"الكره"و "الحب"مثل  التصورات التجریدیة

والكلمات ، 3كما ثبت صعوبة تعریف كثیر من التصورات الحسیة مثل منضدة، فنجان 
  .  )ظلال المعنى( ذات الحمولة الدلالیة

وهو الذي وبالتالي یعتمد اختیار نوع التعریف وصیاغته على مهارة المعجمي وخبرته، 
مما جعل بعض اللغویین یصرحون بأن الصناعة یحاول تكییف أنواعه مع هذه المشكلات، 

المعجمیة لم تصبح علما بعد، وربما لن تصبح علما أبدا؛ فهي في نظر هؤلاء فن معقد 
دقیق، بالغ الصعوبة أحیانا، یتطلب تحلیلا ذاتیا، وقرارات اعتباطیة، واستنتاجات حدسیة، 

في لغة عریقة كاللغة  -4على حد تعبیر الدكتور علي القاسمي-الصعوبات  وتتفاقم هذه
العربیة التي تبلغ من العمر أكثر من ألفي سنة، وتستعمل في فضاء جغرافي یمتد من العراق 

  . شرقا إلى المغرب غربا
  

                                                
 .118-117صالمعجم العربي العصري، المعجم العربي وقضایا التعریف، عبد العزیز المطاد، : ینظر 1
 .46-45یف في المعاجم العربیة المعاصرة، د حلام الجیلالي، صتقنیات التعر  2
 .122صناعة المعجم الحدیث، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 3
 .7إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، د علي القاسمي، مجلة اللسان العربي، ص: ینظر 4
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I - مفهوم تطور الدلالة المعجمیة : 

قلنا سابقا إن الدلالة المعجمیة تتلخص في العلاقة بین الدال والمدلول في العلامة 
بین الدال والمدلول، قضیة التطور الدلالي، اللغویة، كما ذكرنا أن من أهم قضایا العلاقة 

ربط الفكرة بصیغة جدیدة، أو ربط الصیغة بفكرة "ونقصد به  ،تغیر المعنى -أیضا-ویسمى 
فمادام إن التغیر قد یصیب واحدا من أبعاد العلامة اللغویة، اللفظ أو المعنى، : أي. 1"جدیدة

هو تلك العلاقة المتبادلة بین الدال والمدلول، فإن التغیر فیه یحدث  - المعنى-هذا الأخیر 
 .2ه العلاقةكلما وقع أي تغیر على مستوى هذ

: فندرسوالتطور الدلالي یصیب المفردات أو الكلمات بصفة خاصة، یقول 
، وبالتالي حینما نعالج قضیة تطور 3"لا تستقر على حال لأنها تتبع الظروف... فالمفردات"

  .4"التي ترتبط بالمعاني المتغیرة وتعبر عنها"الدلالة المعجمیة، فإننا نربطها بالألفاظ المفردة 
فاللغة توجد  ،5وجد العلماء أن هناك میلا طبیعیا لمفردات اللغة نحو النمو والتكاثرفقد  

ألفاظا جدیدة لمدلولات قدیمة، كما أنها قد تستبقي الألفاظ القدیمة، وتخلع علیها من المعاني 
؛ لأن التطور الدلالي في المعجم، لا یقتصر على تغیر المعنى فحسب، بل 6الطارئة الجدیدة
فاللفظ قد یطرأ علیه لأسباب مختلفة، ما یعدِّل من بنیته أو "اللفظ أیضا؛  بل قد یصیب

، 7"یغیرها، وینجر عن ذلك، بالضرورة تغییر في الصورة الصوتیة، أو الطریقة التي یؤدى بها
، وقد توجد ألفاظا جدیدة لتعبر عن دلالات جدیدة أیضا، كما في حالة الاقتراض 7"بها

  . عوالاشتقاق وغیر ذلك من سبل الوض
  
  

                                                
  .275مناهج البحث في اللغة، د تمام حسان، ص 1
 .177اللغة، ستیفن أولمان، صدور الكلمة في : ینظر 2
 .246، ص)د ط(اللغة، فندریس، تر محمد عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة الأنجلو المصریة، القاهرة،  3
 .236علم الدلالة، د أحمد مختار عمر،  4
  .140م، عمان، ص2002، 1جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، دار وائل للنشر، ط 5
 .177دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص: ینظر 6
 .102الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص 7
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بالشجرة تنبت فروعا جدیدة، وهذه "ویشبِّه بعض اللغویین تطور الدلالة المعجمیة 
الفروع بدورها تنبت فروعا أصغر، الفروع الجدیدة قد تخفي القدیمة، وتقضي علیها، ولكن لا 
یحدث ذلك دائما، وهناك كثیر من المعاني السابقة ازدهرت وانتشرت لقرون، على الرغم من 

في اللغة العربیة، قد تطورت دلالتها ) جذر(، فمثلا كلمة 1"المعاني الجدیدة اللاحقةنمو 
وتفرعت إلى معان كثیرة منها الجذر في الریاضیات، والجذر في علم النبات، والجذر في علم 

  . الصرف، إلا أنها مازالت تحتفظ بمعناها اللغوي القدیم، وهو الأصل

أنه حتمي، ولعل الأجیال المتعاقبة كانت تحدث  وهذا النوع من التغیر بطيء غیر
ن الناس لا یشعرون وهم یتكلمون لغة  التطور ویحصل في لغاتها، ولكنها لا تفطن إلیه، وإ

، كما أن نسبة حدوثه تختلف 2معینة أنها تختلف عن اللغة نفسها في جیل عفى علیه الزمان
 ور في جماعة لغویة معینة،من فترة إلى أخرى باختلاف الظروف التي تفرض هذا التط

  .3وذلك على سبیل الكفایة الذاتیة للغة، ومن باب مواجهة متغیرات حیاة هذه الجماعة

فما حدث من مظاهر التطور الدلالي في العصر الإسلامي، لا یكاد یقارن في كثافته  
دث بما حدث قبله، كما أن ما حدث في عصر النهضة العلمیة الحدیثة، لا یكاد یقاس بما ح

   .في العهد السابق له

إن تغیر المعنى هو المجال الأساسي الذي یشكل هیكل "وهذا الكلام یجعلنا نقول 
؛ إذ لا یمكننا دراسة التطور الدلالي لأي لغة من اللغات بعیدا 4"الدراسة الدلالیة التاریخیة

الدلالیة للمفردة  عن المنهج التاریخي، لأن دراسة التطور الدلالي تستلزم معرفة كاملة بالسیرة
لیتسنى لنا معرفة الدلالة الأصلیة لها، والحكم على دلالتها الجدیدة، واكتشاف  المدروسة،

  . 5السبب الذي دعا إلى تغییرها الدلالي

                                                
  .236، 5احمد مختار عمر، علم الكتب، ط: علم الدلالة، د 1
، بیروت، لبنان، 1983، 3التطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط 2

  .27ص
 .177دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص: ینظر 3
  .113ص  )د ط(علم الدلالة التاریخي، د حازم علي كمال الدین، مكتبة الآداب،  4
  102علم اللغة المعاصر، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة الزعبي، ص 5
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أن  أرسطو منذوقد لقي هذا الموضوع عنایة كبیرة من المفكرین واللغویین، حیث حاولوا 
والتقعید، غیر أنهم حصروا جهودهم لقرون طویلة یخضعوا تغیرات المعنى لشيء من التنظیم 

، أو ما یعرف بأنماط انتقال المعاني من مجال إلى آخر، لأسباب "المجازات"في تصنیف 
لذلك لم تكتسب تلك الدراسات صفتها العلمیة الأصلیة إلا في أواخر ، 1جمالیة أو أسلوبیة
الأوروبیون تقعید التغیرات التي تحدث في هذا القرن حاول العلماء ف، 2القرن التاسع عشر

، وكان من أهم ما شغلهم وصور هذا التغیر، وأسباب 3"للمعنى وتصنیفها على أسس منطقیة
  .4حدوثه، والعوامل التي تتدخل في حیاة الألفاظ أو موتها

أما عند العرب، فقد تمیزت دراسة هذه الظاهرة اللغویة بمجموعة من الخصائص 
  .لعنصر المواليیمكن تفصیلها في ا

II - الدلالة المعجمیة عند العرب بین الثبات والتطور: 

إن الخصوصیات التي ارتبطت بها نشأة الدراسات اللغویة عند العرب عموما 
والدراسات المعجمیة خصوصا، قد أثرت على موقفهم من بعض الظواهر اللغویة في اللغة 

اللغة العربیة الفصیحة یتجاذبها تیاران، وقد وجدنا . العربیة، ومن ذلك ظاهرة التطور اللغوي
 :هما

، وهو متعلق "القوة الجاذبة المركزیة"ویمكن أن نطلق علیه : تیار الثبات -1
فنسبة ؛ 5، ونرى هنا أن هذا التیار أو المسار یمثل ثبوتا نسبیا)الموروثة(بالمفردات العامة 

ي كانت تستعمل فیها في معینة من كلمات اللغة ما زالت تستعمل، ولنفس المعاني الت
   .6العصر الجاهلي أو إن تطورها یكون إلى ما هو مبني على المعنى الأول متفرع عنه

                                                
 .189صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، : ینظر 1
 .47صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي، : ینظر 2
  .235علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص 3
 .236-235المرجع نفسه، ص 4
، عمان، 2004، 1، د صائل رشدي شدید، الأهلیة للنشر والتوزیع، ط)دراسة لسانیة(عناصر تحقیق الدلالة في العربیة،  5

  .22.الأردن
 ..190-189ص. حمد حسن حسن جبلالمعنى اللغوي، م: ینظر 6
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وقد تعامل العرب في بدایة دراستهم مع المفردات على أنها ثابتة لا تتغیر، بل إن 
الصناعة المعجمیة العربیة في الأصل قد نشأت لحمایة ألفاظ اللغة من ظاهرة التغیر على 

حین عد الانحراف اللغوي  ابن خلدونالصعیدین اللفظي والدلالي، وهذا ما ذهب إلیه 
واستعمال اللفظ في غیر ما وضعته العرب له، أحد الأسباب التي جعلت الخلیل یصنف 

   . 1كتاب العین
إن الأخـــذ بهـــذا التوجـــه أدى إلـــى رفـــض علمـــاء العربیـــة وجماعهـــا، كثیـــرا مـــن الألفـــاظ 

، كمــا 2دخلــت علــى العربیــة، مــن خــلال انفتــاح العــرب علــى الأمــم الأخــرىالأعجمیــة، والتــي 
رفضــوا الأخـــذ عــن بعـــض اللهجــات العربیـــة، وعــن المولـــدین، واعتبــروا كـــل مــا یصـــدر مـــنهم 

  . كما لاحظنا سابقا، مخالفا  للغة المعیاریة خطأ أو لحنا
م الذین انطلقوا هوهؤلاء الذین اتخذوا هذا المنهج في دلالة مفردات اللغة العربیة،  

وهم الذین حددوا لنا عصور من اقتران العربیة بالمقدس، والتراث المتصل على مر الزمان، 
الاحتجاج، للمحافظة على اللغة العربیة، لغة القرآن الكریم؛ وهي بالنسبة لهم لغة جاهزة معدة 

لم تترك مهبا ورثوها، أو انحدرت إلیهم عن أجدادهم، وهي عامل مشترك یوحد بینهم جمیعا، ف
أشبه ما تكون بالتحفة الأثریة التي یحرص علیها ویحتفظ "وهي بذلك ، 3لكل تطور أو تغیر

  . 4"بها؛ لأنها عرق نفیس شأنها شأن سائر الأعراق النفیسة والعادیات العتیقة
  :ویعتمد ثبات المعاني المعجمیة لكلمات العربیة على مجموعة من الركائز

، وحفظه، وتفسیره، وقیام معظم 5عبد المسلمین بقراءته عربیاعروبة القرآن وت: أولها
  .الدراسات العربیة على أساس الحفاظ علیه لفظا ومعنى

                                                
وعلم الدلالة عند العرب، علیان بن محمد الحازمي، . 454، ص)د ط(مقدمة ابن خلدون، دار العلم للجمیع بیروت،  1

   .714، ص1424، جمادى الثانیة، 27، ع15مجلة جامعة أم القرى، لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، ج
  .24في العربیة، د صائل رشدي شدید، عناصر تحقیق الدلالة : ینظر 2
-1966(طرق تنمیة الألفاظ في اللغة، د إبراهیم أنیس، محاضرات ألقاها بمعهد البحوث والدراسات الأدبیة واللغویة،  3

  .12ص.مطبعة النهضة الجدیدة، القاهرة) 1967
  .44صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  4
 .190المعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل، ص 5
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ثبات حیاة بعض مفردات المعجم العربي منذ وجد، في الشعر الجاهلي، وما : ثانیها
تداول جاء بعده من النتاج اللغوي العربي، وأعني بحیاتها بقاءها في مجال الاستعمال وال

مأثور الشعر، والخطب،  -مع القرآن الكریم والحدیث الشریف–وقد تكفل بهذا . الغزیر
  . 1والمؤلفات، وكل ما صیغ بالعربیة الفصحى، ثم ما یخدم ذلك كله من دراسات

الخصائص الصوتیة والاشتقاقیة للغة العربیة، التي تضمن لبعض المفردات : ثالثها
للجذور، وهذه المعاني مأخوذة من استعمالات مفردات ) العامةأو (ثبات المعاني المحوریة 

حیث ترتبط الاستعمالات المتفرعة من كل جذر –الجذور ومن الروابط الاشتقاقیة بینها 
  . 2فیحیي بعضها بعضا) الشامل لكل مفرداته(بمعناه المحوري 

لأحیاء الذي فسر فیه أسماء ا" الاشتقاق"في كتابه  ابن دریدوقد تنبه إلى ذلك 
  . 3والعمائر، وكثیرا من الأسماء العربیة، واجتهد في إرجاعها إلى أصولها الوضعیة

من  -أیضا–، وأشار إلى ذلك "المقاییس"، في معجمه ابن فارسكما فعل ذلك 
  .من المحدثین الشدیاقفي حدیثه عن الاشتقاق الأكبر، وكذلك فعل  ابن جنيالقدماء، 

ا أن معظم العرب الأوائل نظروا إلى الدلالة المعجمیة ومن خلال ما سبق ذكره یتبن لن
لمفردات اللغة الفصیحة العامة على أنها ثابتة زمنیا، وموحدة عند أهل اللغة التي یتناولها 

وقد یتطور معنى مفردة لظروف ثقافیة أو حضاریة، ولكنه في نظرهم یظل تطورا . المعجم
لا تشیر إلى اللفظة "كتب اللغة ومعجماتها، لذلك فإن معظم ، 4للمعنى الأصل ومتولدا عنه

المفردة وطرائق استعمالها عبر العصور، وذلك أن أصحابها مقلدون في بحثهم اللغوي، 
  .5للفكرة الأولى التي قیدت الفصاحة والبلاغة بفترة معینة لا تتعداها إلى غیرها

بعضهم كتبا  كما أهمل المعجمیون الأوائل ما أحدثه المولدون من ألفاظ، وخصص له
انحرفت في دلالتها عن أصل ، وخصص البعض الآخر كتبا للمفردات التي 6خاصة

                                                
 .191المرجع السابق، ص: ینظر 1
 .192المعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل، ص: ینظر 2
 .21تطور الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح، د عبد االله الجبوري، ص 3
 .30المعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل، : ینظر 4
 .35صد إبراهیم السمرائي، التطور اللغوي التاریخي،  5
 .212ص . بحوث في المعجمیة العربیة، المجمع العلمي العراقي: ینظر 6
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، وعمدوا في 1إلخ... الاستعمال، لأنها بالنسبة لهم، تدخل في باب اللحن والخطأ أو اللهجة
والناظر في . 2"إعادة الخارجین على الفصحى إلى حظیرتها"كثیر من مصنفاتهم اللغویة إلى 

لأبي محمد القاسم بن علي " درة الغواص في أوهام الخواص: "المصنفات أمثال عناوین هذه
، للجوالیقي" تكملة إصلاح ما تغلط فیه العامة"، ولابن السكیت" إصلاح المنطق"، والحریري

، وغیرها، یدرك جیدا هذا التوجه المعیاري في دراسة الدلالة المعجمیة، للزبیدي" لحن العوام"و
   .إنكارهم ما طرأ على العربیة من تطوروبالتالي 
قال . شفر العین الجفن الذي ینبت علیه الهدب: "إنكارهم قول بعضهم: ذلك ومن أمثلة 

نما الأشفار حروف العین التي : ابن قتیبة والعامة تجعل أشفار العین الشعر وهو غلط، وإ
  . 3"ینبت علیها الشعر والشعر الهدب

ومما تضعه العامة في : "سأل، یقول الفیومي: تصدّق وكذلك إنكارهم قول بعضهم عن
نما المتصدق المعطي: غیر موضعه قولهم   .4"هو یتصدق، إذا سأل، وذلك غلط، وإ

وقد تشدد بعض المتوجهین إلى رفض التطور الدلالي، ورفضوا حتى التطور الذي 
ى الرفقة في بمعن) القافلة(الذي استنكر  ابن قتیبةحدث في عصور الاحتجاج، ومن هؤلاء 

: السفر ذاهبة كانت أو راجعة، والصواب عنده أن معناها الرجعة من السفر، ویورد قوله
رجعوا، ولا یقال لمن خرج إلى مكة من : قفلت فهي قافلة، وقفل الجند من مبعثهم أي"فیقال 

  .5"العراق قافلة حتى یصدر
كما –رق بینهما كما أنكر على بعض الناس جعلهم الظل والفيء بمعنى واحد، والف

... أن الظل یكون غدوة وعشیة، ومن أول النهار إلى آخره، ومعناه الستر -یقول ابن قتیبة
  . 6..."والفيء لا یكون إلا بعد الزوال

                                                
  .274النظریة اللغویة في التراث العربي، أ، د، محمد عبد العزیز عبد الدایم، ص: ینظر 1
  .163جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، ص 2
وقاموس اللغة، كتاب . 23ص، 2003، 3أدب الكاتب، ابن قتیبة، تح علي فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت، ط: ینظر 3

 .432- 431، ص3، ج)د س(، )د ط(المصباح المنیر،  أحمد بن محمد بن علي الفیومي، نوبلیس، 
 .27ص المصدر نفسه، 4
 .26المصدر نفسه، ص 5
 .28الصدر نفسه، ص 6
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بالإضافة إلى ذلك، رفض أغلب أصحاب هذا التیار الاقتراض اللغوي من اللغات 
من المثنى، وأحمد بن فارس، أبا عبیدة معمر  -من اللغویین القدماء-الأعجمیة ونذكر 

الشافعي وابن جریر : وغیرهما، وقد اتبعوا في ذلك مذهب بعض الفقهاء والمفسرین أمثال
   .وغیرهم... 1الطبري

وقد استمر الموقف الرافض للتطور اللغوي عامة والدلالي خاصة، إلى ما بعد عصور 
فاعتبروا كل جدید مولد ذهب نفر من أصحاب المعجم الحدیث هذا المذهب، الاحتجاج، كما 

ن اقتضاه عصرنا، وجرى علیه الاستعمال، وشاع وقید في النصوص  غیر فصیح، وإ
لمصطفى " قل ولا تقل: "نذكر منها: ، وقد كتبوا في هذا الموضوع عدة مؤلفات2والوثائق
لعبد القادر المغربي،  "الأخطاء الشائعة"لمحمد العدناني، و" معجم الأخطاء الشائعة"جواد، و
  .وغیرهم

، "انصاع فلان لأمر أبیه: "ومن النماذج التي أوردها المحدثون، إنكارهم قول بعضهم
انفتل راجعا، ومر مسرعا، ونكص نكوصا : أطاع أمره؛ ذلك أن معنى انصاع: والصواب

  .4"اتبع طریقته"، إلى الخطأ، والصواب "طبق طریقته: "وكذلك ردهم قول بعضهم .3...سریعا
  .4"طریقته

قف الكثیر من هؤلاء إلى إنكار كثیر من الظواهر الدلالیة الأخرى وقد جر هذا المو 
كالترادف والاشتراك والتضاد، التي تبعت هذا التطور، فشرعوا یلتمسون الفروق الدلالیة، فهذا 

یقولون للقائم اجلس، : "بقوله): جلس(و) قعد(في درة الغواص، یبین الفرق بین  الحریري
، ولمن كان نائما أو "اقعد"بن أحمد أن یقال لمن كان قائما  والاختیار على ما حكاه الخلیل

  .5"..."اجلس"ساجدا 
  
   

                                                
 .298، ص2009علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : ینظر 1
 .229صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  2
 .146، ص1، ج1970قل ولا تقل، لمصطفى جواد، مطبعة أسعد، بغداد،  3
 .153، بیروت، ص1980، 2لبنان ناشرون، ط معجم الأخطاء الشائعة، محمد العدناني، مكتبة 4
 .180جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، ص: ینظر 5
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، 1مثلما فعل عز الدین التنوخي، والشدیاق كما رفضوا الاقتراض من اللغات الأجنبیة،
وذلك لأن العربیة في رأیهم  .، وغیرهم2الشیخ أحمد الإسكندري، ومصطفى صادق الرافعيو 
بطون معجماتها مئات الألوف من الكلمات المهجورة، الحسنة النغم  في غنى عنه، ولأن في"

، كما أن للعربیة وسائل ذاتیة 3"والجرس الكثیرة الاشتقاق، مما یصلح أن یوضع للمسمیات
  .تمكنها من النمو، دون اللجوء إلى غیرها، كالاشتقاق، والنحت، والإبدال، وغیر ذلك

الثبات، لم ینكروا حدوث التطور في الدلالة والجدیر بالتوضیح هنا، أن زعماء تیار 
عرفت في نصوص عربیة قدیمة " سائر"المعجمیة العربیة، بل رفضوا تقبله فیها، فمثلا كلمة 

ذلك  الحریريبمعنى الباقي، وبدأت تستخدم في القرن الرابع الهجري بمعنى الجمیع، وسجل 
  .4"مهاجما الاستخدام الجدید" درة الغواص"في 

الكثیر من اللغویین إدراج هذه التطورات في المعجمات العامة للغة العربیة، لذلك رفض 
المعرب من : "في كتابیه الجوالیقيوأفردوا لها في أحایین كثیرة مؤلفات خاصة، مثلما فعل 

، "درة الغواص"في  الحریري، و"تكملة إصلاح ما تغلط فیه العامة"و ،5"الكلام الأعجمي
  .وغیرهما

ذهب أصحاب وقد بالقوة الدافعة المركزیة، وهو الذي یمكننا تسمیته : تیار التطور -2
التیار التطوري من العلماء العرب إلى إمكان انتقال الدلالة وتحولها في الألفاظ، وقد قال 

نما هو تابع للاختیار بدلالة : "الأصولیون بأن كون الاسم اسما للمعنى غیر واجب له، وإ
المواضعة، وأنه كان یجوز أن یسمى المعنى بغیر ما سمي به،  انتقاء الاسم عن المعنى قبل

نحو أن یسمى البیاض سوادا، إلى غیر ذلك، فإذا كان كذالك جاز أن یختار مختار سلب 
  .6"الاسم عن معناه ونقله إلى غیره

                                                
  .298علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص: ینظر 1
  . 140التطورات المعجمیة، د صفیة زفنكي، ص: ینظر 2
  .299علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص 3
 .62-61التراث والمناهج الحدیثة د محمود فهمي حجازي، صعلم اللغة بین  4
 .212ص . 2004، منشورات المجمع العلمي العراقي، )المعجم اللغوي(بحوث في المعجمیة العربیة : ینظر 5
  .16، د عبد الحمید العلمي، صوالأصولیینمسالك الدلالة بین اللغویین  6
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وهذا الكلام ینطلق من كون العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة عرفیة، أي أن اللغة  
ء تقابل مفاهیم موجودة سلفا، أو ثابتة لا تتغیر، فالتغیر یلحق الدال كما یلحق لیست أسما

  .1المدلول
هذا من الناحیة النظریة، أما من الناحیة التطبیقیة، فقد لاحظ الكثیر من العلماء وجود 
كثیر من مظاهر التطور الدلالي في مفردات اللغة العربیة، ومن ذلك ما أحدثه القرآن والسنة 

قویم لبعض العلائق بین الألفاظ ومعانیها، بما یأتنس مع الغایة التي تسعى إلیها من ت
إلى أن الألفاظ العربیة  -رغم قوله بتوقیفیة اللغة–فذهب ابن فارس . 2نصوص الشرع

نقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع "خضعت عبر تداولها إلى تغیرات دلالیة، فقد 
فعرفت بعد . 3"ع شرعت، وشرائط شرطت، فعفّى الآخر الأولأخر، بزیادات زیدت، وشرائ

مصطلح  -فیما بعد–الإسلام بمعان غیر التي عرفها بها العرب قبل الإسلام، وأطلق علیها 
  .الألفاظ الإسلامیة

إلى أنه لا سبیل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي ولا سبیل  الغزاليوذهب 
إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلیة، كما ظنه قوم، ولكن عرف اللغة تصرف الأسامي 

والثاني إطلاقهم الاسم على ما یتعلق به ... أحدهما التخصیص كما في الدابة: على وجهین
  .4 ..."رمةالشيء ویتصل به كتسمیتهم الخمر مح

فالرسول صلى االله علیه وسلم، لما بین لنا أمورا لم تكن معروفة قبل : "الطلحاويقال  
ذلك، ولیس في لغة العرب لفظ یدل علیها بعینها، أتى بألفاظ تناسب معانیها تلك المعاني 

وأخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما یدل علیه من القدر ... وجعلها أسماء لها
  . 5ركالمشت

                                                
  .189، ص2000دار الهاني للطباعة،  سن عبد العزیز،المصطلح العلمي في التراث العربي، د محمد ح 1
  .96دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعد، ص : ینظر 2
 .77الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، ص 3
 .183، ص1المستصفى، الغزالي، ج 4
مجلة اللسانیات واللغة العربیة، مخبر اللسانیات . أسبابه ومظاهره، عقیلة باشا علیوة: التطور الدلالي في اللغة العربیة 5

 102واللغة العربیة، جامعة عنابة ص



  

 

 الدلالة المعجمیة عند العرب  تطور                  الفصل الأول                رابعالباب ال
 

 

332 

 مقاتل بن سلیمان البلخيومن العلماء الذین اهتموا بالدلالة الإسلامیة للألفاظ 
، حیث قام بجمع مئة وخمس )الأشباه والنظائر في القرآن الكریم(صاحب كتاب ) هـ150ت(

وثمانین لفظة من ألفاظ القرآن، محاولا الربط بین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، مبینا 
أبي بالإضافة إلى . 1ستقیها اللفظ من السیاقات المختلفة خلال القرآن كلهالمعاني التي ی

في ) هـ 291ت (أبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم و، "النقائض"في كتابه  عبیدة
في تفسیر أسماء االله "في كتابه ) هـ 311ت ( أبي إسحاق الزجاج، و)بالفاخر(كتابه المسمى 

  ". الحسنى
في : فالوجه في هذا إذا سُئل الإِنسان عنه أن یقول": قولالذي ی ابن فارسوكذلك 
عي، ویذكر ما كانت العرب تعرفه، ثم ما جاء الإسلام به، وهو : الصلاة اسمان غَوي وشَرْ لُ

غوي : قیاس ما تركنا ذكره من سائر العلوم، كالنَّحو والعروض والشعر، كلُّ ذلك له اسمان لُ
   .2وصناعي

ي للألفاظ بعد ظهور الإسلام، لم تتبلور كفكرة مستقلة في لكن فكرة التغییر الدلال 
لأبي " الزینة في الكلمات الإسلامیة والعربیة"البحث اللغوي عند العرب، إلا بعد ظهور كتاب 

  .، لأنه جاء موثقا بالنصوص والشواهد الفصیحة3حاتم الرازي
الإسلامیة یجدها والباحث في طریقة معالجة هؤلاء لمبحث التطور الدلالي لألفاظ 

دَّ الرازي  موجهة إلى رصدهم لتطور مدلولات الألفاظ، وتحكم ظاهرة الاستعمال فیها، فقد رَ
  :الأسماء بالنظر إلى أصولها إلى

   .٭ أسماء قدیمة في كلام العرب واشتقاقاتها معروفة
٭ أسماء دل علیها النبي صلى االله علیه وسلم في هذه الشریعة، ونزل بها القرآن، 
فصارت أصولا في الدین وفروعا في الشریعة، لم تكن تعرف قبل ذلك وهي مشتقة من ألفاظ 

  .العرب

                                                
 .293ص .2محاضرات في علم اللغة العام أ د البدراوي زهران،  ج 1
 .81المرجع نفسه، ص 2
، 1لجامعات، طرضوان متیسي عبد االله، دار النشر ل. د) أبو عبیدة(الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحدیث  3

 497، ص 2006القاهرة، 
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  .1"٭ أسماء جاءت في القرآن، لم تكن العرب تعرفها ولا غیرهم من الأمم
كما نلاحظ أن معظمهم ربط قضیة التطور الدلالي بنظریة الاحتجاج، فمیز فیها بین 

وتطور لا یعد ، وهو ما حدث بعد عصور الاحتجاج، اتطور یعد لحن: نوعین من التطور
، وبذلك كان قبولهم لهذا التطور مشروطا بزمان ومكان محددین، 2وهو ما حدث أثناءها لحنا

إلا عند قلیل منهم، وقد انعكس هذا الموقف على المعجمیین، حیث لم یسجلوا في معجماتهم 
فیما نذر، سواء تعلق الأمر سوى ما حدث من تطور دلالي في عصور الاحتجاج، إلا 

  .بالمولد أو المعرب

أما المعرب، فقد وجد العلماء أن بعض الكلمات التي وردت في القرآن والحدیث من 
وممن أقروا بوجوده في القرآن أصول أعجمیة، خضعت للتعریب وفق قواعد اللغة العربیة، 

   .3وهري، والفیروز آباديالكریم ابن عباس ومجاهد وابن جبیر وعكرمة، ومن المعجمیین الج

مثلا ) فردوس(فكلمة  .سببا في تغیر دلالاتها -في كثیر من الحیان–وقد كان تعریبها 
المأخوذة من الفارسیة تعني الوادي الخصیب والبستان، ولكنها في القرآن الكریم اكتسبت 

   .4معنى أرقى بدلالتها على الجنة

استعمال العرب لبعض الكلمات الأعجمیة إلى أنها ربما  حكمت كشكليویعید الدكتور 
تطبع في النفس طابعا غیر طابع اللغة العربیة، لأن حروف لغتنا تختلف عن حروف 

  . 5لغاتهم
): سور(في مادة  لسان العربقال صاحب : ومثال ذلك ما جاء في الحدیث النبوي

: قال لأصحابه -الله علیه وسلمصلى ا-أن النبي : وفي حدیث جابر بن عبد االله الأنصاري"

                                                
 .16- 15ص، د عبد الحمید العلمي، والأصولیینمسالك الدلالة بین اللغویین  1
 .طرق التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنات 2
  .298علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص 3
 .237المرجع نفسه، ص 4
دار د حكمت كشلي، ) نقد -تحلیل -دراسة(م 1950تطور المعجم العربي، من مطلع القرن التاسع عشر حتى عام  5

 .423- 422م ص2002، 1ط المنهل اللبناني
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نما یراد من هذا أن النبي : ، قال أبو العباس"سورا"قوموا فقد صنع جابر  صلى االله علیه -وإ
  .1"صنع سورا أي طعاما دعا الناس إلیه. تكلم بالفارسیة -وسلم

- وهنا یسترعي انتباهنا أن الرسول  -معلقا على ذلك– حكمت كشكليویقول الدكتور 
صنع طعاما أو صنع ضیافة أو ولیمة، أو غیرها من المفردات : نه أن یقولكان بإمكا -ص

یحددها (الفارسیة كما ) سور(التي لا تحصى في اللغة العربیة، لكنه عدل عنها لأن كلمة 
  .2قد طبعت في النفس طابعا لا یرى أو لا یشعر به إذا قیل غیرها) الأب أنستاس الكرملي

قتراض في اللغة العربیة مرتبطا في الأغلب الأعم وقد وجدنا موضوع التعریب والا
بموضوع الاصطلاح، وهو موضوع تعود بدایة تناوله إلى القدماء، حین تواضعوا على 

صلى االله علیه –بدءا بالعلوم الإسلامیة، في عهد الرسول  ،3مصطلحات في علومهم القدیمة
ر ذلك، في عهد بني العباس، وغی... وبعده، ثم العلوم الطبیة والریاضیة والفلكیة -وسلم

حینما استقدموا الأطباء والمنجمین من البلدان التي فتحوها، وسهلوا لهم ترجمة الكتب العلمیة 
وممن اشتغل بالترجمة والتعریب من  .4الخ... والفلسفیة من السریانیة والیونانیة والهندیة

بن الجزار القیرواني، حنین بن إسحاق العبادي، وابن سینا، وا: علمائنا القدامى نذكر
، وقد مثل ذلك رافدا من روافد النمو اللغوي في 5والشریف الإدریسي، وابن البیطار، وغیرهم

   .اللغة العربیة

فالألفاظ الإسلامیة، والمعربة، أو المقترضة، أو المولدة، تعد مظهرا من مظاهر التطور 
  .6العربیةاللغوي بصفة عامة، والتطور الدلالي بصفة خاصة، في اللغة 

وقد تنبه بعض المعجمیین القدماء إلى ظاهرة التطور الدلالي لكلمات المعجم العربي، 
، الذي عقد "جمهرة اللغة"، في ابن دریدوسجلوا هذا في معجماتهم اللغویة العامة، مثلما فعل 

                                                
  ).س و ر(لسان العرب، لابن منظور، مادة  1
 .423دار صد حكمت كشلي، تطور المعجم العربي،  2
 .38صسمرائي، التطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم ال 3
  .386ص د حكمت كشلي،تطور المعجم العربي،  4
 .299علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص 5
 .47صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  6
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یتحدث فیه عن انتقال دلالات " باب ما یستعار فیتكلم به في غیر موضعه"بابا سماه 
  ):طویل: (وقال الآخر: "قوله: ظ، ومن ذلكالألفا

ا تحَلَّتْ واشل ؤوسه        ولها فوقه ممّ   .لها حَجَلٌ قد قَرَّعَتْ عن رُ
نما الحجل إناث القبج    .1"یعني الإبل، وجعل أولادها حجلا، وإ

كما ذكر في مواضع كثیرة من أبواب مختلفة من معجمه بعض التطورات الدلالیة 
رجل : والمجد من قولهم: "، یقول)المجد(ذلك حدیثه عن أصل معنى لبعض الكلمات، ومن 

جُدا  ماجد، وأصل المجد أن تأكل الماشیة حتى تمتلئ بطونها، ویقال راحت الإبل مُ
  .2"ومواجد

: ، حیث أورد في تهذیب اللغة)عاهن(عن تطور دلالة كلمة  الأزهريكما تحدث 
أصل العاهن : ن الأعرابي، وقال أبو العباسفلان عاهن، أي مسترخ كسلان، وقاله اب: فیقال"

  .3..."أن یتقصف القضیب من الشجرة ولا یبین منها فیبقى معلقا مسترخیا
أقدم معجم عربي أسس على قضیة المجاز  للزمخشري" أساس البلاغة"ویعد معجم 

) بسق(كلمة : التي تعد من أهم عوامل التطور الدلالي، ومن الأمثلة التي أوردها في ذلك
التي أشار إلى أنها في الأصل تطلق على النخلة، فیقال بسقت النخلة، والنخلة باسقة، وفي 
باب المجاز الحادث تستعمل للشخص، فیقال بسق فلان على قومه، بمعنى طالهم وفضلهم 

  .4وارتفع ذكره دونهم
من المعجمات التي حرصت على إیراد  "لسان العرب"و" تاج العروس"وربما یكون 

المعاني التطوریة للكلمات العربیة، غیر أنهما لا یبینان الأصل فیها في كثیر من الأحیان، 
: یقدم المعنى المجازي التطوري على المعنى الأصلي): سوس(فمثلا في لسان العرب مادة 

ن، أي كلف جعلوه یسوسهم، ویقال سوس فلان أمر بني فلا: وسوسه القوم: "یقول

                                                
 .1312جمهرة اللغة، ابن درید، باب ما یستعار فیتكلم به في غیر موضعه، ص 1
 .450وما یثلثهما من الحروف في الثلاثي الصحیح، المصدر نفسه، باب الجیم والدال  2
 . 145، ص1، ج)عهن(تهذیب اللغة، الأزهري، باب العین والحاء مع النون، مادة  3
 ).بسق(أساس البلاغة، الزمخشري، مادة : ینظر 4
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یقال هو یسوس الدواب إذا قام ... القیام على الشيء، بما یصلحه: والسیاسة... سیاستهم
  . 1"علیها وراضها، والوالي یسوس رعیته

أما المحدثون، فإن معظمهم یرى أن اللغة العربیة لا تشذ عن اللغات الإنسانیة في 
قد تناولوا هذه الظاهرة خضوعها للتطور بصفة عامة والتطور الدلالي بصفة خاصة، و 

 الأب مارون غصن، وكذلك "اللغة العربیة كائن حي"في  جرجي زیدانمثلما فعل  بالدراسة،
في مقدمة  أحمد رضا، والشیخ "حیاة اللغة العامیة وموتها"في بحث مستقل له تحت عنوان 

  . ، وغیرهم2"مولد اللغة"وفي كتابه " متن اللغة"معجمیة 

فقد تناولت قضیة التطور الدلالي، من خلال تتبع معاني  شاطئ،بنت الأما الدكتورة  
الألفاظ الإسلامیة، حیث قامت بعرض الألفاظ التي تلمح فیها دلالة جدیدة، فتقدم معناها 
اللغوي من خلال المعجمات اللغویة، ثم اهتمت بالمعنى الاصطلاحي من خلال دوران اللفظ 

 . 3فظ الواحد في سیاقاته المتعددةفي القرآن، مبینة الدلالات المختلفة لل

ةَ في قوله تعالى ﴿" إملاق"عرضها للتطور دلالة : ومثال ذلك َ لادَكُم خَشْی ولا تَقْتُلوا أَوْ
هُمْ كانَ خِطْئا كَبیرا تْلَ یاكُمْ إنَّ قَ لاقِ نَحْنُ نرزقهُمْ وإ ، من خلال تعقیبها ]31الإسراء، الآیة[﴾ إمْ

بنت الشاطئ . بأنها الفقر حیث قامت د: لها -عنهمارضي االله –على شرح ابن عباس 
) الإملاق(بعرض مشتقات المادة الحسیة والمعنویة، فذكرت أن بعض المحدثین فسروا 

بالإنفاق، وقیل هو ذهاب المال، وكلاهما یستشعر فیه من بعید معنى الفقر حیث یؤدي 
  .4الإنفاق إلى نفاد المال فیتسبب عنه الفقر

، للألفاظ الإسلامیة على أنها لون من ألوان إبراهیم السمرائي كما عرض الدكتور
التطور التاریخي الذي عرض للمفردات العربیة، فتغیرت من دلالاتها إلى شيء یدخل في 

وهذا المصطلح العلمي مهم من الناحیة  «Terme Technique»باب المصطلح العلمي 

                                                
 ).سوس(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
ة زفنكي، : ینظر 2 ة، دك صافیّ رات المعجمیّ  .89صالتطوّ
 .78، ص2م، ج2006، 1نادیة رمضان النجار، دار الوفاء، الإسكندریة، ط. أبحاث دلالیة ومعجمیة د 3
  .33المرجع نفسه، ص 4
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رة من تاریخ تطورها هذا الانتقال العلمي التاریخیة، وذلك أنه قد توفر للعربیة في حقبة مبك
  .1الحضاري

سَّهُ  والمصطلحات العلمیة والفنیة، تمثل المسار الثاني من مفردات اللغة، والذي مَ
وهي عند المحدثین تمثل كبرى المشكلات المثارة في مجال  التطور الدلالي أكثر من سابقه،

للغویة الحدیثة، هي مشكلة نهوض اللغة التطور اللغوي، والتي تعود إلیها سائر المشكلات ا
، فقد 2العربیة وقدرتها على الوفاء بحاجات أهلها من المصطلحات في هذه الحیاة الجدیدة

وجد المحدثون أن المشكلة اللغویة تتعقد في هذه الحیاة الحاضرة، وأن الحضارة الجدیدة لا بد 
  . 3لها من أدوات لغویة تترجم عنها بصدق

یب من أهم سبل النهوض باللغة العربیة للوفاء بحاجات العصر من وقد أصبح التعر 
العلوم والتقنیات الحدیثة، خاصة بعد أن أقرت الهیئات العلمیة والكثیر من العلماء المحدثین 

 ،4ضمن قانون استیعاب المعجم العربي للمفردات وللمصطلحات الجدیدة بجواز التعریب،
الخضري، والشیخ عبد القادر المغربي، وأحمد أمین، طه حسین، والشیخ محمد : ومن هؤلاء

  . 5وأحمد زكي باشا

بالإضافة إلى مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الذي أقر بجواز التعریب في الألفاظ الفنیة  
والعلمیة، التي لا مقابل لها في العربیة، أو بالأحرى التي یعجز عن إیجاد مقابل لها یحل 

ضع المعهودة المتمثلة في تطویر دلالة مفردات قدیمة في اللغة إلى جانب سبل الو  .6محلها
  .العربیة، أو بتولید مفردات جدیدة من أصول عربیة قدیمة عن طریق الاشتقاق والنحت

وبذلك برزت مصطلحات جدیدة في مختلف الموضوعات ولاسیما في عصرنا 
والكیمیاء والطبیعة الحاضر، فهناك مصطلحات العلوم على اختلافها، كعلم النفس والطب 

والفلسفة والریاضة، وهناك مصطلحات ما ندعوه بالعلوم الإنسانیة مثل اللغة والأدب 
                                                

  .48صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي ،  1
  .227فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، ص 2
 .46صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  3
  .22عناصر تحقیق الدلالة في العربیة، د صائل رشدي شدید، : ینظر 4
 . 140التطورات المعجمیة، د صفیة زفنكي، ص 5
 .299علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص 6
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، كما أن هناك مصطلحات الفنون، 1والاجتماع والاقتصاد والسیاسة والقانون ونحو ذلك
  .كالرسم والموسیقى والمسرح والسینما، وغیر ذلك

وقد نشطت الحركة المعجمیة . مصطلحاتهفلكل حقل علمي مفرداته النوعیة الخاصة و 
العربیة المتخصصة في السنوات الأخیرة، وظهرت على غرارها معجمات متخصصة كثیرة 
ومتنوعة، حملت على عاتقها مهمة جمع وتصنیف المصطلحات، حسب مجالات 

  .تخصصها
على أن هذا لا یعني إغفال هذا النوع من الألفاظ المتخصصة في المعجم اللغوي،  

، بالقدر الذي 2ك أن لها معان جدیدة ینبغي أن یشار إلیها بإیجاز في معجم لغوي حدیثذل
مثلما یكفي حاجة اللغوي من المصطلحات، التي دخلت لغته وأصبحت جزءا لا یتجزأ منها، 

  . الخ"...المرجع"و" متن اللغة"و" المنجد"و" محیط المحیط"وجدنا في 
اللغــة العربیــة، تجمــع بــین القــدیم مــن الألفــاظ  إذن، إن الدلالــة المعجمیــة فــي معجمــات

الثابتة الدلالة، والمفردات الجدیدة المعاصرة المتطورة الدلالة، مما یؤكد على أن اللغـة العربیـة 
كغیرها من اللغات الحیة، تنموا وتتطور وفق سنن التطور اللغـوي، غیـر أن مقوماتهـا المتمثلـة 

اللغـة الوحیـدة القـادرة علـى  -صائل رشدي شدیدكتور كما یقول الد–في ركائز الثبات تجعلها 
  .3التطور والثبات في آن واحد

ولهذه الخاصیة أهمیة كبیرة؛ حیث إن ثبات المعجم من جانب، وتطوره من جانب 
. آخر، یمكن أبناء اللغة من التواصل فیما بینهم بالرغم من بعد العهد بینهم وتقادم السنین

یصلح لكل زمان ومكان، فلو أن تغییرا حصل في مفردات وهذا ما جعل القرآن الكریم 
المسار الأول لعجز أهل العربیة المعاصرون عن فهم القرآن الكریم، أو النصوص الأدبیة، 
أو على الأقل لحصلت فجوة أو هوة بین أبناء العربیة، وبین أدبهم وتراثهم، أو أصبح الأمر 

                                                
  .38صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  1
 .230صالمرجع نفسه،  2
  .23العربیة، د صائل رشدي شدید، صعناصر تحقیق الدلالة في  3
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یر في دلالات بعض المفردات التي مقتصرا على أهل الاختصاص، بالرغم من حصول تغ
  .1یمكن تبینها وحصرها

  

  :ویمكن تمثیل الدلالة المعجمیة في اللغة العربیة بین الثبات والتطور كما یلي
  
   
  

                       
                                                       

III- أسباب تطور الدلالة المعجمیة عند العرب:  

  :)اللغویة(الأسباب الداخلیة -1

تطور یلحق القواعد المتصلة "وهي خاصة بتطور اللغة من حیث بنیتها الداخلیة أي 
وما إلى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف ... العبارةبوظائف الكلمات وترتیب الجمل وتكوین 

وكل تغیر على مستوى المبنى یؤدي بالضرورة إلى تغیر على مستوى . 2..."والتنظیم
  :، وتتمثل الأسباب اللغویة فیما یلي3المعنى

  : كثرة الاستعمال-أ
ویتعلق الأمر بكثرة دوران الكلمة، أي ورودها في سیاقات أو مجالات مختلفة، مما 

، یجعلها ترتبط بمعنى جدید، قد تكتسبه من إحدى استعمالاتها، فتتخصص دلالتها أو تتعمم
  .أو تنتقل وترتبط بمجال آخر، غیر مجالها الأصلي

                                                
 .المرجع السابق، الصفحة ذاتها 1
 .313، ص2004، 9علم اللغة، علي عبد الواحد وافي،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط 2
  .97مجلة اللسانیات واللغة العربیة، ص. التطور الدلالي في اللغة العربیة، عقیلة باشا علیوة 3

 الدلالة المعجمیة عند العرب

 دلالة ثابتة

  )المفردات الموروثة( 

 دلالة متطورة

  )المفردات المستحدثة( 



  

 

 الدلالة المعجمیة عند العرب  تطور                  الفصل الأول                رابعالباب ال
 

 

340 

الألفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من "إن : في ذلك إبراهیم أنیسیقول الدكتور 
ولكنها وجدت لیتداولها الناس، ... الزجاج أو البلور، فیراها الناس من وراء تلك الخزائن

غیر أن التبادل بها یكون . ولیتبادلوا بها في حیاتهم الاجتماعیة، كما یتبادلون بالعملة والسلع
باین بین أفراد الجیل الواحد والبیئة الواحدة، في عن طریق الأذهان والنفوس، تلك التي تت

 . التجربة والذكاء، وتتشكل وتتكیف الدلالة تبعا لها
ومع اشتراك الناس في ناحیتها المركزیة نراهم یختلفون في حدودها الهامشیة وفي 

. ظلالها، وما یكتنفها من ظروف وملابسات تتغیر كل یوم، وتتنوع بتنوع التجارب والأحداث
ها الأجیال الناشئة واتخذتها أیضا للتعامل والتبادل لم ترثها على حالها الأولى، بل تذا ورثفإ

  . 1ترثها مع بعض الانحراف في الدلالة، ثم یتضخم ذلك الانحراف على توالي الأجیال
یتغیر المعنى لأننا نعطي اسماً عن عمد لمفهوم ما من أجل : "بییر جیروویقول 

یریة، إننا نسمي الأشیاء ویتغیر المعنى لأن إحدى المشتركات الثانویة غایات إدراكیة أو تعب
تنزلق تدریجیاً إلى المعنى الأساسي وتحل ) معنى سیاقي، قیمة تعبیریة، قیمة اجتماعیة(

  .2"محله فیتطور المعنى

كثرة الاستعمال جعلت تسمیة المزادة : "وفي اللغة العربیة أمثلة كثیرة لذلك، نذكر منها
كالحقیقة، وكان الراویة، حامل المزادة، وهو البعیر وما یجري مجراه، ولهذا سمي حامل  راویة

  .3"الشعر راویة

، وهي في الأصل الناقة أو الشاة یعطیها الموسر "المنیحة"وكذلك تطور دلالة لفظة 
من أصحاب الأنعام للفقیر أو الصدیق، یشرب لبنها ثم یردها، فكثر استعمالها حتى صارت 

  . 4یحة بمعنى مطلق العطیةالمن

لا یقال لها مائدة حتى یكون علیها  -في الأصل-فإنها " المائدة"وتطور دلالة كلمة 
لا فاسمها خوان، وكذلك  لا فهي " الكأس"طعام، وإ لا تكون كأسا حتى یكون فیها شراب وإ

                                                
  .135- 134الألفاظ، إبراهیم أنیس، صدلالة  1
  .99علم الدلالة، بییر قیرو، ترجمة منذر عیاشي، ص 2
 .7- 6، صكتاب الصناعتین، لأبي هلال العسكري: نقله عن. 437علم الدلالة العربي، د فایز الدایة، ص 3
  .طرق التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 4
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لا فهو كوب، ولا یقال ثرى إلا .1زجاجة إذا كان  كما لا یقال كوز إلا إذا كانت له عروة وإ
لا فهو تراب   . 2ندیا، وإ

ومن مظاهر كثرة الاستعمال تنوع المجالات التي یستعمل فیها اللفظ، ومثال ذلك كلمة 
التي تعني في العصر الجاهلي للضرب بالرمح، ثم استعملت بعد الإسلام في علم ) طعن(

یث بمعنى الحدیث والروایة، فیقال فلان مطعون في روایته، ثم استعملت في العصر الحد
قضائي خاص كالطعن في الدعاوى والانتخابات، وبقیت هذه المعاني كلها ملازمة للكلمة، 

  .3ویعین أحدها سیاق الكلام

   :سوء الفهم -ب
فهناك كلمات محدودة الاستعمال لا تظهر مطلقا إلا في صحبة بعض : "یقول فندرس

ستعمال لا یقدم لنا الوسیلة الكلمات الأخرى، وفرصة الخطأ في هذه الكلمات أوسع، لأن الا
فكثیرا ما یساعد ؛ 4"لتحدید قیمتها، وفي هذه الحال كثیرا ما تبتعد الكلمة عن دلالتها الأصلیة

على حدوث هذه الطفرة الدلالیة أن اللفظ قد یكون قلیل الشیوع، أو یقتصر استعماله على 
الغموض، ویصبح أكثر  أسالیب معینة، ولا یقع في تجارب كثیرة، فتصاب دلالته بشيء من

وبذلك یتسبب سوء الفهم، الناتج عن  .5تعرضا إلى الانحراف في الدلالة من الألفاظ الأخرى
غموض دلالة الكلمة، لقلة استعمالها، أو ندرتها، أو غرابتها، في ضیاع الفروق الدلالیة، 

ابن لك ما أبانه ویجعل الاعتقاد في ترادف الكلمات، أو تعددها الدلالي، أو تضادها؛ ومثال ذ
ة(، أن "باب ما یضعه الناس في غیر موضعه"في  قتیبة یضعها الناس في موضع ) الحِشْمَ

بعد التطور ) الحشمة(، ففي هذا المثال أصبحت كلمة 6الاستحیاء، وهي تعني الغضب
  .الدلالي الذي حدث لها مرادفة للاستحیاء

                                                
 .59فقه اللغة للثعالبي، ص: ینظر 1
  ..69- 68محمد عبد الرحمان بن صالح الشایع، ص. الفروق اللغویة وأثرها في تفسیر القرآن الكریم د 2
  .208فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، ص 3
 .253اللغة، فندریس، ص 4
 .136دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص 5
 .24أدب الكاتب لابن قتیبة، ص 6
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في سیاق ما لأول مرة، بحیث ویبدو سوء الفهم واضحا عندما یسمع الإنسان الكلمة 
یظهر أن غموضا یكتنف دلالتها، فیتحرى لها معنى معینا اجتهادا منه، أو بالارتكاز على ما 
قد یوحي به السیاق الذي ترد فیه، أو بالقیاس على ما یعرفه، وقد یصادف أن یكون ذلك 

ه، دون أن التأویل بعیدا، فیحمل الكلمة معنى غیر معناها الذي تواضعت الجماعة علی
یتسنى له تصحیحها، فیودعها قاموسه الخاص، وینقلها إلى غیره في مختلف المواقف، 

  .1فیحدث لها معنى جدید
أكثر المتكلمین وقوعا في سوء الفهم في بدایة اكتسابه للغة، إذ نجده وربما یكون الطفل 

لدجاجة على كل شیخ، أو ا) الجد(قد یخصص العام، أو یعمم الخاص، كان یطلق كلمة 
فیستمتع الكبار بالانحراف الدلالي  على كل طائر، أو البحر على كل تجمع للماء وهكذا،

   .2لدى الطفل، فیستعملون هذا الخطأ، فیشیع، ویصبح ذلك سببا في التطور الدلالي

   :الاشتقاق الخاطئ -ج
وهو تحلیل دلالي یقوم به الناس العادیون غیر المتخصصین في إرجاع بعض 

  .ت إلى جذر خاطئ، وربطهم دلالتها بدلالة هذا الجذرالمفردا
وهي الصدقة الواجبة، إلى الفعل زكا بمعنى " الزكاة"رد دلالة لفظة  :ومن أمثلة ذلك 

ولكن عند التأمل في أصلها نجدها مأخوذة من زكا . ؛ لأنها تزید المال وتكثره"نما وزاد"
مْ ﴿: كما في قوله تعالى" التظهیر"ومنه جاءت التزكیة وهي " أصبح نقیا، خالصا،"بمعنى  أَلَ

لِ  سَهُمْ بَ زَكُّونَ أَنفُ ُ ى الَّذِینَ ی لَ شَاءتَرَ إِ ن یَ زَكِّي مَ ُ هُ ی   ینـزهون،: ، یزكون]49:النساء[ ﴾اللّ
دْ ﴿: وقوله اهَا، قَ تَقْوَ هَا وَ هَا فُجُورَ أَلْهَمَ ا سَوَّاهَا، فَ مَ نَفْسٍ وَ ن زَكَّاهَا وَ حَ مَ ، ]9-7:الشمس[ ﴾أَفْلَ
رها: زكاها ّ   . 3طه

  

                                                
   .135دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 1
  .298-297ص .2محاضرات في علم اللغة العام أ د البدراوي زهران،  ج: ینظر 2
 .أسباب التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 3
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 : )بلى الألفاظ(تغیر بنیة الكلمة  - د
الكلمة ذاتها على معناها الأصلي، وفي المقابل  فكلما ثبتت أصوات الكلمة حافظت

 ؛1كلما كانت أصواتها عرضة للتغیر، أدى ذلك إلى إمكانیة تعرض معناها للتغیر كذلك
، أو 2بالإضافة إلى القلب والإبدال. فالاشتقاق، بكل أنواعه، ومنه النحت، والتعریب، والتولید

   .طور دلالة الكلماتالخ، وكلها عوامل تؤدي إلى ت... الحذف والاختصار
من ثلاثة حروف صامتة  -عادة–فمن المعروف أن هیكل الكلمة العربیة یتكون 

وقد یتطور معنى بعض هذه الصیغ متخذا له . ترتبط به أو تجتمع حروفه لتؤدي فكرة عامة
جمع ـ (معنى جدیدا متمیزا قد یجعلها واهیة الارتباط بالألفاظ المنحدرة من أصل واحد، مثل 

  .، وهذا ما نسمیه بالتطور الدلالي عن طریق التولید المعجمي3)الخ... ة، هتف ـ هاتفجامع

" السین"الإبدال، فیمكن التمثیل له بتطور  أما تغیر دلالة الكلمة بتغیر بنیتها عن طریق
، والذي أنتج لنا "التاء"إلى حرف مناظر لها في المخرج والهمس " السغب"في كلمة مثل 

، "الدرن والوسخ"مة، تماثل تمام المماثلة كلمة أخرى موجودة فعلا، وتعني صورة جدیدة للكل
" التغب"حیث ترتب عن هذا التطور الصوتي تطور دلالي، فأصبح لفظ  4،"التغب"وهي كلمة 

  .متعدد الدلالة

الصوتیة التي تصیب الكلمات خصوصا الإبدال منها،  ونظن أن أغلب التغیرات
إذا صح ما یرویه بعض " قماش"كلمة : ومثال ذلكأو اللغوي، ناتجة عن الاقتراض اللهجي 

، بمعنى "كماش"الدارسین للألفاظ الدخیلة، من أن هذه الكلمة مأخوذة من كلمة فارسیة هي 
لسبب أو " جافا أو كافا"نسیج من قطن خشن، تكون الكلمة العربیة الأصلیة قد نطقت قافها 

دلالتها إلى الدلالة الفارسیة بمعنى النسیج؛ لآخر، فأشبهت الكلمة الفارسیة، وانصرفت 
والمعجمات العربیة لا تذكر هذا اللفظ بمعناه الحدیث، فالقاموس المحیط للفیروزأبادي، لا 

                                                
 . 322غة، علي عبد الواحد وافي، صعلم الل: وینظر. 103الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص  1
 .190المعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل، ص: ینظر 2
 .76ص 1972، 1الألسنیة العربیة، د ریمون طحان، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: ینظر 3
 .178علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 4
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القماش أراذل الناس، والقماش ما وقع على الأرض من فتات "یذكر لها من المعاني إلا 
  .1متاع البیت" القماش"ي أن من معان -أیضا-، أما الصحاح للجوهري فذكر "الأشیاء

نتیجة التشابه اللفظي بینهما،  -العربیة والفارسیة-وربما كان الاختلاط بین الكلمتین 
، لأن التشابه اللفظي من 2إلى ما هو علیه الآن) قماش(سببا في تطور دلالة الكلمة العربیة 

  .بین عوامل التطور الدلالي

  : القیاس الخاطئ - هـ
ویفسر لنا القیاس . وهي نقل معنى من لفظ إلى آخر لوجود تشابه لفظي بینهما

الخاطئ تلك الأخطاء التي نجهدها بین الطلاب والتلامیذ، حین نراهم ینحرفون بمعنى كلمة 
ا ﴿: ، كما وردت في قوله تعالى"حاضر"بمعنى في حین هي  ؛3العتیق"إلى معنى " العتید" مَ

لاّ  لٍ إِ لْفِظُ مِن قَوْ قِیبٌ عَتِیدٌ یَ هِ رَ دَیْ ا ﴿: ، وقوله تعالى]18الآیة: سورة ق[ ﴾ لَ هُ هَذَا مَ رِینُ الَ قَ قَ وَ
دَيَّ عَتِیدٌ  شدید قیاسا على كلمتي " شدید"، یتوهم بعضهم أنّ معناها ]23الآیة: سورة ق[ ﴾لَ

  .لأنهما تقاربانها في اللفظ عنیدو

قال"خرج من خلال الشيء"أي  ،"ثقب"بمعنى ) بالدال المعجمة( نفذكلمة : وأیضا  ُ : ، ی
انتهى "نفذ السهم من الرمیة، أي ثقبها وخرج؛ ولكنّ بعض الكتاب یستخدمه في معنى 

التي تعني ) بالدال غیر المعجمة( نفد، قیاسا على معنى "نفذت نقودي: "، فیقول"وانقضى
دُ ﴿: ، كما في قوله تعالى"انتهى، وانقضى" نفَ ا عِندَكُمْ یَ ا  مَ مَ اقٍ وَ هِ بَ ، ]96:النحل[ ﴾عِندَ اللّ

بِّي﴿: وقوله اتِ رَ حْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَ بِّي قُل لَّوْ كَانَ الْبَ اتُ رَ دَ كَلِمَ لَ أَن تَنفَ بْ حْرُ قَ نَفِدَ الْبَ  ﴾لَ
   .4، التي تشبهها جزئیا في اللفظ]109:الكهف[

  

  

                                                
 .139-138دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص: ینظر 1
 .200صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، : ینظر 2
 .138، الدكتور إبراهیم أنیس، صدلالة الألفاظ 3
 .أسباب التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 4
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   :المجاز-و
مرونة النظام اللغوي، وانفتاحه یعد المجاز مبحثا خصبا لعلم الدلالة، إذ فیه تتجلى 

وذلك باستعمال الكلمة في معنى غیر المعنى الأصلي الذي وضعت على كل تغیر للمعنى، 
له، ویكون المجاز واضحا ممیزا عن المعنى الأولي بدایة استعماله، ثم لا یلبث أن یتواتر 

. 1الوضعي بتناسیهاستعماله، فیصیر منافسا للحقیقة أولا، ثم بدیلا عنها، فینقرض المعنى 
، التي كانت تطلق في الأصل، على امتلاء بطن الدابة من العلف )المجد(من نحو كلمة 

، حتى صارت حقیقة فیه، وتناسینا معناها 2ونحوه، ثم وظفت مجازا في الامتلاء بالكرم
  .3الأول، فأصبح من قبیل المجاز المیت، أي ما فقد قیمته الفارقة

ذي كان یعني قدیماً تجمیع روث البهائم بعضه فوق بعض ، ال)كرَّس: (ونحو الفعل
لإعداده سماداً للأراضي الزراعیة، أما حدیثاً فیستخدم مقروناً بكلمة نفس أو وقت أو حیاة أو 

  .4جهود لیعني الجعل أو المنح الكلي

فحین تستعمل الكلمات استعمالا مجازیا كثیرا ما یحظى بعضها بإعجاب السامعین  
رافته، ویكثر بینهم استعماله، ویطول العهد علیه، ومن ثم ینسى اعتبار العلاقة فتستهویهم ط

ویبقى المعنى الأصلي إلى جانب المجاز المنسي، فیعد هذا الأخیر  ،5التي أوجبت التجوز به
نما قیل ): "عقل(كتسمیة الدیة عقلا، جاء في اللسان من قبیل التعدد في الدلالة المعجمیة،  وإ

لأنهم یأتون بالإبل فیعقلونها بفناء ولي المقتول، ثم كثر ذلك حتى قیل لكل دیة عقل، : للدیة
ن كانت دنانیر أو دراهم ، فأصبحت الدیة من بین المعاني التي تدل علیها كلمة 6"عقل وإ

  .عقل

                                                
 .104الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص  1
 .231علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص 2
  .105الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص  3
  .اللغة العربیة وظاهرة التطور الدلالي، محمد شویحنة، موقع فنون، الأنترنیت: ینظر 4
، 1محمد عبد الرحمان بن صالح الشایع مكتبة العبیكان الریاض ط. الفروق اللغویة وأثرها في تفسیر القرآن الكریم د 5

 .67ص 1993
  ).عقل(لسان العرب، لابن منظور، مادة  6
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والمجاز حاصل في كل زمان، ولم تشذ العربیة عن سائر اللغات في هذا التبدل 
تمتلك طاقة مجازیة هائلة تمیزها عن بقیة لغات العالم، العربیة اللغة والحقیقة أن ، 1والتطور

الحقیقي والمعنى ولكن الناظر في المعجم العربي القدیم لا یبصر بهذه العلاقة بین المعنى 
المجازي الذي انتهت إلیه المادة وخلصت له؛ وعلى هذا فإن المعنى الحقیقي صار من قبیل 

  . 2المواد المهجورة لعدم الحاجة إلى استعمالها

ومن المعجمیین العرب القدامى الذین تنبهوا إلى أهمیة المجاز في المعجم العربي، 
   .، مركزا على قضیة المجاز"لبلاغةأساس ا"الذي صنف  جار االله الزمخشرينجد 

عن انتقال دلالة بعض المفردات بالمجاز ومن أمثلة ذلك، تطور  كشافهكما تحدث في 
من الستر كأنها لتكاثفها وتضلیلها  الجنةأخذ معنى " :، یقول في ذلك"الجنة"دلالة كلمة 

 .3"سمیت جنة التي هي المرة من جنة إذا ستره كأنها واحدة لفرط التفافها

بالإضافة إلى ذلك، وجدنا بعضا من المعجمیین یوردون في مواد معجمهم بعض 
" تاج العروس"معانیها المتطورة بالمجاز، كما فعل ابن منظور في لسانه، وربما یكون 

من أهم المعجمات التي أوردت ظاهرة التطور الدلالي في مفردات اللغة  للمرتضى الزبیدي
  . العربیة

إلى بیان التطور الدلالي الذي حدث في المفردة،  -من الأحیانفي كثیر -حیث یعمد 
تسمیة "مع التصریح بالتعبیرات الاصطلاحیة المعبرة عن العلاقات المجازیة، كالمحلیة 

  .الخ... 4، والمجاورة، والاستعارة، والمشابهة أو الاستعارة والمجاز والتشبیه"الشيء بموضعه
والرقبة المملوك، ... أو أعلاه أو أصل مؤخرهالرقبة محركة العنق، : "ومثال ذلك 

  .5"وأعتق رقبة أي نسمة، وفك رقبة أطلق أسیرا، سمیت الجملة باسم العضو، لشرفها
  
  

                                                
 .36صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  1
 .43صالمرجع نفسه،  2
 . 84نادیة رمصان النجار، ص. أبحاث دلالیة ومعجمیة د 3
 .36نظریة السیاق السببي، مصطفى إبراهیم علي عبد االله، ص: ینظر 4
 ).رقب(مادة  ،2تاج العروس، المرتضى الزبیدي، ج 5
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، حیث وجدناه في كثیر "لسان العرب"قد استمد طریقته هذه من  لزبیديوربما یكون ا
: الأنبوب، والأنبوبة: "من مواضعه یتبع هذه الطریقة، ومما ورد فیه على هذه الشاكلة، قوله

مخارج : وأنابیب الرئة... والجمع أنبوب وأنابیب... ما بین العقدتین في القصب من القناة
  .1"النفس منها، على التشبیه بذلك

   :تصاحب الألفاظ - ي
وهو نقل معنى من لفظ إلى آخر لتجاورهما في التراكیب كثیرا، فیُحذف أحدهما ویبقى 

أْبَ ﴿: ، قال تعالى"كره، امتنع"أي : أبى: الآخر یحمل معناه، مثل لاَ یَ ا  وَ كْتُبَ كَمَ كَاتِبٌ أَنْ یَ
 ُ ه هُ اللّ ) أبیتو( abituوالأكادیة ) أبى(، ولكننا نجد مقابلاتها في الآرمیة ]282:البقرة[ ﴾عَلَّمَ
  ".رغب"تعني ) أبى(والعبریة 
) في العبریة مع لام(والظاهر أن هذا الفعل كان یستعمل في الأصل مع حرف جر  

ویبدو أنه في العربیة كثر ". امتنع وكره"أو معنى " أراد"الذي بحسب نوعه یعطیه معنى 
أبى عن المجيء، أي رفض، ثم بعد شیوع ذلك أسقط حرف : في مثل) عن(استخدامه مع 

ُستأنس به في هذا " رفض وكره،"فأصبح یعني ونقل معناه إلى الفعل ) عن(الجر  ومما ی
ُستخدم في معنى الإرادة في مثل قولنا)رغب(الاستخدام الفعل  رغب في المجيء، : ، الذي ی

  .2رغب عن المجيء: وفي الرفض والامتناع

وهذه الظاهرة اللغویة كثیرا ما تكون سببا في حدوث التضاد في اللغة العربیة، فكلمة 
  .الذكر، تعد عند بعض اللغویین العرب من الأضداد السابقة" أبى"

كلمة  -أیضا-ومن الألفاظ التي تطورت دلالتها بسبب المصاحبة أو السیاق نأخذ 
التي تدل في الأصل على الضعف، ولكن لتصاحبها المتكرر مع كلمة التنازع في ) الفشل(

 ، ]152:آل عمران[﴾ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر﴿ :قوله تعالى

ا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر﴿: وقوله سبحانه ، وذلك في ]43:الأنفال[ ﴾ولو أراكهم كثیرً

                                                
 ).نبب(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
 .أسباب التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 2
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ولكثرة استشهاد  ،]46سورة الأنفال، الآیة[ ﴾ولا تنازعوا فتفشلوا﴿: وقوله تعالى غزوة بدر،
  .1"الناس بالآیة الأخیرة في مواطن التنازع المؤدي إلى الإخفاق، ظنوا أن الفشل هو الإخفاق

من الدلالة على الذكر والأنثى، ) ولد(تغیر دلالة كلمة  -أیضا-ومن أمثلة هذا العامل 
  ).صغیر(إلى الدلالة على الذكر في الاستعمال المعاصر، نتیجة تصاحبه المتكرر مع كلمة 

   :الاقتراض اللغوي - ز
أو  غالبا ما یكون الاقتراض اللغوي بدافع الحاجة، أو لغلبة الأمة المستعار منها،

  : لمجرد الإعجاب بها وبحضارتها، ویقسم أولمان الاقتراض إلى ثلاثة أنواع

    .الاقتراض من اللغات الأجنبیة-أ
  .الاقتراض من اللهجات المحلیة-ب

أي اللغات الخاصة، بكل  :2الاقتراض من الاصطلاحات الفنیة والمهنیة الخاصة-ج
فئة اجتماعیة، أو القاموس اللغوي لكل فئة، كلغة الصحافة، والعسكر، والریاضة، والهیئات 

  .3وغیرهم... الأكادیمیة والعلمیة، والسوقة والعوام
وقد أجاز العرب منذ القدیم الاقتراض من اللغات الأخرى، لكنهم في البدایة اشترطوا 

اظ الأعجمیة وفق القوانین الصوتیة والصرفیة العربیة، لكن ذلك لم التعریب، أي صیاغة الألف
تلغراف، وموبیل، : یشمل جمیع المفردات الدخیلة، إذ بقي بعضها على بنائه الأصلي، مثل

  .الخ... ودرفس، وفاكس
ومتى حدث الاقتراض من لغة إلى أخرى، فإن المعنى غالبا ما یتغیر بوجه من وجوه 

في الفارسیة تطلق على العالم الذي درس كتاب زرادشت، وقد ) زندیق( فمثلا كلمة. 4التغیر

                                                
 .213فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، ص: ینظر 1
 .167دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص: ینظر 2
 .325في، صعلم اللغة، علي عبد الواحد وا 3
 .106الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص  4
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انحدرت قیمتها الدلالیة حتى صارت تطلق في العربیة على المارق الذي یضمر دین 
   .1المجوسیة، واتسع مدلولها فأطلقت على الملحد أو المنحرف عن الدین بصفة عامة

الشراب أو النبیذ، ولكنها أخذت بعدا في الفارسیة تعني، الخمر أو ) الباذق(وكلمة 
جدیدا عند فقهاء المسلمین، وهو ما طبخ من عصیر العنب فصار شدیدا وحدده الفقهاء أنه 

  .2الذي ذهب منه أقل من الثلثین

  :الأسباب الخارجیة -2
وتعود على الأشیاء المسماة، أي ما یحیط بالإنسان من عوامل دینیة واجتماعیة  

ها علاقة بحیاته الیومیة المادیة والفكریة، وتغیر الحیاة التي یعیشها وسیاسیة، ووسائل ل
من حیاة البداوة إلى حیاة الحضر أدى إلى ظهور ألفاظ  -مثلا–الإنسان، فانتقال الإنسان 

ویمكننا ...  3جدیدة واختفاء أخرى، وتغیر ألفاظ من معنى لآخر مثل السیارة، القاطرة، الإمام
  :فیما یلي حصر الأسباب الخارجیة

   :الأسباب الدینیة  - أ
قد قام بدور مزدوج في الدلالة المعجمیة العربیة،  -في حقیقة الأمر-إن العامل الدیني 

حیث وجدناه یمثل الركیزة الأساس في ثبات دلالة المفردات العربیة، لارتباط اللغة العربیة 
في تطور دلالة كثیر من  بالنص القرآني المقدس، كما كان من الناحیة الثانیة السبب الرئیس

على ثروة لفظیة قد اكتسبت في الفترة الإسلامیة "لغة التنزیل الحكیم مفرداتها؛ إذ اشتملت 
 .5، كما جاءت الشریعة بدلالات لم تكن العرب على علم بها4الأولى معاني جدیدة

                                                
 .147علم الدلالة العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص: وینظر .235علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص 1
تنسیق التعریب، الرباط، أمثلة من التطور الدلالي في الألفاظ المعربة، د حامد صادق قنیبي، مجلة اللسان العربي، مكتب  2

 .59، ص1982، جوان 32العدد
مجلة اللسانیات واللغة العربیة، مخبر اللسانیات . أسبابه ومظاهره، عقیلة باشا علیوة: التطور الدلالي في اللغة العربیة 3

  .98واللغة العربیة، جامعة عنابة ص
  .50صالتطور اللغوي التاریخي، د إبراهیم السمرائي،  4
  .80لصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، صا: ینظر 5
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في الأصل الشق والفتح، وتطورت  التي تعني" الفقه"كلمة ومن أمثلة ذلك تطور دلالة 
  .إلى معنى  الفهم والعلم في كل شيء، وغلب على علم الدین لسیادته

التي : التي یرجع أصلها إلى الأرض الكنود" كنود"تطور دلالة لفظة : ومثاله أیضا
تستعصي على الزرع، فلا تنبت فهي عاصیة وبخیلة، إلى معنى الكافر بنعمة االله، والذي لا 

ودٌ ﴿: ، كما ورد في قوله تعالى1هایؤدي حق كَنُ بِّهِ لَ وأمثلة ]. 6العادیات، [﴾ إنَّ الإنْسانَ لِرَ
  .أخرى كثیرة

 : الأسباب النفسیة  - ب

وهي تلك التي تتصل بالناحیة النفسیة والعاطفیة، وذلك كأن یكون اللفظ قبیح الدلالة، 
نلحظ أن كل اللغات تفقد بضعا أو یتصل بالقذارة أو الدنس، أو یرتبط بالغریزة الجنسیة، فهنا 

من ألفاظها التي تعبر عن هذه النواحي، فتندثر تلك الألفاظ وتنزوي ویحل محلها لفظ آخر 
الكلمات التي تمس الأخلاق وتخدش أقل وضوحا في دلالته، وأكثر غموضا أو تعمیه؛ ف

تغییر هذه  إذ یلجأ المتكلم إلىالحیاء، أو تثیر في النفس مشاعر منبوذة، تصبح محظورة، 
الكلمات ذات الإیحاءات السیئة بكلمات ذات إیحاءات إیجابیة، لتجنب المساس بمشاعر 

  .الناس
السر، الحرث، : وقد كنى القرآن الكریم عن العملیة الجنسیة بألفاظ كریمة هي

كُم﴿: والإفضاء، والمباشرة، والملامسة، والدخول، الرفث ثٌ لَ سورة البقرة، [ ﴾نِساؤكُم حَرْ
سْتُم ﴿، ]23سورة النساء، الآیة [ ﴾من نِسائِكُم اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴿، ]223الآیة أو لامَ

فَثُ إلى نِسائِكُم﴿، ]6سورة المائدة، الآیة [ ﴾النِّساءَ  امِ الرَّ یّ ةَ الصِّ لَ یْ كُمْ لَ سورة البقرة، [ ﴾أُحِلَّ لَ
ضُكُمْ ﴿، ]187رة، الآیةالبق[ ﴾ ...فالآن باشِروهُنَّ ﴿، ]187الآیة عْ دْ أفْضى بَ فَ تَأْخُذونَه وقَ وكَیْ

عْضٍ  ا﴿، ]21سورة النساء، الآیة[ ﴾إلى بَ كِنْ لا تُواعِدوهُنَّ سِرّ ، ] 235سورة البقرة، الآیة [ ﴾ولَ
تَماسّا﴿ لِ أنْ یَ بْ ةٍ مِنْ قَ بَ قَ   .2]3سورة المجادلة، الآیة[ ﴾فتَحْریرُ رَ

                                                
 ). كند(الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن والحدیث، مادة : ینظر 1
 .143دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 2
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متعلقة بالأمراض المستعصیة، في كثیر من اللغات كما استبدل الناس الكلمات ال 
، وهي أخف حدة من كلمة بالمرض الخبیثالتي استبدلت  كالسرطانبألفاظ أقل تأثیرا، 

؛ فقدان المناعةبمرض  السیداالسرطان، التي توحي عند سماعها بالموت، واستبدلت كلمة 
كما استعملت عبارة  ،1أخلاقیةلأن الكلمة في بدایة ظهور هذا المرض اقترنت بجوانب لا 

بدلا من الجنون أو المرض  المرض النفسيبدلا من المعاقین، والاحتیاجات الخاصة،  ذوي
 .الخ...العقلي

في " النزعة التشاؤمیة"وكثرة ورود ظاهرة الانحطاط في تاریخ معاني الكلمات، نتیجة 
 -أكثر ما تمیل-تمیل  العقل الإنساني، كما لاحظوا أن كثیرا من حالات تخصیص المعنى

  .2"الحیادیة"إلى التركیز على الجوانب المرغوب عنها للمعاني 
كما صنف الكثیر من العلماء العرب القدماء عامل التشاؤم من بین العوامل الرئیسة 
لنشأة ظاهرة الأضداد في اللغة العربیة، كالأعمى والبصیر للذي فقد حاسة الرؤیة، واللدیغ 

  .وغیر ذلك .للصحة والسلامة والنار: لعافیةه حشرة أو إحدى الزواحف، واوالسلیم للذي لدغت

؛ باعتبار أن تدني )taboo( ویسمى هذا العامل عند اللغویین المحدثین باللامساس
دلالة الكلمة لسبب من الأسباب هو الذي یدفع إلى تعویضها بكلمة أخرى، تطوع دلالتها 

ثلاثة معان؛ تلطیفا للتعبیر، أو تجنبا للتصریح بالكلمة الإیجابیة في التعبیر عن واحد من 
  .3المحظورة
 .الذي ینزه اسمه من أن یذكر، أو یتلفظ به: المقدس* 
وهو ما یحظر المجتمع الذي یتواجد فیه المتكلم استعمال لفظه الصریح؛ : المدنس* 

نها في كثیر من لارتباطه بأعضاء، أو أفعال قبیحة، نحو ألفاظ قضاء الحاجة، التي یعبر ع
   .4)أستریح(المرحاض، الحمام، أو یعبر عن نتیجته، بصیغة الفعل : الحالات بلفظ المكان

                                                
 .98مجلة اللسانیات واللغة العربیة، ص. التطور الدلالي في اللغة العربیة، عقیلة باشا علیوة 1
  .209صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، : ینظر 2
  . 145-140دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 3
  .110الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص  4
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ماذا : "، فتساءل)الفرج(ثار انتباه أحد القدماء كثرة أسماء أو ارتباطه بالجنس، وقد أ
جعلوا لما رأوا الشيء قبیحا : "أراد العرب بتكثیرها مع قبحها، فأجابه أحده العلماء، فقال

یكنون عنه، وكانت الكنایة عند فشوها تصیر إلى حد الاسم الأول، فینقلبون إلى كنایة 
أخرى، فإذا اتسعت أیضا رأوا فیها القبیح مثل ما كنوا عنه من أجله، وعلى هذا، فكثرت 

  .1"الكنایات، ولیس غرضهم تكثیرها

لجماعة اللغویة، الذي لا یجرؤ المتكلم، ومن ورائه ا: المخوف أو المتشاءم منه* 
، أو )الجان(على أن یأتي على اسمه خوفا من الأذى، نحو عدول العامة عن التصریح بلفظ 

طلاقهم على كل أولئك لفظ )أم الصبیان(، أو )العفریت( ، مع أن )الأخرى(أو ) الآخر(، وإ
هذا اللفظ لا یعني، في أصل الوضع؛ إلا من هو سوى الذات من الناس، ویلحق بهذا بعض 

لمفردات السیاسیة، التي یتهیب الناس من توظیفها، خوفا من سطوة ذي السلطان، لاسیما ا
  .2في البلاد التي لا یتمتع أهلها بقدر كاف من الحریة

ویعد استبدال الكلمات اللطیفة الخالیة من أي مغزى سيء أو مخیف بكلمات 
  .3اللامساس ضربا من ضروب حسن التعبیر

  ): الحاجة(الأسباب الاجتماعیة والحضاریة   -ج
تتجلى الأسباب الاجتماعیة والحضاریة في الحاجة إلى أسماء لأشیاء وأفكار، و 

... من هاتف، وسیارة، والقطار، وحاسوب، وذرة، ونواة: كالمخترعات والمكتشفات الجدیدة
وفق ما تقتضیه ومن المعلوم أن معظم هذه الألفاظ تطورت معانیها في الاستعمال الخ، 

  .عوامل التطور الاجتماعي والعلمي
على اعتبار أنه  بتطور المرجع،هذا النوع من التطور الدلالي  "بییر جیرو"یسمي و  

هو المدلول علیه أول الأمر، الذي یشكل عنه الإنسان تصورا ما له صفة التجرید، ثم یقسم 
  : هذا التطور في المرجع إلى ضربین

                                                
 .254، ص1961مثالب الوزیرین، لأبي حیان التوحیدي، تح إبراهیم الكیلاني، دار الفكر، دمشق،  1
  .111في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص الدلیل النظري  2
 .206صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان،  3



  

 

 الدلالة المعجمیة عند العرب  تطور                  الفصل الأول                رابعالباب ال
 

 

353 

أو عناصره أو وظائفه أو ، 1أي مادته أو شكله أو هیئته: رجعتغیر في طبیعة الم* 
الخ؛ فقدیما ...2قطار، ریشة، كتاب: نحو ألفاظالشئون الاجتماعیة المتصلة به وما إلى ذلك، 

 -رضي االله عنه-كما في قول عمر ... عني بها الرسالة) كتاب(إذا أطلقت كلمة مثل 
  ...".فاجلد كتابك سوطاإذا جاءك كتابي : "یخاطب أبا موسى الأشعري

أما في العصر الحدیث فأصبحت تدل على كم كبیر من الصفحات تجمع بین دفتین،  
وتحوي مجموع قضایا، في شأن من الشؤون، دون أن یبقى لها من الدلالة القدیمة شيء ذو 

  .3بال
یدخـلُ فـیها الرجالُ، ، وهي في القدیم آلةٌ تُتَّـخَذُ من جُلودٍ وخَشَبٍ، الدَّبابةُ  وكذلك كلمة 

نَ به من فوقهم وْ مَ رْ ُ م ما ی ُ ه قِـیَ وه، وتَ ُ قُب نْ ـحاصَر لـیَ ونها من الـحِصْنِ الـمُ ُ ب قَرِّ ُ وفي الوقت . وی
الحاضر تغیر شكل هذه الآلة، وتطورت، وأصبحت تُصنع من الفولاذ، وتسیر على جنازیر، 

دت بمختلف الأسلحة الناریة، ولم تعد وظیفتها تقریب نما نراها  وزُوّ الجنود من الحصون، وإ
  .4تشارك في المعارك البریة

، وهي الأخرى متغیرة تغیر الزمن، وتقدم تغیر في المعرفة التي نملكها عن المرجع* 
ویمكننا التمثیل لذلك، بدلالة الأرض عند الإنسان القدیم الذي كان یحمل . 5الفكر البشري

تغیرت فكرته عنها بعد الاكتشافات العلمیة،  فكرة بأنها مسطحة، ولا نهایة لها، في حین
  .فأصبحت الأرض عنده كرویة الشكل

، ثم لم )مكون الصدأ: (وكذلك دلالة مصطلح الأكسوجین التي كان أصل معناها
یصبح أحد یفكر في هذا المعنى بعد أن علم كل شيء عن صفات الأكسوجین، ولو علم في 

  .  6)بیوجین(ى لصح أن یسم) مكون الحیاة(أول الأمر أنه 

                                                
 .114-113علم الدلالة، بییر جیرو، ص 1
 .36التطور اللغوي،  إبراهیم السمرائي، ص: ینظر 2
 .107الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص  3
 .الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیتأسباب التغیر الدلالي، د سالم : ینظر 4
 .114-113علم الدلالة، بییر جیرو، ص 5
أمثلة من التطور الدلالي في الألفاظ المعربة، د حامد صادق قنیبي، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق التعریب، الرباط،  6

 .66، ص1982، جوان 32العدد
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فاللغــة، تنمــو وتتطــور، وتتســع بتطــور الحیــاة الإنســانیة واتســاع أغراضــها، فبمجــرد أن 
توجـــد الأغـــراض تخلـــق معهـــا الألفـــاظ لتكـــون وســـیلة تعبیـــر عنهـــا، أو تطـــور دلالات الألفـــاظ 

واللغـة العربیـة لا تشـذ عـن هـذه القاعـدة، فهـي مـن . القدیمة لتعبر عن تلـك الأغـراض الجدیـدة
ات الحیة النامیة التي تحمل في ثنایاها خواص النشـوء والتحـول، والجـري علـى مقتضـیات اللغ

  .1الزمان والمكان
وهذه المقتضیات أو الحاجة الاجتماعیة هي التي ألحت على الناس والعلماء لإیجاد 

حین  ألفاظ تسایر التقدم العلمي والحضاري، الذي أصاب العرب في العصر العباسي،
. اقترضوا من الفرس والیونان ألفاظا للتعبیر عن أشیاء لیست في بلاد العرباستعاروا أو 

حیث عمدوا إلى بعض تلك الألفاظ فحوروا من بنیتها، وجعلوها على نسج الكلمات العربیة، 
وهذه الحاجة هي  ،2وسموها بالمعربة، وتركوا البعض الآخر على صورته وسموه بالدخیل

ن من ذاتها التي تدفع الناس والمجا میع اللغویة حدیثا لوضع ألفاظ تعبر عن حاجاتهم، وإ
  . 3یتصفح كتابا مثل الفهرست لیدهش لكثرة الألفاظ المعربة

أما في العصر الحدیث فقد دعا التطور العلمي والفني إلى استحداث دلالات في اللغة 
تعارة أو العربیة غیر موجودة سابقا، باللجوء إلى المخزون اللغوي، وذلك عن طریق الاس

فمثلا استعمل الإعلام الآلي، ألفاظا قدیمة، لدلالات جدیدة، : المجاز، أو غیر ذلك
الخ ولا یخلو علم حدیث ...حاسوب، نافذة ملف، فأرة، مجلد: كمصطلحات خاصة به مثل

  . من مثل هذه المصطلحات القدیمة اللفظ الجدیدة المعنى
بالأسباب ویصنف بعض العلماء هذا النوع من أسباب التطور الدلالي فیما یسمى 

كونها تأخذ مفردات من اللغة وتغیر دلالتها لتصبح دالة على  صطلاحیة؛العلمیة أو الا
فالحاجة إلى المصطلح العلمي واكب التطور الحضاري للأمة في مفاهیم علمیة متخصصة، 

استعان النحاة  بالفاعل والمبتدأ  -مثلا–واللغویة، ففي النحو  جمیع العلوم الإسلامیة الدینیة

                                                
 .11، ص1عبد االله الجبوري، جتطور الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح، د  1
 .149، الدكتور إبراهیم أنیس، صدلالة الألفاظ: ینظر 2
 225ص محمد علي عبد الكریم الردیني. فصول في علم اللغة العام، د 3
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من اللغة للدلالة على معان ... والخبر والنعت والحال والتمییز والرفع والنصب والجر
  . 1نحویة

الذي یطلق في اللغة على ) العقص(ولنأخذ منهم مصطلح : وكذلك فعل العروضیون
زحاف الوافر في علم العروض، وهو إسكان على  فقد التیس أحد قرنیه، واستعاروه للدلالة

بنقله ثم بحذف النون منه مع الخرم، فیصیر ) مفاعیلن(فتصیر ) مفاعلتن(الخامس من 
  : كقوله) مفعول(الجزء 

  .2لولا ملك رؤوف رحیم     تداركني برحمته هلكت   
اج، ولعل الأمر أكثر وضوحا في المصطلحات المستحدثة، في مختلف الفنون كالإخر 

ومن  .3)لسان الثور(، و)لسان الحمل(ففي علم النبات  الخ، والعلوم،... والتمثیل، والإضاءة
وسائل المواصلات، وأدوات المنزل والمطبخ، والأسواق ونظمها، المستحدثات الاجتماعیة 

التي أعطت الألفاظ مدلولات حضاریة ... 4وأنواع الملابس وتنوعها وتعددها وأنظمة الأبنیة
   .الخ... جدیدة، كالشوكة، والفرشاة، والعمارة

المستحدثات السیاسیة والثقافیة والمذهبیة التي أعطت لبعض الألفاظ دلالات وكذلك 
وهي بمعنى ) Fondamentaliste(كلمة الأصولي التي تقابل في الفرنسیة : جدیدة فمثلا

و بالرجعیة أو بالتزمت، الحنین إلى الماضي أو قیم الماضي، اقترنت عند البعض بالتخلف أ
وكلمة الشیوعي التي أخذت في فترة معینة معنى الإلحاد،  وغیر ذلك الألفاظ التي انحرفت 

  . 5عن معانیها الحقیقیة وأخذت إیحاءات جدیدة فرضتها الظروف السیاسیة
وتعد الحاجة من بین الأسباب التي تجعل من التطور الدلالي عملیة مقصودة في 

كلنا یعلم كیف یتحول المعنى تحولا " تمام حسان الدكتورن، فعلى حد تعبیر كثیر من الأحیا
ا عادیا أحیانا أخرى   . 6مقصودا أحیانا، ویتطور تطورً

                                                
 .235علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص: ینظر 1
 ). عقص(لسان العرب، لابن منظور، مادة  2
 ).لسن(المرجع نفسه، مادة  3
 .296-295ص .2محاضرات في علم اللغة العام، أ د البدراوي زهران، ج: ینظر 4
  .99مجلة اللسانیات واللغة العربیة، ص. التطور الدلالي في اللغة العربیة، عقیلة باشا علیوة: ینظر 5
 .322اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 6
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مظهرا للتطور الدلالي غیر المقصود،  -السابقة الذكر-العوامل اللغویة  فإذا كانت
فإن عوامل الحاجة الاجتماعیة تعد من العوامل التي تجعله مقصودا، ویتجلى ذلك أكثر في 

المجامع اللغویة، والهیئات العلمیة، والمؤسسات البحثیة التي تتصدى للمستجدات في "عمل 
ما تیسر لها من  -عن وعي وبمقاییس اللغة نفسها-تطوع كل مناحي الحیاة البشریة، ف

الذخیرة اللغویة في المعاني الجدیدة التي تطرأ، بحكم أن التسمیة للأشیاء والمعاني ضروریة؛ 
لأنه یستحیل التفكیر فیها، أو الحدیث عنها في غیاب أعیانها أو آثارها، وما لم تتم عملیة 

  .1"ن قبل أهلهاأقلمة الكلمات في المعاني الجدیدة م
ویتم ذلك من طرف المجامع اللغویة، والهیئات العلمیة والمؤسسات العاملة في مجال 

  .2المصطلح، بالإضافة إلى الأفراد المتخصصین في هذا المجال
والجدیر بالإشارة هو أن ما یضعه هؤلاء من دلالات جدیدة للألفاظ لا تكتسب 

هذه العرفیة في الاستعمال وكل ما یتصل بها من شرعیتها إلا من خلال عرفیة الاستعمال، و 
مشكلات تعتبر قیدا على مداخل المعجم، بمعنى أن المعجم لا ینبغي مطلقا أن یشتمل على 

؛ 3كلمات یخترعها الأفراد، قبل أن تروج هذه الكلمات، وتصل إلى مستوى الاستعمال العرفي
على سبیل المثال –ظ اللغة العربیة لأن الكثیر مما وضعه المعنیون من دلالات جدیدة لألفا

ولم یجر في عرف الاستعمال الفعلي للغة؛ فنحن نعلم  -بقي محبوس المقررات والتوصیات
أن كثیرا من المصطلحات الموضوعة من طرف المحدثین لم یلاق الشیوع بین الناس، وما 

، والمرناه الخیالة للسینما، والملوحة للسمافور: زال محفوظا بین طیات أدبیاتهم نحو
  . الخ... 4للتلفزیون

                                                
  .112نواري سعودي، ص  الدلیل النظري في علم الدلالة، د 1
ونشید في هذه النقطة بالجهود التي بذلها مجمع اللغة العربیة بدمشق، حیث یجتهد كثیر من العلماء، في وضع  2

المصطلحات العلمیة والفنیة، التي یحتاجها العرب لمواكبة العلوم الحدیثة، التي تفد إلینا من الدول الغربیة بسرعة وكثافة 
حیث خصص لجانا لألفاظ الحضارة، وأخرى لكل أنواع  ما یبذله أعضاء مجمع اللغة العربیة بالقاهرة؛ بالإضافة إلى. هائلة

ویكفي الرجوع إلى أعداد مجلة . النشاط الاجتماعي والعلمي والسیاسي والاقتصادي، مما تتطلبه النهضة العربیة الحدیثة
 أعضاؤه ولجانه في اختیارها وتحدید مدلولاتها المجمع اللغوي للاطلاع على تلك الآلاف من الألفاظ التي وفق

 .323اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 3
 .300علم اللسان العربي، د عبد الكریم مجاهد، ص: ینظر 4
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ومن كل ما تقدم نجد أن الدلالة المعجمیة تتطور، وذلك بأن تحل ألفاظ محل ألفاظ 
أخرى، أو تكتسب بعض الكلمات آلیات جدیدة، وتنتقل إلى مجال غیر الذي عرفت به، 

زمنا وتشعبت فیه، وتتم تلك العملیة التطوریة في الدلالات في صورة تدریجیة تستغرق 
  . 1طویلا

 - مهما اختلفت في طبیعتها أو سرعتها ومجالها–وكل التغیرات التي تصیب اللغة 
: المرحلة الأولى. تقع على مرحلتین -دائما وأبدا-تسیر وفقا لقاعدة أساسیة واحدة هي أنها 

ویظهر هذا الابتداع في الكلام  )innovation(مرحلة التغیر نفسه أو الابتداع أو التجدید 
فإذا ما ). dissemination(المرحلة الثانیة وهي مرحلة انتشار التغیر ... speechفعلي ال

علق بالذهن، وترتب  -كما هو الأغلب الأعم–سمع الشيء المبتدع في عبارة أو في عبارات 
وفي حالة الكلمات ومعانیها . ونفذ بالتدریج إلى نظام اللغة. على ذلك استعمال الآخرین له

   .2الاعتراف متأخرا بعض الوقت، ویكون ذلك بطریق تسجیلها في المعجم الجدیدة یأتي
ن النظر في التطور الدلالي یقود إلى الإفادة في بناء  المعجم اللغوي التاریخي للغة (وإ

كما یدخل في معالجة كثیر من قضایا الدلالة المعجمیة، كالمشترك اللفظي، ) العربیة
وذلك  وغیرها من القضایا؛... 3ولد، والدخیل، والترجمةوالترادف والأضداد، والمعرب، والم

بالعودة إلى الدلالة الأصلیة، ومقارنتها بالدلالة الجدیدة، إذ لیس من الضروري أن تندثر 
الدلالة الأصلیة، أو أن تفنى من الوجود، بل قد تبقى جنبا إلى جنب مع تلك الدلالة الجدیدة، 

ن مستقلتین، وأنه من الممكن استعماله في هذه أو في ویخیل للناس بعد ذلك أن للفظ دلالتی
وهنا ینشأ في اللغة ما یسمى بالمشترك اللفظي في صورته الأصلیة الحقّة، كما قد یبقى . تلك

اللفظ القدیم جنبا إلى جنب مع اللفظ الجدید الذي أطلق على المعنى ذاته، مما یسبب في 
  .نشأة الترادف الحقیقي في اللغة

ي صلب اللغة فجوات معجمیة، حیث لا تتوفر على اللفظ الدال على وقد یحدث ف
المعاني الجدیدة التي تدعو الحاجة أو الضرورة إلیها، فیلجأ أصحاب اللغة إلى اقتراض ألفاظ 

                                                
 .295ص .2محاضرات في علم اللغة العام، أ د البدراوي زهران، ج 1
 .179دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص 2
  .13-12، ص1تطور الدلالة المعجمیة بین العامي والفصیح، د عبد االله الجبوري، ج 3
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إلى اللغة أو یعمد أصحاب تلك ، 1من اللغات الأجنبیة، فیستعار منها ما تمس الحاجة إلیه
الألفاظ ذات الدلالات المندثرة فیحیون بعضها، ویطلقونها على مستحدثاتها، كما لاحظنا في 

  .القطار والسیارة والهاتف والدبابة وغیرها
ودفعها في اتجاه اللغة، وفي هذا الفعل محاولة إرادیة واعیة على طریق تحدیث 

في فترة من فترات اللغة ومقاومة واقع السكون أو الثبات، الذي قد ینقاد إلیه أبناء التطور، 
أو التبعیة، والذي یبدو عادة في شكل من المسكوكات اللغویة،  الركود الاجتماعي والحضاري

، وهو ما 2أو في أشكال العبارات الجاهزة والمفردات المستخدمة آلیاً دون فكر أو مشاعر
ها ر ركودها وانحطاطتعكسه اللغة العربیة من خلال نصوصها ومعجماتها في عصو 

  .الحضاري
  :ویمكن تلخیص عوامل التطور الدلالي في المخطط التالي

  

   

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .149، الدكتور إبراهیم أنیس، صدلالة الألفاظ: ینظر 1
 .، الأنترنات2005- ینایر- 13طرق التغیر الدلالي، الدكتور سالم خرماش، منتدى نسمات الفن، : ینظر 2

 عوامل التطور الدلالي

  عوامل داخلیة                                    عوامل خارجیة
  

  
  كثرة الاستعمال                         الاقتراض اللغوي  

  
  أسباب دینیة                 أسباب نفسیة              القیاس الخاطئ            المجاز  تغیر بنیة الكلمة   

             
  
                        الاشتقاق الخاطئ            تصاحب الألفاظ 

  )ریةأسباب اجتماعیة وحضا(سوء الفهم                الحاجة                                                 
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-IV  مظاهر تطور الدلالة المعجمیة:  

لقد تفطن القدماء من العرب، ونخص منهم الأصولیین والبلاغیین وبعض اللغویین، 
إلى بعض مظاهر التطور الدلالي، كنقل الدلالة بالمجاز، وتخصیصها وتعمیمها، وغیر 

ما وضعوه في غیر : "عبارات كثیرة أطلقوها على هذه المظاهر مثلواستعملوا لذلك  ذلك،
ما جاء لشیئین أو لأشیاء فقصروه على "، و"ما جاء لواحد فأدخلوا معه غیره"، و "موضعه

  .، وغیر ذلك"واحد
النقل أو التشبیه أو الاستعارة وهي : وقد عبر أبو عبیدة عن الانتقال بمصطلحات مثل 

ذلك المصطلح الأصیل " المجاز"ي النقائض بالإضافة إلى مصطلح الغالبة على عباراته ف
عند أبي عبیدة الذي یعبر به في مناسبات عدیدة عن الانتقال الدلالي في إطار التغییر 

  . 1الدلالي

كما كانت عنایة الأصولیین بتوصیف العلاقة بین الألفاظ ومعانیها باعتبار عموم 
تحدث كما . 3"عام إلا ویتخیل فیه التخصیصما من "، وقالوا 2وخصوص ما وضعت له

المنطقیون والفلاسفة عن دلالة اللفظ، ویسمونها بالدلالة العامة، ویصفون اللفظ حینئذ بأنه 
ي" التي تطلق على كل ما في الكون من الأشجار؛ فإذا تحددت الدلالة " شجرة"مثل كلمة " كلّ

البلاغیون والأصولیون إلى المجاز  كما تعرض. 4أو ضاق مجالها قیل إن اللفظ أصبح جزئیا
  .وعلاقاته، ودورها في تغیر المعنى

بعد أن نفض أما المحدثون فقد ارتبطوا بالدرس الدلالي الحدیث عند الغرب، والذي بدأ 
وغیره من متأخري علماء القرن التاسع عشر أیدیهم من علوم البلاغة، وقطعوا كل " بریال"

، 5معنى بوصفه فرعا مستقلا من فروع الدراسات اللغویةصلاتهم بها، وأكدوا وجود علم ال
  .اتجهوا نحو تحلیل أنواع التغییر في المعنى تحلیلا منطقیا

                                                
 .499رضوان متیسي عبد االله، ص. د) أبو عبیدة(اللغة الحدیث الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم  1
 .97دلالة الألفاظ عند الأصولیین، د محمود توفیق محمد سعد، ص  2
  .35الدلالة اللغویة عند العرب، د عبد الكریم مجاهد، ص 3
 .153إبراهیم أنیس ص . دلالة الألفاظ ، د 4
 .190دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص 5
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ووجد هؤلاء العلماء أن في دائرة المعاني القدیمة والجدیدة نفسها ما یمدهم بخطة یسیرة  
إمكانیات  قریبة المنال إلى أقصى حد، حیث لم یتطلب الأمر منهم إلا النظر في ثلاث

فحسب، ولقد تبین لهم أن المعنى القدیم إما أن یكون أوسع من المعنى الجدید أو أضیق منه 
أو مساویا له، ولم تكن هناك إمكانیة رابعة یدخلونها في حسبانهم، ومن هنا جاء التقسیم 

. 1الثلاثي الذي بنیت علیه الخطة المنطقیة، توسیع المعنى، تضییق المعنى، وانتقال المعنى
  . وأضیف إلیها التقسیم النفسي، من رقي وانحطاط وانتقال للدلالة

وقد استفاد العرب المحدثون من الدراسات الغربیة الحدیثة، ومن التراث العربي،  
أنماط أو أشكال أو : التغیر الدلالي في خمس أشكال، سموهامظاهر  -من خلالهما-وحددوا 

جدت قوانین التغیر الدلالي، ونقصد بها الطر  ق المختلفة التي تسلكها الكلمات، متى وُ
  :الأسباب التي تؤدي إلى تغیر الدلالة، وتتمثل هذه الطرق في

  :تخصیص الدلالة -1
الكلمة التي كانت تدل على معنى عام أو شامل لتصبح دالة   وهو أن تتغیر دلالة           

مصطلح  السیوطيویطلق علیه ، تضییق المعنىعلى معنى خاص أو جزئي، ویسمى أیضا 
، 2 الذي وضع في الأصل عاما، ثم خص في الاستعمال ببعض أفراده) العام المخصوص(

 . 3"هو صرف اللفظ من جهة العموم إلى جهة الخصوص: "بقوله الآمديویعرفه 

ما جاء لشیئین أو لأشیاء فقصروه على ": أما اللغویون فأطلقوا على التخصیص عبارة
أن من أهم أسباب تخصیص الدلالة في اللغة العربیة، حذف المضاف إلیه أو  ووجدوا ،"واحد

؛ لأن الحرمان قد 4المحروم بمعنى الفقیر، وأصله المحروم من المال: الصفة، ومثل ذلك
  .یكون من المال وغیره

                                                
 .191صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان،  1
 .332، ص1المزهر، السیوطي، ج 2
 .35الدلالة اللغویة عند العرب، د عبد الكریم مجاهد، ص 3
 .211فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، ص 4
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التي أصبحت ) العروس(كلمة : ومن نماذج التخصیص الدلالي في المعجم العربي 
   .1الرجل تدل على المرأة دون

التي كانت تدل على الدهر، ثم تطورت وصارت ) السبت(وكذلك تطور دلالة كلمة 
  .2تدل على یوم واحد من أیام الأسبوع

للدلالة ) الفرس(استخدام أهل صقیلة كلمة  -أیضا-ومن نماذج تخصیص الدلالة 
، وهي تقع "الأنثى"للدلالة على ) الحمامة(على الذكر، وهي تقع على الذكر والأنثى، وكلمة 

على ما كان ملحا خاصة، والبحر یقع على )  بحر(على الذكر والأنثى، كما یطلقون كلمة 
  .3العذب والملح

  :ویمكن تمثیل تخصیص الدلالة تخصیص الدلالة في الشكل التالي
 

       
  
  

  )تخصیص الدلالة(                                             
  تعمیم الدلالة -2

وهو نقیض التخصیص، بمعنى أن تتغیر دلالة الكلمة من الدلالة على معنى خاص 
ما جاء لواحد "ویسمي القدماء هذا المظهر بـ .وجزئي، لتصبح دلالة على معنى أوسع وأشمل

یصیب التخصیص دلالة بعض الألفاظ یصیب التعمیم البعض ؛ فكما "فأدخلوا معه غیره
الآخر، غیر أن تعمیم الدلالات أقل شیوعا في اللغات عن تخصیصها، وأقل أثرا في تطور 

  . 4الدلالات وتغیرها

كانت قد خصصت كلمة لكل حالة "ومن الأمثلة على تعمیم الدلالة في العربیة، أنها 
فقد أباه قبل البلوغ، وأما الذي فقد أمه فهو العجيّ، وأما من حالات الیتم، فالیتیم هو الذي 

                                                
 .157نقله عن تقویم اللسان، ابن الجوزي، ص ،179جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، ص 1
 .أسباب التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 2
 .128ص  )د ط(علم الدلالة التاریخي، د حازم علي كمال الدین، مكتبة الآداب، : ینظر 3
  . 154دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 4

 
 المعنى القدیم

  

 المعنى الجدید
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، ولكننا منذ زمن لیس قریبا نستعمل كلمة یتیم للدلالة على كل 1اللطیم فهو الذي فقد أبویه
  .2هؤلاء، فقد عممت العربیة هذه الكلمة على الدلالات المختلفة هنا

على الشدة في الحرب إلى من الدلالة ) البأس(تغیر دلالة كلمة : ومن أمثلته كذلك
التي أصبحت تدل على ) الاستحمام(وتعمیم دلالة  .3الدلالة على الشدة في كل أمر

الاغتسال بالماء البارد والساخن، بعد أن كانت تدل على الاغتسال بالماء الساخن فقط، أما 
  .4بالماء البارد فهو الاقترار أو الابتراد

الأصل في اجتباء  قد تعممت دلالته، لأن »ثمرةفي جنیت ال«) جنى(وربما یكون الفعل 
تناولها من الشجرة من غیر إذن من مالكها، وهو ذنب قبیح، فكان الاستعمال الحقیقي : الثمرة
بتناول الثمرة من غیر رخصة في أخذها، ثم لشیوع تلك الجنایة، صار  »جنى جنایة«: قولهم

ن كان جائزا اجتناء أو اقتناء    .5مجرد التناول وإ

التي تعني ظهر الناقة، لأن المطى هو مقصور ) المطیة(وكذلك تغیر دلالة كلمة 
ثم أخذت معنى الناقة كلها، ورد في اللسان والمطیة الناقة التي یركب ، الظهر لامتداده

  .6مطاها
، ثم "فالأصل فیها ) المنیحة(كلمة وكذلك  ةً أن یجعل الرجل لبن شاته أو ناقته لآخر سَنَ

  .7"ة منیحةجُعِلت كل عطی
، ورد في  8من طلب الغیث والكلأ إلى طلب أي شي) النجعة(كما تطورت دلالة كلمة 

  .9"والنجعة طلب الكلأ والعرف، ویستعار فیما سواهما: "اللسان
  :ویمكن تمثیل مظهر تعمیم الدلالة في الشكل التالي

                                                
 .41مبادئ اللغة، الخطیب الإسكافي، ص: ینظر 1
 .105المعاصر، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة الزعبي، صعلم اللغة  2
 .155دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ص: ینظر 3
 .177تثقیف اللسان، ابن مكي، ص: نقله عن. 179جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، ص 4
 .44صد إبراهیم السمرائي، علم الدلالة التاریخي، : ینظر 5
 ).مطا(ظور، مادة لسان العرب، ابن من: ینظر 6
 ).منح(لسان العرب، ابن منظور، مادة  7
 .2218فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، ص 8
 ).نجع(لسان العرب، ابن منظور، مادة  9
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  )تعمیم الدلالة(                                             

  :رقي الدلالة -3
وهو تغیر دلالة الكلمة من معنى عادي أو ضعیف أو وضیع لتصبح دالة على معنى 

  .شریف أو سامي أو قوي، ویسمى هذا النوع من التطور بسمو الدلالة أو التغیر المتسامي
من معنى الخوف والرعب، الذي ) رائع(اللغة العربیة تطور دلالة  أمثلة ذلك في ومن

  . إلى معنى جمیل) روع(یحمله الأصل 
، حیث كانتا تحملان معنى الشخص الذي یرسله "ملاك ورسول"وتطور دلالة الكلمتین 

نألفها  المرء في مهمة مهما كان شأنها، ثم تطورتا وأصبح لهما تلك الدلالة السامیة التي
   . 1الآن

من معنى الثوب الخلق الذي یلبس ولا یمتهن ولا ) البذلة(تطور دلالة كلمة : وكذلك
  . یصان، إلى معنى أحسن ما عند الرجل من ثیاب عند العامة

من معنى طعام المسافر، إلى ما هي علیه الآن، وكذا  )السفرة(وتطور دلالة كلمة 
نسمعها الآن في كثیر من الأحیان تطلق " سقط المتاع"التي لم تكن تفید سوى " العفش"كلمة 

  .2على جهاز العروس
  :ویمكن تمثیل هذا النمط في الشكل التالي

  
                                 

  )        رقي الدلالة(          
   

                       

                                                
 .158دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص: ینظر 1
 .158دلالة الألفاظ، د إبراهیم أنیس، ص 2

 المعنى الجدید
 المعنى القدیم 

 المعنى الجدید

 المعنى القدیم
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  :انحطاط الدلالة -4
وهي نقیض الرقي؛ حیث یتغیّر معنى اللفظ من دلالة قویة وشریفة أو سامیة لینحدر  

  :ویكون ذلك نتیجة عوامل متعددة منها إلى معنى ضعیف أو مبتذل،
سوء سمعة الكلمة لطول ارتباطها بمدلول غیر كریم، فتطرح هذه الكلمة، وتستعمل  -

فالكلمات الآتیة  .1من جهة المعنى كلمة أخرى في مكانها غیر مثقلة بارتباطات ممجوجة
، الكرسي المستراح، بیت الراحة، بیت الأدب، )كلمة فارسیة(كنیف الششمة : مثلا

تعاقبت على مر الزمن على مكان قضاء الحاجة، فكلما انحطت دلالة لفظ  2...المرحاض
  .استعاض الناس عنه بلفظ آخر أكثر قبولا عند الناس

انحطاط الظروف التي ارتبط بها اللفظ سیاسیا، وهو أبرز مظهر، ولنا في كلمة مثل  -
التي كانت تدل في أدبیات الإمارة الأندلوسیة على ما یقابل في العصر الحدیث، ) الحاجب(

، أما الیوم فلم تعد تعني الآن سوى مرادفا لـ الحاجب المنصورمنصب رئیس الوزراء، مثل 
وفي " الشرطي"العربیة التي أصبحت في الاسبانیة لا تعني أكثر من " وزیروكلمة ال .3)بواب(

  .4"مساعد عشماوي"الایطالیة 
تغیر المعتقدات الدینیة، مما یؤدي إلى تغیر الأحكام من الأشیاء والسلوكات، ومثال  -

ئها كانت في الجاهلیة رمزا للكرم والضیافة یتفاخر الناس باقتنا ذلك تطور دلالة الخمر، حیث
ودفع المال لشراء دنانها، والشعراء یصفون آنیتها ولون شرابها، ولما جاء الإسلام حرم 

  .تعاطیها وأصبحت أم الخبائث، ومن شربها لحقه العار ووصف بالفسق وأصبح من الفجّار
إلى أن تنحط دلالتها، أو تندثر الكلمة فلا تجري  - عادة–ابتذال الكلمة مما یؤدي  -

ولا ترد في الاستعمال، وكان بعض علماء العربیة یشیرون في ثنایا كتبهم إلى على الألسنة، 
   .5كلمة مبتذلة، رغم أنها عربیة صحیحة" دخل"بمعنى " خشّ "فمثلا كلمة ... هذا الابتذال

                                                
 .322اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 1
  .142إبراهیم أنیس ص . دلالة الألفاظ ، د 2
محمد علي . فصول في علم اللغة العام، د، و 110-109الدلیل النظري في علم الدلالة، د نواري سعودي، ص : ینظر 3

  .157إبراهیم أنیس ص . ودلالة الألفاظ ، د. 225ص عبد الكریم الردیني
  .157إبراهیم أنیس ص . دلالة الألفاظ ، د 4
  .140المرجع السابق، ص 5
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، التــي كانـت تعنــي العسـل، وتســتعمل )دبـس(تغیـر فــي اسـتعمال الكلمــة، مثـل كلمــة  -
لة التي جاءت في مقام التفاخر لم تبق على ما كانت علیـه، ولكن هذه الدلافي مقام التباهي، 

وربمـا مـن  -خاصـة–فقد صـارت تسـتعمل للدلالـة علـى الـدبس النبـاتي الـذي ینـتج مـن التمـور 
العنب، ودلالته لیست بتلـك الدلالـة التـي یمكـن التفـاخر بهـا كمـا كـان یحـدث فـي الـزمن القـدیم 

  .1مازال یحافظ على الدلالة نفسها عندما كانت تعني عسل النحل أو الشهد، الذي
حیث وردت في الحدیث الشریف " طول الید"تغیر استعمال عبارة  -أیضا-ومثاله 

ى "أینا أسرع لحاقًا بك یا رسول االله؟ "بمعنى السخاء والجود، حین قالت للنبي نساؤه  فقال صلّ
  .نى السرقةفي اللغة المعاصرة بمع ، لكنها استعملت"أطولكن یدا: "االله علیه وسلم

التي تستعمل في الأصل للمدح، بمعنى  2"نؤوم الضحى"والتطور نفسه حدث  لعبارة  
   .المرأة المترفة، بینما أصبحت للذم عند كثیر من المعاصرین بمعنى المرأة الكسولة

" في قوله تعالى" العرش"التي استعملت في القرآن الكریم بمعنى " الكرسي"وكذلك كلمة 
سِیُّ  َ كُرْ سِع ضَ وَ ؛ غیر أن هذه الكلمة أصبحت الآن ]255سورة البقرة، الآیة[ هُ السَّماواتِ والأَرْ

  .3تطلق على كرسي السفرة وكرسي المطبخ
وقد تنبه بعض القدماء في دراساتهم إلى هذا المظهر، وعالجوه في مباحث قیمة نذكر 

الكنایات "في الكنایة والتعریض، مشیرا في مقدمته إلى  الثعالبيكتابا صغیرا وضعه : منها
عما یستهجن ذكره، ویستقبح نشره، أو یستحیى من تسمیته، أو یتطیر منه، أو یسترفع 

مع العدول عما ینبو عنه السمع، ولا یأنس به ... ویصان عنه، بألفاظ مقبولة تؤدي المعنى
ومن "... تأذن له الأذن، ولا یحجبه القلب الطبع، إلا ما یقوم مقامه، وینوب منابه، من كلام

ذلك حدیثه عن إطلاق الطهر على الختان، وحدیثه عن عما یتطیر من لفظه كاللدیغ 
  .4والأعمى والمهلكة وملك الموت

  
  

                                                
  .107-106علم اللغة المعاصر، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة الزعبي، ص : ینظر 1
   .الأنترنیات) thaqafa(اللهجة، والدلالة الاجتماعیة، عمر عبد الرحمن نمر، موقع ثقافة : ینظر 2
 .157-156إبراهیم أنیس ص. دلالة الألفاظ ، د 3
 .1نقله عن الكنایة والتعریض، للثعالبي، ص. 159جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، ص 4
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  :ویمكن تمثیل انحطاط الدلالة بالشكل التالي
  
  

                             
                                   

                                             
                                                               

  )انحطاط الدلالة(                                                   
  

  :انتقال الدلالة -5
التطور الدلالي، ونعني به تغیر مجال الدلالة بسبب  وهو المظهر الأكثر شیوعا في

ما  "وقد أطلق علیه العرب القدماء عبارة نقل لفظ من معنى إلى آخر، لعلاقة بینهما، 
، وقد أشار إلیه القدماء من بلاغیین، ولغویین، وفلاسفة، ولعل "وضعوه في غیر موضعه

یؤخذ اسم مشهور كان منذ أول  أن: "أشهرهم أبو نصر الفارابي الذي یعرف النقل بقوله
وضع دالا على ذات شيء ما، فیجعل بعد ذلك اسما دالا على ذات شيء آخر، ویبقى 

  . 1"مشتركا بین الثاني والأول في غابر الأزمان

فهذا النمط یتكفل بمعالجة الصور المجازیة  وعادة ما یحدث النقل عن طرق المجاز؛
ولعل من  .2إلى المجاز) الحقیقة(تبدیل المعنى من في عملیة التطور الدلالي، لأنه یباشر 

 أبو عبیدةأهم التطبیقات التي قدمها العرب القدماء لفكرة الانتقال الدلالي، تلك التي قدمها 
  ". النقائض"في مؤلفاته ونخض منها 

: سورة الماعون[ ویمنعون الماعونقال تعالى : الماعون: ومن أمثلة ما ورد فیه
  : هو في الجاهلیة كل منفعة وعطیة، قال الأعشى: "قال] 7الآیة

هِ                 إذا سماؤهم لم تَغِمْ  اعونِ هُ بمَ دَ مِنْ أَجْوَ  .)المتقارب(  بِ

                                                
 .192، ص2000المصطلح العلمي عند العرب، د محمد حسن عبد العزیز، دار الهاني للطباعة،  1
  .18، ص1یة بین العامي والفصیح ، الدكتور عبد االله الجبوري، جتطور الدلالة المعجم 2

 المعنى القدیم

 المعنى الجدید
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   .1"والماعون في الإسلام، الطاعة والزكاة

من الحجارة المفروشة بالأرض ) البلاط(انتقال دلالة : وتلك التي أوردها الزبیدي، مثل
من الدلالة على معنى الذباب ) الهمج(وانتقال دلالة كلمة  .2المحسن البناءإلى البیت 

  .3الصغیر الذي یقع على وجوه الدواب، إلى الدلالة على معنى الرعاع من الناس

لا نستطیع تفسیر هذا الانتقال بیسر وسهولة،  -كما یقول الدكتور إبراهیم أنیس–لكننا 
مر، لأن المجاز على فرض تدخله في هذه العملیة، دون توافر قرائن تساعدنا في هذا الأ

) وحِر(ومن الأمثلة التي تخص اللغة العربیة، أن كلمة ... یكون قد نسي أمره في الغالب
، لیست ذات دلالة أصلیة، بل هي ذات دلالة منتقلة من معنى 4صدره، بمعنى وغِر، غاظه

بالأرض، ومنها یقال وحر صدره دویبة تلتصق  الوحرةآخر، وقد أورد الخطیب الإسكافي أن 
، أي أن سبب انتقال دلالة هذا النمط إلى الدلالة الجدیدة كان المشابهة 5إذا لصق الحقد به

  .في شدة الالتصاق بین الحقد اللاصق بالقلب، وتلك الدویبة التي تلتصق بالأرض وتتلبسها
و دویبة من ، وه)الضّبّ (ویمكن أن نحمل على هذا العرض أیضا ما جاء من دلالة 

لصق : وضبأ: "، فأصل الضب اللصوق بالأرض، ورد في اللسان6الحشرات معروف
، 8الحیوان اسم الضب لأنه یلتصق بالأرض، ولا یفارقهاولذا فقد أطلقوا على هذا . 7"بالأرض
  . 9، وقد أورد الخلیل انتقالا آخر لها، وهو الغل في القلب، لأنه لا یفارقه أیضا8یفارقها
  
  

                                                
رضوان متیسي عبد االله، دار النشر للجامعات، . د) أبو عبیدة(الفكر اللغوي عند العرب، في ضوء علم اللغة الحدیث  1
  .497، ص2006، القاهرة، 1ط
  .231، ص2000، 2، القاهرة، طلحن العوام، أبو بكر الزبیدي، تحر مصان عبد التواب، مكتبة الخانجي 2
 .أسباب التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 3
 .345ص) وغر(، ومادة 323، ص)وحر(، مادة 2أساس البلاغة، الزمخشري، ج: ینظر 4
 .264، ص1998الثقافة، عمان، مبادئ اللغة، الخطیب الإسكافي، تح یحیى عبابنة وعبد القادر الخلیل، منشورات وزارة  5
 .)ضبب(لسان العرب، ابن منظور، مادة  6
 .المصدر نفسه، المادة ذاتها 7
 .108علم اللغة المعاصر، أ د یحیى عبابنة، ود آمنة الزعبي، ص 8
 ).ضبب(ولسان العرب، ابن منظور، مادة . )ضبب(كتاب العین، الخلیل بن أحمد، مادة : ینظر 9
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السابقة یتبین لنا أنه قد تنشأ معان جدیدة لكلمات قدیمة عن ومن خلال النماذج 
طریق التحول أو النقل، الذي عادة ما یحدث عن طریق المجاز، أو غیر ذلك من الأسباب 
المذكورة أعلاه، مما یؤدي إلى تعدد معاني الكلمات في المعجم، وبالتالي یضمن الانتقال 

لِس للمعاني، ویحقق النمو المنطقي ل لغة، ویتفادى الانتقال المفاجئ الذي یسبب فجوات السَّ
  .معجمیة

  :ویمكن تمثیل ظاهرة انتقال الدلالة عن طرق المجاز بالشكل التالي

       المجاز                                     
    

  )انتقال الدلالة(
اللغة في الدلالي التطور للمجاز وأشكال استخدامه أكبر الأثر في إنجاز عملیة و 
عبر التاریخ، و ذلك من خلال عدد من العلاقات التي یشكلها المجاز، بین المعنى  العربیة

  :العلاقات المجازیة نذكرومن بین هذه . القدیم والمعنى الجدید الذي ینتقل إلیه
  :اللفظ من الدلالة على شيء إلى آخر یجاوره، في مثل حیث ینقل: المجاورة المكانیة -1

إنما هو مجاز في الأصح، قالوا سمیت راویة مجازا، للمجاورة، إذ "المزادة، : الراویة *
   .1"الراویة هي الدابة التي تحملها

الناقة التي یستقى علیها، وهي مجاز، لأن السانیة الغرب وأداته، یقال : السانیة* 
  .2أعرني سانیتك

  . 3وسمي الرسول بریدا لركوبه البرید، وهي الدابة: البرید* 

  :وهو نقل لفظ من معنى إلى آخر لتزامنهما أو تقاربهما زمانا، مثل: المجاورة الزمانیة-2
حاء، : الضَّحاء * الغداء، وهو الطعام الذي یتغدى به، وسمي بذلك لأنه یؤكل في الضَّ

  .4"تقول هم یتضحون أي یتغدون

                                                
 ).زید(دي، مادة تاج العروس، الزبی 1
  ).سني(المصدر نفسه، مادة : ینظر 2
 ).برد(المصدر نفسه، مادة  3
 ).ضحا(لسان العرب، لابن منظور، مادة  4

 المعنى القدیم المعنى الجدید
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  .1"شهر الحج، سمي بذلك للحج فیه: الحجةذو * 
ُطلق على الكل، في مثل: الجزئیة-3 نقل اللفظ من الجزء لی ُ   :حیث ی

وصلة بین الرأس والبدن، ویطلق أیضا على المملوك أو العبد، لأنه موضع  :الرقبة* 
  .القید

  .  2خف البعیر ویطلق أیضا على البعیر، وقیل الجمل المسن، وقیل الضخم :خف*ُ 
فالخف الإبل هنا، والحافر " أو حافرٍ    خفٍّ    أو    نصلٍ  في  إلا سبَق لا: "جاء في الحدیث

  . 3الخیل، والنصل السهم الذي یرمى به

ُطلق على الفرس أو الخیل، كما : الحافر*  الجزء الذي یطأ به الفرس والحمار، وقد ی
     .في الحدیث الشریف السابق

عضو من أعضاء البدن، : لسان: لة إلى الشيء كله، في مثلوهو انتقال لفظ الآ: الآلیة-4
ُطلق على اللغة   .وی

  .4"الترس، لأنه یجنب صاحبه، أي یقیه ما یكره، كأنه آلة لذلك: المجنب* 
العصا العظیمة التي تكون : كمكنسة، ومرتبة، بالهمز، ویترك الهمز فیهما: المنسأة* 

  :    علیه وسلممع الراعي قال أبو طالب عم الرسول صلى االله
   .أمن أجل حبل لا أباك ضربته    بمنسأة قد جر حبلك أحبل

نما سمي بها، لأن الدابة تنسأ بها، أي تزجر، لیزداد سیرها أو تدفع أو تؤخر...   .5"وإ

  :ومن أمثلتها: لما بینهما من ملازمةوهو انتقال اللفظ من الحالّ إلى المحل، : الحالیة-5
حیث یسفح فیه الماء، وهو عرضه المضطجع، أو أصله أو عرض الجبل، : السفح* 

 .6"بالضم) جمع سفوح(أسفله، أو الحضیض، 

                                                
 ).حجج(تاج العروس، الزبیدي، مادة  1
 ).خفف(المصدر نفسه، مادة : ینظر 2
 ).خفف(لسان العرب، لابن منظور، مادة  3
 ).جنب(تاج العروس، الزبیدي، مادة  4
 ).سفح(المصدر نفسه، مادة  5
 .44-43نظریة السیاق السببي في المعجم العربي، مصطفى إبراهیم علي عبد االله، ص 6
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وفي ذلك مجاز مرسل علاقته الحالیة، حیث ذكر السفح وهو الحال وأرید المحل وهو  
  . 1عرض الجبل

ومنــى االله الشــيء قــدره وبــه ســـمیت منــى، وهــي بمكــة، یصــرف ولا یصـــرف، : "منــى *
   .یمنى فیها من الدماء، أي یراق سمیت بذلك لما

  .هو من قولهم منى االله علیه الموت، أي قدره، لأن الهدي ینحر هناك: قال ثعلب  
أخذ من : وقال ابن عیینة. سمي منى لأن الكبش مني به، أي ذبح: قال ابن شمیل 

  .2"المنایا

رادة الحال فیه ومن أمثلتها: المحلیة -6   :وذلك بذكر المحل وإ
وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمیة للشيء "الصحراء، : الجبانة* 
 . 3"وكل صحراء جبانة. بموضعه

منبـــت الشــعر فـــي مقــدم الـــرأس، لا الشــعر الـــذي تســمیه العامـــة الناصـــیة، : الناصــیة* 
  .4"وسمي الشعر ناصیة لنباته في ذلك الموضع

رادة المسبب :السببیة -7   :ذلك، ومثال 5وهو إطلاق السبب وإ

  .6ولقیته ببلدة إصمت، إذا لقیه بمكان لا أنیس به"تقول العرب : إصمت* 
  . سمیت بذلك لكثرة ما یعرض فیها من الخوف، كأن كل واحد یقول لصاحبه إصمت 

  .7مه مه: إنها سمیت لقول الرجل لصاحبه: كما قالوا في مهمة
  
  
  
  

                                                
 ).سفح(تاج العروس، الزبیدي، مادة  1
 ).منى(لسان العرب، ابن منظور، مادة  2
 ).جبن(المصدر نفسه، مادة  3
 ).نصا(المصدر نفسه، مادة  4
 38نظریة السیاق السببي في المعجم العربي، مصطفى إبراهیم علي عبد االله ص 5
 ).نصا(لسان العرب، لابن منظور، مادة  6
 ).صمت(تاج العروس، الزبیدي، مادة  7



  

 

 الدلالة المعجمیة عند العرب  تطور                  الفصل الأول                رابعالباب ال
 

 

371 

أَةُ *  ". ا طال سفره سبأته الشمس ولوحتهالسفر البعید، سمي سُبأة لأن الإنسان إذ: السُّبْ
فقد أطلق المسبب وهو السبأة وأرید به السفر البعید وهو السبب، وهذا مجاز مرسل علاقته 

  .المسببیة

هو المطر الخاص بالخیر، الكثیر النافع، لأنه یغاث : الغیث، المطر وقیل: "الغیث* 
  .1"به الناس

سَببیة-8   : وهو نقل من النتیجة إلى السبب، مثل: المُ
جْز*    .العذاب، ویطلق على سببه وهو عبادة الأصنام: الرّ
ف أَو شَراب، وأصبحت الآن : الوظیفة*  قدَّر فـي كل یوم من رِزق أَو طعام أَو علَ ُ ما ی

  .2تطلق على العمل الذي سبب الأجر
  :ومن أمثلته: اعتبار ما سیكون-9

نُ *  االدُّمَّلُ : الجٍبْ  .3"، وسمي الجبن دملا على جهة التفاؤل، وكذلك سمي السحَر طبً

القفـول رجـوع الجنـد بعـد الغـزو واشـتق اسـم : القفول الرجوع من السـفر، وقیـل: القافلة* 
سمیت القافلة تفاؤلا بقفولها عن سفرها الـذي : قال ابن منصور. القافلة من ذلك، لأنهم یقفلون

  .ابتدأته
عوام الناس یغلطون في تسمیتهم الناهضین في سفر أنشؤوه  وظن ابن قتیبة أن: قال

وهذا غلط، وما زالت العرب تسمي . قافلة، وأنها لا تسمى قافلة إلا منصرمة إلى وطنها
الناهضین في ابتداء الأسفار قافلة، تفاؤلا بأن ییسر االله لها القفول، وهو شائع في كلام 

  .4"فصحائهم إلى الیوم

نما ذلك على التفاؤل له، خلافا لما "اللدیغ، : السلیم*  وقد قیل هو من السلامة، وإ
كما قالوا للحبشي أبو البیضاء، وقالوا للفلاة مفازة تفاءلوا بالفوز وهي ... یحذر علیه منه

  .5"مهلكة
                                                

 ).سبأ(لسان العرب، لابن منظور،  1
 .أسباب التغیر الدلالي، د سالم الخماش، موقع لسان العرب، الأنترنیت: ینظر 2
 ).جبن(العرب، لابن منظور، مادة لسان  3
 ).قفل(المصدر نفسه، مادة  4
  ).سلم(المصدر نفسه، مادة  5
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العشب المقطوع، : مشتق من حشّ بمعنى قطع العشب، وهو الحشیش: الحشیش* 
ُطلق في اللهجات الحدیثة على العشب    .النابتوی

تّ *  ف الدَّواب أي وهي الفِصْفِصة:  القَ طْبة من عَلَ ، وربما هي مشتقة من قتّ أي 1الرَّ
  . قطع واستأصل

ما قطف من الثمر، وهو أیضا العنقود ساعة یقطف، والقطف : والقِطْف: القِطْف* 
ا: (في القرآن العزیز قال سبحانة... اسم الثمار المقطوفة، والجمع قُطوف َ وفُه ةٌ  قُطُ یَ  2)دَانِ

  ].22،23: الحاقة[
  : اللزومیة -10

الدعاء إلى الصلاة وغیرها، وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوح بثوبه : التثویب* 
ب  . 3"لیرى ویشتهر، فكان ذلك كالدعاء، فسمي الدعاء تثویبا لذلك، وكل داع مثوِّ

نما قیل للبیعة صفقة، لأنهم كانوا إذا تبایعوا : "الصفقة*  تصافقوا بالأیدي، والصفقة وإ
  .4"تكون للبائع والمشتري

  : المشابهة - 11
أصله الحدّاد ثم نقل فسمي به كل صانع یعمل بیده، حتى قالوا للمغنیة : القین* 

 .5قینة

الفحل، تشبیها له بفحل الإبل، وذلك لاعتزاله عن : العرب تسمي سهیلا: "الفحل* 
مه، وقیل    . 6"إذا قرع الإبل اعتزلهاذلك لأن الفحل : النجوم وعِظَ

البیـت بیـت الشـاعر، سـمي بیتـا لأنـه كـلام جمـع منظومـا، فصـار : مـن المجـاز: "بیت* 
  :كبیت جمع من سقف وكفاء ورواق وعمد، وقول الشاعر

                                                
  ).نصا(المصدر السابق، مادة  1
 ).قطف(المصدر نفسه، مادة  2
 ).ثوب(تاج العروس، الزبیدي، مادة  3
 ). صفق(لسان العرب، لابن منظور، مادة  4
رضوان متیسي عبد االله، دار النشر للجامعات، . د) أبو عبیدة(اللغة الحدیث الفكر اللغوي عند العرب، في ضوء علم  5
 .590، 2، نقله عن النقائض، ج499، ص2006، القاهرة، 1ط
  ).فحل(لسان العرب، لابن منظور، مادة  6
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   وبیت على ظهر المطي بنیته    بأسمر مشقوق الخیاشم یرعف
  .1"یعني بیت شعر كتبته بالقلم، كذا في التهذیب

ماذج السابقة یتبین للقارئ كیف أن دلالة المفردة تتغیر وتنتقل من دلالة من خلال الن
إلى دلالة مجاورة، وبعضها یهمل ویبتذل، وبعضها یرقى ویسمو، وبعضها یخصص 

  .2وبعضها یعمم، والشيء یعبق برائحة ما یجاوره بلون ما یدانیه
تغیر في  كما نلاحظ من خلال ما سبق أن تطور الدلالة المعجمیة یترتب عنه

  : المستوى المعجمي، وذلك من خلال

كما ذكرنا عن الترادف والاشتراك اللفظي،  .تغیر في هیكل العلاقات الدلالیة -1
) طلع(كلمة : والتضاذ، التي یمكن عدها موضوعات لغویة تاریخیة، ومثال ذلك في التضاد

لظهور أصله من التي تدل على معنى الظهور، وعلى ضده وهو الغیاب، فمن قبل مدلول ا
بإقحام ) طع(شرف، بزیادة العین في آخره، ومن قبل فحوى الغیاب، یأتي من ): طل(الثنائي 

 .3)اطمئنان(اللام، ویراد به 
بمعنى الوداد، وبمعنى الجرة التي یجعل ) الحب(كلمة : أما عن الاشتراك اللفظي فمثاله

  .4والثاني فارسيفیها الماء، وهي مشترك تحمل معنیین الأول عربي، 
الحلیلة : الكلمات التي تطلق على الزوجة، مثل: وأما الترادف، فأمثلته كثیرة نأخذ منها

  . الخ، والتي ترادفت نتیجة التطور الدلالي والاستعمال المجازي...والبعلة والزوجة

تغیر في هیكل الحقول الدلالیـة، حیـث یضـیق بعـض الحقـول بانتقـال ألفاظهـا إلـى  -2
دلالي آخـر غیـره، كمـا قـد یتسـع بعضـها الآخـر، بانضـمام مفـردات ذات دلالات جدیـدة مجال 

إلیهــا، فمــثلا ضــاق حقــل الإبــل فــي اللغــة العربیــة المعاصــرة، فــي حــین اتســع حقــل المركبــات 
  .الآلیة

                                                
 ).بیت(تاج العروس، للزبیدي، مادة  1
 .293ص .2محاضرات في علم اللغة العام، أ د البدراوي زهران، ج 2
المعجمیة العربیة على ضوء الثنائیة والألسنیة السامیة، الأب مرمرجي الدومنكي، مطبعة الأدباء الفرنسیین، القدس،  3

 .219، ص1937
 .331فصول في فقه العربیة، د رمضان عید التواب، ص: ینظر 4
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، وهو النتیجة الحتمیة للتطور الدلالة 1تغیر المعجم اللغوي على مر الزمن -3
 هل سجلت المعجمات العربیة هذا التطور؟: طروحالمعجمیة، لكن السؤال الم

V- المعجمات التطوریة في اللغة العربیة :  

رغم هذه الحقائق المثبتة حول مظاهر التطور في المعجم العربي إلا أننا لازلنا لا 
نملك حتى الآن معجما تاریخیا كاملا یسجل كل هذه التطورات الحاصلة في مفردات اللغة 

المعاني الأصلیة "للمعجمات العربیة القدیمة یجد أن معظمها یهتم بتدوین  العربیة، فالملاحظ
الأولى للكلمة، والمعاني الأخرى التي طرأت على الكلمة حتى نهایة القرن الأول للهجرة 
تقریبا، وتقف عند هذا الحد، أما المعاني التي طرأت بعد هذا التاریخ فلیس من معجم 

 ،2معت في كتب خاصة كمصطلحات الفقهاء والفلاسفةیجمعها، إلا بعض أنواع منها ج
وبعض الدراسات التأصیلیة التي مست بعض الكلمات المعربة، والتي نجدها مبثوثة في ثنایا 

تلك : الكثیر من المعجمات، وخاصة تلك التي تهتم بالمعرب من الكلام الأعجمي، مثال ذلك
  :إلى أصولها الأعجمیة، ومنها الأب أنستاس ماري الكرمليالاصطلاحات التي أرجعها 

  ".Kikubos"التي أرجع أصلها إلى الیونانیة : العیقب والعیقوبة
سكان الفاء : والعفد التي أرجع أصلها إلى الكلمة الیونانیة ". Sterna"بفتح العین وإ

"Apous-Apodos"3.  

 لكن معظم هذه التأصیلات تتسم في كثیر من الأحیان بالتضارب في الأصول اللفظیة
، )البرید(تضاربت آراء اللغویین في أصل كلمة : والدلالیة، وعلى سبیل المثال لا الحصر

د(فذهب البعض إلى إمكانیة عروبتها وربما هي مشتقة من  كما ورد في المعجم الكبیر ) برُ
  .ومتن اللغة

  
  

                                                
 .113ص  )د ط(علم الدلالة التاریخي، د حازم علي كمال الدین، مكتبة الآداب،  1
  .211اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، صفقه  2
  .407م  ص2002، 1ط دار المنهل اللبنانيد حكمت كشلي،تطور المعجم العربي، : ینظر 3
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وذهب العلایلي إلى أنه لفظ دخیل من الفارسیة ومعناها الحمل والنقل،  والبرید لفظ 
لى الأنحاءم   .حدث، نظام التراسل من الجهات وإ

  .1وقال أنستاس ماري الكرملي أن اللفظ من اللاتینیة، بمعنى جواد الساعي
في معجمه " رنهارت دوزي"بالإضافة إلى بعض المعجمات المستدركة، ولعل محاولة 

لمعاني إثبات الألفاظ وا أول محاولة جادة، وقفت على" المستدرك على المعجمات العربیة"
الطارئة التي دعت إلیها ضرورات التطور، وفرضتها الحضارة ورقي العلم، واستعملها مؤلفوا 

، لكن معالجته هذه لم ترق بمستدركه إلى منهج المعجم 2العصور الوسیطة ومن جاء بعدهم
  .الكامل التاریخي

ن ذك روا بعضا كما أنه كغیره من أصحاب المعجمات العربیة القدیمة والحدیثة، الذین وإ
باستثناء بترتیبها ترتیبا تاریخیا،  -دائما- من المعاني التطوریة للألفاظ، فإنهم لا یلتزمون 

واضع أول معجم عربي تاریخي، المشروع  )Ficher( فیشرمحاولة المستشرق الألماني 
لأنه ما إن شرع في وضع مقدمته التي ضمنها تصوره الشافي للمعجم  الذي لم یكتمل؛

، حتى فاجأته الحرب العالمیة الثانیة 3ومخططه الذي ستعرض وفقه موادهاللغوي التاریخي، 
قبل أن یكمل واضطرته إلى العودة إلى وطنه، ثم أقعده المرض إلى أن وافته المنیة، 

  .نظریة، وجزءا من باب الهمزةمشروعه؛ إذ لم ینجز منه سوى مقدمته ال
فحاول مجمع اللغة العربیة في القاهرة تبني هذا المشروع بوضع معجم شامل یستوعب  

بتتبع تاریخ الكلمة لاستخراج دلالاتها من بطون المؤلفات  اللغة في مختلف العصور،
ات التي وردت وتحدید تطوراتها من خلال السیاق. والوثائق اللغویة والأدبیة والتاریخیة وغیرها

  . فیها منذ أول استعمال لها وصولا إلى ما تستخدم له الآن

ولما لم یتسن له ذلك، لما یقتضیه المعجم التاریخي مـن أعمـال تمهیدیـة لـم یؤخـذ بهـا  
بعد، وما یحتاج إلیه من جهد یفرغ له عدد غیر قلیل من البـاحثین المختصـین الـذین یحسـنون 

                                                
أمثلة من التطور الدلالي في الألفاظ المعربة، د حامد صادق قنیبي، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق التعریب، الرباط،  1

 .59-58، ص1982، جوان 32العدد
 .، المقدمة1تكملة العاجم العربیة، رنهارت دوزي، ج 2
المعجم اللغوي التاریخي، أوقیست فیشر، مجمع ، نقله عن 184جدل اللفظ والمعنى، دد مهدي أسعد عرعار، ص: ینظر 3

  .5، المقدمة، ص1967اللغة العربیة بالقاهرة، 
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ــم بأصــول اللغــات ومنــاهج تط فقــد وجــد أعضــاء المجلــس أنفســهم أمــام عمــل كبیــر ورهــا، العل
تتبــع معــاني الألفــاظ فــي النصــوص القدیمــة منــذ القــرن الثــاني للهجــرة، فــي كتــب "یتمثــل فــي 

، بالإضـافة إلـى مـا 1"الأدباء والمؤرخین والفلاسفة والفقهاء والصوفیة ومختلف الوثائق الأخـرى
  .جمعه القدماء قبل ذلك، وما أغفلوه

منذ ربـع قـرن تقریبـا، أخـذ المجمـع نفسـه بوضـع معجـم : "إبراهیم مدكوردكتور یقول ال 
كبیر یسایر الزمن، ویتمشى مع فن التألیف المعجمي الحدیث، أخذ  نفسه بـذلك یـوم أن یـئس 

التاریخي الذي تعاقد علیه قبل هذا  ببضع سنین، وحـاول جاهـدا أن  ) فیشر(من إخراج معجم 
   .2"یقف على أصوله دون جدوى

واكتفى بنشر وهكذا أعلن المجمع عن عجزه عن إنجاز المعجم التاریخي للغة العربیة، 
ا، سبق له أن أعدهما وآثر أن یؤلف المعجم  .3مقدمة فیشر للمعجم التاریخي ونموذجًا صغیرً

ن استشهد أحیانا بشعر بعض المولدین؛  الكبیر، ولیس المعجم الكبیر بحال معجما تاریخیا وإ
البارودي : تري وأبي العلاء والمتنبي وابن الرومي، وببعض المحدثین؛ مثلكبشار والبح

ولكن هذا المعجم لم یصدر منه سوى ثلاثة أجزاء، في انتظار استكمال ما  ،4وشوقي وحافظ
 . تبقى منه

وفي هذا المعجم یتم عرض المواد وفق منهج تطوري، قائم على ذكر نظائرها السامیة 
المعاني الكلیة ثانیا، وقد رتبت متدرجة من الأصلي إلى الفرعي، ، وذكر )إن وجدت(أولا 

                                                
  .211فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، ص 1
التاریخي للغة العربیة بین الأمل والعمل، د محمد حسن عبد العزیز، مؤتمر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دورة  المعجم 2

محمد حسن عبد  العزیز  دار السلام، . م، المعجم التاریخي للغة العربیة وثائق ونماذج تألیف د2005مارس 21، 71
، 1970المعجم الكبیر، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، : وینظر. 2008للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة الطبعة الأولى 

 .، المقدمة1ج
ة زفنكي 3 ة، د صافیّ رات المعجمیّ  .89، صالتطوّ
المعجم التاریخي للغة العربیة بین الأمل والعمل، د محمد حسن عبد العزیز، مؤتمر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دورة  4

محمد حسن عبد  العزیز  دار السلام، . التاریخي للغة العربیة وثائق ونماذج تألیف د والمعجم. م2005مارس  21، 71
  . 2008، 1للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ط
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ومن الحسي إلى المعنوي، ومن الحقیقي إلى المجازي، واستؤنس في استنباطها بما ورد في 
  .1المعجمات القدیمة كالمقاییس

  ":أسر"وقد أخذنا نموذجا لذلك، من مادة 
، "asara: "ت على الهیئة التالیةإن هذه المادة شائعة الاستعمال في الحبشیة، وقد ورد

ومعنى المادة الأصلي في هذه اللغات جمیعا هو "... أسر" "aseru"، وفي العبریة "أسر"
  .الربط والحصر

تتعدد وتتباین، " الأسر"أما معاني هذه المادة الكلیة فهي الإمساك والقوة، ولكن معاني 
: فهي في صفة داود علیه السلام والشاهد على هذا الموضح هو السیاق الذي استعملت فیه،

تعني " إذا ذكر عقاب االله تخلعت أوصاله، فلا یشدها إلا الأسر -علیه السلام-كان داود "
] 26سورة الأحزاب، الآیة [الشد والربط، وفي الآیة الكریمة﴿فریقا تقتلون وتأسرون فریقا﴾ 

د في الإسلام لا یؤسر أح -رضي االله عنه–تعني الأخذ، وفي كلام عمر بن الخطاب 
  .تعني الحبس" بشهداء السوء، فإنا لا نقبل إلا العدول

شد : وتأتي الأسر بمعنى القوة أیضا، فیقال رجل ذو أسر، وتأتي بمعنى الخلق، فیقال
  ].28سورة الإنسان، الآیة[أسره، وفي التنزیل ﴿نحن خلقناكم وشددنا أسركم﴾  -تعالى–االله 

  .وتأتي بمعنى احتباس البول
، "الأسر النهري"رورة العربیة مع الحیاة العلمیة استحدث مصطلح علمي وهو ومع سی

وقد عرف هذا بأنه ظاهرة تحدث عند اشتباك منبع نهر انحداري یجري في أرض منخفضة 
بمجرى نهر انحداري یجرى في أرض أعلى، فیسلب الرافد الانحداري، ویسمى الرافد بالنهر 

  .2...لأسیر، والظاهرة بالأسر النهريالآسر، والنهر الانحداري بالنهر ا
  
  
  
  

                                                
 .186جدل اللفظ والمعنى، د مهدي أسعد عرعار، ص 1
 . 277ص )أسر(، مادة 1، نقله عن المعجم الكبیر، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ج187المرجع نفسه، ص 2
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حاجة إلى معجم تاریخي، فهي لیست بدعا بین اللغات العریقة، وتبقى اللغة العربیة في 
حتى تتحقق بل هي أجدر، لأنه أطول عمرا، وأوسع مساحة، وأغنى تراثا، ولكن هذه الحاجة 

  .وي التاریخيلابد لها من توفر إرادة قویة، وبذل جهود جبارة من البحث اللغ

VI- الدلالة المعجمیة عند العرب بین النشاط والخمول:  

النتیجة الحتمیة لتطور مفردات اللغة أن یولد عدد منها، جدید لم یسبق للقدماء أن إن 
، وینزوي ویصبح خاملا مهجورا، 1استعملوه، وأن یندثر ویموت عدد آخر، فیهجر استعماله

أو تنزوي بعض . 2من أیام الأسبوع في العربیة الأولىالتي تعني یوما ) خوان(كلمة : مثل
دلالاتها، فتغیب عن الذهن، ویحتل مكانها دلالات أخرى جدیدة، وتبقى الدلالات السابقة 

  . حبیسة المعجم المدون

ولخمول الدلالة المعجمیة أسباب مختلفة، قد تكون دینیة أو اجتماعیة أو نفسیة أو غیر 
  .ذلك

ة، فقد كان للدین الإسلامي الجدید بالغ الأثر كما رأینا سابقا في فأما الأسباب الدینی
المجتمع العربي وعقائده وأنماط سلوكه، وغیر ذلك، مما أثر بصورة مباشرة على الألفاظ 

أن الكلمات ذات المعاني البیئیة الخاصة،  أولمانوفي هذا الصدد یبین  المستعملة،
، كثیرا ما تضطر إلى أن تفسح المجال بعد ذلك والشعارات المذهبیة على اختلاف أنواعها

  .3لمنافس أقوى
بمعنى ربع الغنیمة الذي كان ) المرباع(ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانیها 

  .وغیرهما 5بمعنى الخراج) الإتاوة(و ،4یأخذه الرئیس في القبیلة

                                                
 .325علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص 1
 .)خون(جمهرة اللغة، ابن درید : ینظر 2
 .222صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، : ینظر 3
 ).ربع(القاموس المحیط، للفیروز أبادي، مادة : وانظر. 236المزهر، السبوطي، ص  4
 ).أتو(الصحاح، للجوهري، مادة : وانظر .237المصدر نفسه، ص  5
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على أن ما خلفه : "البستانيالشیخ عبد االله وأما الأسباب الاجتماعیة فنسوق لها قول 
من تلك الثروة الواسعة منه ما لم یعد یصلح للاستعمال، لأن الأمة التي  -أي العرب–لنا 

كانت تتداوله في الجاهلیة الجهلاء، لم یكن یقع نظرها إلا علیه، فكانت تستخدمه في مآربها 
ات، أما الیوم وأطوارها، وما یدور في خلدها من التصورات وما تشعر به من الوجدانی

فالناطقون بالضاد وقد أصبحوا وأسلافهم العرب على طرفي نقیض، فبینما كان البدوي یترنح 
. طربا على متن ناقته أمس، خلفه یختال عجبا على ظهر باخرته، ویسبح نسرا فوق طیارته

ولذلك بات جانب كبیر من مواد هذه اللغة في حكم المهملات، وصار من الحكمة أن یبقى 
ونا في أمهات المعاجم الكبرى، ویسقط من المعاجم ولا سیما التي تتداولها أیدي مخز 

  .1"الأحداث
الاقتراض اللغوي الذي یسبب في اشتهار المعرب بین  -أیضا-ومن الأسباب 

 :الأب أنستاس الكرمليیقول المستعملین، مما یؤدي إلى انزواء اللفظ العربي الأصیل، 
والأعجمي مشهور، وثم أوضاع ومصطلحات جمة قتل  فانظر كیف أن العربي مهجور"

ألم تسمع ... أعجمیتها عربیتنا، مع أن له من المترادفات مفردات عدة، بل قرائد خرائد
بالباذنجان؟ لكن أسمعت بما یرادفه كالحدق والحذف، والقهقب، والكهلب، والمعذ والوغد، إلى 

   .2 "غیرهما؟
سبب استخدامنا لبعض المفردات، وعدم استخدامنا  صائل رشدي شدیدویعید الدكتور 

للبعض الآخر، إلى علماء العربیة والأدباء والشعراء، فمن خلالهم تحیا بعض المفردات ومن 
خلالهم تنزوي بعض المفردات؛ نظرا لأهمیتهم في المعجم، وأثرهم على عامة الناس 

سقوط هذه الكلمات من  ، فغموض دلالة بعض الكلمات یعود سببه إلى3ومعجمهم الیومي
معجمنا الیومي، حیث لم تتلقى الأجیال الجدیدة معلومات عنها من خلال لغة الخطاب 

  . 4الیومي المقدمة إلیهم

                                                
 . 15، بیروت، المقدمة، ص1937معجم البستان، الشیخ عبد االله البستاني، المطبعة الأمریكانیة،  1
   .74نقله عن مقدمة معجمه ص .423، صد حكمت كشليتطور المعجم العربي،  2
 .22عناصر تحقیق الدلالة في العربیة، د صائل رشدي شدید،  3
 .159التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، د محمود عكاشة، ص: ینظر 4
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وقد انتقد الكثیر من العلماء استمرار المعجمیین المحدثین في إیراد هذه الكلمات ذات 
ومن دواعي الأسف أنه حتى ": الدلالات الخاملة، یقول الشیخ عبد االله البستاني في ذلك

(...) الیوم لم یتجرأ المحدثون من مؤلفي المعجمات على أن ینفوا منها هذه الكلمات المیتة 
  .1"وكأني بهم یزعمون أنهم یجترحون أفضع جریرة

لقد أصبح المعجم العربي الحدیث یحتوي نسبة كبیرة من الكلمات والمعاني الخاملة 
لا یمكن لنا "، ومع ذلك 2ا فلا یكاد یزید عن عشرة آلاف مادةأما المستعمل فعلیالمهجورة، 

أن ننكر وجود هذه المفردات، فهي قائمة في المعجم العربي، وهذا یعطي قوة له غیر 
موجودة في المعاجم الأخرى، إذ إنه یحتفظ بمعظم المفردات التي اعتمدت من قبل علماء 

ق له من ألفاظ هذا المعجم، على أن تتناسب العربیة، وللمستخدم أن یستخدم ما یشاء وما یتف
   .3"مع المعنى الذي من أجله جاء بهذه الألفاظ

ورغم تعدد أسباب انزواء بعض الألفاظ أو المعاني، وخمولها في المعجم العربي، إلا 
أنه من الصعب علینا أحیانا أن نحدد مدى اختفاء الكلمة وانقراضها، فكثیر من المصطلحات 

فقد یحدث أحیانا أن تظهر في الأفق دعوات إلى "ود إلى الاستعمال ثانیة، القدیمة قد تع
طریقة تتمشى مع خطة معینة تمثلها السیاسة : إحیاء الألفاظ القدیمة المهجورة بطریقة منظمة

اللغویة، وتهدف إلى التخلص من الكلمات الأجنبیة أو إلى سد النقص الملحوظ في 
وضع المصطلحات العلمیة؛ حیث تتطور الدلالة  ، ویظهر ذلك بوضوح في4الاستعمال

  .المعجمیة اللغویة إلى الدلالة الاصطلاحیة

  

  

  
                                                

 .14، عبد االله البستاني، مقدمة المؤلف، صمعجم البستان 1
 .1994. 08بیروت، ص . تاج العروس، الزبیدي، ترجمة علي شیري، دار الفكر 2
 .25عناصر تحقیق الدلالة في العربیة، د صائل رشدي شدید،  3
  .224صدور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان،  4
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VII - التطور من الدلالة المعجمیة إلى الدلالة الاصطلاحیة والعكس بالعكس:  

 :مفهوم المصطلح -1

، في اللغة العربیة إلى قرون قدیمة، وربما یكون من أوائل "مصطلح"تعود لفظة 
المقترح في المصطلح "في كتابه ) هـ567( منصور محمد البروي الشافعي أبيمستعملیها 
، "قراءاتلمصطلح الإشارات في ا"في ) هـ801ت(ابن القاصح العذري ، و"في الجدل

؛ غیر أن معظم قدماء 1"نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"في ) هـ852ت( العسقلانيو
  :آخرین هماالعرب وجدناهم قد تناولوا المصطلح تحت اسمین 

ویراد به أحیانا ) الاصطلاح(فقد وجدنا أكثر القدماء یطلق اسم : الاصطلاحهو : الأول
حیث ذهب أكثر أهل النظر إلى أن أصل اللغة إنما هو تواضع  عموم وضع اللغة،

؛ فلا یتصور التواصل باللغة إلا 2واصطلاح، وذلك أن أصل اللغة لا بد فیه من المواضعة
  . المتواضع علیها، أي المصطلح والمتفق علیها بین عموم المتكلمین على أساس الكلمات

عن المتكلمین : وأحیانا أخرى یراد به خصوص وضع المصطلح، فقد أورد الجاحظ 
 .3"أنهم اصطلحوا على تسمیة ما لم یكن له في لغة العرب اسم"

ى وضع الشيء، اتفاق القوم عل"هو : تعریفا للاصطلاح بقوله البقاء الكفويوأورد أبو  
، ویقصد بذلك وضع 4"إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر لبیان المراد: وقیل

  . المصطلح
الاصطلاح : "فخصه بالمفهوم الثاني الذي أورده الكفوي، بقوله الشریف الجرجانيأما 

خراج اللفظ من معنى لغوي إ لى عبارة عن تسمیة الشيء باسم ما ینقَل عن موضعه الأول، وإ
  . 5"آخر لمناسبة بینهما

                                                
 هامش ،2009مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین والإسلامیین، دالشاهد البوشیخي، علم الكتب، إربد،  1

  .62ص
  .51، ص1الخصائص، ابن جني، ج 2
  .139، ص1البیان والتبیین الجاحظ، ج 3
 .129الكلیات، أبو البقاء الكفوي، ص 4
  .22الشریف الجرجاني التعریفات، ص 5
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العرف الخاص، وهو عبارة عن اتفاق قوم على "حین عرفه بأنه  التهانويوكذلك فعل 
تسمیة شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بینهما، كالعموم والخصوص، أو 

  .1"لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في وصف أو غیرها
الاصطلاح، (أیا من المصطلحین  -حسب علمنا–أما المعجمات اللغویة فلم تورد 

تاج "هو " اصطلاح"ولعل أول قاموس عربي أورد لفظ "إلا في وقت متأخر، ) والمصطلح
الاصطلاح : "، وقد أورد فیه ما نقله عن الخفاجي"في القرن الثالث عشر الهجري" العروس

 .2"اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص
الكثیر من المؤلفات المصطلحیة للقدماء تحمل اسم  حیث جاءت: الحدهو : الثاني

الحدود "و) هـ198ت( لجابر بن حیان" الحدود: "، ویراد بها المصطلحات نذكر منها)الحدود(
" الحدود الفقهیة"، و)هـ384ت(للرماني " الحدود في النحو"، و)هـ256ت( للكندي" والرسوم

    .3وغیرها كثیر)... هـ803ت( لابن عرفة
إلى ) لفظ المصطلح(المحدثین فربما یكون أول قاموس عربي معاصر أدخل أما عند 

لفظ أو رمز : "، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، الذي عرفه بأنه"المعجم الوجیز"مدونته هو 
وقد فضل المحدثون لفظة  .4"یتفق علیه في العلوم والفنون للدلالة على معنى معین

شيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبیان المراد منه، إخراج ال"المصطلح، وعرفوها بأنها 
  .5وذلك لمناسبة بینهما كالعموم والخصوص أو مشابهتهما في وصف إلى غیر ذلك

اللفظ أو العبارة أو الرمز الذي یعین "، بأنه الكتاب الطبي الجامعيكما ورد في 
  .6مفهوما، مجردا أو محسوسا، داخل مجال من مجالات المعرفة

                                                
 .212كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ص 1
  ).صلح(تاج العروس، الزبیدي، مادة  2
المصطلح العلمي في التراث العربي، د محمد : وینظر. 16مصطلحات الدلالة العربیة، د جاسم محمد عبد العبود، ص 3

 .159-155حسن عبد العزیز، ص
 .)صلح(وجیز، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مادة المعجم ال 4
  .515محیط المحیط، بطرس البستاني، ص 5
البرنامج أعضاء شبكة تعریب العلوم الصحیة، الكتاب الطبي الجامعي، علم المصطلح، لطلبة العلوم الصحیة والطبیة،  6

  .26، ص2005المملكة المغربیة،  - فاس  - العربي لمنظمة الصحة العالمیة،
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هو اللفظ أو الرمز الذي یستخدم : "فقد عرفه بقوله عبد الصبور شاهینالدكتور أما 
  .1"للدلالة على مفهوم علمي أو فني، أو أي عمل ذي طبیعة خاصة

اتفاق في العلوم والفنون على لفظ "بأنه  شفیق الخطیب أحمدفي حین عرفه الدكتور  
  . 2"معین لأداء مدلول خاص

ذا عرجنا إلى علماء  حدثین، وجدنا المصطلح وإ یرجع حسب ) terme(الغرب المُ
باللغة الإنجلیزیة إلى أصله اللاتیني، ومعناه الحد، أي ما یحد الشيء أو  "معجم روبیر"

ویشبه هذا ما وجد عند العرب القدماء؛ حین بحثوا في المصطلحات تحت اسم ، 3المعنى
  ).الحدود(

ووجداه مرادفا للتعریف عند الكثیر من  وقد تعرضنا في عناصر سابقة إلى تعریف الحد
العلماء والفلاسفة، ولعل إطلاق الحد على المصطلح أیضا یعود إلى أهمیة التعریف في 

اسم قابل : "المصطلح بأنه) Josette Ray( جوزیت رايمجال المصطلحات، حیث یعرف 
أي في (، ویكون منظما )تسمیة لشيء(للتعریف في نظام متجانس، یكون تسمیة حصریة 

  .4"ویطابق دون غموض فكرة أو مفهوما) نسق متكامل

، في كتابه محمود فهمي حجازيتعریف أوروبي للمصطلح كما أورده الدكتور  وأفضل
الكلمة الاصطلاحیة، أو العبارة الاصطلاحیة مفهوم "”: وهو" الأسس اللغویة لعلم المصطلح"

امها، وحدد في وضوح، هو تعبیر مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أو بالأحرى استخد
خاص ضیق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما یقابله في 
اللغات الأخرى، ویرد دائما في سیاق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد، فیتحقق بذلك 

  .5"وضوحه الضروري

                                                
  .118، الدمام، ص1983، 1اللغة العربیة لغة العلوم والتقنیة، د عبد الصبور شاهین، دار الصلاح، ط 1
، 3منهجیة بناء المصطلحات وتطبیقاتها، أحمد شفیق الخطیب، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، عدد خاص، ج 2

 .503م، ص2000، جویلیا 75مجلد
 .11، ص)د ط(فهمي حجازي، دار غریب، القاهرة،  الأسس اللغویة لعلم المصطلح، د محمود 3
  .12-11المرجع نفسه، ص 4
 .12المرجع نفسه، ص 5



  

 

 الدلالة المعجمیة عند العرب  تطور                  الفصل الأول                رابعالباب ال
 

 

384 

المصطلح هو : "هوف  1)إیزو(المنظمة الدولیة للتقییس وأما التعریف الذي اعتمدته 
أي رمز یتفق علیه للدلالة على مفهوم، ویتكون من أصوات مترابطة أو من صورها الكتابیة 

  .2"وقد یكون المصطلح كلمة أو عبارة). الحروف(
وخلاصة هذه التعریفات أن المصطلح العلمي هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبیر 

... مصطلح كیمیاوي، والجراحة مصطلح طبيفالأكسدة . عن معنى من المعاني العلمیة
فالاصطلاح یجعل للألفاظ مدلولات جدیدة غیر مدلولاتها اللغویة أو الأصلیة تكون في 

  . 3مجموعها اللغة المتخصصة

ومن خلال هذا التعریف، وغیره من التعریفات التي قدمت للمصطلح قدیما وحدیثا 
  :بمیزتین اثنتیننلاحظ أن وضع تسمیة إزاء مفهوم ما یتسم 

أنه یتم من قِبل جهة متخصصة في مجال ما، فردا كانت أم جماعة؛ ففعل التسمیة  -أ
في الاصطلاح قائم على وعي علمي مسبق بالمفهوم بخلاف التلقائیة أو العفویة التي تطبع 

 .وضع الدال إزاء المدلول
في اعتماد أن للوعي العلمي المصاحب للتسمیة في الاصطلاح تجلیات تتمثل  -ب

  .، وهو ما یمیز المصطلح عن الكلمة العامة4خاصیة من خاصیات المفهوم أو ما یرتبط به

تركز على بیان إحدى أهم عملیات وضع المصطلح؛ كما نلاحظ أن معظم التعریفات 
والمتمثلة في نقل المفردة من معناها اللغوي العام، إلى معناها الجدید المتخصص، وهو ما 

الكلمة من المعجم العام إلى المعجم الخاص، والذي یعد وجها من وجوه  نسمیه بانتقال
  .التطور الدلالي في معجم اللغة

  
                                                

1 )International organization for standardization(ISO (( كان من مهامها توحید طرائق  ،1946أنشئت سنة
تنقیح أغلب التوصیات التي خرج بها  وضع المصطلح والبت في السبل الناجعة لتیسیر تداوله وكیفیة تنظیم وتطویر أو

  ).1959(المجتمعون في أول مؤتمر حول البحث المصطلحي انعقد بموسكو سنة 
 . 25صالكتاب الطبي الجامعي، علم المصطلح، لطلبة العلوم الصحیة والطبیة،  2
، 2لعربي، بدمشق، طالمصطلحات العلمیة في اللغة العربیة، الأمیر مصطفى الشهابي، مطبوعات المجمع العلمي ا 3

 . 06، ص1965
 .31ص.المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمیة، 4
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  .انتقال الكلمة من المعجم العام إلى المعجم الخاص -2
لاشك أن الاصطلاح بمعنى المواضعة والاتفاق هو أساس وضع اللغة، سواء تعلق 

بوضع المصطلحات وهو الاصطلاح  الأمر بوضع الكلمات، وهو الاصطلاح العام، أم
فكلمات اللغة لا تستمد مقومات ارتباطها الدلالي إلا مما یلابسها من اصطلاح  خاص؛

وتواطؤ بین أفراد المجموعة اللغویة، بل إن الموجودات ذاتها لا یمكن التحاور بشأنها إلا 
 . بواسطة العلامات اللغویة المتفق علیها

للغة صورة للمواضعة الجماعیة، فإن المصطلح في سیاق فإذا كان اللفظ الأدائي في ا
النظام اللغوي نفسه یصبح مواضعة مضاعفة، إذ یتحول إلى اصطلاح في صلب 
الاصطلاح، فهو نظام إبلاغي مزروع في حنایا النظام التواصلي الأول وهو صورة تعبیریة 

  . 1أخرى، علامات مشتقة من جهاز علامي أوسع منه
  :ویمكن تمثیل ذلك بالرسم الآتي

  

    
 اصطلاح عام               اصطلاح خاص          

  بین عموم المتكلمین           بین فئة من المتكلمین                 
فلكل لغة مخزون من كلمات یصطلح عامة المتكلمین على وضعها واستعمالها، 

ین على استعمالها في ما بینهم في مجالات ومصطلحات یصطلح علیها فئات من المتكلم
وهذه الطبیعة المرجعیة للمصطلحات تعطیها موقعا خاصا من النظام  ،2نشاطاتهم الخاصة

المعجمي عموما، حیث یتشكل هذا الأخیر في مجموعة من الحقول المعجمیة، تنتظم حسب 

                                                
اللسانیات وعلم المصطلح العربي، د عبد السلام المسدي، أشغال ندوة اللسانیات في خدمة اللغة العربیة، مركز الدراسات  1

عبد . صیاغة المصطلح وأسسها النظریة دو . 19، ص1983والأبحاث، الجامعة التونسیة، المطبعة العصریة، تونس، 
أسیس القضیة الاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة السلام المسدي، بحوث ودراسات، المصطلح العلمي، ت

  . 28صالجامعیین، بیت الحكمة، قرطــاج، تونس، 

 .32المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمیة، ص: ینظر 2

 
 مصطلحات كلمات
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أصلا داخلها حقولها الدلالیة ضمن جداول معجمیة، حیث الجداول المصطلحیة موجودة 
عادة توزیعها وتنظیمها حسب طلب المیادین العلمیة والمعرفیة   . 1كدوال، تم إثراءها وإ

وھي عناصر لغویة  والوحدات اللغویة المنتمیة إلى معجم اللغة العام هي الكلمات؛
، بخلاف الدوال غیر اللغویة، لذلك یتم إیرادها في محصورة بین فكي الاصطلاح والدلالة

حوبة بمعلومات، صوتیة وصرفیة ونحویة ودلالیة، وبمعلومات عن كیفیة المعجم مص
استعمالها في سیاقات متعددة بتعدد معانیها، وعلى الرغم من اختلاف المعاجم العامة في 
نوع المعلومات التي تقدمها عن كل مادة معجمیة، وعن كیفیة ترتیبها، إلا أنها لا تختلف في 

د ما عداها مواد تكمیلیة، ترى فائدة في تقدیمها للقراء؛ عد الكلمة مادتها الأساس، وع
ذا كانت هذه المادة التكمیلیة هي  وبخاصة في المعاجم اللغویة ذات الطابع الموسوعي، وإ
المصطلح، فإنه یدرج مصحوبا بتحدید المجال الذي ینتمي إلیه، مع تقدیم التعریف الذي 

  .یستند إلیه في ذلك المجال
ذه المصطلحات أصلها كلمات مبثوثة في المعجم العام، انتقلت من ثم إن كثیرا من ه

وضع الكلمة الدالة على معنى من المعاني اللغویة، إلى وضع المصطلح الدال على مفهوم 
من المفاهیم، داخل مجال من المجالات العلمیة أو المعرفیة أو التقنیة أو الثقافیة، سواء 

مة الذي تدرج بمقتضاه في المعجم العام، ووضع وضع الكل(أظلت محتفظة بالوضعین معا 
أم غلب علیها الاستعمال الاصطلاحي، ) المصطلح الذي تدرج بمقتضاه في المعجم الخاص

  .فتراجع استعمالها اللغوي المحض
ومعظم المصطلحات محول عن معان لغویة عامة، إلى معان اصطلاحیة خاصة، عن 

مات من اللغة العامة في لغة التخصص، فإن هذه فعندما تستخدم كل ،2طریق القصد والتعمد
الكلمات تكتسب في استخدامها الجدید دلالة محددة وغیر عامة، فتصبح دلالة الكلمة في 

الجزم، والجذر، : وأمثلة هذه الكلمات. 3اللغة العامة مختلفة عن دلالتها الاصطلاحیة

                                                
المصطلح العلمي، إعداد مجموعة  ، بحوث ودراساتعلم المصطلح بین المعجمیة وعلم الدلالة، عثمان بن طالب: ینظر 1

 .77صمن الأساتذة الجامعیین، بیت الحكمة، قرطــاج، تونس، 
 . 25صالكتاب الطبي الجامعي، علم المصطلح، لطلبة العلوم الصحیة والطبیة،  2
 .15-14الأسس اللغویة لعلم المصطلح، د محمود فهمي حجازي، ص 3
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القافیة، والتمثیل،  وغیرهما، في علم اللغة، والضرب، والعروض، وغیرهما، في علم
والاستعارة، وغیرهما، في علم البلاغة، والعملیة، والتحلیل، والترشیح، وغیر ذلك، في علم 

فهذه كلها مصطلحات من أصول لغویة، انتقلت عن طریق إحدى . الخ...الكیمیاء والأحیاء
  .طرق التطور الدلالي، لتدل على مفهومات علمیة في مجالات متخصصة

ور من البنى المعجمیة إلى النظام المصطلحي تضبط نشأة الوحدة إن عملیة المر 
المصطلحیة في حصر الحقل الدلالي للاسم في مدلول خاص یؤهله للقیام بوظیفته، أي 
یؤسس علاقته الخاصة بالمفهوم العلمي أو التقني فتصبح الوحدة المعجمیة عبارة عن دال 

  :یمكن تمثیل ذلك كما یليو . 1للمدلول الاصطلاحي الجدید كعلامة للمفهوم
وحدة 

 معجمیة
 دال

 مفھوم مصطلح دال  مدلول
عالم  

 مدلول الأشیاء

من القدماء إلى هذه الفكرة؛ حین تحدث عن المنقول من اللغة،  الغزاليتفطن  وقد
لیستعمل في العلوم كلها، لمسیس الحاجة إلیها إذ واضع اللغة لما لم یتحقق عنده جمیع 

اللغة لحجر  فالجوهر وضعه واضع. المعاني لم یفردها بالأسامي فاضطر غیره إلى النقل
یعرفه الصیرفي، والمتكلم نقله إلى معنى حصله في نفسه وهو أحد أقسام الموجودات، وهذا 

  . 2مما یكثر استعماله في العلوم والصناعات

، في معرض حصره "مفاتیح العلوم"إلى هذه الظاهرة في كتابه  الخوارزميكما عرض 
) الرِحا(و) الضفدع(وألفاظ مثل : "للمصطلحات صناعة الجواهر والعقاقیر والأدویة، إذ یقو 

لها معان محدودة في أصل الوضع اللغوي، وقد استعیرت للدلالة على معان ) الخنزیرة(و
علة تحدث للمرأة : جدیدة من باب الاصطلاح، فالضفدع غدة تنعقد تحت اللسان، والرحا

                                                
، بحوث ودراسات المصطلح الإشكالات النظریة والمنهجیة، عثمان بن طالبعلم المصطلح بین المعجمیة وعلم الدلالة،  1

 .81صالعلمي، تأسیس القضیة الاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین، بیت الحكمة، قرطــاج، تونس، 
لقضیة عبد السلام المسدي، بحوث ودراسات، المصطلح العلمي، تأسیس ا. صیاغة المصطلح وأسسها النظریة د 2

، نقله .26ص، الاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین، بیت الحكمة، قرطــاج، تونس، وزارة الثقافة والاعلام
 .51، ص1927عن معیار العلم للغزالي، المطبعة العربیة، مصر، 
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من آلات  تشبه حال الحبلى في عظم البطن، وفساد اللون، واحتباس الطمث، والخنزیرة
  .1"المیكانیكا، وهي شيء شبیه بالبكرة، إلا أنه طولاني الشكل

المصطلح من " مدلول"یطرح هذا التعریف الهیكلي للوحدة المصطلحیة مسألة تناول 
. (signification)وثانیا كدلالة ) Valeur(أولا كقیمة : وجهتین مختلفتین متكاملتین

ه من النظام المفهومي، والجدول المصطلحي ویتحدد مدلول المصطلح كقیمة بتحدید موقع
ن . الذي یندرج فیه یؤدي حتما تحول اللفظ من وحدة معجمیة إلى وحدة مصطلحیة، حتى وإ

أما طبیعة . بقي الدال واحدا، إلى تغیر قیمته الدلالیة بتغیر موقعه في نظام العلامات الدالة
یدة التي تعرف الوحدة المصطلحیة المصطلح كدلالة، فتتحدد بطبیعة العلاقة المرجعیة الجد

كاسم مشیر اصطلاحیا ومواضعة إلى مفهوم خاص، لا یجوز فیه الاشتراك أو الغموض، 
التولید الدلالي مع (وعادة ما تتأسس هذه الدلالة، كمدلول اصطلاحي خاص، بالمجاز 

   .2)بفرز دال جدید(، أو بالاشتقاق أو النحت أو التعریب )الإبقاء على نفس الدال

  :وبذلك یمكن أن نمیز في المصطلح بین ثلاث مستویات من المعنى
 .الذي أخذ منه المعنى الاصطلاحي: لمعنى اللغويا-

 .في مجال الاختصاص: العام المعنى الاصطلاحي-
  . 3أو المعنى العلمي الدقیق، داخل الحقل المفهومي المفهوم-

والأحادیة في الدلالة تزداد كلما ونلاحظ من خلال هذه المستویات أن مستوى الدقة 
   .انتقلنا من المستوى الأول نحو المستویین الثاني والثالث

والمصطلحات لا توجد ارتجالا، ولا بد في كل مصطلح من : "یقول مصطفى الشهابي
وجود مناسبة، أو مشاركة، أو مشابهة كبیرة كانت أو صغیرة، بین مدلوله اللغوي ومدلوله 

العلم أن من المصطلحات ما یولد أساسا بدلالة اصطلاحیة دون أن مع ؛ 4"الاصطلاحي
                                                

، نقله عن مفاتیح 64لعربي، صأمثلة تحلیلیة للتطور الدلالي في الألفاظ المعربة، د حامد صادق قنیبي، مجلة اللسان ا 1
 .258العلوم للخوارزمي، ص

، بحوث ودراسات، المصطلح العلمي، تأسیس القضیة علم المصطلح بین المعجمیة وعلم الدلالة، عثمان بن طالب 2
 .76صالاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین، بیت الحكمة، قرطــاج، تونس، 

 .27فاس، ص ،2004، 2برانت، ط-نظرات في المصطلح والمنهج، د الشاهد البوشیخي، مطبعة أنفو: ینظر 3
  .3، ص1983المصطلحات العلمیة، مصطفى الشهابي، مجمع اللغة العربیة، دمشق،  4
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وفي مثل هذه الحالات لا یحتاج إلى إخراج المعنى اللغوي الأول . یكون له أصل لغوي عام
  .إلى المعنى الاصطلاحي الثاني، بل یكتفى بالمستویین الثاني والثالث

؛ ددا ومجالا متخصصامفهوما مح وبالتالي فإن من أهم خصائص المصطلح امتلاكه
فللمصطلح تسمیة ومفهوم، من أهم خصائصه ارتباطه بمجال ما، علمي  أو تقني  أو 

كما أورده " تكییف"فمثلا مصطلح . ثقافي، ویتحدد مفهومه داخل المجال الذي ینتمي إلیه
، Adaptation، Adjustementأقلمه تأهیل، مصدر كیف ) takyif( تكییف: "معجم الورد

acomodation ،futting coditioning ،suiting ،making fit تكییف الهواء ،air 

conditioning ،conditionement ،adaptation accommodation تكییف الهواء ،
climatisation ،conditionnement de l’air قانون] [قانوني[، تكییف [détermination of the 

propre law فرنسیة ،calification (locale)1 " یختلف تعریفه بین مجال علم الإجماع، وعلم
  .  البیئة، وعلم القانون

أنه إذا ما قورن بالكلمة لا یتغیر مفهومه  -أیضا-ومن أهم خصائص المصطلح 
بالسیاق اللغوي الوارد فیه داخل المجال الذي ینتمي إلیه؛ إذ من المبادئ التي یفترض أن 

أن : ومضمونه. مفهومه في مجال ما، مبدأ أحادیة العلاقة تحكم العلاقة بین المصطلح وبین
یدل المصطلح الواحد على مفهوم واحد، وأن یكون للمفهوم الواحد مصطلح واحد داخل 

فبها یتم الكشف عن  3لأن المصطلحات بالنسبة إلى العلوم هي المفاتیح،؛ 2المجال الواحد
  .الولوج إلى المعرفة العلمیة المفاهیم، وأي خلل في استعمالها أو فهمها قد یعطل

  

  

 

                                                
، 3للملایین ، طقاموس ثلاثي اللغات عربي، فرنسي، إنجلیزي، دار العلم (روجي البعلبكي . معجم المورد الثلاثي، د 1

 .434، بیروت، ص 2005
  .34ص الكتاب الطبي الجامعي، البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمیة، 2
 .17، صنظرات في المصطلح والمنهج، د الشاهد البوشیخي 3
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  :انتقال المصطلح من المعجم الخاص إلى المعجم العام -3

لكل تخصص مصطلحات خاصة به، وقد تدون هذه الأخیرة في معجم متخصص، فلا 
یدرج فیه إلا المصطلح المستعمل في ذلك التخصص المجال، وتتعدد المعجمات 

مصطلحات عامة یتداولها عامة الناس في المتخصصة حسب أنماط المصطلحات؛ فهناك 
حیاتهم الیومیة، ومصطلحات حضاریة ترتبط بفكر أمة من الأمم وحضارتها وخصوصیاتها 

تقنیة تعین ذوات مادیة موجودة أو مستحدثة  أخرىو  …الثقافیة كالشورى والإمامة والخلافة
فیة تعین مفاهیم كالهاتف والحاسوب والأقمار الاصطناعیة وغیرها، وغیرها علمیة ومعر 

 .1...لا یمكن قیام علم أو معرفة دون وجودها - في الغالب–مجردة 
ویشكل المصطلح في المعجم الخاص مادته الأساس، ویقدم مصحوبا بتعریف یحدد 

  :مثل. مفهومه، وقد یتضمن صورا وبیانات للزیادة في الإیضاح
  .2المفرزات طبقة خارجیة في الجلد متصلبة ومتجففة تنتج من جفاف: جلْبة

المصطلحات إلى القدرة اللغویة للمتكلمین عندما وعن طریق الاستعمال تنضاف 
، ثم سرعان ما یشیع بعضها على ألسنة المتكلمین من غیر یكتسبون معارف خاصة

المتخصصین، فتصبح شبیهة بالألفاظ العامة المتداولة بین الناس، وتدون في المعجم اللغوي 
  .ها بموقعها داخل المعجم الخاصالعام إلى جانب احتفاظ

، أي 3فالمعجم اللغوي یقوم بالاقتراض من الاصطلاحات الفنیة والمهنیة الخاصة 
اللغات الخاصة، بكل فئة اجتماعیة، كلغة الصحافة، والعسكر، والریاضة، والهیئات 

یة ؛ فقد یحدث أن تستعمل إحدى البیئات الفنوغیرهم... الأكادیمیة والعلمیة، والحرفیین
الخاصة كلمة عادیة في معنى جدید ذي صیغة فنیة خالصة، وربما یتبع ذلك دخول هذا 

، فیشیع استعماله فیها، ویصبح 4المعنى الجدید إلى اللغة المشتركة بجانب المعنى القدیم
  . جزءا من معجمها

                                                
  .27صالكتاب الطبي الجامعي،  1
  ).crust(معجم أكادیمیا الطبي، مادة  :نقله عن .36صالمرجع نفسه،  2
 .167دور الكلمة في اللغة،ستیفن أولمان، ص: ینظر 3
  .182المرجع نفسه، ص 4
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والملاحظ للمعاجم العامة قدیمها وحدیثها یجدها تضم بعض المفردات الخاصة التي 
وتتفاوت في ذلك تفاوتا واضحا، ومن ثم فقد یرجع ... بالعلوم والفنون والصناعاتتتصل 

  .1إلیها المختصون كما یرجع إلیها عامة الناس من غیر أهل الاختصاص

وقد لاحظنا أن هذا الانتقال غالبا ما یحدث في المصطلحات ذات المفاهیم التي تكون 
الذي قُدم في  السرطانعلى ذلك مصطلح لها صلة قویة بالمجتمع البشري، ومن الأمثلة 

  :كالآتي) عربي-إنجلیزي(معجم حدیث ثنائي اللغة 
  .ورم خبیث یتلف أنسجة الجسم السلیمة: السرطان

  :بینما تم تعریف المصطلح ذاته في معجم خاص كالآتي
اسم یطلق على جمیع الأورام الخبیثة التي تتكون من انقسام غیر منضبط : السرطان
وهي ذات سیر وخیم . مر لبعض النسج وانتقالها إلى أماكن بعیدة عن منشئهاوسریع ومست

 .وتنقسم السرطانات إلى نوعین رئیسن هما السرطانة. وتؤدي إلى الموت في غالب الأحیان
Sarcomaوالغرن ، Carcinoma 2.  

ذا كان التعریف المعجمي أصعب خطوة في وضع المعجمات العامة، كونه یقتضي  وإ
بدقائق معاني الكلمات، والعلم بأسرار اللغة ومضامینها المستحدثة، وبالعلائق الإحاطة 

الممكنة بین المفاهیم المتقاربة، فإنه في المعجمات المتخصصة یحتل منزلة خاصة، فهو 
تعبیر خاص بجماعة من العلماء في تخصص معین، یتمیز بالوضوح والدقة، مقتصر على 

، نظرا لأهمیته البالغة في اكتساب المعرفة العلمیة، 3وافیةالإحاطة بالمفهوم العلمي إحاطة 
بدایة العلم  أرسطووالتوصل إلى ماهیة الأشیاء، وطبائعها الجوهریة، ولذلك فقد عده 

  .4ومنتهاه
ویزعم بعض المصطلحیین أن المصطلح لیس كلمة من الكلمات؛ فالكلمة لها معنى، 

لون مع الكلمات ومعانیها وحقولها الدلالیة، أما أما المصطلح فله مفهوم، وأن اللغویین یتعام
                                                

  .98المصطلح العلمي في التراث العربي، د محمد حسن عبد العزیز، ص 1
 .37ص الكتاب الطبي الجامعي، المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، 2
للدكتور عمر سعد االله، الأستاذ لعبیدي بوعبد االله، " معجم في القانون الدولي المعاصر"آراء وملاحظات حول : ینظر 3

 . 39م، ص2007، 03مجلة الصوتیات العربیة الحدیثة، جامعة البلیدة، العدد
 . 739م، ص2008، 1علم المصطلح، د علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، ط: ینظر 4
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المصطلحیون فیتداولون المصطلحات ومفاهیمها في مجالاتها المفهومیة، بل في أنظمتها 
ذا كان معنى الكلمة یتحدد من سیاقها في الجملة، فإن مفهوم المصطلح لا  المفهومیة، وإ

  .یمكن ضبطه إلا من تحدید موقع المفهوم في نظامه
لغویون فیرون أن المصطلحات ما هي إلا ألفاظ قطاعیة، أي یستعملها قطاع أما ال

خاص من الناطقین باللغة من المهنیین والحرفیین، لعلاقة تلك الألفاظ بعملهم، ولهذا فهي 
إلا تعبیر  "المنظومة المفهومیة"ألفاظ تنتمي إلى اللغة الخاصة بذلك القطاع من الناس، وما 

ولذلك فإن المعاجم المتخصصة ینبغي أن تراعي جملة . 1للكلمات "يالحقل الدلال"آخر عن 
  : من القواعد في وضع المصطلحات، من ذلك

 .تصویر المعنى اللغوي القدیم للكلمة، وتضمینها المعنى العلمي الجدید  - أ

  .اشتقاق كلمة جدیدة من أصول عربیة أو معربة للدلالة على المعنى الجدید  - ج
 .بمعانیهاترجمة كلمات أعجمیة   -  د

 .2تعریب كلمات أعجمیة وعدها صحیحة  - ه
وقد لاحظنا أن عدد المصطلحات التي تنتقل من المعجم الخاص إلى المعجم العام قد 

وباتت الكلمات العامة تفقد أهمیة تفوقها العددي لصالح الوحدات  ،3"أصبح في تزاید مستمر
المصطلحیة؛ وقد أصبحت لغات البلدان المتقدمة علمیا تحتوي نسبة كبیرة من المصطلحات، 

٪ من مفردات لغات هذه البلدان هو عبارة عن 50حیث تقدر بعض الدراسات أن ما یتجاوز 
وقد أصبحت . ع نتیجة التطور العلمي، نظرا لما عرفته من نمو متسار 4مصطلحات

؛ باعتبارها المفاتیح الأساسیة للمعرفة الإنسانیة، وما 5المصطلحات الیوم جزءا مهما من اللغة
  .ن المعجم العام لا یمكنه تجاهلهادامت كذلك فإ

                                                
 . 79ق، صالمرجع الساب 1
 . 149، ص2007، 03من أجل موسوعة لسانیة مختصة، خویلد محمد الأمین، مجلة مخبر الصوتیات بالبلیدة ع 2
 .37ص الكتاب الطبي الجامعي، المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، 3
م، 2000، 75، مج3منهجیة بناء المصطلحات وتطبیقاتها، أحمد شفیق الخطیب، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ج 4

 .505ص
، العدد الثامن، ، مجلة البحوث والدراسات، منشورات المركز الجامعي بالواديالمصطلح وأثره فقي الواقع، عیسى بوعكاز 5

  190ص. 2009السنة السادسة، جوان 
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I- المعجم بین التحول والانتظام    :  

في البدایة لابد أن نعترف أن اعتبار اللغة نظاما من العلاقات ترتبط بعلاقة عضویة 
، بل وجدنا جهودا مماثلة عند العرب 1فیما بینها لیس ابتكارا حدیثا كما یصرح البعض

هذا المجال،  صاحب نظریة مكتملة في -كما ذكرنا سابقا–القدماء، وربما یعد ابن جني 
 . وذلك حین تحدث عن أنواع الدلالة في الحدث الكلامي

والمقصود بالنظام ههنا هـو البنیـة، أي مجمـوع العلاقـات التـي تـربط عناصـر اللغـة وفـق 
، ولا نعنـي بـه الترتیـب المعجمـي، مثـل الترتیـب الصـوتي، أو الترتیـب )système(نسق معـین 

  .معجمي المعروفةالهجائي أو غیرها من أنظمة الترتیب ال
كواقعة لغویة ) lexique(أن نعترف مسبقا أن معالجة مشكلة المعجم  -أیضا–ولا بد 

تتداخل مع جملة من الإشكالیات اللغویة، التي لا نود التفصیل فیها هنا، ولكن حسبنا قبل 
كل شيء أن نتساءل عن كیفیة تمثیل المعجم، أو بلغة أخرى ما الحیز الذي یكون المعجم 

النظام (أو ما مكانته بین الأنظمة اللغویة الأخرى  ،2سا مع مكونات اللغة الأخرىقیا
  ).الصوتي، النظام الصرفي، النظام النحوي

إن الإجابة عن هذا التساؤل یمكننا من معرفة مكانة الدلالة المعجمیة بین مستویات 
  .التحلیل الدلالي لبقیة مستویات اللغة

على أن اللغة عبارة عن نظام كلي، یتكون من مجموعة  الأكید أن العلماء قد اتفقوا
أن تحلیل مكونات كل عنصر لا تتعلق "ذلك . أنظمة جزئیة، مرتبطة ببعضها ارتباطا وثیقا

كما اتفقوا . 3"بسبب طبیعته أو شكله الخاص، ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن المجموع
ا كان المعجم جزءا من اللغة، وكانت على أن المعجم جزء من اللغة، لذلك تساءلنا كثیرا إذ

  اللغة نظاما، ألیس الجزء من النظام نظاما؟

                                                
ل مكوناتها، ینظر یعد بعض المحدثین فكرة النظام اللغوي ثورة لسانیة قام بها دي سوسیر على منهج دراسة اللغة وتحلی 1

 .41ص -أحمد عزوز-د -أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة: مثلا
، 1985 -4ف– 1ط - دمشق–یوسف غازي، منشورات العالم العربي الجامعیة  -مدخل إلى الألسنیة العامة، د: ینظر 2

 .164ص
 .41ص -أحمد عزوز-د -أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة 3
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لكن الذي یتصفح أعمال الكثیر من اللغویین یجدهم یعتبرون المعجم خارج النظام 
إلى اعتبار  -حتى أواسط الثمانینات على الأقل–ذهب جل اللسانیین المحدثین "اللغوي؛ فقد 

والاستعمالات الخاصة ) Irrégularité(للغة ممثلا للشذوذ المعجم مقارنة ببقیة نظم ا
)Idiosynrasies (؛ ذلك أن الوحدات المعجمیة تكون مجموع الاستثناءات 1»في اللغة

اللغویة، باعتبار أن الرصید اللغوي المعجمي یقبل كل التغیرات التي تطرأ علیه، لأسباب 
، سواء تعلق الأمر بتغیر شكل 2جیةلغویة أي داخلیة وأخرى نفسیة أو اجتماعیة أي خار 

  . الدوال وبنیتها، أو تغیر طبیعة المدلولات وحدودها ومجالاتها، كما بینا سابقا
حقا إن الباب لیس موصدا أمام تصدي الأفراد : "في ذلك تمام حسانیقول الدكتور 

لك في كل لارتجال الكلمات للمعاني، ولتحویل الدلالة من معنى إلى آخر، والأفراد یفعلون ذ
ومن هنا تكتسب المكونات المعجمیة خاصیة التحول المستمر، وعدم الثبات، . 3"زمان ومكان

ستقر على حال، حیث تسقط وحدات كثیرة من الاستعمال وتتولد وحدات أخرى تفهي لا 
  .كثیرة جدیدة، لم تعرفها اللغة من قبل

هو اللساني  -أي اعتبار المعجم خارج أنظمة اللغة–وأول من ذهب هذا المذهب  
فقد تحدث عما هو )... Language(في كتابة اللغة ) Leonard Blomfield(الأمریكي 

وتعد نظرة بلومفیلد هذه . 4من صیغ لغة ما) Irregular(وما هو شاذ ) Regular(قیاسي 
ى بل أحیانا مهاجمته بعنف على رغم أنه داخل في ناتجة من إهماله المعن«إلى المعجم 

   .5مجالات دراسیة أخرى، مثل المنطق والفلسفة وعلم النفس

فهو بذلك یرى أن دراسة المعنى لیس من اختصاص علماء اللغة، كما یعد المعجم 
ذیلا للنحو وتابعا له، ولیس مستقلا ولا یمتلك بنیة أو نظاما خاصین به داخل بنیة اللغة أو 
نظامها؛ فهو بالنسبة إلیه قائمة من الاستعمالات الخاصة، لأن الدلالات التي تفیدها 

                                                
 .11-10نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، صمقدمة في  1
أحمد رشاد الحمزاوي، المجلس الأعلى للثقافة، -ینظر، ظاهرة المعجمیة وسبلها للإحاطة بالخطاب الإنساني والعربي، د 2

 .24-23، ص1996
 .323اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 3
 .11صمقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد،   4
 .24علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 5
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الوحدات المعجمیة أسندت إلیها اعتباطیا، فأصبحت تنتقل معها بالعرف، ولیس بین الشكل 
وبالتالي فإن دراسة المعنى أضعف نقطة في الدراسة اللغویة وأن . 1والمضمون علاقة منطقیة

  .في اعتبار بلومفیلد 2لمعجمي، تعد خارج المجال الموضوعي لعلم اللغةدراسة المعنى ا

وقد ذهب أتباعه من التركیبیین الأمریكیین المتأثرین بتوجهه هذا إلى تجاهل المعجم  
لأنه في نظرهم یعالج مفردات توصف بأنها غیر تركیبیة أو على الأقل "في تحلیلهم الدلالي، 

النحاة التولیدیون التحویلیون المبكرون اعتبروا المعجم جزءا  یبدو التسیب في تركیبها، وحتى
  . 3"من النحو، وأعطوا أهمیة ضئیلة لمعاني الكلمات والجمل

  :وأتباعه أنه یخرج المعجم من أنظمة اللغة لسببین بلومفیلدوالملاحظ لموقف 
التي  أن المعنى المعجمي في نظره غیر قابل للدراسة التطبیقیة الموضوعیة: أولهما 

  . یمكن ملاحظتها وتجربتها
أن العلاقة بین الشكل والمضمون في مفردات اللغة لیست منطقیة؛ فهي : وثانیهما

خاضعة للاعتباط والعرف، كما أنه لا یوجد تطابق بین الشكل والمعنى، فقد یكون هناك 
تلفة أكثر من معنى یعبر عنه بشكل واحد لا غیر، أو ترد على المعنى المشابه أشكال مخ

  . اللغویین یصفون المعنى المعجمي بالتعدد والاحتمال عدید، مما جعل 4عدیدة من الكلمات

، الذي یصف المعنى المعجمي بالتعدد والاحتمال، ویبین تمام حسانالدكتور  ونذكر
الذي یجب ألا یغیب عن أذهاننا دائما : "أن السیاق هو الذي یحدد معاني المفردات، إذ یقول

في المعجم لا تفهم إلا منعزلة عن السیاق، وهذا هو المقصود بوصف الكلمات في أن الكلمة 
  .5"المعجم بأنها مفردات، على حین لا توصف بهذا الوصف وهي في النص

وربما تكون الصعوبة التي واجهها اللغویون في تحدید مفهوم الوحدة المعجمیة وتعیین 
بة، من بین الأسباب التي دعت بعض العلماء حدودها، باعتبارها ركیزة الرصید اللغوي الغال

  . إلى نفي صفة النظام عن المعجم
                                                

 .11مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 1
 .84علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 2
 .82علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص 3
 .09هارتمان، ص -ر - المعاجم عبر الثقافات، ر: ینظر 4
 . 323ومبناها، د تمام حسان، ص اللغة العربیة معناها 5
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كما رأینا –فلما تشعبت المفاهیم والمصطلحات والتصنیفات المتعلقة بالوحدة المعجمیة 
المحاولات السابقة على أن الوحدات المعجمیة المعنیة "اتفقت جل  -في الفصول السابقة

معجمي یشابه في دقته وقوانینه النظام الصوتي أو الصرفي  لیست مؤهلة لأن تدرج في نظام
أو النحوي، لأن أغلب الوحدات وخاصة المعیجمات البسیطة وهي الأكثریة، تكون عناصر 
حرة غیر مبررة، لا یمكن أن تخضع لنظام لا سیما في مستوى المدلول من الوحدات 

ستثناءات لا تتوفر على مقومات ، مما جعل الكثیر یعتبر المعجم قائمة من الا1"المعجمیة
النظام، وتشتمل على جمیع ما یستعمله المجتمع اللغوي من مفردات، ومن طبیعة هذه 
القائمة الضخمة ألا یحیط بها فرد واحد من أفراد المجتمع مهما بلغ حرصه على 

  .تطور عبر العصور كالتولید والاقتراض وغیرهما، نظرا لما یحدث له من 2استقصائها
ذلك سببا من بین أسباب اعتبار المعجم خارج أنظمة  تمام حسانوقد اتخذ الدكتور 

: اللغة، لأنه یرى أن الثبات هو أساس من أسس النظام اللغوي، ویقول في هذا الصدد
والأمر الثالث الذي تتمیز به الأنظمة هو صعوبة الاستعارة بالنسبة لوحداتها من لغة «

رتبة ولا صیغة ولا باب نحوي من لغة إلى أخرى في العادة، أخرى، فلا تستعار أداة ولا 
، 3"والملاحظ أن مجال الاقتراض بین اللغات هي الكلمات المفردة، وهي من مكونات المعجم

  .لذلك یطلق العلماء علیها مصطلح الوحدات المعجمیة

ى ، وآخرین، عل)Halliday(وهالیدي )  Martinet(فقد درج المحدثون أمثال مارتنیه 
 lexical and grammatical(التفریق بین المفردات المعجمیة، والمفردات القواعیدیة 

items( على أساس التضاد الاستبدالي ضمن مجموعات مغلقة ومنفتحة للبدائل، ومجموعة ،
الخ، ... أعضاء مثبتة وقلیلة العدد، مثل مجموعة الضمائر وصیغ الفعل وجنس الأسماء

المجموعة التي تتألف من أعضاء غیر مثبتة وذات قائمة لا والمجموعة المنفتحة هي 
؛ وهي التي تسمي الأشیاء 4متناهیة في طولها، مثل صنف الأسماء والأفعال في اللغة

                                                
 .23محمد رشاد الحمزاوي، صظاهرة المعجمیة، د  1
 .315- 314اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 2
 .314-313المرجع نفسه، ص 3
 .58، ص1980، تر مجید عبد الحلیم الماشطة وآخرون، جامعة البصرة، ط )John Lyons(علم الدلالة، جون لیونز  4
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الموجودة في العالم المحسوس أو المقدرة في العالم المجرد، في حین تحدد المفردات 
  .القواعدیة فئة هذه الأشیاء

لیها الكثیر من التغیر والتبدل، فكثیر منها یموت وكثیر منها والمجموعة الأولى یطرأ ع
ینشأ، هذا فیما تحافظ الألفاظ القواعدیة على شيء من الثبات؛ فأسماء الموصول والإشارة 

  .1وحروف الجر وما شابه قلما تغیرت أو تبدلت عبر تاریخها الطویل

نظـــر الكثیـــر مـــن ولعـــل خاصـــیة التطـــور والتحـــول هـــذه هـــي التـــي جعلـــت المعجـــم فـــي 
  .اللغویین یفتقر إلى العلاقات العضویة بین وحداته وغیر قابل للجدولة والتقعید

فلیس بین كلمات المعجم أي : "فأما افتقاره إلى العلاقات العضویة فیقول د تمام حسان
علاقة عضویة، فقد تكون بین كل طائفة من هذه الكلمات علاقة اشتقاقیة، تختلف عما 

قة العضویة، لأن العلاقة العضویة لأیة وحدة من وحدات النظام تدخله في نقصده بالعلا
  ؛ 2"علاقة خلافیة مع بقیة الوحدات جمیعا أیا كان موضعها في النظام

إن كلمات المعجم العربي لیست جزءا : "في ذلك محمد رشاد الحمزاويیقول الدكتور 
زءا من الكلام، ونعني بالكلام من النظام اللغوي، لأنها صور صوتیة مفردة، فهي لیست ج

التراكیب الشخصیة المستقلة التي یستمدها الفرد من اللغة، ویدرجها في سیاقات قل 
للمعجمات أن تدركها، لأن المعجمات لا تقر النظام اللغوي أي الكلام، فإن أقرت منه شیئا 

  .3"قلیلا فإنه یصبح مثالا تاریخیا لا صلة له بالواقع اللغوي

لاحیة المعجم للجدولة فهو نتیجة الأمر الأول لانعدام العلاقات العضویة وأما عدم ص
بأن المعنى «بین وحداته، فعلماء اللغة یفرقون بین المعنى الوظیفي والمعنى المعجمي 

الوظیفي غالبا ما یحدد بوسائل سلبیة هي ما سمیناها القیم الخلافیة، أما وسیلة المعنى 
  .4»المعجمي فإیجابیة

                                                
 .53، ص1990، 1إشارة اللغة ودلالة الكلام، موریس أبو ناصر،  دار المختارات الرقة، بیروت، ط 1
 .313- 312اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 2
 .157، ص1986، 1من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، د محمد رشاد الحمزاوي، دار الغرب الإسلامي، ط 3
  .48ین النظریة والتطبیق، د فرید عوض حیدر، صعلم الدلالة ب 4
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المعجم لا یمكن أن یوضع في صورة جدول، : "في ذلك أن تمام حساندكتور ویرى ال
كما رأینا في النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي للعربیة الفصحى، حیث 
وضعت على صورة جداول ذات أبعاد رأسیة وأخرى أفقیة تتشابك فیها العلاقات، وتقوم القیم 

  .1"س في النظام والسیاق معافي كل جدول حارسا أمینا لأمن اللب

ــار المعجــم خــارج أنظمــة اللغــة یــدرك  والمتأمــل لهــذه الأســباب التــي اتخــذها هــؤلاء لاعتب
تماما أنهم لم یتجـاوزا فـي نظـرتهم إلـى المعجـم مسـتوى المعجـم المـدون، أي ذلـك الكتـاب الـذي 

  .الخ...لةجمعت فیه مفردات اللغة وفق ترتیب معین، مع وضع الشروح والتعریفات والأمث
وكلنا نعلم أن المعجم المدون لا یتعدى كونه جهدا بشریا الهدف منه إیجاد وسیلة 

وعلى مستوى هذا الجهد البشري تطرح . مادیة تحفظ فیه مفردات اللغة لأغراض معینة
تلك التي تقول بأن الوحدات المعجمیة لیست من نمط واحد،  القضایا السابقة، خصوصا

لمعنى المعجمي متعدد ومحتمل، أما القول بأن العلاقة بین الدال وتلك التي تقول بأن ا
والمدلول في المعجم غیر منطقیة، فنحن نعلم أن هذه القضیة في جدل بین العلماء والفلاسفة 

 .منذ القدیم

كما أن بعض العلماء یقولون بالوضع حتى في التراكیب اللغویة وقواعدها، بل إن  
هناك منهم من یرى أن العلاقة بین مفردات اللغة ومعانیها علاقة منطقیة أمثال كسیرر 

)Kasirer ( علاقة جوهریة وضروریة بین الوظیفة الأساسیة للغة ووظیفة "الذي یرى وجدود
 .الألفاظ إزاء المعاني أو الأشیاء التي تدل علیها أي وضع ،2"تمثیل الأشیاء

أن المعجـم قبـل أن یمثـل المعجـم المـدون یمثـل إحـدى أهـم مسـتویات  -أیضـا–كمـا نعلـم 
التــي تقــوم بوظــائف ) المفــردات(اللغــة، ووحداتــه تمثــل المكــون الأساســي للغــة، وهــي الكلمــات 

لغـوي قضـایا تختلـف عـن تلـك  ومن هنـا یطـرح المعجـم كمسـتوىلغویة على مستوى التراكیب، 
صــناعة ) lexicography(التــي یطرحهــا المعجــم المــدون، لــذلك فــرق العلمــاء بــین مصــطلح 

                                                
 .313اللغة العربیة معناها ومبناها، د تمام حسان، ص 1
تع عبد العلي  88ماطوري، تع عبد العلي الودغیري، منشورات كلیة الآداب بالرباط، د ت، ص–منهج المعجمیة، ج  2

 .88الودغیري، منشورات كلیة الآداب بالرباط، د ت، ص
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علــــم المفــــردات كمــــا ) vocabulairy(علــــم المعــــاجم النظــــري، أو) lexicology(المعــــاجم و
  .یفضل البعض تسمیته

ني، فــالأول یمثــل بالإضــافة إلــى أن هــؤلاء لــم یمیــزوا بــین المعجــم المــدون والمعجــم الــذه
رصید لغة معینـة مـن المفـردات خـلال حقبـة مـن الـزمن أو خـلال عصـور مختلفـة، أمـا الثـاني 
فیمثل رصید فرد أو شخص معین من مفردات لغته، وهو رصید أقـل بكثیـر مـن رصـید لغتـه، 

ومــن هنــا یطــرح المعجـم الــذهني قضــایا تختلــف عــن . ویختلـف عــن رصــید بقیــة أفـراد مجتمعــه
  .طرحها المعجم المدونتلك التي ی

وبالتالي یكـون الكثیـر مـن التعسـف الـذي شـاب بعـض آراء اللغـویین حـول المعجـم ناتجـا 
عن عدم فصلهم بین قضایا المعجم المـدون والمعجـم الـذهني مـن جهـة، وبـین قضـایا صـناعة 
المعــاجم وقضــایا المســتوى المعجمــي كمســتوى مــن مســتویات التحلیــل والتركیــب اللغــوي، مــن 

  .نیةجهة ثا
أما وصفهم لـه بأنـه متعـدد ومحتمـل وغیـر ثابـت، ففیـه تفصـیل؛ فقـولهم بعمومیـة المعنـى 
المعجمي فإشارة إلى المداخل المعجمیة، وخاصة إذا كانـت اللغـة اشـتقاقیة أو إلصـاقیة، حیـث 
یمثل الجذر الواحدة المعجمیة الأساسیة وهو یحمل المعنى العام الذي تتفرع منه معـان جزئیـة 

  .ة، وهي خاصیة بني علیها المعجمي العربي بصفة خاصةأو فرعی
وأما قولهم بتعدد المعنى المعجمي فهذا یعني إیمانهم بقضیة المشـترك اللفظـي فـي اللغـة 

ونحــن نعلــم تبــاین مواقــف العلمــاء فــي ذلــك، حیــث نفــى الكثیــر مــنهم الوجــود . وكــذلك التــرادف
ى المكـان الواحـد والزمـان الواحـد، وفسـروا الحقیقي لهذه الظواهر في اللغة الواحدة، على مسـتو 

 . ذلك بعدة عوامل نذكر منها اختلاف اللهجات والاستعارة أو الدخیل
وأما قولهم بأنه غیر ثابت فهذه إشارة إلى التطور والتغیر في المعجم، ولكن هذا 
التطور هو تطور لغوي عام یحدث عبر حقب طویلة من الزمن، بحیث لا یحس به أفراد 

الواحد إلا نادرا، كما أن هذا التطور لا یمس المعجم فقط، بل یمس جمیع مستویات  الجیل
ن كان یصیب المعجم بصورة أكثر، فلأنه یمثل القطاع العریض والأوسع من اللغة،  اللغة، وإ

  .مما یسمح بملاحظة ما یصیبه من تغیر أو یعطي مجالا أوسع للدخیل وغیره
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وع الوحدات المعجمیة والقواعدیة في آن واحد، أي كما أن هناك من یعتبر المعجم مجم
یتعلق من ناحیة بجرد غیر محدود، وكل یوم ینشأ وحدة معجمیة جدیدة، ومن ناحیة "أنه 

  . 1)"قائمة حروف الجر مثلا مغلقة نسبیا(ثانیة فإنه یتعلق بأقسام مغلقة 
أو معرب أو  ویرى بعض علماء اللغة أنه لا ضیر أن یحتوي معجم اللغة أي لفظ مولد

، 2دخیل إذا أخضع اشتقاقه للقواعد القیاسیة التي وضعها علماء اللغة وفق أسس علمیة رائدة
  .خصوصا أن التعریب قد أصبح من أشهر وسائل التولید في المعجم

بأنه خال من العلاقات العضویة، فیرد علیه  تمام حسانأما ما وصفه به الدكتور 
من نظرته الخاطئة إلى طبیعة الوحدات المعجمیة، أي بكونه منطلقا  إبراهیم بن مراد

الكلمات؛ فهو یراها أشكالا صامتة مفردة، في ذهن المجتمع أو صورة كتابیة مقیدة بین 
  .3جلدتي كتاب، أي المعجم المدون، وهي تختلف عن الألفاظ لأنها وحدات تنتمي إلى الكلام

لما كان بین مختلف " صورة صامتة"فلو كانت الكلمة مجرد «: إبراهیم بن مرادیقول 
حسب النظریة الخلیلیة، وهي المركبات الصوتیة  -مثلا-مركبات حروف المعجم في العربیة 

إلا أنها ... التي ینتهي إلیها نظام التقلیب الصوتي فرق، إلا في عدد الصوامت المكونة لها
أي أنها ذات ... الأول هو المستعمل: حسب النظریة الخلیلیة مصنفة صنفین متمایزین

والثاني هو المهمل وهو صنف . امتداد في استعمال الناس اللغوي، فهي إذن من متن اللغة
  .4"إذ لا یكون لها امتداد في الاستعمال. المركبات التي تبقى صامتة لأنها تبقى خارج اللغة

فوحدات المعجم لیست مجرد صور صامتة، بل هي أفراد لغویة لها خصائصها 
التي تكسبها ماهیات تمكنها من الانتظام في أنساق من العلاقات الاختلافیة، ولا  التمییزیة

تكونها  structuresیمكن لها أن تنتظم في تلك الأنساق إلا إذا انتمت إلى بنى أو هیاكل 
  . شبكات من العلاقات، تربط مفرداتها فیما بینها داخل نظام عام

                                                
  .28لة، تع، كلود جرمان، ریمون لوبلان، نور الهدى لوشن، صعلم الدلا 1
 .83أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، ص: ینظر 2
 .25- 24مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 3
 .25المرجع نفسه، ص 4
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عجم، نرى أنه یتشكل في مجموعة من وبالانطلاق من نظرة عامة نلقیها على الم
الحقول المعجمیة تنتظم حسب حقولها الدلالیة وتمتاز بتركیب هیكلي متكون من البنى 

  ...الصیغمیة والدلالیة
إن تناولنا النظام المعجمي من هذه الزاویة یعتبر المجموعات المعجمیة، في المستوى 

صائصها الوظائفیة والتركیبیة، وتترجم، الجدولي، كأبنیة متكاملة من الوحدات تربط بینها خ
من الناحیة المرجعیة، على تصورات التجربة أو المعرفة في نطاق تشكل الواقع وتعامل الفرد 

 . 1مع محیطه
: ویمكن لنا أن نتصور للمعجم ثلاث بنى، تتكون كل منها من شبكة علاقات هي

والبنیة  structure semantiqueوالبنیة الدلالیة  structure montaleالبنیة الذهنیة 
الصرفیة خاصة، أو صیغ الوحدات ، وهذه تقوم على الأبنیة structure formelleالشكلیة 

، وعلم )الفونولوجیا(المعجمیة الشكلیة التي تستمد قواعدها من علم وظائف الأصوات 
  . 2)المورفولوجیا(الصرف أو 

ل لها بما یسمى في علم اللغة أما عن القواعد التي تستمدها من الفونولوجیا، فنمث
؛ حیث یحل فونیم محل فونیم آخر contrastive distributionالحدیث بالتوزیع التقابلي 

أو إذا أضیف إلى الكلمة صوت أو حذف منها  ،3في كلمة، فتنشأ كلمة ذات معنى مختلف
ت إلیه ، ولا یخفى علینا ما توصل4فأدى إلى تغییر في معناها تبعا لهذا التغیر الصوتي

  .الدراسات الفونولوجیة قدیما وحدیثا من علاقة وطیدة بین الصوت اللغوي ودلالته المعجمیة

فأما عن تلـك القواعـد التـي یسـتمدها عـن علـم الصـرف فهـي متعلقـة بالوظـائف الصـرفیة 
وهــذه الوظــائف . 5»تلــك التـي یعــرب عنهــا مبنـى الكلمــة«أو مـا یســمى بالدلالــة الصـرفیة وهــي 

                                                
، بحوث ودراسات ریة والمنهجیة عثمان بن طالبالإشكالات النظ: علم المصطلح بین المعجمیة وعلم الدلالة: ینظر 1

المصطلح العلمي تأسیس القضیة الاصطلاحیة إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین بیت الحكمة قرطــاج تونس وزارة 
 .77الثقافة والاعلام، ص

 .27مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 2
 .29لمي خلیل، ص، د ح)دراسة لغویة معجمیة(الكلمة  3
 .30علم الدلالة بین النظریة والتطبیق، فرید عوض حیدر، ص: ینظر 4
 29، حلمي خلیل، ص)دراسة لغویة معجمیة(الكلمة  5



  

 

 بالأنظمة اللغویةالدلالة المعجمیة  علاقة                     ثانيالفصل ال                   رابعالباب ال

 

 

403 

التــي تجعــل مفــردات اللغــة تصــنف إلــى مجموعــات تنتمــي إلــى مقــولات نحویــة الصــرفیة هــي 
فالأســماء تــدل دلالــة صــرفیة عامــة علــى المســمى، وهــي تخلــو مــن . كالاســم والفعــل والحــرف

. 1الـخ...والدلالة الصرفیة للصفات هي الدلالـة علـى الموصـوف بالحـدث. الدلالة على الزمان
لـذهن لیسـت منعزلــة، ومیـل الـذهن إلـى تجیعهـا إلــى كمـا أن الكلمـات علـى مـا هــي مرتبـة فـي ا

  .2عوارض، كعوارض الاشتقاق الشعبي التي تصب الكلمات في صیغتها
ــا إلــى أن دلالات الكلمــات لا نستخلصــها مــن اســتعمالاتها الصــرفیة  ولا بــد أن نشــیر هن

ا نشـأة علـوم والنحویة كما یؤكد الكثیرون؛ إذ أننا نرى العكس من ذلك تماما، لأنه إذا ما تتبعنـ
الصرف والصوت والنحو وغیرها، نجد أن العلماء قاموا باستقصاء مفردات اللغة واستعمالاتها 
أولا، ثــم استخلصــوا مــن خــلال تصــنیفها حســب قوالــب معینــة لأهــم الصــیغ الصــرفیة التــي تــرد 

  . علیها، وأخیرا وصفوا القواعد الصرفیة للغة
دات الموجــودة فــي اللغــة، لأنهــا مــا هــي إلا فالدراســة الصــرفیة لابــد أن تنطلــق مــن المفــر 

وفــق مــا هــو موجــود  -وكــذلك الدراســة الصــوتیة والنحویــة–وصــف لبنیتهــا وتصــنیف لقوالبهــا 
  .ولیس وفق ما یفترض أن یوجد

ومبدأ التصنیف هذا هو الأساس الذي قامت علیه نظریة الحقـول الدلالیـة فـي الدراسـات 
النظریــات اللغویـــة التــي ســـاندت المعجــم فـــي أزمتـــه  اللغویــة الحدیثـــة، وتعــد هـــذه النظریــة مـــن

ودافعــت عــن نظامیتــه، ضــد الــذین وصــفوه بأنــه قائمــة مــن الخــارجین عــن القــانون، وبینــت أن 
المعجــم یمكــن أن ینــتظم فــي جــداول تحكمهــا علاقــات رأســیة وأخــرى أفقیــة كغیــره مــن أنظمــة 

  .اللغة
حقول دلالیة وفقا لمبادئ دو أوحت إلیها فكرة القیمة بتصنیف المدلولات إلى "حیث 

وبذلك زرعت الشك في أفكار . 3"سوسیر اللسانیة، وذلك بوضع تحدید وصفي بنائي للمعنى
الذین یعتبرون المعجم خارج قوانین اللغة ونظامها، فتراجع الكثیر منهم عن موقفهم، 

  .واضطرب بعضهم الآخر، كما أحجم الكثیر عن الخوض في هذا الموضوع

                                                
 .35علم الدلالة بین النظریة والتطبیق، فرید عوض حیدر، ص: ینظر 1
 .232اللغة، فندریس، ص 2
 .41عزوز، صأصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد  3
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رأي تشومسكي في هذا الأمر أكبر دلیل على ذلك، حیث نجده في ولعل اضطراب 
المراحل الأولى من دراسته ینفي أن یكون المعجم نظاما، ثم عاد في مرحلة تالیة وأقر أن 

وفي . 1»لا شك أن للمعجم بنیة داخلیة خاصة به«: للمعجم بینة داخلیة خاصة به بقوله
مبررا ذلك بأنه لا تعنیه مسائل المعجم، رغم الأخیر ابتعد عن الخوض في هذا الموضوع 

  .أهمیة الكلمة في التركیب النحوي، وكذلك أهمیة الدلالة المعجمیة في البنیة العمیقة

إن المدخل الصحیح لفهم المعجم كنظام من أنظمة اللغة یقوم حـول فهـم مكوناتـه، وفهـم 
لتـي تنـتظم بـدورها لتشـكل نظـام اتحاد هذه المكونات فیما بینها، لتشـكیل الوحـدات المعجمیـة، ا

الحقول الدلالیـة، وهـذا هـو المـدخل الـذي تبنتـه نظریـة الحقـول الدلالیـة، فـي صـورتها التحلیلیـة 
المتطــورة، وذلــك باعتمادهــا علــى مــنهج تحلیــل الكلمــات إلــى مكوناتهــا المعنویــة، واســتخلاص 

لعلاقــات الدلالیــة بــین ســماتها التمییزیــة، مقارنــة بمــا لهــا علاقــة بــه مــن الكلمــات، أي حســب ا
الوحــدات المعجمیــة، هــذه العلاقــات هــي التــي تمكــن اللغــوي مــن تصــنیف مفــردات اللغــة إلــى 

  .مجالات وفئات أو حقول
  :یمیز الألسنیون بین نوعین من الحقول"ومن هذا المنطلق 

ویراد بها مجموع استعمالات الكلمة، : champs sémantiques الحقول الدلالیة*
  . طي للكلمة شحنات دلالیة خاصة، تبعا لورودها في هذا السیاق أو ذاكاستعمالات تع

ویراد بها مجموعة الكلمات التي تبتدعها : champs lexicaux الحقول المعجمیة*
اللغة في مجال تحدید مختلف الجوانب التي تتعلق بعلم من العلوم، أو تتصل بفكرة أو شيء 

ومثال ذلك  ،2رة أو الطیران أو للمأكل والأزیاءالحقل المعجمي للسیا: ما، فیقولون مثلا
التي تمثل حقلا معجمیا للخوف عموما،  وترتبط دلالیا ...) هاب، خشي، خاف(الكلمات 

  .فیما بینها، وتتحدد دلالة كل واحدة من هذه الألفاظ وقیمتها بالنظر إلى دلالة الأخریین

احدة بالأخرى، فافتراض وجود ولما كانت جمیعها تشكل حقلا دلالیا تتعلق وحداته الو 
كلمتین فقط في هذا الحقل مؤداه أن معنى كلمة منه سینتقل إلى كلمة أخرى تنافسها، لتصبح 

ویمكن تشبیه هذا الحقل بالحواس الخمس "محتویة على معنى أوسع مما كانت علیه سابقا، 
                                                

 .14مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص 1
 .60إشارة اللغة ودلالة الكلام، موریس أبو ناصر، ص: ینظر 2
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ارجي الذي یحیط به، عند الإنسان التي ترتبط فیما بینها لیتعرف بها الإنسان على العالم الخ
، وهذا ما یسمى في نظریة 1"فحرمان فرد من حاسة البصر یجعلها تعوض في حاسة أخرى

  .الحقول الدلالیة بعلاقات التداعي
معنى الكلمة یجب أن یحدد من خلال الكلمات المتصلة "إن  (Lyons): یقول لیونز 

. 2"رى داخل الحقل المعجميبها دلالیا، فمعنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات الأخ
وهدف التحلیل للحقول الدلالیة، هو جمع الكلمات التي تخص حقلا معینا، والكشف عن 

  . 3صلاتها، الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالمصطلح العام
والمقومات التي تحتویها المضامین في ضوء هذا التحلیل هي التي تتیح تمییز عدة 

  .4إبراز أربعة أنواع من العلاقات نمثلها في الأشكال التالیةویمكن . علاقات أو نسب بینها
  

  : علاقة التضمین*
                    

  
  :                علاقة المساواة*

  
  
 علاقة التقاطع   : 

             
                                        

  ب      ≠أ                                 :        علاقة التضاد*

                                                
 .42أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، ص 1
عربیة للطباعة والنشر، بیروت، المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي، د عز الدین إسماعیل، دار النهضة ال: ینظر 2

 .295د س، ص
التولید الدلالي، دراسة للمادة اللغویة في كتاب شجر الدر، لأبي الطیب اللغوي، في ضوء نظریة العلاقات الدلالیة، أ د  3

 .16، ص2003، 1حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، ط
 .69وز، صأصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، أحمد عز : ینظر 4

 أ 

 ب= أ 

 ب

 ب أ

 ب أ
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فإن الكلمات تشكل نسقا یأخذ كل عنصر فیه قیمته ومكانته بالنظر إلى "وبهذا 
، وهذا خلافا لما ذهب إلیه الذین ینظرون إلى المعجم على أنه قائمة من 1"العناصر الأخرى

  .الشواذ
قد أوضحت بأنه یمكن تحلیل التعبیر في لغة معینة إلى ولما كانت اللسانیات البنیویة 

تركیبیة، فلا شك في أنه یفترض وجود بنیة للمحتوى أو المضمون،  -صرفیة -بنى صوتیة
  . 2مما یؤدي إمكانیة تجزيء معانیه إلى وحدات دلالیة

مبنیة بوحدات دلالیة صغرى، لأن مضمون "وبالتالي فإن العلاقات بین الكلمات 
حدة قابلة للتقسیم والتحلیل، إذ یتألف من عدة عناصر أو مقومات منظمة وفق قواعد الكلمة و 
 .، وذلك باعتماد قواعد التحلیل التكویني أو السیمي3محددة

  :تحلیل الحقول المعجمیة التالیة: ومثال ذلك
 طفل –امرأة  -رجل.  

 عجل -بقرة - ثور. 

 فرخ - دجاجة -دیك. 

 : یةنستطیع أن نستخلص المكونات الدلال

 )أنثى -ذكر (  
 )غیر بالغ -بالغ (  
 )حیوان -إنسان (  
 )طائر -بقري.(  

  :وبتطبیق هذه المكونات في تحلیل الحقول السابقة نحصل على الشكل التالي

                                                
  .42أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، ص 1
 .189، ص1985، القاهرة، 2أصول تراثیة في علم اللغة، د كریم زكي حسام الدین، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: ینظر 2
  .36، ص1988، بیروت، 2طاللسانیات التولیدیة التحویلیة، د عادل الفاخوري، دار الطلیعة للطباعة والنشر، : ینظر 3
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  ذكر+ بالغ+ إنسان= رجل           
  أنثى+ بالغ+ إنسان= إنسان      امرأة

  ذكر+ غیر بالغ+ إنسان= طفل           
  ذكر+ بالغ+ بقري+ حیوان = ثور                      

  أنثى  + بالغ+ بقري+ حیوان= بقري    بقرة            
  ذكر+ غیر بالغ+ بقري+ حیوان = حیوان                عجل

  ذكر+ بالغ+ طائر+ حیوان = دیك                      
  أنثى+ بالغ+ طائر+ حیوان= طائر    دجاجة            

 ذكر+ غیر بالغ+ طائر+ حیوان= فرخ                      

یعتمد التحلیل التكویني على دراسة البنیة الداخلیة لمدلول الكلمات خارج السیاق، "و
؛ فالمنهج 1"الداخليلمعرفة الكیفیة التي یتم بها ربط الكلمات فیما بینها، انطلاقا من تكوینها 

السیمي هو مقاربة تحلیلیة للمعنى المرتكز على المقارنة المنظمة والمنسقة لمجموعة من 
   .العلاقات اللغویة المتلازمة، بهدف إبراز الملامح الممیزة في الحقل المعین

فالتحلیل التكویني أو السیمي لمعاني المفردات یمثل شكلا من أشكال تنظیم مدلولات 
، 2تنظیم لبحوث التعریفات المعجمیة -ت ومضامینها، وبالتالي فهو بشكل من الأشكالالكلما

ونحن نعلم أن التعریفات من أهم عناصر بناء المعجم والهدف الأساسي منه، كما أن 
  . التعریف بالمكونات الدلالیة یعد من طرق التعریف الأساسیة في المعجم

صـــنیف وتعیـــین الوحـــدات المعجمیــــة دون وتقـــوم عملیـــة التحلیـــل التكـــویني هــــذه علـــى ت
تفكیكهـــا، وتجمـــع مجموعـــة مـــن الكلمـــات ذات الخصـــائص الدلالیـــة المشـــتركة أو المتباینـــة أو 
المنتمیــة إلــى حقــل دلالــي واحــد، ثــم ترصــد عناصــر معانیهــا مــن خــلال اســتقراء مجموعــة مــن 

نـة للكلمـة، وتقـوم السیاقات التي ترد فیها، أي تبحث فـي بنـاء المعجـم بواسـطة العناصـر المكو 
  :نظریتهم على الخطوات التالیة

                                                
  .71-70، ص1994علم الدلالة، كلود جرمان، ریمون لوبلان، تر، نور الهدى لوشن، دار الفاضل، دمشق، : ینظر 1
 .69أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، ص: ینظر 2
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  جمع الكلمات المشتركة في حقل واحد-1
تحدید المعاني الممكنـة لكلمـات الحقـل، انطلاقـا مـن النصـوص المختلفـة التـي وردت -2

  .فیها
  .یمكن تشجیر كلمات الحقل وفق التفریعات الممكنة-3
  .دات الحقل العامتحدید ملامح كل مفردة بالمقارنة مع مكونات مفر -4
وضع العناصر التي تمیز وتفرق بین معاني الكلمات في شكل جدول أو رسم -5

  .، كما فعلنا في المثال السابق1بیاني

وبفضل نظریة الحقول الدلالیة وصورتها المتطورة نظریة التحلیل التكویني استعاد 
خاصة، وتأكد علماء اللغة المعجم مكانته في التحلیل اللساني بصفة عامة والدلالي بصفة 

أن إقصاء المعجم أثناء التحلیل اللغوي، وخاصة البنیة العمیقة، یؤدي إلى إنتاج جمل غیر 
في مرحلة تالیة من دراسته یعترف أن  تشومسكي، وربما یكون هذا ما جعل 2صحیحة

  . للمعجم بنیة داخلیة خاصة به

ذا كـــان أصـــحاب نظریـــة الحقـــول الدلالیـــة قـــد نظـــروا إلـــى نظامیـــة المعجـــم مـــن خـــلال  وإ
العلاقــات الدلالیــة مــن جهــة، ومــن خــلال الملامــح التمییزیــة مــن جهــة أخــرى، أي مــن خــلال 

قــد دافــع عـن نظامیــة المعجــم مــن  إبــراهیم بـن مــرادالمعنـى أو مــا یســمى بالبنیـة العمیقــة، فــإن 
مــن خـلال الخصـائص الشـكلیة للكلمــة، التـي تجعلهـا فـي علاقــات خـلال البنیـة السـطحیة، أي 

  :وهذه الخصائص هي. ائتلافیة أو خلافیة مع بعضها البعض
أي إنها تنتمي إلـى إحـدى المقـولات النحویـة، أو مـا یسـمیه : الانتماء المقولي للمفردة*

مهمــا یكـــن النحــاة بأقســام الكلـــم، وهــي الأســـماء والأفعــال والصــفات والحـــروف، وغیــر ذلـــك، ف
  .الأمر فإن الوحدة المعجمیة لا تخرج عن إحدى هذه المقولات

وهو المكون الأول للعلامة اللغویة، أي الكلمة، فلكل كلمة في  :التألیف الصوتي*
حینما أقام  الخلیلوقد أدرك ذلك  اللغة بنیتها الصوتیة التي تمیزها عن بقیة كلمات اللغة،

                                                
 .290أصول تراثیة في علم اللغة، د كریم زكي حسام الدین، ص: ینظر 1
 68راثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د  صأصول ت 2
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وات للحصول على وحدات معجمیة مختلفة الدلالة، معجمه على أساس التبدیل بین الأص
   . ، وكذا علماء اللغة والأصوات من القدماء والمحدثین1وغیره من علماء المعاجم

وهـي المكـون الثـاني للـدال، فلكـل مفـردة إضـافة إلـى تألیفهـا الصــوتي : البنیـة الصـرفیة*
   .صیغة صرفیة بسیطة أو مركبة

لامة اللغویة، أي الكلمة، وهي الخاصیة الأساس وتعد الوجه الثاني للع: الدلالة*
وقد فصلنا في هذا الجانب أثناء حدیثنا عن التحلیل . 2لاعتبار صیغة ما كلمة في لغة ما

  .الدلالي للمكونات المعجمیة

ذا كانت المكونات الدلالیة للوحدة المعجمیة تمكنها من إقامة علاقات خلافیة أو  وإ
المفردة لا تفهم من خلال "میة في اللغة، على أساس أن ائتلافیة بین المكونات المعج

علاقاتها الإیجابیة التي تقوم بینها وبین باقي مفردات اللغة فحسب، بل قد یتم فهمها عن 
، فإن خصائص 3"طریق العلاقة السلبیة أو الخلافات التي تبعدها عن غیرها من المفردات

لا تقل أهمیة، في إقامة هذه العلاقات، التي  المكونات الصوتیة والصرفیة والانتماء المقولي
تحافظ على نظامیة المكونات المعجمیة في اللغة؛ إذ لا یمكن أن تشترك الوحدتان 
المعجمیتان في الخصائص الأربع، بل لا بد أن تنفرد كل واحدة منها بخصیصة واحدة على 

المقولیة والصوتیة ( وهذه الخصائص التمییزیة. الأقل فتتمیز بها عن غیرها من الوحدات
  .4تكون محلا للعلاقات الاختلافیة) والصرفیة أو الاشتقاقیة أو الدلالیة

حسـب –ولا یخلو المعجم كذلك مـن العلاقـات الائتلافیـة، التـي تظهـر فـي ثـلاث شـبكات 
  :تجعل المعجم منتظما في جداول منبنیة حسب قواعد عامة وهي -إبراهیم بن مراد

  .دلة من حیث هي حاملة لدوالعلاقات شكلیة بین الأ-1
  .علاقات دلالیة بین الأدلة من حیث هي حاملة لمدلولات-2

                                                
أصول نظریة الفونیم في العمل المعجمي العربي، ربیعة برباق، مجلة الصوتیات، مخبر الصوتیات العربیة : ینظر 1

  .161-153م، ص2007الحدیثة، جامعة البلیدة، العدد الثالث، 
 .114- 107مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 2
 .43أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، د أحمد عزوز، ص 3
  .39مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 4
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ــدوال -3 ــة ل ــة ذاتهــا مــن حیــث هــي حامل علاقــات شــكلیة دلالیــة وهــي علاقــات فــي الأدل
  .ومدالیل معا أي بین أشكال الأدلة ومحتویاتها

لعلاقات الدلالیة والعلاقات الشكلیة تستمد قوانینها من الفونولوجیا والصرف، أما ا
، أما العلاقات الشكلیة الدلالیة فمثل دلالة صیغة 1فمنطلقها من الحقول الدلالیة والمعجمیة

  . 2الخ... فُعال على مرض أو طارئ غیر طبیعي، مثل زكام، صداع

ورغــم وجــود هــذه العلاقــات التــي تجعــل الوحــدات المعجمیــة تســتطیع الانتظــام فــي بنیــة 
ك خاصــیة لا تمتلكهــا بقیــة الوحــدات اللغویــة علــى المســتویین الصــرفي المعجــم، إلا أنهــا تمتلــ

ـــة  ـــي تمـــنح المعجـــم إمكانی ـــرد، هـــذه الخاصـــیة الت والنحـــوي، ألا وهـــي خاصـــیة الاســـتقلال والتف
  .التحول والتطور، وتسمح أحیانا كثیرة باحتضان معجم اللغة مفردات من لغات أجنبیة

بالمكونـات الصـوتیة والصـرفیة والنحویـة،  صحیح إن المكونات المعجمیة متحولـة مقارنـة
عــن طریــق التولیــد بطرقــه المختلفــة والتعریــب والاســتعارة، وغیرهــا مــن طــرق التطــور اللغــوي 
عمومــا، لكــن هــذا التحـــول والتطــور لا یــتم بعشـــوائیة كمــا یظــن بعضــهم بـــل یــتم وفــق قـــوانین 

  .وقواعد معجمیة محددة
دات المعجـم مـن الانتظـام فـي بنیـة خاصـة، والعلاقات السابقة الذكر هي التي تمكـن وحـ

تجعل معجم لغة ما ممیزا عن معجم لغة أخرى، ولعل المعجم مـن أهـم العناصـر التـي تتمـایز 
فیها اللغات، والدلیل على ذلك أن اللغات الإنسانیة تشترك في كثیر من الأصوات إن لـم نقـل 

كنهـا تختلـف كثیـرا فـي وحـداتها في معظمها، وكذلك في كثیر من القواعد الصرفیة والنحویـة، ل
  . المعجمیة

إن الحكــم علــى المعجـم بأنــه خــارج أنظمــة اللغـة، حكــم نــاتج عــن نظــرة : وخلاصـة القــول
سطحیة إلى هذا المستوى الأساسي من مستویات اللغة، والذي نعده الأساس الأول فـي البنـاء 

لأمر الـذي یجعلـه علـى علاقـة اللغوي، سواء تعلق الأمر بالبنیة السطحیة أو بالبنیة العمیقة، ا
  . وطیدة بالأنظمة اللغویة الأخرى

                                                
 .124-119، صنفسهالمرجع : ینظر 1
 .140-130المرجع نفسه، ص: ینظر 2
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II- علاقة الدلالة المعجمیة بالصوت اللغوي.  

الذي یقابل البنیة المعنویة أو المدلول ) الدال(یمثل الصوت اللغوي البنیة الشكلیة 
والنظریة بالنسبة للعلامة اللغویة أو الكلمة، كما یمثل أهم الروابط بین علم الأصوات 

المعجمیة، حیث أن لكل مفردة في اللغة بنیتها الصوتیة التي تتخذ قیمة تمییزیة وذلك حسب 
، ولعل أحسن صور الالتقاء بین الدال 1تتابع الوحدات الصوتیة في الوحدة المعجمیة

والمدلول تتجلى في الوحدات المعجمیة، حین ترتبط الألفاظ بعلاقة محددة بالمعاني، وهذه 
ة تتمایز فیما بینها انطلاقا من تمایز ألفاظها من الناحیة الصوتیة، وقد أثمرت هذه الأخیر 

التي قالت بها الدراسات  2القضیة نظریات مختلفة عبر التاریخ، وكان آخرها نظریة الفونیم
  .الصوتیة الوظیفیة

  

  :في العمل المعجمي العربي  أصول نظریة الفونیم -1

المعجمي العربي أن الصناعة المعجمیة لم تكتمل  لا یخفى على كل مطلع على التراث
صورتها إلا عندما ارتبطت بوظائف الأصوات، وذلك حین عمد الخلیل إلى نظریتـه المعروفـة 
التي أنشأ من خلالها المدرسة المعجمیـة الصـوتیة، علـى أسـاس مخـارج الأصـوات، والتقلیبـات 

  .الصوتیة، والأبنیة، كما بینا في الفصول السابقة
ل فكــرة التقلیبــات الصــوتیة لا تختلــف عــن فكــرة التبــدیل الفــونیمي التــي قامــت علیهــا ولعــ

  .نظریة الفونیم

  

  
                                                

 .110المرجع السابق، ص 1
الوظیفیة، حیث میزت بین الصوت الذي یعد الوحدة نظریة الفونیم هي الأساس الذي قامت علیه الدراسات الصوتیة  2

الأساس في الدراسة الفونتیكیة، والفونیم وهو الوحدة الأساس في الدراسة الفونولوجیة، وهو أصغر وحدة صوتیة قادرة على 
یة الواقعة الخ، تتمیز دلالاتها باختلاف الوحدة الصوت... نل، جال، صال، سال: التمییز بین معاني الكلمات، فكلمات مثل

 .في أوائلها
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  .جذور التبدیل الفونیمي في الدراسات اللغویة العربیة  - أ

إن المتتبع للدراسات اللغویة العربیة یجد أن فكرة التبدیل الفونیمي قد تفطن إلیها العرب 
یان دور الأصوات في التمییز بین الدلالات المعجمیة من قرون عدة، وذلك من خلال تب

، 1بعبقریته الفذة أن للفونیمات دورا كبیرا في تحدید دلالة الكلمة ابن جنيللكلمات، وقد أدرك 
وعرض ذلك في كتابه الخصائص، الذي طرح فیه مجموعة من القضایا الصوتیة والدلالیة 

تمییزیا بین المعاني المعجمیة لمفردات والمعجمیة، ووضح من خلالها أن للأصوات دورا 
اللغة العربیة، وذلك بإقامة صوت مكان آخر، ومثال ذلك، قضم وخضم، وسعد وصعد، وهز 
وأز، وغیر ذلك، وهو ما نسمیه في اللسانیات الحدیثة بالوظائف التمییزیة أو المعجمیة 

  .للفونیمات

ي مؤلفاتهم نذكر ابن درید، ومن العلماء الذین استعملوا طریقة التبدیل الفونیمي ف
والثعالبي، والفارابي والسیوطي، فهذا الأخیر قد أورد في كتابه المزهر ألفاظا مختلفة في فونیم 

النقش والرقش، فالنقش في الحائط والرقش في القرطاس، : واحد تحمل دلالات مختلفة منها
  .2ومنها الوسم والوشم، فالأول في الید والثاني في الجلد

وبالإضافة إلى دور الصوامت في تمییز الدلالات المعجمیة، فطن علماء العربیة 
إلى دور الصوائت في التمییز بین معاني الكلمات في المعجم العربي،  -أیضا-القدماء 

. فقالوا أن الذُّل للإنسان والذِّل للدابة، والحَرَّة الحجارة، والحُرَّة المختارة من محصنات العرب
والحُر بالضم، . أرض ذات حجارة، والحر ضد البرد، والجمع حرور،: الحَرَّة: ظورابن منقال 

شا، بذل مال لحاكم متكسب. 3)"نقیض العبد شا للغزال، والرِّشا الحبل للدلو، والرُّ    .4والرَّ
ولأصـــحاب المثلثـــات بـــاع طویـــل فـــي بیـــان الوظـــائف المعجمیـــة للصـــوائت، ومـــن هـــؤلاء 

  :  طرب، ومن الأمثلة التي أوردهامحمد بن المستنیر المدعو ق
                                                

 .88ص. 1995قسنطینة . د محمد بوعمامة، رسالة دكتوراه. علم الدلالة بین التراث وعلم اللغة الحدیث 1
 .90-88المرجع نفسه، ص: ینظر 2
 .)حرر(لسان العرب، ابن منظور، مادة  3
الإفرادیة، د، مكي درار، مجلة  تداعیات التعاقب والاستبدال الصوتي في تثلیث عناصر المباني المعجمیة: ینظر 4

 .124، ص2007، 03الصوتیات، مخبر الصوتیات العربیة الحدیثة، جامعة البلیدة، العدد
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 دعوت ربي دَعوة               بما أتى بالدِّعوة 
   وقلت عندي دُعوة            عن زرتم في رجب

الدعوة بفتح الدال معناها الدعاء، وهو الطلب، : (وهنا ثلاثة صوائت لثلاث معان وهي
  . 1طعام والشرابوبكسرها اسم الشخص الذي تطلبه، وبضمها ما یدعى إلیه من ال

ولم یقف العرب في حدود التبدیل الفونیمي الذي یحقق لنا وحدات معجمیة مختلفة، بل 
إلى الإبدال الصوتي أو مختلف التغیرات الصوتیة للفونیم الواحد، ومثال ذلك  -أیضا-اتبهوا 

ف التي تؤدي معنى معجمیا واحدا مع اختلاف الدوال باختلا 2)السقر(، )الزقر(، و)الصقر(
الصور التي ینطق بها الصوت الواحد في بدایة الكلمة، فالصاد والزاي والسین أصوات 

  . لفونیم الصاد 3مختلفة أي ألوفونات

قلـت لأم هیـثم : أن أبا حاتم السجسـتاني قـال: ما ذكره أو الطیب اللغوي -كذلك-ومثاله 
  :ثم أنشدتني. هل تبدل العرب من الجیم یاء في شيء؟ فقالت نعم

   . 4لم یكن فیكن ظل ولا جنى        فأبعدكن االله من شیراتإذا 

للفونیم الواحد،  5ولم یكتف الدارسون العرب بتبیان التغیرات أو الصور النطقیة اللهجیة
) واالله(، ومثال ذلك، تفخیم اللام في 6بل أسهبوا أیضا في حدیثهم عن التغیرات التركیبیة

  ).باالله(وترقیقه في 

  

                                                
 .60- 59، ص1978، 1مثلثات قطرب، تح ودر، رضا السوسي، الدار العربیة للكتب، لیبیا تونس، ط 1
 .360، ص1للسیوطي، ج. المزهر: ینظر 2
النطقیة التي یظهر علیها الفونیم في سیاق صوتي معین، ولا یؤدي تغییره ألوفون من  الألوفون، هو صورة من الصور 3

جنسه إلى تغییر المعنى، ومثال ذلك الصور النطقیة المختلفة للنون في اللغة العربیة فقد تكون بغنة أو بغیر غنة، هي 
بالسیاق الصوتي الذي ترد فیه، أما الألوفونات  ألوفونات لفونیم النون، ویسمى هذا النوع بالألفونات المقیدة لأنها ترتبط

الحرة، فمثل الصور النطقیة لفونیم الجیم، وكذلك القاف وغیرها، لأنها لا ترتبط بالسیاق بل تختلف باختلاف اللهجات أو 
 .العادات النطقیة للأشخاص والجماعات اللغویة

 .115.116إبراهیم السمرائي، ص. التطور اللغوي التاریخي، د 4
 .وهو ما یسمیه المحدثون بالألفونات الحرة 5
 .وهو ما یسمیه المحدثون بالألفونات المقیدة، أو المشروطة 6
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  :المعجمات العربیة ومبدأ التبدیل الفونیميصناعة  - ب

قلنا سابقا أن أصحاب المعجمات العربیة لم یتورطوا في التعریف النظري للكلمة، ونقول 
رغم كونه أسـاس ترتیـب المعـاجم، إلا ) الفونیم(أنهم لم یتعرضوا لتعریف الحرف  -أیضا-هنا 

مـة وهمـا الصـوت والدلالـة أو اللفـظ أنهم أدركـوا تمامـا أهمیـة جـانبین أساسـیین مـن جوانـب الكل
  .والمعنى

كما أدركوا جیدا العلاقة بین الصوت والمعنى في الكلمة، ومن خلال هذه العلاقة 
على أساس " العین"أقام معجمه  فالخلیل بن أحمد الفراهیديأقاموا صناعة معجماتهم؛ 

یاضي، وفي صوتي وظیفي؛ یقوم على عنصرین هامین هما العنصر الصوتي، والعنصر الر 
الواقع فإن كلا منهما یعد نظریة قائمة بذاتها، وتتوافق النظریتان عنده من أجل تحقیق هدف 

والوقوف على أسرارها وطبیعة . رائد وهو إحصاء كلمات اللغة العربیة بمهملها ومستعملها
  . وخصائصها الصوتیة 1بنائها

المادة اللغویة المسموعة في ومعنى هذا أن الخلیل قد حكم القوانین الصوتیة إلى جانب 
معرفة بنیة الكلمة العربیة، معتمدا في ذلك الواقع العلمي التطبیقي بعیدا عن التنظیر، وقد 
تعدى كل ذلك لیتحدث عن نظریة صوتیة متكاملة، لم یسبق أن عرف البحث اللغوي العربي 

في بعض  مثلها، بل هي ثورة أنجبت مفاهیم ومصطلحات وعالجت منهجا ومبادئ تشاكل
جوانبها تلك المبادئ والمصطلحات والأسس التي تضمنها علم وظائف الأصوات اللغویة 

)Phonologie (؛ فقد استطاع الخلیل أن یحدد 2الذي یعتبره بعضهم ولید العصر الحدیث
مخارج الأصوات العربیة؛ في اهتمامه بالجانب العضوي للصوت اللغوي، ولم یكتف بذلك، 

الوظیفي المتمثل في التمییز بین كلمات المعجم وتحدید دلالتها عن  بل تعدى إلى جانبه
  :طریق ثلاث طرق أساسیة هي

ومعناها تبدیل حروف الكلمة إلى جمیع الاحتمالات الممكنة : التقلیبات الفونیمیة*
، معتبرا إیاه عملیة 3والانتقال من حرف إلى آخر وهو ما سماه ابن جني بالاشتقاق الأكبر

                                                
 .52المعجم اللغوي العربي من النشأة إلى الاكتمال، ابن حویلي الأخضر میدني، ص 1
 .56-55المرجع نفسه، ص 2
 .24المرجع نفسه، ص 3
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حین یمكن أن نعتبرها عملیة صوتیة صرفیة معجمیة في آن واحد، لأن هذا صرفیة، في 
  .الاشتقاق یمثل إحدى طرق التولید المعجمي الذي قام أساسا على التبدیل الصوتي

الثنائي، الثلاثي، الرباعي، (وقد أقام عملیة التقلیب على جمیع الأبنیة العربیة 
  . 1)الخماسي

  : ویمكن تمثیل ذلك على الشكل التالي
  

  ك             ع           ن                    س          ع                   
                           ل         ف                                                                                     

  د             ت           ب      ب           ر            ر              ج          
  الثنائي            الثلاثي                الرباعي                   الخماسي           

  ). عد(و) دع: (وهي) عد(ومثال ذلك تقالیب مادة 
  :باب العین والدال" كتاب العین"ورد في 

  ...حسبته وأحصیته: عددت الشيء عدا: عد - 
  .دعه یدعه، الدع دفع في فجوة: دع -
  .2]2سورة الماعون، الآیة" [فذلك الذي یدع الیتیم: "وفي التنزیل العزیز 

ویتجلــى فــي الانتقــال مــن صــوت لآخــر فــي الكلمــة وذلــك حســـب  :التبــدیل الفــونیمي*
وضعه الخلیـل والمتمثـل فـي الترتیـب حسـب مخـارج الأصـوات، وكلمـات الكتـاب الترتیب الذي 

وفـي البــاب . وهكــذا... تبتـدئ بــالعین فـي حـین فــي الكتـاب الثــاني تبتـدئ بالحـاء" العـین"الأول 
  :نفسه یتم تبدیل الحروف في المرتبة الثانیة ثم في المرتبة الثالثة، مثل

  ):عش، شع( باب العین والشین -
  ...ما یتخذه الطائر في رؤوس الأشجار للتفریخ :العش: عش
  ...مزجته: شعشعت الشراب :شع
  ):عض، ضع( باب العین والضاد -

                                                
 . 18،  ص)د ط(عبد االله درویش، مكتبة الشباب، . ، د) مع اعتناء بمعجم العین(المعاجم العربیة : ینظر 1
 ).عد وتقیباتها(، كتاب العین، باب العین والدال، مادة 1كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج 2
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  ...العض بالأسنان والفعل منه عضضت: عض
  ...الضعضعة الخضوع والتذلل: ضع

  ):عص، صع( باب العین والصاد -
  ...العصعص أصل الذنب: عص
  .1...الصعصعة التفریق: صع

ونجدها في انتقال الخلیل من الثنائي إلى الثلاثي ثم الرباعي  :میةالإضافة الفونی*
الثنائي : فالخماسي، إذ قسم الخلیل بن أحمد أبنیة اللغة وفق الكمیة الصوتیة البنائیة كما یلي

الصحیح، والثلاثي الصحیح، والثلاثي المعتل، ثم الثلاثي اللفیف، فالرباعي الصحیح 
  .2والخماسي الصحیح

وفي ) ع ق، ق ع(وتقلیباتها  العین والقافوردت مادة  باب الثنائي الصحیحفمثلا في 
ع ق ف، ع ف ق، ق ع ف، ق ( العین والقاف والفاءوردت مادة  باب الثلاثي الصحیح

  .3)ف ع، ف ق ع

والخلیل بهذا یحرز قصب السبق في الدراسة الصـوت معجمیـة، التـي تمثـل نقطـة التقـاء 
عجـــم، وقـــد تبعـــه فـــي ذلـــك كثیـــر مـــن أصـــحاب المعجمـــات وتقـــاطع واضـــح بـــین الصـــوت والم

  .الصوتیة
أما المعجمات المرتبة ترتیبا ألفبائیا مبنیا على آخر الكلمة أو أولها فلا تختلف عن 
معجم العین من حیث فكرة التبدیل الفونیمي، سوى أنها ترتب الحروف بعیدا عن ترتیب 

تعتمدا كلیا على  للجوهري" الصحاح"مخارج الأصوات؛ فمعجمات مدرسة التقفیة ومنها 
في باب الجیم، فصل : تعلق الأمر بالصوامت أو الصوائت؛ فمثلا ، سواء4التبدیل الفونیمي

  :الهمزة، یبدل الصوائت للحصول على وحدات معجمیة ذات دلالات مختلفة، بقوله

                                                
 .قلیباتهما، باب العین والصاد وتقلیباتهماالمصدر السابق، كتاب العین، باب العین والشین، باب العین والضاد وت 1
، 1ط. عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنشر والتوزیع عمان. د). دراسة في البنیة التركیبیة(المدارس المعجمیة : ینظر 2

 .121. 120، ص1999
 .كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، الأبواب المذكورة أعلاه: ینظر 3
 .339المدارس المعجمیة ص –عبد القادر عبد الخلیل . د 4
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دُ  دَ الرجل ... الدهر والجمع آباد وأبود: الأبَ دَ أیضا): بالكسر(وأَبِ توحش، : غضب، وأَبِ
دُ، على وزن الإبل... فهو آبد   . 1...د، من أمة أو أتانالولو : والإِبِ

، باب للفیروز أبادي" القاموس المحیط"أما تبدیل الصوامت فلنأخذ مثالا مما جاء في 
  :الجیم فصل الهمزة

كَة: (الأبج حَرَّ   ... الأبد) مُ
  ...والأریج والأریجة توهج ریح الطیب) محركة(الأرج 
  . 2...ضرب من الأبنیة) محركة(الأزج 

العادیـــة التـــي بنـــت وضـــع معجماتهـــا أساســـا علـــى فكـــرة التبـــدیل  أمـــا المدرســـة الألفبائیـــة
  :، حیث ورد فیهلابن درید" جمهرة اللغة"الفونیمي، فنأخذ منها مثلا معجم 

  ... بتَّ الشيء یبته بتا، إذا قطعه قطعا: بَتَّ 
  ...الخیل یبثها بثا، إذا فرقها، وكل شيء فرقه فقد بثثه: بَثَّ 
  .3...الرجل یبح بحا وبحوحة: بَحَّ 

 :الذي یقول في باب الثلاثي الذي أوله همزة لابن فارس" مقاییس اللغة"ومعجم 

  ...الهمزة والباء والتاء أصل واحد، وهو الحر وشدته: أبت
ویقـال للـذي ... الأبث الأشر النشیط: وهذا الباب مهمل عند الخلیل، قال الشیباني: أبث

  ...إبلا أباثى یعني بروكا شباعى، أصبت: لا یقر من المرح إنه لأبث، قال الشیباني
  4...الهمزة والباء والدال یدل بناؤهما على طول المدة، وعلى التوحش: أبد

وغیرها مـن الكلمـات التـي أوردهـا فـي معجمـه تشـترك فـي مادتهـا الصـوتیة وتختلـف فقـط 
  .في فونیم واحد كفیل بتحدید معناها المعجمي والتمییز بینها وبین بقیة الكلمات

معن في هذه المعجمات وغیرها یجد أن المعجمیین العرب لم یكتفوا بالتبدیل والمت
الفونیمي في مداخل المعجم، بل كثیرا ما یقابلون في شرح المدخل الواحد بینه وبین كلمات 

                                                
 .)أبد(الصحاح، للجوهري، باب الدال، فصل الألف، مادة  1
 ، )أزج(ومادة ) أرج(، ومادة )أبج(القاموس المحیط، الفیروز أبادي، باب الجیم، فصل الهمزة، مادة  2
 .)ب ح ح( ، ومادة)ب ث ث(، ومادة )ب ت ت(جمهرة اللغة، ابن درید، مادة  3
 ).أبد(ومادة  )أبث(ومادة ) أبت(مقاییس اللغة، ابن فارس، باب الثلاثي الذي أوله همزة مادة  4
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أخرى قریبة منه من الناحیة الصوتیة والمعنویة، وتختلفان اختلافا بسیطا في الدلالة، وهذا 
، في شرح للزبیدي" تاج العروس"م واحد تختلفان فیه مثلما ورد في الاختلاف یوضحه فونی

والشخیر من ... من أصوات الخیل الشخیر والنخیر: "مادة شخیر، حیث یورد قول الأصمعي
  . 1..."الفم والنخیر من المنخرین

كمـــا یــــذكرون التنوعــــات الصــــوتیة أو مــــا یســـمیه العــــرب اخــــتلاف اللغــــات أو اللهجــــات 
  .كذا أو على لسان كذا، مشیرین إلى التنوعات الصوتیة الحرة ویقولون في لغة

لقــد قــدمت الدراســات الصــوتیة للمعجــم العربــي مــادة ومنهجــا وغایــات، : وخلاصــة القــول
وكانت أولى المستویات اللغویـة التـي عالجتهـا المعجمـات العربیـة، التـي تنطـوي فـي صـفحاتها 

حویــة والدلالیــة، ممــا یجعلهــا مصــدرا أساســیا علــى الكثیــر مــن الحقــائق الصــوتیة والصــرفیة والن
  . لجمیع اللغویین باختلاف تخصصاتهم

  :المعلومات الصوتیة في المعجمات العربیة -2

یعد الخلیل بن أحمد عمید الدراسات الصوتیة المعجمیة دون منازع، إذ تعود إلیه أولى 
حیث أضاف إلى الكتابة المحاولات التي تضبط الكلمة العربیة شكلا ونطقا، وحتى كتابة، 

الضمة والفتحة والكسرة للحركات القصیرة، وجعل للفتحة الطویلة ألفا (العربیة علامات الشكل 
) مضطجعة فوق الحرف وللضمة واوا صغیرة فوق الحرف وللكسرة یاء صغیرة تحته
  .بالإضافة إلى علامات أخرى كالشدة، على شكل رأس سین صغیرة فوق الحرف، وغیر ذلك

مقدمة نظریة تحوي معلومات صوتیة حول مخارج الأصوات، " العین"وضمن كتابه 
والقوانین الصوتیة للغة العربیة، قصد التمییز بین الأصیل منها والدخیل، وبین ما یأتلف منها 

  . وما لا یأتلف
ملائیة،  وقد أرسى بذلك تقلیدا یقضي بتضمین المعجمات العربیة معلومات صوتیة وإ

على كلمات المداخل لمساعدة ) الحركات(الشكل الكامل ) العین(معجمه  حین وضع في
  . مستعملي المعجم على نطق تلك الكلمات بصورة صحیحة

                                                
 .)شخر(تاج العروس، الزبیدي، مادة : ینظر 1
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وقد تتبع معظم المعجمیین هذا التقلید، فكانوا یضمنون معجماتهم معلومات صوتیة 
كما یقول – حول حروف المعجم، كما فعل ابن درید، وابن منظور من بعده، والغایة من ذلك

لیس التفنن والتوسع في العلم، بل ضبط قواعد تلك " - محمد رشاد الحمزاويالدكتور 
الحروف وتقلیباتها بحسب السیاق، حتى نأمن الخطأ واللبس، من حیث الترتیب ومعاني 

  . 1"الكلمات باعتبار مبانیها
ة المدخل وكانوا یضیفون إلى مداخل معجماتهم تهجیة الحركات تهجئة كاملة بعد كلم

یقول ( ، أو یردف كلمة المدخل بفعل نموذیجي أو كلمة مشهورة 2)كسرة، فتحة، ضمة: مثلا(
  :للجوهري" الصحاح"، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في )كما في ضرب: مثلا

ذا ... الثندؤة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة*  إذا ضممت أولها وهمزت فتكون فعلؤه، وإ
حیث بین طریقة نطقها عن طریق . 3قرنوة وعرقوة: فعلوة مثل: فتحته لم تهمز فیكون

  .الحركات، ثم عن طریق وزنها

  ":مختار الصحاح"ومن الأمثلة أیضا ما ورد في 

دَ -الدُّخَسُ  -س.خ.د" رَ دابة في البحر ینجي الغریق یمكّنه من ظهره  -بوزن الصُّ
جینَ  نْ لْفینَ بوزن المُ   .4لیستعین على السباحة، ویسمى الدُّ

دْخَلُ  دخلا حسنا، ودخل : الدخول، وموضع الدخول، تقول -بفتح المیم–والمَ دخل مَ
دخل صدق   .مَ

دخل  دخل صدق -بالضم-والمُ   .5الإدخال، والمفعول أیضا من أدخل، تقول أدخله مُ
  :، فصل الحاء"القاموس المحیط"وكذلك ما ورد في 

ة بالفت" رَ حْبَ رُ بالكسر النَّقْسُ، وموضعه المَ   .6"ح لا بالكسرالحِبْ

                                                
 .144، ص1986، 1من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، د محمد رشاد الحمزاوي، دار الغرب الإسلامي، ط 1
 .، موقع اللسان العربي، الأنترنیت3الدلالة في المعجم العربي، علي القاسمي، صإشكالیة : ینظر 2
 .، باب الهمزة، فصل الصاء1الصحاح، للجوهري، ج 3
د (محمد محي الدین عبد المجید ومحمد عبد اللطیف السبكي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة،  المختار من صحاح اللغة، 4
 .157ص) د خ س(، مادة )د س(، )ط
 .157ص) د خ ل(، مادة المصدر نفسه 5
 .2، ص2القاموس المحیط، الفیروز أبادي، ج 6
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ومعروف أن اختلاف الحركة قد یغیر معنى الكلمة في اللغة العربیة كلیا كما هو 
، كِمٌ : الحال في تباین معاني الكلمات التي تسمى بالمثلثات، مثل ، كُمٌ   .1كَمٌ

ولم یقتصر هؤلاء بضبط الحروف بالحركات بل عمدوا كذلك إلى ضبط الحروف 
هُ : "لابن سیدة" المحكم"ما ورد في : لها، ومثال ذلكبالنقاط، لیتبن معجمها من مهم لَ وتَحَوّ

توخّى الحال التي ینشط فیها لقبول ذلك منه، وكذلك روى أبو عمرو : بالنصیحة والوصیة
  .2"بالحاء غیر معجمة" یتحولنا بالموعظة -صلى االله علیه وسلم–كان رسول االله : "الحدیث

ورغم هذه المیزة الضروریة في المعجم العربي إلا أننا قد نلاحظ بعض النقص فیها إذ 
كما أنها كثیرا ما . كثیرا ما  تورد المعجمات العربیة الثلاثیات الصوتیة دون تحلیل أو تعلیل

" لسان العرب"لا تراعي جمیع التحولات الصوتیة وما یترتب علیها من تلونات دلالیة، فمثلا 
ومختلف معانیها في مختلف الأسالیب، دون ) دعا(أورد مختلف صیغ المادة  نظورلابن م

وفي نسبه : "وذلك في مثل قوله. مراعاة لوظیفة الحركات التي تتغیر من صیغة إلى أخرى
دعيٌّ بین الدِّعوة : دَعوة أي دَعوى، والدَّعوة بكسر الدال، ادِّعاء الولد الدَّعيّ غیر أبیه، یقال

  .3..."الدَّعوة في الطعام، والدِّعوة في النسب: وقال ابن شمیل. والدِّعاوة
بالإضافة إلى ذلك فإن كثیرا من الكلمات تعرضت للتصحیف نتیجة اعتماد المعجمیین 

  . على النقل عن نسخ معجمات سابقة، مما یؤكد أهمیة الجانب الصوتي في المعجم

  

  

  

  

                                                
 .، موقع اللسان العربي، الأنترنیت3إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، علي القاسمي، ص 1
، )70ح (، والحدیث الشریف رواه البخاري في العلم 9، ص)ح و ل(، مادة 4المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، ج 2

 ).2821ح(ومسلم في صفات المنافقین 
 .)دعا(لسان العرب، ابن منظور، مادة  3
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III - علاقة الدلالة المعجمیة ببنیة الكلمة:  

  :دور البنیة الصرفیة في بیان دلالة الكلمة  - أ

، 1لا شــك أن لكــل مفــردة إضــافة إلــى تألیفهــا الصــوتي صــیغة صــرفیة بســیطة أو مركبــة
وهذه الصـیغة أو البنیـة أو الـوزن لهـا دور مهـم فـي تحدیـد دلالـة الكلمـات ومعانیهـا المعجمیـة، 

  .كما بینا في عناصر سابقة
ذا كانـــت المعجمـــات العربیـــة قـــد انط لقـــت مـــن القـــوانین والخصـــائص الصـــوتیة للكلمـــة وإ

العربیة، نظرا لأهمیتها في الدلالة المعجمیة، فإنها من ناحیة أخـرى قـد اعتمـدت علـى القواعـد 
الصـرفیة العربیــة، ومــن أهمهــا قضــیة الاشــتقاق، وهــي الخاصــیة التــي ســمحت للمعجمیــین مــن 

الجذور مداخلا لمعجماتهم، ذلك  حصر المواد اللغویة بطریقة علمیة منظمة، وذلك باعتمادهم
أن الجــذور هــي الوحــدات الصــرفیة التــي تحصــر الدلالــة المعجمیــة فــي وحــدة عامــة ومشــتركة 

  .بین جمیع المشتقات
وكــان الخلیــل بــن أحمــد قــد أدرك أهمیــة الأصــول أو الجــذور فــي معجــم اللغــة العربیــة، 

أفـادت معـاجم "الفكـرة، ولقـد ، وهو أول معجم أسس على هذه "العین"فأقام على أساسها كتاب 
الترتیب الهجائي من منهج الخلیل بن أحمد، فكل هذه المعاجم حـذت حـذوه فـي ذكـر الكلمـات 

  .2باعتبار حروفها الأصول، وقد ظل هذا المبدأ سائدا في معظم المعجمات العربیة العامة

إن المبدأ الذي یقوم علیه نظام المعجم العربـي هـو الأصـل المجـرد مـن حـروف الزیـادة، 
انعكست الخاصیة الممیـزة للبنیـة الصـوتیة للعربیـة "وقد ویتحدد وفق قواعد الاشتقاق الصغیر، 

فـــي طریقـــة تحدیـــد أصـــل كلماتهـــا، والمتمثـــل فـــي رصـــید الأصـــوات اللغویـــة التـــي تتـــألف منهـــا 
  .، والمدلولات التي ترتبط بها من ناحیة أخرىالمفردات من ناحیة

أول من طبق فكـرة الجـذور كأصـول اشـتقاقیة للوحـدات المعجمیـة بنیـة ابن فارس ویعد  
ــة، فــي صــناعة المعجــم العربــي  ــا فــي عناصــر ســابقة-ودلال وذلــك مــن خــلال   -كمــا لاحظن

ــاییس اللغــة"معجمــه  ات المعجمیــة معالجــة الوحــد، وقــد وظــف هــذه الفكــرة كــي یــتمكن مــن "مق
                                                

 .114- 107مقدمة في نظریة المعجم، إبراهیم بن مراد، ص: ینظر 1

 .103، ص1981د محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربیة، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، : ینظر 2 
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وحتـى یتسـنى لـه إدراك الكثیـر مـن سـلوكیات المفـردات، التـي كثیـرا مـا یتوقـف  صرفیاً ودلالیا،
   .إدراكها على فهم طبیعة هذه الأصول وخصائصها الاشتقاقیة

إن اختیــار المعجمیــین العــرب لفكــرة الجــذر هــذه یــنم عــن إدراكهــم للخصــائص الصــرفیة 
لـدلالات الجزئیـة للكلمـة، ومنهـا الدلالـة الأصـلیة الوضـعیة للغة العربیة، ولعـل أهمهـا تضـافر ا

  . للجذر، ودلالة الوزن أو الصیغة، في تكوین الدلالة المعجمیة
تتضــمن معـــاني إضــافیة بالنســـبة إلــى المعنـــى المعجمـــي،  -كمــا لاحظنـــا-فبنیــة الكلمـــة 

نــوع الفاعلیــة وهــذه المعـاني الإضــافیة أو الطارئـة، هــي مـن "الـذي تــدل علیـه الكلمــة بالوضـع، 
والمفعولیـــة والآلیـــة، وغیرهـــا فـــي الأســـماء، وهـــي مـــن نـــوع المطاوعـــة والمشـــاركة والتكثیـــر، أو 

  . 1المبالغة والطلب والتحویل، وغیرها في الأفعال
وقــد حــرص المعجمیــون العــرب منــذ القــدیم علــى تزویــد معجمــاتهم بالمعلومــات الصــرفیة 

  .دراك دلالة الكلمةالتي یرون أن مستعمل المعجم بحاجة إلیها،لإ

  : المعلومات الصرفیة في المعجمات العربیة  - ب
جرت العادة أن تقدم المعجمات العربیة معلومات صرفیة كثیرة ترد في مقدماتها، مثل 
تصریف الفعل، واشتقاق اسم الفاعل والاسم منه، والجمع الجموع، إلى غیر ذلك من 

 .المعلومات الصرفیة

یرد وزن الفعل بعد كلمة المدخل مباشرة، ویحال  ،للرازي" مختار الصحاح"ففي  
مستعمل المعجم إلى أوزان الأفعال الرئیسة العشرین المذكورة في مقدمة المعجم مع شروح 

وتعد هذه الطریقة آخر ما توصلت إلیه المعجمیة . وافیة عن سلوكها الصوتي والصرفي
للغة " معجم لونغمن"زیة مثل الأوربیة المعاصرة، وتجدها مثلا في أحدث المعاجم الأنجلی

 .19872الصادر عام . الإنجلیزیة المعاصرة

                                                
  .92التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، د السید أحمد عبد الغفار، ص 1
 .، موقع اللسان العربي، الأنترنیت3إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، علي القاسمي، ص 2
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ومن أمثلة المعلومات الصرفیة التي تعج بها المعجمات العربیة تلك التي تتعلق 
والحول في العین وهو أحْدَر وهي : "... ما ورد في القاموس: بالتذكیر والتأنیث، ومن أمثلتها

ة وحُدُرى    .1"ككُفُرى عظیمة أو غلیظة صلبةحَدْراء وعین حَدْرَ
والحال كینة الإنسان، وما هو علیه من خیر أو : "...وما ورد في المحكم لابن سیدة

  .2"شر، یذكر ویؤنث

: ما ورد في القاموس المحیط: وتلك التي تتعلق  بالإفراد والتثنیة والجمع،  ومن أمثلتها
ماء من وسط الوادي كالحاجور والحاجر الأرض المرتفعة ووسطها منخفض وما یمسك ال"

  .3"ومنبت الرمث ومجتمعه ومستداره، ج حُجْرانٌ 
  .4"جمع حیلة: والحیل والحول: "لابن سیدة" المحكم"وما ورد في 

أو على شكل معلومات تحت المداخل، من شأنها تسهیل شرح دلالة الكلمات، فقد  
  . حرصوا على بیان أوزان وصیغ الكلمات التي یتم شرحها

) حَثِرَ : " (التي تتعلق بوزن الكلمة، ومن أمثلة ذلك، ما ورد في القاموس المحیط وتلك
را وعلظت أجفانها من رمد ، والعین خرج من أجفانها حب حُمُ ثِرَ وفي هذا . 5..."الجلد كفرِح بَ

المثال یبین المعجم صیغة الفعل المتمثل في الفعل الثلاثي المكسور العین عن طریق مثال 
  .لفعل فرحمشهور هو ا

ما یشـیر إلـى دور حـروف الزیـادة فـي تغییـر الصـیغ  -أیضا-ومن المعلومات الصرفیة 
، كعجـم وأعجـم، قسـط وأقسـط، )فعـل وأفعـل(صـیغتي : ومعانیها، ولعل أحسن مثال علـى ذلـك

  ...شكى وأشكى

                                                
 .6ص) حثر(، مادة 2القاموس المحیط، الفیروز أبادي، ج 1
  .)حول(المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، مادة  2
  .5ص) حثر(، مادة 2موس المحیط، الفیروز أبادي، جالقا 3
 .)حول(المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، مادة  4
 .5ص) حثر(، مادة 2القاموس المحیط، الفیروز أبادي، ج 5
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أعجمت الكتاب، أزلت استعجامه، : قال ابن جني: "ما ورد في اللسان: ومن أمثلتها
ن كان أصلها الإثبات قد تجيء للسلب، : دةقال ابن سی وهو عنده على السلب، لأن أفعلتُ وإ

 .1..."كقولهم أشكیت زیدا، أي زلت له عما یشكوه
وفي الحقیقة وجدنا كثیرا من اللغویین یعالجون المعلومات الصرفیة في المعجم تحت 

  .تویینقضیة علاقة المعجم بالنحو، وذلك راجع إلى التداخل الكبیر بین المس

IV- العلاقة بین الدلالة المعجمیة والنحو:  

  :علاقة المعجم بالنحو  - أ
وجدنا خلافا كبیرا بین العلماء فیما یتعلق بالعلاقة بین النحو والمعجم، حیث ذهب 
البعض إلى أن المعجم خارج أنظمة اللغة، وبالتالي لا علاقة له بالنحو، في حین ذهب 

، كما "فهرس للنحو"وبعبارة أخرى، هو بمثابة  للنحو البعض الآخر إلى أن المعجم هو ذیل
فه ، وذهب البعض إلى تكاملهما ضمن نظام 2كان یحلو للغوي الأمریكي بلومفیلد أن یعرّ

 .لغوي واحد كما رأینا سابقا

إلا أننــا نــرى أنــه لا یمكننــا أن ننكــر أن العلاقــة بــین المعجــم والنحــو علاقــة محوریــة فــي 
وقـد أدرك ذلـك الكثیـر مـن الدارسـین، بعـد أن تأكـدوا مـن أن المعجـم لـم نظام اللغـة الإنسـانیة، 

، وظیفته أن یمد النحو بالمفردات لتكوین الجمـل، باعتبـاره قائمـة مـن المـداخل "یعد  كیاناً سالباً
  .المستقلة
بوجود أربعة أقسام للدلالات، تبعا لعدد الأصناف الموجودة  -قدیما-قد صرح الهنود «و

  :الأقسام الأربعة هيفي الكون، هذه 
 ).رجل(قسم یدل على مدلول عام أو شامل -1

 ).طویل(قسم یدل على كیفیة -2
  ).جاء(قسم یدل على حدث -3

                                                
 .)عجم(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
 .لأنترنیت، موقع اللسان العربي، ا3إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، علي القاسمي، ص 2
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  .1»)محمد(قسم یدل ذات -4
وكلمات المعجم هي التي تتولى شرح هذه الأصناف والتمییز بینها، وتهیئتها 

التي یقدمها المعجمي ضمن شرحه للاستعمال النحوي الصحیح، من خلال النماذج التركیبیة 
   .لهذه الكلمات

والنحو في أحسن صورها في النحو الوظیفي  الدلالة المعجمیةوتتجلى العلاقة بین 
المعجمي، نظرا لارتباط دلالة الجمل بمجموعة من القواعد والحقائق المعجمیة، التي تستوفي 

ي تربط بینها، وما تحتاج إلیه أقسام البیانات الدلالیة الخاصة بمعاني الألفاظ، والعلاقات الت
الكلم، من الأفعال أو الأسماء أو الصفات أو الحروف، إلى غیر ذلك من معلومات في 

یتعین النظر في دلالة الألفاظ، ذلك أن : "وهذا ما أكده ابن خلدون بقوله، 2الدلالة المعجمیة
رفة الدلالة الوضعیة مفردة استفادة المعاني من تراكیب الكلام على الإطلاق، یتوقف على مع

  .3"ومركبة

استحالة دراسة "وهو ما تؤكده نظریة الحقول الدلالیة، التي جعلت من مبادئها 
، كما خصصت نوعا من الحقول لأجزاء الكلام 4"المفردات مستقلة عن تركیبها النحوي

مفردات وتصنیفاته النحویة، وآخر للحقول السنتغماتیة، التي تبین علاقات التضام بین 
  .المعجم، وبالتالي تحدد الاستعمال النحوي الصحیح

فالكلمات في هذه الحقول تترابط عن طریق الاستعمال، ولكنها لا تقع أبدا في نفس  
، مثل المضاف والمضاف إلیة، الفعل وفاعله، الصفة وموصوفه، الصفة 5الموقع النحوي

نقیق (، )صهیل، الفرس(، )هارتتفتح، الأز : (مثل. الخ...وحر الجر، الفعل وحرف الجر
ثقیل في، ). (الخ...انكسر، الزجاج، الخشب، العصا(، )شعاع، الشمس، الضوء(، )الضفادع

  .وغیر ذلك...) الحیاة، الیومیة، الاجتماعیة(، ...)عن، على 
                                                

  .19علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص 1
م 2006أیار  30 -هـ1427جمادى الأولى  3أ د عبد المجید نصیر، الثلاثاء الفجوة الرقمیة في اللغة العربیة، : ینظر 2

  www.majma.org .71ص
 .454مقدمة ابن خلدون، ص 3
  .80علم الدلالة، د أحمد مختار عمر، ص: ینظر 4
 .16الدلالي، أ د حسام البهنساوي، صالتولید  5
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العلاقات كثیرا ما تستثمر في التعبیرات السیاقیة، وهي توارد كلمتین أو أكثر في  وهذه
و تلازم كلمتین أو أكثر ومصاحبتهما في اللغة بصورة شائعة للدلالة على سیاق واحد، أ

واللغة العربیة تحفل قدیما وحدیثا ... معنى یفهم من تلاحم هذا التركیب ونظام بنیته
  .بالتعبیرات السیاقیة وتزخر بها ومعجمات العربیة جمیعها تشهد بذلك

دا: "لى، قال تعا"، خر ساجدا"ذاق الموت:"ومن أمثلة ذلك  وا له سُجَّ سورة " [وخَرّ
ونَ للأذْقانِ سُجّدا"، و]100یوسف، الآیة  خِرّ فهذه الألفاظ ]... 107سورة الإسراء، الآیة " [یَ

السجود للدلالة ) خر(تتلازم في الكلام وصارت بینها صحبة، فقط أصبح من لوازم الفعل 
  .1على الطاعة والتذلل والخشیة

  :ات العربیةالمعلومات النحویة في المعجم  - ب

. لقد استفاد المعجمیون الأوائل من الدراسات النحویة التي كانت متوفرة في زمانهم
وأدركوا في معظمهم الارتباط القوي بین المعلومات النحویة والمعجم، وكانوا لا یستطیعون 
وضع أي معجم بعیدا عن صیاغة نظریة نحویة توافقه، فقد دبّج رائد المعجمیة العربیة، 

عرض فیها أساس علمي الصوت والنحو في اللغة ) العین(ل بن أحمد، مقدمة لمعجمه الخلی
العربیة، وجاءت بنیة معجمه ومحتویاته وترتیب مداخله، متجاوبة مع الأسس المذكورة في 

  .وتلك التي تتعلق بالوظائف النحویة كالفاعلیة والمفعولیة والإضافة، 2المقدمة
زال عنه إلى غیره، وقول : وتحول عن الشيء: "ومن أمثلتها ما ورد في المحكم 

  :النابغة الجعدي
لا لت عنهم      وقلت له یا ابن الحیا لا تحوّ   أكظَّك أبائي فحوّ

لْت رحلك، فحذف المفعول به، وهذا  لْت، ویجوز أن یرید حوَّ یجوز أن یستعمل فیه حوَّ
  .3"كثیر

                                                
 .187التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، د محمود عكاشة، ص: ینظر 1
 .، موقع اللسان العربي، الأنترنیت3إشكالیة الدلالة في المعجم العربي، علي القاسمي، ص 2
  .)حول(المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، مادة  3
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للراغب " المفردات في غریب القرآن والحدیث"ما ورد في : ومن الأمثلة أیضا
  : الأصفهاني

إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام " أهیل: "مقلوب عن الأهل، ویصغر على: الآل: آل
: وقیل... آل الرجل: آل فلان، ولا یقال: الناطقین دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، یقال

 . 1"أویلا"سم شخص ویصغر هو في الأصل ا
لا یجوز أن یكون " حروف المعجم: من قولنا" المعجم:  "وما ورد في لسان العرب

  :صفة لحروف من وجهین

أن حروفا هذه لو كانت غیر مضافة إلى المعجم لكانت نكرة، والمعجم كما : احدهما
  .ترى معرفة، ومحال وصف النكرة بالمعرفة

  .ال إضافة الموصوف إلى صفتهأن الحروف مضافة، ومح: والآخر
والعلة في امتناع ذاك أن الصفة هي الموصوف على قول النحویین في المعنى، 
ذا كانت الصفة هي الموصوف عندهم في المعنى،  ضافة الشيء إلى نفسه غیر جائز، وإ وإ

  .لم تجز إضافة الحروف إلى المعجم، لأنه غیر مستقیم إضافة الشيء إلى نفسه
نما امتنع ذل ك من قبل أن الغرض من الإضافة إنما هو التخصیص والتعریف وإ

والشيء لا تعرفه نفسه، لأنه لو كان معرفة بنفسه لما احتیج إلى إضافته إنما یضاف إلى 
  .2غیره لیعرفه

ومن المعلومات النحویة الواردة في المعجمات العربیة تلك التي تبین تعدي الفعل  
ما ورد في معجم مصطلحات النحو : الأمثلة على ذلكولزومه، ووظیفته الإعرابیة، ومن 

اللازم یفید زوال الخلاف، وصفاء ) اصطلح(فالفعل : "...والصرف والعروض والقافیة
النفوس، أما إذا عدى بحرف الجرِّ فإنه یفید التعارف على أمر، والاتفاق علیه، والاصطلاح 

م المفعول هنا جار ومجرور، مصدر، أما المصطلح فاسم مفعول، وینبغي أن یذكر بعد اس

                                                
 .421مي العربي، د حلمي خلیل، صمقدمة لدراسة التراث المعج 1
 .)عجم(لسان العرب، ابن منظور، مادة  2
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فنقول المصطلح علیه كما نقول المتفق علیه، ولكن لكثرة الاستعمال وبیان المراد استغنى 
  .1..."عن الجار والمجرور، واقتصر على كلمة المصطلح

  .وغیر ذلك من النماذج
ذا كان المعجم لا یقدم معلومات نحویة صریحة، في أغلب الأحیان فإنه یقدمها من  وإ

لابن " المحكم"ما ورد في : خلال السیاقات التركیبیة التي یقدمها في الشرح، ومثال ذلك
؛ حیث یصوغ لنا مختلف الصیغ والتراكیب 2"ولا محالة من ذلك، وما أحوله، أي لا بد: "سیدة

  ".ما أفعله"النحویة للجملة الواحدة، من بینها صیغة 
لنحویة في بعض المعجمات الخاصة بالإضافة إلى ذلك وجدنا نوعا من المعلومات ا

بالتعبیرات الاصطلاحیة، وهي قوالب لفظیة جاهزة تعبر عن معنى خاص یرتبط بها، وتدخل 
في علاقة ثابتة معه، وفي إطار اجتماعي وثقافي واحد، وتصبح وحدة متكاملة یتداولها 

: الشائعة، مثل، كالأمثال والحكم وبعض العبارات الاصطلاحیة 3المجتمع وتتوارثها الأجیال
 .وغیرهما" على قدم وساق"، "قاب قوسین أو أدنى"

  :وقد قسم العلماء المحدثون هذه التعبیرات الاصطلاحیة من الناحیة النحویة إلى
، "، كشف، أبان..."ألقى الضوء على كذا: "وهو الذي یبدأ بفعل، مثل: التركیب الفعلي* 

  ...رف، أطلق له حریة التص"ترك له الحبل على الغرب"
  ".أحر من جمر"، و"ید من حدید"مثل : تعبیر اسمي* 
  ..، وشیكا"قاب قوسین أو أدنى: "مثل: تعبیر ظرفي* 
في ذمة " "على أهبة الاستعداد"، "بشق الأنفس"، "على قدم وساق: "مثل: تعبیر حرفي* 
  .4"...االله

                                                
، )د ط(، 2001محمد إبراهیم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، . معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة، د 1

 .03ص
 .)حول(المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیدة، مادة  2
 .176علم الدلالة، د محمود عكاشة، صالتحلیل اللغوي في ضوء : ینظر 3
 .178المرجع نفسه، ص: ینظر 4
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عبیرات وهذا التقسیم یمكن استثماره في تبویب المعجمات الخاصة بهذا النوع الت
الاصطلاحیة، كما أن هذه الأخیرة تظهر جانبا آخر من المعلومات تتعلق بالسیاق، بنوعیه 

  .اللغوي وغیر اللغوي

-V علاقة الدلالة المعجمیة بالسیاق اللغوي:  

  :دور السیاق في تحدید الدلالة المعجمیة -أ
تستفاد من ذكرنا سابقا أن الدلالة المعجمیة هي مبحث المعاني المعجمیة التي 

الوحدات المعجمیة في حالة تفردها، وفي حالة انتظامها في السیاق، أي إذا كانت مفردة، 
ذا كانت مرتبطة بوحدة معجمیة أخرى، أو أكثر بعلاقة معجمیة ما   .وإ

 :ثلاثة مستویات للدلالة المعجمیة –انطلاقا من التحدید الذي قدمنا–ویمكن أن نتصور 
  . رج السیاقدلالة المفردة بذاتها، خا )4(
  . دلالة المفردة في الجملة، أي من خلال السیاق )5(
   .1...دلالة الجملة كلها، أي السیاق كله )6(

إذ أن معرفة مادة الكلمة، وأصلها «وللسیاق أهمیة بالغة في تحدید معاني الكلمات، 
 الاشتقاقي، والصیغة التي صیغت بها، لا تكفي في الغالب لتحدید معناها تحدیدا دقیقا، فإن
كل كلمة بعد أن أخذت من مادتها الأصلیة، وثبتت على أحد الأوزان الصرفیة، واستعملت 
في موطن من مواطن الكلام، خصصها الاستعمال بمعاني أخص من المعنى العام الذي 

، وبالتالي قد یتعذر فهم المقصود منها، بعیدا عن الملابسات التي 2»تدل علیه مادتها
 .استعملت فیها

في إیضاح وتحدید المعـاني فالكلمـة المنفـردة  أهمیة السیاق اللغويلقدماء إلى وقد فطن ا 
، وهو ما ذهب إلیه الكثیر من العـرب القـدماء، 3حسب الكثیر منهم لا معنى لها خارج السیاق

معنـى الكلمـة لا یتحـدد إلا مـن خـلال اسـتعمالها فـي اللغـة، وذلـك مـن "كما أكد المحـدثون بـأن 
                                                

 46مقدمة لنظریة المعجم، أبراهیم بن مراد، ص 1
 49، صفرید عوض حیدرعلم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة،  2
  .69، ص1994د الطیب البكوش، منشورات سعیدان، تونس، : ، لجورج مونان، ترمفاتیح الألسنیة 3
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ولهــذا یصــرح فیــرث بــأن المعنــى لا ینكشــف إلا مــن خــلال تســییق "تؤدیــه، خــلال الــدور الــذي 
 .الوحدة اللغویة، أي وضعها في سیاقات مختلفة

كما أكدوا بأنه لا یمكن عزل دلالة كلمات اللغة عن مقاماتها الاجتماعیة التي قیلت 
ما هو إلا  فیها أثناء وضعها أو استعمالها، فحقیقة دلالة الكلمات في رصید اللغة المعینة

صورة تعكس الحیاة الاجتماعیة والفكریة لأفرادها، لذلك ذهب الكثیر من العلماء إلى تسمیة 
  .الدلالة المعجمیة بالدلالة الاجتماعیة

 :المعلومات السیاقیة في المعجمات العربیة -ب

لقد أدرك صناع المعجمات العربیـة قـدیما وحـدیثا، أهمیـة السـیاق اللغـوي فـي تحدیـد دلالـة 
الكلمــات العربیــة، ودون أن یصــرحوا بــه عمــدوا إلــى تطبیقــه فــي صــناعة معــاجمهم، حیــث لا 
یكتفي أحدهم ببیان الدلالة الأصلیة، أو الأساسیة، بل كثیرا ما یتعدون ذلك إلى دلالة المفـردة 

ق، بـإیراد الأمثلــة والشـواهد علیهـا، وقــد رأینـا ذلـك بالتفصـیل فــي حـدیثنا عـن طــرق داخـل السـیا
  . التعریف المعجمي

ولا شك أن الاعتماد على الشرح من خلال الشواهد القرآنیة والأحادیث النبویة والأمثلة 
هو من قبیل توظیف السیاق اللغوي في الشرح، في مقابل شرح الكلمة "الشعریة والنثریة، 

یة عن السیاق التركیبي الكافي في بیان معناها، بالمرادف سواء أكان كلمة أو عبارة، لأن عار 
إیراد المادة اللغویة في استعمال له، هو وجه من وجوه حضور هذا النوع من السیاق، الذي 
لا یعدو أن یكون وجها من وجوه استعمال الكلمة، وهو الواقع العملي للغة، في مقابل البعد 

، وقد قدمنا في عنصر 1"ي، أي تحدید معنى الكلمة العام خارج التعابیر الحیةالتجرید
التعریف بالشواهد والأمثلة، نماذج كثیرة من ذلك، ویمكن أن نضیف هنا بعضا آخر، من 

 ):بیت(للزمخشري، مادة " أساس البلاغة"ذلك ما ورد في 

  ...أكلته عند المضجع: تبیت الطعام -

                                                
د نواري سعودي، مجلة الصوتیات، مخبر  - أساس البلاغة للزمخشري أنموذجا–الدلالة السیاقیة في المعاجم العربیة موقع  1

  .116، ص2007، 03الصوتیات العربیة الحدیثة، جامعة البلیدة، العدد
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  .1...لیلادبره : وبیت الأمر -

  ):ر د ح(وما ورد في مادة 
دْح. فتنة رداح: ومن المجاز...  - إن من (وحدیث علي رضي االله عنه . وهذه أمور رُ

من بلح الجمل إذا أعیا وانقطع وأبلحه ) ورائكم أمورا متماحلة رثدُحا، وبلاء مكلحا مبلحا
  .2)اح المظلمةهذه حیصة من حیصات الفتن وبقیت الرد(وفي حدیث أبي موسى . السیر

وأحیانا أخرى یتعدى المعجمبون بیان دلالة الكلمة في السیاق إلى بیان دلالة السیاق 
  .كله

  ): أبب(ورد في اللسان مادة : فمثلا
  ... الكلأ: الأبُّ 

بُّ أباّ وأبیبا وأبابة أبَّ و   :تهیأ للذهاب وتجهز، قال الأعشى: للسیر یئِب ویؤُ
كُمْ وكصار  تُ ولم أصْرِمْ مْ   مٍ        أخٌ قد طوى كَشْحا وأبَّ لیذهباصَرَ

  .3أي صرمتكم في تهیئ لمفارقتكم، ومن تهیأ للمفارقة فهو كمن صرم
المسكوكة، التي تجمع "وتعزیزا لهذا التوجیه نراهم یوظفون العبارات الاصطلاحیة أو 

، 4معینبین إیجاز العبارة وجودة السبك، وبیان المعنى الذي تكتسبه الكلمة في التوظیف ال
  ):جشأ(مادة " أساس البلاغة"ما ورد في : مثلها في ذلك مثل المفردات، ومن أمثلة ذلك

  .5مثل فیمن یتحلى بغیر ما فیه): تجشأ لقمان من غیر شبع( -

وبالتـالي فـإن المعجمیـین لا یكتفـون بالسـیاق اللغـوي، بـل یتعـدون ذلـك إلـى بیـان الســیاق 
بــأعراف اجتماعیــة لســانیة معتــرف بهــا ضــمنیا داخــل  وهــو الــذي یتعلــق"الاجتمــاعي والثقــافي، 

ــــة الواحــــدة ــــى اللغــــوي 6"المجموعــــة الاجتماعی ــــي المعن ــــى المعجمــــي لا ینحصــــر ف ؛ لأن المعن

                                                
 .86، ص)بیت(أساس البلاغة، الزمخشري، مادة  1
 ).ردح(المصدر السابق، مادة  2
 ).أبب(نظور، مادة لسان العرب، ابن م 3
أساس البلاغة للزمخشري أنموذجا، د نواري سعودي، مجلة الصوتیات، مخبر –موقع الدلالة السیاقیة في المعاجم العربیة  4

 .116ص  -2007، 03الصوتیات العربیة الحدیثة، جامعة البلیدة، العدد
  ).جشأ(أساس البلاغة، الزمخشري، مادة  5
  .185عبد الحمید عبد الواحد، ص.ثة، دالكلمة في اللسانیات الحدی 6
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نما هو یتضمن معـاني إضـافیة لابـد مـن أخـذها بعـین الاعتبـار، باعتبـار أن اللسـان  البحث، وإ
بط بیـنهم، وهـو مشـبع بالمشـیرات غیر منفصل عن الأفراد، وعن العلاقات الاجتماعیة التي تـر 

   .1والانفعالات والرغبات والدوافع

  .الشق والقطع: العق في الأصل): "عقق(فمثلا، ورد  في اللسان مادة 
عقیقـة، لأنهـا مـن كانـت : وسمیت الشعرة التي یخـرج المولـود مـن بطـن أمـه وهـي علیـه

ن كانت  .تنسلهاعلى البهیمة فإنها " على رأس الإنسي خلقت فقطعت، وإ

ویقــال للذبیحــة عقیقــة، لأنهــا تــذبح فیشــق حلقومهــا ومریئهــا، وودجاهــا قطعاكمــا ســمیت 
  .ذبیحة بالذبح وهو الشق

ــت تمیمتــه فــي بنــي فــلان، : ویقــال للصــبي إذا نشــأ مــع حــي حتــى یشــب وقــوي فــیهم عُقَّ
والأصــل فــي ذلــك أن الصــبي مــادام طفــلا تعلــق أمــه علیــه التمــائم وهــي الخــرز، تعــوذة مــن 

  :العین، فإذا كبر قطعت عنه، ومنه قول الشاعر
ها ُ تي       وأول أرض مسَّ جِلْدي تراب   بلادٌ فیها عَقَّ الشبابُ تَمیمَ

  .2عقیقة الصبي عزلته إذا خُتن: وقال أبو عبیدة
ویتضح من هذا أن ثمة تعددا وتنوعا في السـیاقات الاجتماعیـة التـي وردت أسـبابا فـي 

نــى العقیقــة عــن العــرب، فالعقیقــة شــعرة المولــود، والعقیقــة التمیمــة أو نتیجــة لتعــدد مع"التســمیة 
الذبیحة، ولكل معنى سیاقه الاجتماعي السببي، حیث عكـس : عزلة الصبي إذا ختن، والعقیقة

سبب التسمیة في المعنى الأول عادة العرب في الاهتمام بقطع الشعرة التي یخرج بها المولود 
إنسانا أم كان بهیمة، ولأنها تقطع سـمیت عقیقـة، ویمكـن توجیـه من بطن أمه، سواء أكان هذا 

  ...هذا السبب مجازیا أیضا
أما العقیقة بمعنى الذبیحة فقد عكس سیاقها الاجتماعي السببي عادة العرب وطریقتهم 
في الذبح، الذي یشمل شق الحلقوم والمريء والـودجین قطعـا، كمـا یعكـس السـیاق الاجتمـاعي 

 الثالــث، وهــو التمیمــة عــادة جاهلیــة، حیــث كــان العــرب یخشــون الحســد، الســببي فــي المعنــى
فیتعــوذون مــن العــین ووســیلتهم فــي ذلــك، تعلیــق الخــرز، علــى الصــبي مــادام طفــلا، ولأن هــذه 

                                                
  .185عبد الحمید عبد الواحد، ص.الكلمة في اللسانیات الحدیثة، د: ینظر 1
  ).عقق(لسان العرب، ابن منظور، مادة  2
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ــالوا عقــت تمیمتــه، فاشــتقوا مــن العقیقــة فعــلا وهــو  التمیمــة تقطــع أطلقــوا علیهــا عقیقــة لــذلك ق
  .1)"عُقَّتْ (

جتماعي وأثره في الدلالة المعجمیة، ما رواه ابن عباس في شرح ومن أمثلة السیاق الا
رٍ كَالْقَصْرِ : *قوله تعالى شَرَ مِي بِ ا تَرْ َ نَّه نرفع : ، فقد روي عنه أنه قال]32/ المرسلات* [إِ

  .2الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل، فنرفعه للشتاء، فنسمیه القصر
الدعاء إلى الصلاة : التثویب": "تاج العروس"ما جاء في  -أیضا-ومن أمثلتها 

وغیرها، وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوح بثوبه لیرى ویشتهر، فكان ذلك كالدعاء، 
  . 3"فسمي الدعاء تثویبا لذلك، وكل داع مثوِّب

القطیع من الإبل یطردها : الوسیقة: قال الأزهري: "وكذلك ما ورد في لسان العرب
. یجمعها، ولا یتركها تنتشر علیه، فیلحقها الطلب، فیردهاالشلال وسمیت وسیقة لأن طاردها 

وهذا كما قیل للسائق قابض لأن السائق إذا ساق قطیعا من الإبل قبضها، أي جمعها، لئلا 
یتعذر علیه سوقها، ولأنها إذا انتشرت علیه لم تتتابع ولم تطرد على صوب واحد، والعرب 

  .4"ویحمي الحقیقةفلان یسوق الوسیقة، وینسل الودیقة، : تقول

وقد تضمنت المعجمـات العربیـة مواقـف وسـیاقات اجتماعیـة كثیـرة ارتبطـت بهـا الدلالـة 
المنقطعـة : البتـول مـن النسـاء: "المعجمیة للمفردات العربیة ومن ذلك ما ورد في لسـان العـرب

ـــا وعلیهـــا الصـــلاة  ـــیهم، وبهـــا ســـمیت مـــریم أم المســـیح، علـــى نبین عـــن الرجـــال، لا أرب لهـــا ف
  .5العذراء البتول والبتیل لذلك، وفي التهذیب لتركها التزویج: لسلام، وقالوا لمریموا

الرأس والقوائم، وسمیت ثنیا لأن البائع في : والثنیا من الجزور) "ثني(في مادة -
یا، المنهي عنها في البیع أن : الجاهلیة كان یستثنیها إذا باع الجزور، فسمیت للاستثناء الثُّنْ

                                                
 82-80نظریة السیاق السببي في المعجم العربي، مصطفى إبراهیم علي عبد االله، ص 1
  .281محمد العزاني، ص جهود الصحابة في اللغة، خالد بن صالح بن  2
 ).ث و ب(تاج العروس، الربیدي، مادة  3
 ).وسق(لسان العرب، ابن منظور، مادة  4
 ).بتل(المصدر نفسه، مادة  5
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مجهول، فیفسد البیع وذلك إذا باع جزورا بثمن معلوم، واستثنى رأسه وأطرافه یستثنى منه 
م: فإن البیع فاسد، وفي الحدیث لَ هِيَ عن الثنیا إلا أن تُعْ  .1"نُ

أحدهما اجتماعي كان سببا في : أن ثمة موقفین: ویتضح من شرح المدخل الأخیر
وأن هذا الموقف یعكس عادة جاهلیة،  ثنیا،: تسمیة الجزور المبیع مع استثناء الرأس والقوائم

أما الآخر فهو موقف شرعي ثقافي، یتضمن أحد الأسس التي بني علیها النظام الإسلامي، 
  .2)إلا أن تعلم(وذلك في النهي عن الثنیا 

ولا یخلوا المعجم العربي من السیاقات الثقافیة والتاریخیة أیضا، حیث یوضح في كثیر 
باب التاریخیة للتسمیة، أو وضع الدلالات المعجمیة، ومثال ذلك من الأحیان المواقف والأس

مدینة : جرجان: "ومن ذلك قول البكري: تسمیة المواضع باسم أول من نزلها أو سكنها
  .3"معروفة أول من نزلها جرجان بن أمیم بن لاود بن سام، فسمیت به

التي تدخل في الدلالة  كما لا تخلوا المعجمات العربیة من الأسباب والسیاقات النفسیة  
: السین واللام والمیم: "لابن فارس" مقاییس اللغة"المعجمیة، ومن أمثلة ذلك، ما ورد في 

أحدهما أنه : فأما السلیم وهو اللدیغ، ففي تسمیته قولان... معظم بابه من الصحة والعافیة
ء بأسماء في التفاؤل أنهم تفاءلوا له بالسلامة، وقد یسمون الشي: أسلم لما به، والقول الآخر

  .4"والتطیر

اللدیغ، فعیل من السلم والجمع : والسلیم: "في قوله -أیضا-وهو ما أورده اللسان 
نما ذلك على التفاؤل له خلافا لما یحذر علیه منه ... سلمى، وقد قیل هو من السلامة، وإ

  . 5  ..."مهلكةكما قالوا للحبشي أبو البیضاء، وقالوا للفلاة مفازة تفاءلوا بالفوز وهي 

وبذلك ننتهي إلى أن عنصر السیاق، بنوعیه اللغوي وغیر اللغوي، حاضر في 
المعجمات العربیة، وقد استطاعت بمنهجها هذا أن تتبع المعاني السیاقیة وتعطي فكرة شبه 
متكاملة عن متكلمي اللغة، وعن عقلیتهم وأمزجتهم وحضارتهم ومعتقداتهم، في الفترة الزمنیة 

                                                
  ).ثني(المصدر السابق، مادة  1
 .71نظریة السیاق السببي في المعجم العربي، مصطفى إبراهیم علي عبد االله ص 2
 .63المرجع نفسه، ص 3
 ).سلم(اللغة، ابن فارس، مادة مقاییس  4
 ).سلم(لسان العرب، ابن منظور، مادة  5
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لها كل معجم، كما قد یوقفنا على ذلك التغیر الدلالي الذي یعرض للألفاظ من تغیر التي یمث
واللغة تَدَّخر في كلماتها «: حین قال الدكتور العطاروصدق الخ، ... في مختلف استعمالاتها

  .1»أخلاق أهلها وعاداتهم ونشاطهم الأدبي والفكري

لقدیمة منها تعتبر المعجم الوعاء إن النظرة المعجمیة العربیة وخاصة ا: وخلاصة القول
یمثل اللغة ویحتویها، على هذا الأساس اتخذوه مرجعا مطلقا، وتشددوا في معاییره، "الذي 

، إذ حاولوا الإحاطة بكلام العرب الفعلي المرتبط 2وشیدوه على معیاري الفصاحة والاستعمال
لى الصناعة المعجمیة من بالواقع الاستعمالي، مع تحفظنا على ما فرضه المتشددون منهم ع

  .قوانین الفصاحة، ونظریة الاحتجاج
  
  
  
  
  
  

                                                
  .05تاج العروس، الزبیدي، مقدمة المحقق، ص  1
 .156من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، د رشاد الحمزاوي، ص: ینظر 2
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في الختام یمكننا حوصلة النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث، وسنقسمها 
، وقسم ثان یتعلق بالدلالة العرب القدماءقسم یتعلق بالدلالة المعجمیة عند : إلى قسمین

، وكل قسم من هذین القسمین یتناول النتائج المتعلقة العرب المحدثینالمعجمیة عند 
، بالدراسة التطبیقیةما یخص المفاهیم والمصطلحات، وتلك المتعلقة  ، أيبالدراسة النظریة

 .أي توظیف تلك المفاهیم وتطبیقها في صناعة المعجمات
  :فیمكن إجمالها فیما یلي بالدلالة المعجمیة عند القدماءفأما النتائج الخاصة 

 : عند القدماء بالدراسة النظریةفیما یتعلق : أولا

لعرب القدماء جیدا طبیعة الدلالة اللغویة بصفة عامة، وعرفوها فقد أدرك العلماء ا -1
تعریفات مختلفة، كما قسموها تقسیمات عدة، منطلقین في ذلك من منطلقات مختلفة، 
متأثرین بتوجهاتهم الفكریة، لذلك فقد اتسمت المصطلحات الدلالیة بالتعدد والاختلاف، 

تشعبت بین، الفلاسفة، والمنطقیین الجزئیات والتعریفات التي فیما یتعلق بخصوصا 
  .واللغویین، والبلاغیین، وغیرهم

إذ نجـد التـرادف  بمفهومها العام تشترك بین جمیـع المتخصصـین؛ ورغم ذلك فإن الدلالة
ـــي  ـــا ف ـــى یكـــاد بعضـــها لا یكـــون إلا اختلاف ـــات التـــي أوردوهـــا، حت ـــین معظـــم التعریف واضـــحا ب

  .علیهم أصول علومهم التي یتقیدون بهاالألفاظ، وتباینا في وجهات النظر، تفرضه 

اهتماما بالغا، ) الدلالة المعجمیة(لقد اهتم العرب القدماء بدلالة الألفاظ المفردة  -2
وأطلقوا علیها مصطلحات متباینة، بتباین منطلقاتهم العلمیة، وأسهبوا في تعریفها وتقسیمها، 

، ومنهم من اصطلح علیها بالدلالة اللفظیةوتوجهاتهم الفكریة والمنهجیة، فمنهم من سماها 
، والبعض منهم سماها الدلالة الأصلیة، ومنهم من أطلق علیها مصطلح بالدلالة الحقیقیة
  .الخ...المركزیةأو  المطلقةأو  الجزئیةأو  الدلالة الإفرادیة
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 ولكن مع اختلافهم في هذه المصـطلحات، یتفقـون علـى أن دلالـة مفـردات اللغـة، أو مـا
، هـــو معنـــى الألفـــاظ المفـــردة، الـــذي توارثـــه العـــرب فـــي "الدلالـــة المعجمیـــة"یســـمیه المحـــدثون 

كلامهــم، وتنــاقلوه فیمــا بیــنهم، أو ســجلوه فــي معجمــاتهم، فلكــل لفــظ مــن ألفــاظ اللغــة معنــى أو 
  .معاني ارتبطت به في تاریخ استعمالاته

معجمیـــة دلالـــة لفظیـــة یتفـــق جـــل القـــدماء بـــاختلاف توجهـــاتهم علـــى كـــون الدلالـــة ال -3
وضـــــعیة، ســـــواء أكانـــــت حقیقیـــــة أو مجازیـــــة، لأن دلالـــــة الألفـــــاظ قـــــد تكـــــون بالوضـــــع الأول 

، أو بالوضع الثاني، الذي یدخل فیه المجاز، هذا الوضع الذي یلجـأ إلیـه المتكلمـون )الحقیقة(
  . لأغراض عدة، منها نقل الدلالة من اللغة إلى الاصطلاح

العرب طبیعة العلاقـة بـین الـدال والمـدلول، وذهـب جلهـم إلـى لقد أدرك القدماء من  -4
  .أن معظم ألفاظ اللغة تحكمها علاقة وضعیة اصطلاحیة

اهتم القدماء بقضایا الدلالیة المعجمیة من ناحیتها النظریة، فنظروا في اللفظ  -5
ینها، وأسباب والمعنى، العلاقة بینهما، ونظروا في العلاقات الدلالیة بین المفردات، والفروق ب

تطورها، وبینوا مواقع الأسماء على مسمیاتها المتعددة، وغیرها من القضایا المتعلقة بالناحیة 
  .النظریة
تنبه القدماء إلى أن الدلالة المعجمیة تنقسم من حیث العموم والخصوص إلى  -6

اتهم دلالة لغویة، وأخرى اصطلاحیة، الأولى تناولها اللغویون في معجم: نوعین أساسین
معجمات الألفاظ ومعجمات المعاني، والثانیة في معجماتهم المصطلحیة : العامة بنوعیها

 .المتخصصة

أي صناعة المعاجم، وهي  بالدراسة التطبیقیةوهنا یمكننا الحدیث عن النتائج المتعلقة 
  :كالتالي

ظهرت صناعة المعاجم عند العرب القدماء نتیجة عوامل ودوافع كان أهمها على  -1
العامل الدیني، الذي كان السبب الأول والمباشر في ظهور الدراسات اللغویة : الإطلاق

  . عند العرب -بصفة خاصة-عموما والدراسات المعجمیة 
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العمل المعجمي أول من بدأ  -صلى االله علیه وسلم–یمكن اعتبار  الرسول  -2
بشرحه ألفاظ غریب القرآن والحدیث، ثم سار على نهجه  -إن صح التعبیر–الشفهي 

  .صحابته الكرام
أول من أنشأ مدرسة للتفسیر اللغوي  -رضي االله عنهما–یعد عبد االله بن عباس  -3

  . بمكة المكرمة، عمادها التفسیر المعجمي لألفاظ القرآن والحدیث الشریف، وغریب اللغة
من تدوین اللغة،  یعد العمل المعجمي الشفهي البذرة التي أنتجت المرحلة الأولى -4

في تفسیر غریب القرآن ومشكله، وغریب الحدیث، وكان ذلك على شكل رسائل لغویة صغیرة 
، في خلق وغریب الشعر العربي ونوادره، لتتوسع بعد ذلك لتشمل كل موضوعات الحیاة

  .الخ... الأشیاء، واللغةالإنسان والحیوان والنبات و 
في حصر مادة اللغة العربیة، تمهیدا لمرحلة ثم بدأ جمع اللغة یأخذ شكلا منتظما، 

   .اكتمال المعجم العربي
أول من فتح باب المدارس " العین"بتألیفه كتاب یعد الخلیل بن أحمد الفراهیدي،  -5

ید اللاحقین، حیث توالت  المعجمیة العربیة، وأبدع فكرة المعجم الكامل التي نضجت على
  . أنواع كثیرة من المعجمات، بطریقة لا تكاد تنقطع إلى غایة یومنا هذا

ما : ظهر العرب في صناعة معاجمهم بوجهین -6 إما مقلدین لطریقة الخلیل، وإ
  . مبتكرین لطرق جدیدة في وضع المادة المعجمیة

لا تكاد تعرفه معجمات  تمیزت المعاجم العربیة بتنوع مدارسها ومناهجها بشكل -7
  .اللغات الأخرى، وقد رافق هذا التنوع بعض محاولات الاختصار، أو الاستدراك

عند العرب، أما ما یتعلق  بالجانب التاریخي للصناعة المعجمیةهذا فیما یتعلق 
  :قائمة بذاتها، فقد وجدنا ما یلي بتقنیاتها وخطواتها كنظریة علمیة

ند العرب القدماء على عدد من التقنیات والإجراءات تقوم الصناعة المعجمیة ع -1
العلمیة الضروریة لإنجاز المعجم، تبدأ من الجمع والإحصاء اللازم لمفردات اللغة، 
واستعمالاتها، ثم الوضع والتصنیف لهذه المفردات، وأخیرا تحلیلها دلالیا للكشف عن معانیها 

بمعنى أن المعجم . لوسائل الملائمة لذلكالمعجمیة، وأنظمتها الدلالیة، باعتماد الطرق وا



  

 

 خاتــــمة                                                                                                
 

 

440 

المادة المعجمیة، الترتیب المعجمي، اختیار : عناصر الأساسیة التالیةعندهم یقوم على ال
  .المداخل، وضع التعریفات أو الشروح

أولى القدماء المادة المعجمیة، اهتماما بالغا، وهي عندهم تختلف من معجم إلى  -2
ار كلام العرب، وأما حجمها وطبیعتها، فتختلف باختلاف أما مصدرها عندهم فمد. معجم

المناهج المعتمدة في الجمع والإحصاء، بین مادة ضخمة هدفها استقصاء جمیع كلام 
ومادة أقل حجما تقتصر على الألفاظ العربیة التي . العرب، أو أن تشمل أكبر قدر منها

و تختص بمادة قلیلة، أ. حتجاجشروط الفصاحة عند القدماء، التي حددتها نظریة الا توافق
  .وغیر ذلك... تتعلق بفئة من الكلمات، كالمصطلح، والمعرب، والمولد

بدأ جمع المادة المعجمیة عند العرب، بالسماع عن أفواه العرب، ثم تحولت إلى  -3
التدوین بعد نهایة عصر الاحتجاج، مما أثر بصورة مباشرة في مادة المعجم العربي كما 

  . ونوعا
كان اختیار المداخل عند المعجمیین العرب وفقا لطبیعة المادة المعجمیة، من  -4

جهة، ونظام الترتیب أو التبویب من جهة ثانیة، وقد بدأت في أول الأمر على شكل 
موضوعات، ثم ظهر نوع جدید ودقیق للمداخل المعجمیة العربیة، ملائم لخصائص الكلمة 

وقد وجدنا لها تطبیقات واسعة جدا ، أو المواد الأصلیة رالعربیة بنیة ودلالة، تلك هي الجذو 
في حین اعتمدت فئة قلیة المفردات مشتقة وغیر مشتقة، خصوصا  في المعجمات العربیة،
  . في معاجم المصطلحات

لقد نوع المعجمیون العرب في ترتیب معجماتهم، محاولین الوصول إلى أفضل  -5
ة للغة العربیة، ویستجیب لحاجات الأصناف المتباینة ترتیب یلائم الطبیعة الصوتیة والصرفی

إلا أن الترتیب الذي استطاع أن یحقق ذلك بسهولة ویسر هو . من مستعملي المعاجم
  .الترتیب الألفبائي العادي
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المعجمات العربیة التراثیة، ما یسمى بالترتیب الداخلي، رغم  لم تلتزم معظم -6
  .المحاولات التي لمسناها عند بعضهم

اعتمد المعجمیون العرب طرقا متنوعة في شرخ مداخل معجماتهم وتعریف موادها،  -7
، كالتعریف بالمرادف والتعریف واستعملوا في ذلك مهاراتهم وخبراتهم بما یناسب كل مدخل

وقد جاءت المعجمات العربیة دسمة غنیة شارحة لتعریف بالشواهد وغیر ذلك، بالضد، وا
  .وافیة، غزیرة المواد والشروح، متوجة بالأمثلة والشواهد من مصادر أدبیة ولغویة شتى

التي تعد من بین أهم  - التطور-انتبه صناع المعجمات العربیة إلى خاصیة  -8
اصة ذلك التطور الذي أحدثه الإسلام في ألفاظ الخصائص التي تمیز الدلالة المعجمیة، وخ

اللغة العربیة، إلا أن الكثیر منهم نظر إلیها نظرة معیاریة فرفضها، وسعى إلى الحد منها، 
عن طریق تألیف معجمات تثبِّت دلالة الألفاظ، وفق نظریة الاحتجاج، وعدوا كل تطور 

 . خارجها لحنا أو خطأ
وحدة " الكلمة"عتمد المعجمیون العرب القدماء بغض النظر عن نوعیة المعجم ا -9

فهم یدركون قیود الكلمة  رغم عدولهم عن تعریفها النظري،أساسیة في دراستهم المعجمیة، 
وظفوها كوحدة أساسیة في معجماتهم، واهتموا بها من جانبیها المبنى ، لذلك العربیة وحدودها

  . ها، وحددوا معانیها، وبینوا مبانیها وصیغها، وجذورها ومشتقاتوالمعنى
، بالمحدثین من علماء العربأما إذا انتقلنا إلى القسم الثاني من الخاتمة وهو المتعلق 

  :فیمكن إجمال النتائج المتعلقة به في النقاط التالیة
 وجدنا ما یلي فیما یتعلق بالناحیة النظریة: 

ة، وفي اختلف المحدثون العرب في المصطلح الذي یعبر عن الدلالة المعجمی -1
مفهومها أیضا، منطلقین من إشكالیة المعجم المدون، الذي لا یكتفي بذكر المعنى الأصلي 

بالجانب الصوتي والصرفي والسیاقي للمفردة،  -إلى جانب ذلك–لمفردات اللغة، حیث یهتم 
، الدلالة اللغویةو ،الدلالة الاجتماعیة وبذلك عمدوا إلى اختیار مصطلحات غیرها، منها

 .الدلالة المركزیةو
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فالذین أطلقوا المصطلح الأول انطلقوا من كون الدلالة المعجمیة ناتجة عن التواضع 
الاجتماعي، وأما الذي أطلقوا المصطلح الثاني، فیرون أن المعجمات تقدم المعنى اللغوي من 

ارئه القدر خلال الاستعمال، وأما الذین أطلقوا المصطلح الثالث فمنطلقهم أن المعجم یقدم لق
 . المشترك من الدلالة بین المتكلمین

حول طبیعة الوحدة المعجمیة،  -على غرار الغربیین-اختلف العرب المحدثون  -2
بمفهومها التقلیدي لتمثیل هذه الوحدة، فانطلقوا في وضع تعریفات  الكلمةوحول صلاحیة 

  .جدیدة للكلمة من وجهات نظر مختلفة
من بین أكثر المصطلحات المحدثة التي زاحمت الكلمة على مستوى  اللكسیمیعد  -3

، الذي وجد إقبالا أكبر من الصرفیین بالمورفیممقارنة الدراسات الدلالیة والمعجمیة النظریة، 
فقد وجد قبولا على مستوى المعجمیة التطبیقیة، غیر أن هذه  المدخلأما مصطلح 

تها في حال لیست أحسن من الكلمة، التي المصطلحات هي الأخرى صادفت مشكلات، جعل
وجدنا الكثیر من المعجمیین متمسكین بمفهومها التقلیدي، ومؤمنین باستقلالیتها وصلاحیتها 

  . للتحلیل المعجمي واللساني عموما
مهما اختلفت التسمیات التي أطلقها المحدثون على الدلالة المعجمیة، فإنها تجمع  -4

معجمي، وهو ذلك الذي یتولى المعجم تقدیمه لمفردات اللغة بأن موضوعها هو المعنى ال
  .بطریقة أو بأخرى

رغم إخراج بعض التیارات اللسانیة الدلالة المعجمیة من دائرة الدراسة العلمیة، إلا  -5
لأنها الوسیلة ، أن الكثیر من المحدثین یقرون بأنها تمثل الموضوع الأساس لعلم الدلالة

  .جوهر العملیة الدلالیة للغة الإنسانیة الأولى للتفاهم، وتمثل
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ما تشیر إلیه : ذهب المعجمیون المحدثون إلى أن للمعنى عنصرین رئیسین هما -6
الكلمة من شيء أو فكرة، وهو ما یسمى بالمعنى المركزي أو الأساسي، وما تشیر إلیه من 
دلالات إضافیة، وهو ما یسمى بالمعنى الهامشي أو الإضافي، بغض النظر عن درجة 

  . التطابق بینهما
تمثل المجال الأكثر صعوبة ینظر المعجمیون المحدثون إلى أن الدلالة المعجمیة  -7

وبالتالي فإن لها مساسا بالواقع،  الجانب الرمزي للغة، في الدراسة الدلالیة، ذلك أنها تمثل
  .وبجوانب لغویة وغیر لغویة مختلفة

لغات الإنسانیة في ذهب أكثر العرب المحدثین إلى أن اللغة العربیة لا تشذ عن ال -8
خضوعها للتطور بصفة عامة، والتطور الدلالي بصفة خاصة، والتولید والتعریب أو 

، وتقبلوها، مع تحفظ بعضهم على ذلك، الاقتراض والاصطلاح العلمي، مظاهر لهذا التطور
  .خصوصا أولئك الذین ساروا على درب القدماء من دعاة نظریة الاحتجاج

التي عالجها العرب المحدثون ما یتعلق بتطور الدلالة من بین أهم القضایا  -9
المعجمیة، حیث درسوا هذه الظاهرة، وتحدثوا عن أسبابها من عوامل لغویة، كالمجاز 
والاقتراض وغیرهما، وغیر لغویة، كالأسباب النفسیة، والحاجة الاجتماعیة والعلمیة وغیرها، 

ق علاقات المجاز المرسل، وعلاقة وحددوا مظاهرها من تخصیص وتعمیم وانتقال عن طری
  .المشابهة وغیرهما، واستدلوا علیها بما ورد في المعجمات العربیة من مواد لغویة

ظاهرة الخمول في المعجم العربي، من بین أهم القضایا التي عالجوها أیضا  -10
ى نتیجة تطور الحیاة الاجتماعیة، مما یسبب تضخما في مواد المعجم، وقد دعا بعضهم إل

یجب استغلالها في وضع الاستغناء عنها، في حین رأى البعض في ذلك میزة إیجابیة 
  .المصطلحات الحدیثة
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ظاهرة انتقال الكلمات من المعجم العام، إلى المعجم  -أیضا-تناولوا  -11
فبعض المتخصص، والعكس بالعكس، نتیجة التطور الدلالي المقصود من الهئیات العلمیة، 

عن طریق إحدى  حولة عن معان لغویة عامة، إلى معان اصطلاحیة خاصةالمصطلحات م
  .طرق التغیر الدلالي المعروفة

كما قد تنتقل بعض المصطلحات من مجال تخصصها إلى اللغة العامة، وقد أصبحت 
  .هذه المصطلحات المعجمات الحدیثة تحوي نسبا معتبرة من

تي أثارها علماء المعاجم، خصوصا تأثر المعجمیون المحدثون بنظریة المعجم ال -12
تلك التي تناقش مسألة النظام في المفردات، ورغم إقرار البعض بكون المعجم خارج أنظمة 
اللغة، إلا أن النظریات المعجمیة الحدیثة كالتحلیلیة، والحقول الدلالیة، ترى أن المعجم 

علاقة وطیدة  عنصر من النظام اللغوي، بل یبقى أحد أهم عناصره، مما یجعله على
  .بالأنظمة الأخرى

لا شك من وجود علاقة بین الصوت والمعجم، لأنه على مستوى الكلمات تخرج  -13
الفونیمات إلى الحیاة، فلا دلالة للصوت المفرد، ولا وظیفة له إلا إذا دخل في بنیة الكلمة، 

لى أساسه مداخل ومیزها عن بقیة كلمات اللغة، وهذا ما أدركه المعجمیون العرب، وأقاموا ع
معجماتهم، وشرحوا دلالاتها، وبینوا تمایزها بتمایز حروفها وحركاتها، في نظریة وظیفیة 

   . متكاملة
والقول ینجر على البنیة الصرفیة للكلمة، فعلى مستوى الكلمات تقوم الصیغ  -14

افة إلى الصرفیة بوظائفها، وربما تعد نظریة المدخل الجذري التي طبقها المعجمیون، بالإض
ما یقدمونه من معلومات صرفیة في معجماتهم، أكبر دلیل على ارتباط الدلالة المعجمیة 

  . بالبنیة الصرفیة للكلمة
 أما علاقتها بالنحو فقد وجدت جدلا كبیرا بین من یثبتها ومن ینفیها، غیر أن -15

مي، ولكن تظهر یبین وجود علاقة بینهما، وهذه العلاقة لا یصرح بها المعج النحو الوظیفي
من خلال ما یقدمه من نماذج تركیبیة لشرح الكلمات، فإذا كان الصوت الفونیم لا یخرج إلى 
الحیاة إلا في كلمة، فإن الكلمة لا تخرج إلى الحیاة إلا في تركیب نحوي معین، حیث تؤدي 

  .وظیفتها في تحدید المعنى النحوي
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ة المعجمیة بالسیاق الذي ترد فیه لدلاللقد اختلف المحدثون فیما یخص علاقة ا -16
غیر أن النظریة السیاقیة الحدیثة قد  الكلمة، سواء أكان سیاقا لغویا أو سیاقا غیر لغوي،

  .أبدت نجاعتها في التطبیقات المعجمیة الأخیرة
  بالدراسة التطبیقیة عند العرب المحدثینأما فیما یتعلق:  
حركة معجمیة نقدیة، على فقد بدأت الدراسة المعجمیة عند المحدثین على شكل  -1

شكل استدراك على المعجمات القدیمة، واعتراض على المنهج المعیاري، والجمود الذي 
ا في تأخر المعجم العربي وقصوره، بالإضافة إلى  أصاب المعجم العربي، والذي رأوا فیه سببً

ق بتقدیم أو تأخیر بعض المداخل، أو سوء اختیار الترتیب، أو نوع قضایا نقدیة جزئیة، تتعل
  .التعریف، أو نقص في بعض المواد، وغیر ذلك

إما مقلد : أما من حیث صناعة المعجمات، فقد وجدنا العرب المحدثین بین رجلین -2
غیر مجدد في كثیر من قضایا الدلالة المعجمیة، ومتبع خطى القدماء العرب، فیما سبق 
ما سائر على خطى الغربیین في معالجتهم للمعنى، وفي نظرتهم إلى الدلالة  ذكره، وإ
المعجمیة، التي اتسمت عندهم بتشعب مناهج دراستها، نتیجة اختلاف نظرتهم إلى المعنى؛ 
بین الإشاریین الذي اعتبروا الكلمات كیانات ذات مدلولات تتحدد من الواقع المحسوس، 

 وا أن الكلمة لا معنى لها إلا في إطار جملة، والتحلیلیین الذین أقرواوالتركیبیین الذین قال
 .بإمكانیة تحلیل الكلمات، كما تحلل المركبات الكیمیائیة

تمثلت بعض مظاهر التجدید عند العرب المحدثین من الناحیة الشكلیة للمعجم،  -3
هم لها بالمفردات في تخلي بعضهم عن المداخل الجذریة، بدعوى صعوبة اعتمادها، وتعویض

المشتقة وغیر المشتقة، غیر أن هذه الطریقة تثیر الكثیر من الإشكالات، منها تضخم عدد 
المداخل في المعجم، وتشتت المعاني المشتركة بین عدد من المداخل، مما یستدعي التكرار 

لا غنى في الشروح أو التعریفات، مما یؤكد بأن نظریة المدخل الجذري التي أبدعها الخلیل، 
  .عنها في المعجمات اللغویة العربیة
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المعجمات الحدیثة، تحاول الالتزام بقواعده، رغم ما أما الترتیب الداخلي فوجدنا أن  -4
یواجهونه من مشكلات في ذلك تتعلق بطبیعة المعنى المعجمي الذي یعد أكثر العناصر 

  .تعقیدا
كر التعریف المعجمي، الذي فیما یخص مظاهر التجدید من ناحیة المضمون، نذ -5

نجد فیه بعض مظاهر الاستفادة من النظریات اللسانیة الحدیثة، كالنظریة السیاقیة، ونظریة 
الحقول الدلالیة، في ظهور أنواع جدیدة من التعریف، مثل التعریف بالسیاق، والتعریف 

  .بالمكونات الدلالیة، والتعریف الإشاري
محدثون بمعجمات الترجمة، التي نشطت نشاطا بالإضافة إلى ما سبق اهتم ال -6

كبیرا في هذا العصر، إلى جانب المعجمات الاصطلاحیة في مختلف العلوم والتقنیات، 
مستفیدین في النوع الأول من علم الترجمة، وفي النوع الثاني من علم المصطلح بجانبیه 

محاولات غیر مكتملة  النظري والتطبیقي، وهو أحد أهم فروع المعجمیة العامة، كما ظهرت
لصناعة معجم تاریخي للغة العربیة، على منوال معجم أكسفورد، المعجم التاریخي للغة 

   .الانجلیزیة
تعتبر المعجم  -وخاصة القدیمة منها-إن النظرة المعجمیة العربیة : وخلاصة القول

، ط الدوال بمدلولاتهایربذاكرة اللغة، والوعاء الذي یحتویها، وبالتالي فهو النظام اللغوي الذي 
وحاولوا  ، وعلى هذا الأساس اتخذوه مرجعا مطلقا،بالدلالة المعجمیةمكونا ما یسمى 

الإحاطة فیه بكلام العرب الفعلي المرتبط بواقع الاستعمال، إلا أن هذه النظرة العلمیة السابقة 
لما أقرته اللسانیات الحدیثة، بدأت تفقد مصداقیتها، بعد أن ربطها الكثیر من القدماء بنظریة 

في صراع ، هذه الأغراض التي أصبحت بالأغراض الدینیةالاحتجاج، بربط العمل المعجمي 
والحضاریة للصناعة المعجمیة الحدیثة في العالم العربي، مما جعل الأغراض العلمیة مع 

الأول یقول بالتجدید : الصناعة المعجمیة العربیة الحدیثة تتراوح في مكانها، بین تیارین
ومواكبة التطور والمستجدات، والثاني یقول بضرورة المحافظة على المقومات الأصیلة 

  .المعجمیة العربیةللصناعة 
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: وبالتالي ظهرت الدلالة المعجمیة أو دلالة ألفاظ اللغة العربیة في المعاجم، بصورتین 
للاقتصار على ، والثانیة محاولة نقل المعاني من مصادرها القدیمةالصورة الأولى تتمثل في 

محدثون إلى یسعى المعجمیون ال حلما، أما الجمع بین الصورتین فما زال المعاني المعاصرة
  .تحقیقه في صورة معجم تاریخي للغة العربیة

   

  .واالله أعلى وأعلم
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  .م1907والعصریة، جرجس همام الشویري، المطبعة العثمانیة، لبنان، 
طبعة لا المعجم العربي الأساسي، منظمة التربیة والثقافة والعلوم،  -199

 .م1989روس، 
المعجم العربي بالأندلس، عبد العلي الودغیري، مكتبة المعارف،  -200

 .م1984، 1الرباط، ط
المعجم العربي بین الماضي والحاضر، د عدنان الخطیب، مكتبة  -201

 .م1994، 2لبنان، بیروت، ط
المعجم العربي تطور وتاریخ، د، البدراوي زهران، دار الآفاق العربیة،  -202

 . م2009
، 1عجم العربي في لبنان، د حكمت كشلي، دار ابن خلدون، طالم -203

 .م1982
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المعجم العربي، إشكالات ومقاربات، د محمد رشاد الحمزاوي، بیت  -204
 .م1991الحكمة، تونس، 

المعجم اللغوي العربي، ابن حویلي الأخضر میدني، دار هومة،  -205
 .م2003الجزائر، ط 
الغني للنشر،  المعجم المدرسي، عبد الغني أبو العزم، مؤسسة -206

  .م1997
المعجم المعیاري، شبكات الفصائل النحویة، أ د عبد القادر عبد  -207

 .م2007، 1الجلیل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط
المعجم المفصّل في علوم اللغة، راجي الأسمر، دار الكتب العلمیة،  -208

 . م1993بیروت، 
ثلاثي اللغات قاموس (روجي البعلبكي . معجم المورد الثلاثي، د -209

 .م2005، 3عربي، فرنسي، إنجلیزي، دار العلم للملایین، بیروت، ط
المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، وزارة التربیة والتعلیم،  -210

   .1994مصر، 
المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولیة،  -211

 .2004، 4ط
د (عبد الباقي، دار المعرفة، بیروت،  معجم غریب القرآن، محمد فؤاد -212

 ).ط
 .م1958بیروت، معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحیاة،  -213
معجم مصطلح الأصول، هیثم هلال، مر، د ألتونجي، دار الجیل،  -214
 .م2003، 1بیروت، ط

محمد إبراهیم . معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة، د -215
 .م2001اهرة، عبادة، مكتبة الآداب، الق

المعجمات العربیة بین معجمات اللغات العالمیة المعاصرة، محمود  -216
 .م1998سعید مصلوح، المكتبة الثقافیة، القاهرة، . فهمي حجازي، تعقیب د
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د، محمد علي عبد الكریم الردیني، المعجمات العربیة، دراسة منهجیة،  -217
 .م2006، 1دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط

أ، د، عید محمد الطیب، دار . اللغویة ودلالات الألفاظالمعجمات  -218
 .م2007، 1الزهراء للنشر والتوزیع، الریاض، ط

المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني والنظریات التربویة  -219
 .م2010الحدیثة د ابن حویلي الأخضر میدني، دار هومه، الجزائر، 

 لبنان مكتبة القاسمي، علي د، والتطبیق، النظریة بین العربیة، المعجمیة -220
 .م2003 ،1ط ناشرون،

المعجمیة، مقدمة نظریة ومطبقة، مصطلحاتها ومفاهیمها، أ د، محمد  -221
  .م2004رشاد الحمزاوي، مركز النشر الجامعي، تونس، 

المعنى اللغوي، دراسة عربیة مؤصلة نظریا وتطبیقیا، للأستاذ الدكتور،  -222
 ). د س(، )د ط(القاهرة، ، مكتبة الآداب. محمد حسن حسن جبل

، د محمد محمد )أنظمة الدلالة في العربیة(المعنى وظلال المعنى  -223
 .م2007، 2یونس علي، المدار الإسلامي، بیروت، ط

د الطیب البكوش، منشورات : مفاتیح الألسنیة، جورج مونان، تر -224
 .1994سعیدان، تونس، 

، 1وعي، الجزائر، طمفاهیم في علم اللسان، د التواتي بن التواتي، دار ال -225
 .م2008

المفصل في المعاجم العربیة، الدكتور حمدي بخیت عمران، مكتبة  -226
  .م2005، 1مصر، ط –زهراء الشرق  القاهرة 

المفصل في تفسیر غریب القرآن الكریم، د محمد التنوخي، دار الكتب  -227
 .م2003، 1العلمیة، بیروت، ط

العفیفي،  للقرآن الكریم، محمد -ص-مقدمة في تفسیر الرسول  -228
 .م1986منشورات ذات السلاسل، الكویت، 
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مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د حلمي خلیل، دار المعرفة  -229
   .2006الجامعیة، الطبعة، 

مقدمة لنظریة المعجم، إبراهیم بن مراد ، دار الغرب الإسلامي،  -230
 .م1997، 1بیروت، ط

الجرجاني أنموذجا، د لیل السیمیائي للنقد البلاغي، : مملكة النص، التح -231
 .م2007، 1محمد سالم سعد االله، عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، ط

، 7من أسرار اللغة، د إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط -232
 .م1985

من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، د محمد رشاد الحمزاوي، دار  -233
 .م1986، 1الغرب الإسلامي، ط

بحث في اللغة، د تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء، مناهج ال -234
  . م1986المغرب، 

، 21المنجد في اللغة والأعلام، لویس معلوف، دار المشرق، ط -235
 .م1973

عبد العلي الودغیري، منشورات : ماطوري، تع–منهج المعجمیة، ج  -236
 ).د ط(كلیة الآداب بالرباط، 

المصریة العامة للكتاب، المولد في العربیة، حلمي خلیل، الهیئة  -237
  .م1978إسكندریة، 

نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، الشیخ إبراهیم  -238
 .م1985، 3الیازجي، مكتبة لبنان بیروت، ط

النحو العربي والدرس الحدیث، د عبده الراجحي، دار النهضة العربیة،  -239
 .م1996بیروت، 

النحوي الدلالي، د محمد حماسة النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى  -240
 .م2000، 1عبد اللطیف، دار الشروق، القاهرة،  ط
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النشاط المعجمي في الأندلس، د یوسف عید، دار الجیل، بیروت، ط  -241
  .م1992

نظرات في المصطلح والمنهج، د الشاهد البوشیخي، مطبعة أنفوبرانت،  -242
 .م2004، 2فاس، ط

محمد أبو سكین، مطبعة  د، عبد الحمید ،في دلالة الألفاظ نظرات  -243
 .م1984الأمانة، 

نظریة السیاق السببي في المعجم العربي، مصطفى إبراهیم علي عبد  -244
 .م2005، 1االله، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، ط

النظریة اللسانیة والبیانیة عند ابن حزم الأندلسي، دراسة، نعمان بوقرة،  -245
 . م2004منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

النظریة اللغویة العربیة الحدیثة، د جعفر دك الباب، منشورات اتحاد  -246
 .1996كتاب العرب 
النظریة اللغویة في التراث العربي، أ، د، محمد عبد العزیز عبد الدایم،  -247

  .م2006، 1دار السلام، ط
الوجیز في علم الدلالة، د علي حسن مزبان، دار شموع الثقافة، الزاویة،  -248

  .م2004، 1لیبیا، ط

  

  

  

  

  

 



  

 

 

469 

 قائمة المصادر والمراجع                                                                               
 

   .المجلات والدوریات: رابعا

، منشورات المجمع )المعجم اللغوي(بحوث في المعجمیة العربیة  -249
 .2004العلمي العراقي، 

بحوث ودراسات، المصطلح العلمي، تأسیس القضیة الاصطلاحیة،  -250
 ).د ط(إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین، بیت الحكمة، قرطــاج،  تونس 

سلسلة الآداب واللغویات عمان، الأردن، العدد : الیرموكمجلة أبحاث  -251
 .م2005، 23، المجلد2

مجلة البحوث والدراسات، منشورات المركز الجامعي بالوادي، العدد  -252
  . 2009الثامن، السنة السادسة، جوان 

 . 2005آذار  -97العدد  24السنة  -مجلة التراث العربي دمشق -253
 .1982أكتوبر  9العدد  3السنة-دمشق–مجلة التراث العربي  -254
  . م1999، 77، ع19مجلة التراث العربي، دمشق، س -255
 .م1982، أكتوبر  9، ع3سمجلة التراث العربي،  -256
 2الجزء الثامن العدد) مجلة الحج سابقا(مجلة التضامن الإسلامي  -257

 .هـ1407شعبان 
مجلة الدراسات المعجمیة، الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیة،  -258

 . م2002، 1المغرب، عالرباط، 
مجلة الدراسات المعجمیة، الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیة،  -259

 .م2007، 6الرباط، المغرب، ع
مجلة الصوتیات، مخبر الصوتیات العربیة الحدیثة، جامعة البلیدة،  -260

 .م2007، 03العدد
 .1904-1903، سنة 6مجلة الضیاء، دار صادر، مصر، مج -261
ظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، مكتب مجلة اللسان العربي، المن -262

 .1989، جوان 32تنسیق التعریب، الرباط، العدد
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، مكتب المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم مجلة اللسان العربي، -263
  .1999، 47تنسیق التعریب، الرباط، ع

مجلة اللسانیات واللغة العربیة، مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة  -264
 .2007، جوان 03عنابة، العدد
، جویلیا 75، مجلد3مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، عدد خاص، ج -265

  .م2000
شكالاته، اع، احمد بریسول وكنزة بنعمر،  -266 المعجم العربي العصري وإ

 .2007 ،معهد الدراسات والأبحاث للتعریب، جامعة محمد الخامس، الرباط
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 .أعمال الملتقیات: خامسا

  . م2005مارس،  21-17مؤتمر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دورة  -267
ندوة الدراسة المصطلحیة والعلوم الإسلامیة، جامعة سیدي محمد بن  -268

 .م1993نوفمبر  25-24-23فاس المغرب، أیام  –عبد االله، ظهر المهزار 
ندوة اللسانیات في خدمة اللغة العربیة، مركز الدراسات والأبحاث،  -269

 .م1983لتونسیة، المطبعة العصریة، تونس، الجامعة ا
وقائع الملتقى الدولي، حول الوحدات اللسانیة والتحلیل اللساني، وحدة  -270

م، تونس 2007أكتوبر  31-30بحث اللسانیات والنظم المعرفیة المتصلة بها، صفاقس
 .م2009

وقائع ندوة الدراسة المصطلحیة والعلوم الإسلامیة، جامعة سیدي محمد  -271
 .م1993نوفمبر  25-24-23فاس المغرب، أیام  –االله، ظهر المهزار بن عبد 
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 .الرسائل الجامعیة: سادسا

دلالة الألفاظ الإسلامیة في الأحادیث النبویة، صباح بنت عمر بنت  -272
محمد حلبي، رسالة دكتوراه، إشراف د علیان بن محمد الحازمي، جامعة أم القرى، قسم 

 .هـ1421-1420اللغة العربیة، 
د محمد بوعمامة، رسالة . علم الدلالة بین التراث وعلم اللغة الحدیث -273

 .1995قسنطینة، . دكتوراه
الكلمة بین المعجم والسیاق، هند محمد عكرمة، رسالة ماجستیر، إش،  -274

 . م2007أ د سامي عوض، جامعة تشرین، الأردن، 
رسالة دكتوراه دولة، ) دراسة لسانیة(ملامح علم الدلالة عند العرب  -275

إعداد سالم علوي، إشراف د الزبیر سعدي، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، 
 ). د س(
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 :المواقع الإلكترونیة: سادسا

276- http://www.arabization.org.ma/downloads/majalla/49/do
cs/94.doc .  

277- www.majma.org. 
 com .mohamedrabeea .  wwwموقع اللسان العربي -278
   ).thaqafa(موقع ثقافة  -279

 :مراجع الأجنبیةال: سابعا
280- Dictionnaire De Linguistique, et des Sciences du 

Langage, Jean Dubois, et autres, 

 Larousse-Bordas/HER, edition1999. 
281- Initiation a la Sémantique Du Langage, Christian Baylon 

&  Xavier Mignot, Armand Colin, 2007. 
282- Introduction à la lexicologie Sémantique et morphologie, 

Alise Lehmann, Françoise Martin-Berthet, Armand Colin Editeur, 
Paris, 2e edition, 2005. 
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 :فهرس الموضوعات
 الصفحة العنوان

  ........................................................................مقدمة
 ...............................الدلالة والمعجم مقاربة مصطلحیة: الباب الأول

  و–أ 
11-71 

 45-11 ....................................الدلالة في اللغة والاصطلاح: الفصل الأول

I-  16-11 ......................................................الدلالة لغةمفهوم 
II-  22-17 ...............................................مفهوم الدلالة اصطلاحا 

 34-17 .............................................الدلالة عند العرب القدماء  -1
 22-17 ............................................المنطقعند الفلاسفة وعلماء  -أولا

 27-22 ................................................عند الأصولیین والفقهاء -ثانیا
 31-28 ...................................................عند البلاغیین والنقاد -ثالثا

 34-32 ....................................................النحاةعند اللغویین  -رابعا
 45-35 ..................................................الدلالة عند المحدثین  -2

 41-35 .............................................الدلالة عند الغرب المحدثین -أولا
 42-41 ............................................المحدثینالدلالة عند العرب  -ثانیا

 45-42 ......................................موضوع علم الدلالة عند المحدثین -ثالثا
 71-47 ...................................المعجم في اللغة والاصطلاح: الفصل الثاني

I-  53-47 .................................................لغةمفهوم المعجم 

II- 58-53 .............................................مفهوم المعجم اصطلاحا 
III- تطور دلالة مصطلح المعجم.......................................  

IV-  المعجمیة(علم المعاجم............................(............... 

58-61  
61-71 

 182-74 ................. الدلالة المعجمیة بین العرب القدماء والمحدثین: الباب الثاني

 125-74 )......المفهوم والمصطلح(الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء : الفصل الأول

I-  75-74 ..............القدماءعند العرب ) الدلالة المعجمیة(دلالة الألفاظ المفردة 
II- 104-75 ........................مصطلحات الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء 
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 76-75 ...........................................................الدلالة اللفظیة -1
 85-77 ...............................................المطلقةالدلالة الأصلیة أو  -2

 87-85 ..............................................الدلالة الإفرادیة، الإیجادیة -3
 95-87 .................................................الدلالة اللفظیة الوضعیة -4

 101-95 .............................................المركزیةالدلالة الحقیقیة أو  -5
 104-102 ................................................الدلالة الجزئیة أو الأولى -6

III- 112-104 ..............................الكلمة وحدة الدلالة المعجمیة عند القدماء 
 109-104 ..............................................مفهوم الكلمة عند القدماء  -1

 112-110 ........................................الكلمة وحدة معجمیة عند القدماء -2
IV- 125-113 ............................قضایا الدلالة المعجمیة عند العرب القدماء 

 116-113 ........................................................الدلالیةالعلاقات  -1
 119-116 ..........................................................الفروق الدلالیة -2

 121-120 ...............................................العلاقة بین اللفظ والمعنى -3
 122-121 .................................................ومصدرهطبیعة المعنى  -4

 124-123 ...............................................أصل الألفاظ أو مصدرها -5
 125-124 .....................................دلالة الألفاظ بین الوضع والاستعمال -6

 182-127 ..........)المفهوم والمصطلح(عند المحدثینالدلالة المعجمیة : الفصل الثاني

I- 138-127 ...........................................أنواع الدلالة عند المحدثین 
 129-128 .........................................................الدلالة الصوتیة -1

 133-130 .........................................................الصرفیةالدلالة  -2
 135-133 ..............................................الدلالة النحویة أو التركیبیة -3

 137-135 ..........................................................الدلالة السیاقیة -4
 138-137 .........................................................المعجمیةالدلالة  -5

II-  147-139 )................. المفهوم والموضوع(الدلالة المعجمیة عند المحدثین 

III- 161-147 ........................الوحدة اللغویة للدلالة المعجمیة عند المحدثین 
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 155-147 ............………المعجمیة عند بعض المحدثینالكلمة وحدة لغویة للدلالة  -1
 148-147 ................./.............مفهوم الكلمة عند العرب المحدثین  - أ

 153-148 ............../...............مفهوم الكلمة عند الغرب المحدثین   - ب
 155-154 ................المحدثینالكلمة وحدة للدلالة المعجمیة عند بعض   -ج

 157-155 ............................المورفیم بدیل عن الكلمة عند بعض المحدثین -2
 161-157 .....................اللكسیم بدیل عن الكلمة في الدرس المعجمي الحدیث -3

IV- 165-161 ...........................مصطلحات الدلالة المعجمیة عند المحدثین 
 163-161 .......................................................الدلالة الاجتماعیة -1

 164-163 ...........................................................الدلالة اللغویة -2
 165-164 ............................................الدلالة المركزیة أو الأساسیة -3

V- 182-166 ................................قضایا الدلالة المعجمیة عند المحدثین 
 169-166 ................................................عناصر المعنى المعجمي -1

 176-170 ..........................الصعوبات التي تواجه دراسة المعنى المعجمي -2
 179-176 ..............................................المعجمیةخصائص الدلالة  -3

 182-179 ...........................................القیمة اللغویة للدلالة المعجمیة -4
 320-185 ........................الدلالة المعجمیة وصناعة المعجم العربي: الباب الثالث

 246-185 ......................المعجمي وتطوره عند العرب نشأة الدرس: الفصل الأول

I- 200-185 ......................................مرحلة الدرس المعجمي الشفوي 
 190-185 ..............ودلالة ألفاظ القرآن الكریم وحدیثه الشریف -ص–الرسول  -1

 200-191 ...........الشریفودلالة ألفاظ القرآن الكریم والحدیث  -ض–الصحابة  -2
 194-191 ............ابن عباس مؤسس مدرسة التفسیر المعجمي لغریب القرآن  - أ

 197-194 ..................منهج ابن عباس في التفسیر المعجمي لغریب القرآن  - ب

 200-198 ...................آثار ابن عباس في التفسیر المعجمي لغریب القرآن  - ج
II-   246-200 )..................صناعة المعاجم(مرحلة الدرس المعجمي المدون 

 208-200 ..........................................مرحلة صناعة الرسائل اللغویة -1
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 203-200 .....................رسائل متفرقة في غریب القرآن والحدیث واللغة  - أ
 208-203 ................................متنوعةرسائل لغویة في موضوعات   - ب

  .........................................مرحلة صناعة المعجمات العامة -2
  ......................................................نشأتها وتطورها: أ
 ...................................................القدماءعند العرب : أولا

209-236  
209-232  
209-218 

 232-218 .................................................عند العرب المحدثین: ثانیا

 233-232 ......................................المدارس المعجمیة عند العرب -ب
 246-234 ..................................المعجمات العربیة ومناهجهاأنواع  -ج

 320-248  ............مصادر الدلالة المعجمیة وطرق تعریفها عند العرب: الفصل الثاني
I- 288-248 .............................. عناصر الصناعة المعجمیة عند العرب 

 263-249 ........................................................المعجمیةالمادة  -1

 252-249 .......................................................مفهومها وطبیعتها: أولا
 263-252 .....................................مصادر المادة المعجمیة عند العرب: ثانیا

 277-263 ......................................................المعجمیةالمداخل  -2
 285-277 ......................................................الترتیب المعجمي -3

 279-278 .......................................................الترتیب الخارجي: أولا
 285-279 .........................................................الداخليالترتیب : ثانیا

 288-285 ......................................................المعنى المعجمي  -4
II- 319-288 ....................... طرائق التعریف بالدلالة المعجمیة عند العرب 

  .....................................................التعریفمفهوم  -1
 ......................................................أقسام التعریف -2

288-289  
289-295 

  ......................................................أنواع التعریف -3
  ...............................العربیةطرائق التعریف في المعجمات  -4
 ............................................طرائق التعریف الأساسیة: أولا

295-299  
299-319  
300-309 

 302-300 .................................................. التعریف بالمرادف-1
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 303-302 ............................................السلبالتعریف بالضد أو -2
 304-303 ..................................................التعریف المقتضب-3

 305-304 ...........................................التعریف بالشرح المفصل-4
 307-305 ....................................................بالسیاقالتعریف -5

 309-307 ..........................................التعریف بالمكونات الدلالیة-6
 319-310 ............................................طرائق التعریف المساعدة: ثانیا

 311-310 )...............................الاشتمالي( التعریف بالحقل المعجمي-1
 312-311 ..................................................التعریف الظاهري-2

 316-312 ..........................................التعریف بالشاهد أو المثال-3
 317-316 ...................................................الإشاريالتعریف -4

 318-317 ...................................................التعریف الوظیفي-5
  .............................................التعریف بكلمة معروف-6
 ...................................................بالإحالةالتعریف -7

318-319  
319 

III - 320 ........................................مشكلات التعریف المعجمي 

 435-323 ...................تطور الدلالة المعجمیة وعلاقتها بأنظمة اللغة: الباب الرابع

 392-323 .........)أسبابها ومظاهرها(المعجمیة عند العرب تطور الدلالة : الفصل الأول
I- 325-323 ........................................مفهوم تطور الدلالة المعجمیة 

II- 339-325 .....................الدلالة المعجمیة عند العرب بین الثبات والتطور 
 330-325 ............................................................الثباتتیار  -1

 339-330 ...........................................................تیار التطور -2
III- 358-339 ..........................أسباب تطور الدلالة المعجمیة عند العرب 

 349-339 )............................................اللغویة(الأسباب الداخلیة   -1

 341-339 .....................................................كثرة الاستعمال  - أ
 342-341 .........................................................سوء الفهم  - ب

 342 ..................................................الاشتقاق الخاطئ -ج
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 344-343 ....................................................تغیر بنیة الكلمة - د
 344 ..................................................القیاس الخاطئ -هـ

 347-345 ............................................................المجاز -و
 348-347 ...................................................تصاحب الألفاظ -ي

 349-348 ..................................................الاقتراض اللغوي -ز
 358-349 ....................................................الأسباب الخارجیة   -2

 350-349 .....................................................الأسباب الدینیة  - أ
 352-350 .....................................................الأسباب النفسیة  - ب

 358-352 ).............................الحاجة(الاجتماعیة والحضاریة الأسباب  -ج
IV- 374-359 ........................مظاهر تطور الدلالة المعجمیة عند العرب 

 361-360 .......................................................تخصیص الدلالة -1
 363-361 ...........................................................الدلالةتعمیم  -2

 363 ............................................................ رقي الدلالة -3

 366-364 .........................................................انحطاط الدلالة -4

 374-366 ...........................................................الدلالةانتقال  -5
V- 378-374 ............................ المعجمات التطوریة في اللغة العربیة 

VI- 380-378 ........................الدلالة المعجمیة بین الاستعمال والخمول 
VII-  الدلالة الاصطلاحیة والعكس التطور من الدلالة اللغویة إلى

 ...............................................................بالعكس

  
381-392 

 384-381 .......................................................مفهوم المصطلح -1

 389-385 .......................انتقال الكلمة من المعجم العام إلى المعجم الخاص -2
 392-390 ...................انتقال المصطلح من المعجم الخاص إلى المعجم العام -3

 435-394 ........................علاقة الدلالة المعجمیة بالأنظمة اللغویة: الفصل الثاني

I- 410-394 ........................................   المعجم بین التحول والانتظام 
II- 420-411 ............................علاقة الدلالة المعجمیة بالصوت اللغوي 
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 418-411 ........................في العمل المعجمي العربي  أصول نظریة الفونیم  -1
 413-412 .....................جذور التبدیل الفونیمي في الدراسات اللغویة العربیة  - أ

 418-414 .....................ومبدأ التبدیل الفونیميصناعة المعجمات العربیة   - ب
 420-418 ...............................المعلومات الصوتیة في المعجمات العربیة  -2

III - 424-421 ...............................علاقة الدلالة المعجمیة ببنیة الكلمة 
 422-421 ..........................الكلمةدور البنیة الصرفیة في بیان دلالة   - ت

 424-422 .. ...........................المعلومات الصرفیة في المعجمات العربیة  - ث
IV - 429-424 ...............................العلاقة بین الدلالة المعجمیة والنحو 

 426-424 ..................................................بالنحوعلاقة المعجم   - أ
 429-426 ..............................المعلومات النحویة في المعجمات العربیة  - ب

V - 435-429 .....................................علاقة الدلالة المعجمیة بالسیاق 

 430-429 ....................................الكلمةدور السیاق في تحدید دلالة   - أ
 435-430 ............................المعلومات السیاقیة في المعجمات العربیة  - ب

  .........................................................................خاتمة
  ..................................................... قائمة المصادر والمراجع

 ..........................................................فهرس الموضوعات

437-447  
449-473  
475-481 

  



 

 

 


